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الجهة الرابعة: في بعض الأحكام والفروع المترتبة 
على تربة الإمام الحسين ايا 


الأول: حرمة أكل الطين وما استثني منها 


من المتسالم عليه أنّ أكل الطين من المحرّمات. وقد دل على حرمته الكثير من 
الروايات: 

منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللهةٍ قال: «إِنَّ اللّهَ عَزْ وَجَلٌ حَلَقَ 

ومنها: عن ياسر قال: سَأَلَّ بَعْصٌ الْقَوَادٍ أبَا الْحَسَن الَضَاطكاٍ عَنْ أكل الطين 
000 مه 5 20 نر 0 ات ع سم و 0 افو ف 0 
وال إن بَعْضٌ جَوَارِيه يَأكلنَ الطينَء فعضب ثُمٌ قال: «أكل الطين حَرَامٌ مث المَينَةٍ 
وَالدّم وَلَخم الِْنزِيرٍ فَانْهَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ». 
عبد الله رفعه قال: إِنَّ رَسُولَ الله يَقِيهُ نَهَى عَنْ أكل الْمَدَرِ. 

ومنها: فى العلل عن أبى عبد الله كا قال: «مَنْ كل طِينَ الْكُوفَةِ فَقَدْ أكل 
ُحُومَ النّاسٍ لِأَنَّ الكُوفَةَ كائنث أَجَمَهُ ثم كانث مَقْبَرَةٌ مَا حَوْلَهَا» وَقَدْ قَالَ ُبوعَبِدٍ 

ومنها مرسلة الواسطي عن رجل قال: قال أبوعبد الله !32: «الطَينُ حَرَامٌ كُلَهُ 
كُلّخم الْخنزير وَمَنْ أَكَلَهُ ثُمّ مات فيه لم أَصّلّ عَلَيْهِ إلا طِينَ الْقَبْرِ فَإِنَّ فيه شِفَاءً 
مِنْ كل ذَاءٍ وَمَنْ أَكَلّهُ يِشَهْوَةٍ لَمْ يَكْنْ لَهُ فيه شِفَاءً». 

ومنها: ما رواه سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن لكلا عن الطين فقال: «أَكُلٌ 
الطَينٍ حَرَامٌ ِل الْمَيْعَةِ وَالدّم وَلَخم الْخمْزبرٍ إِلّا طِينَ الْحَائرٍ فَإِنَّ فيه شِفَاءٌ م نْكلٌ 
ذَاءٍ وَأَمناً مِنْ كل حَؤفٍ». 


ومنها: في كامل الزيارات قال ابن قولويه: وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد 


١0و وسائل الشيعة: 710/184- 516 باب 08 من ابواب الأطعمة المحرّمة. ح0 و١١ و15‎ . ١ 


4 مت مع اا اناا دناليات العسيقةة | العو ارام 


الله ليا قال: «أكل الطّينٍ [كُلُ طين]' حَرَامٌ عَلَى بَنِي آدَمَ مَا خَلَا طِينَ فَبْر 
الْحْسَيْن الا , مَنْ أَكَلَهُ مِنْ وَجَع شَفَاهُ الله" 

وفي بعض الروايات أنّ أكل الطين فيه أضرار كثيرة, بل قد يؤدَئ إلى الموت: 

١-عن‏ زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر الباقر م قال: «مَنْ أكل الطَّينَ فإنهُ تق 
الْحَكَهُ في جَسَدِه وَتُورئهُ الَْوَاسِيرَ وبي عَلَيْهِداءَ السُوء وَيَذْهَبْ بالْقوَةِ مِنْ سَاقَيْه 
فد ا ص من عمَله بها بن وين صعيه بل أذ أله غويسب غلبه 
وَعُذَّبَ ب4). 

١‏ -عن أبي الحسن الأول غةٍ قال: «أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسٍ: أكلٌ الطَّينِ وَ فت 

:. لطن وَتَفْلِيمُ الْأَظْمَارٍ لان نِ وَأَكُلُ اللَّحيّة). 

وفي وصية النبى صل يَخِيهُ لعلئ ليه : «يَا عَلِينُ ََانَة مِنَ الْوَسْوَاسِ : أكل الطَّينٍ 

ُلِيمُ الْأَظْمَارٍ بِالْأَسَْانٍ وأَكُل اللّحيَةِ». 

0 0 00 كّ بسر المؤيين لير ا يأَكُلُ الطّينَ 

3 ني مق الشكون عن ل عبد اله :وال وول 5 
الطَّينَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ». 

ه -عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله كذ قال: «أَنَّ عَلِيَااكِةٍ قَالَ: مَنِ الْهَمَكَ 

فِي أكل الطَين فَقَدْ شَرِكَ في دم نَفْسِه». 

١‏ - وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله بائذ قال: «أَكُلْ الطّينٍ يُورتُ التَفَاقَ». 

7 - وعن زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر نا قال: «إنَّ التّمَنَيّ عَمَلُ الْوَسْوَسَةٍ 
وَأَكْثَرُ مَكَايدٍ الشّيْطَانٍِ أكُل الطين إِنَّ الطَّينَ يُورِتُ السّفُمَ فِي الْحَسَدٍ وَيُهَيْجُ الدَّاءِ 
ومن أكل الطين فَصَعف عَنْ فوت الي كانث قبل أن كله وَصَعْفَ عن العمل 
الَّذِي كَانَ يَعْمَلْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حوب عَلَى ما بَيْنَ صَعْفِهِ وَقُوه عب عَلَيْه». " 


١‏ . هكذا فى كامل الزيارات: ص7/7 
١‏ . وسائل الشيعة: 775188914 باب 609 من ابواب الاطعمة المحرّمة, ح ١‏ و" و4 
”". وسائل الشيعة: 0.1 ٠‏ باب 694 من ابواب الاطعمة المحرّمة, ح ١١‏ و5١‏ و ٠و‏ ولاوةو”و" 
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ثم إنه يستثنئ من حرمة أكل الطين أمران: 
الطين الأرمني للتداوي ١‏ طين قبر الحسين طلقا للاستشفاء. 

أمَا الأول: فقد ورد فيه روايات: 

أ) في طب الأئمة بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر قا أنَّ رَجُلُا سكا 
لَيّهِ الرّحِيرَ'ء فَمَالَ ك3 لَه: «حُلْ من الطَين الْأَرْمَنِيَ وَاقْلِِ بتار لَينةٍ وَاسْتَفَ منه فَإِنَهُ 
يَسْكُنُ عَنْكَ). 

ب) وعَنه 9 أَنَّهُ َالَ في الزّحِيِر: تَأَحْدُ جُزْءا من حَرْتِق" أَبْيَضَ وَجُزْءاً مِنْ بزر 
افونا وَجْْءْ مِنْ صَمْغ عَرَِيٌ وَُزْءا من الطينٍ لزي يُلَى بار أبن كن وينقفك هن 

ج) في مكارم الأخلاق قال: سيْلَ أبوعَبِدٍ اللَّهِ له ' لا عن يس أي وخا 
ْكسير وَالْمَبْونِ أيَجِلٌ أَخْذَهُ؟ قَالَ: «لا بَأْسَ به أَما إِنهُ مِنْ طِين قَبْرٍ ذِي الْقَرْئَينِ 
وَطِينُ قَبْرِ الْحْسيْن لا خَيْرٌ منْهم ؛ 

لكن هذه الروايات كلّها ضعيفة السند» لا يعتمد عليها. مضافاً إلى احتمال أنَّ 
الطين الأزمني خارِحٌ عن الطين المحرّم أكله؛ فإنّه عبارة عن الطين الحاصل من 
مزج الماء والتراب ولعل الطين الأزمني ليس كذلكء بل يحتمل كونه من المعادن. 

وأمَا الثاني وهو طين قبر الحسين نظِة : 

فهناك روايات تفوّق حدّ التواتره يستفاد منها بالمطابقة أو بالدلالة الالتزاميّة 
جواز أكله لأجل الاستشفاءء بل هو من مختصّات الإمام الحسين نيز » كما ورد في 
مسحي ا كرد شيو بو و ا 
بيه 1 ا 00 عُسَيْنَ افلا من ة قَمْلِهِ أن الإَامة من ذُرَيتَهِ وَالشَّفَاءِ 


.١‏ الزحير: استطلاق البطن. مرض معروف. [الصحاح: ؟/118]. 

؟ . استففت الدواء: أخذته غير ملتوت ولا معجون. [مجمع البحرين: 1/0/]. 

*'. الخربق: نبات يجلو ويسخن وينفع الصرع ... ويسهل الفضول اللزجة. [القاموس المحيط: /1786]. 
؛ . وسائل الشيعة: 770/74 باب 7١‏ من ابواب الاطعمة المحرّمة: ح١‏ و؟ و” 

ه. الأمالي (للطوسي): ص7١1؛‏ عدّة الداعي: ص/01؛ وسائل الشيعة: 751/١4‏ 5؛ بحار الأنوار: 7171/44 
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ولنذكر بعض الروايات: 

١‏ -رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة» وفيها قول الصادق ها : «طِينُ قَبْرِ 
الْحْسَيْنِ اثلا فيه شِفَاءٌ وَإِنْ أَخدً عَلَى رَأْسِ ميل»'. 

-في الكافي بسنده عن يونس بن الربيع عن أبي عبد الله لاق قال: «إِنَّ عِنْدَ 
َأْسِ الْحْسَيْنِ يل لَُرْبَهَ حَمْرَاءَ فيا شِفَاءٌ مِنْ كُلّ ذَاءٍ إِلّا السّامَ». 

0 - رواية ابن أبي يعفور قال: قُلْتُ لبي عَبْد الله اك أذ الإنْسَانُ مِنْ طِينِ قب 
الْحْسَيْن 3 فينْتِعُ به وَيَأْحُذُ خَيْرهُ فلا يَتَقعُ بهء فَقَالَ: «لَا وَاللِّ لا يََحْدُهُ أَحَدّ وَهُوَ 
يَرَى أَنَّ الله يَنفَعْهُ به إلا تَفَعَهُ به». 

4 -عن زيل الشَّحّام عمن الصادق 2١‏ لكلا قال: «إنّ اللَّهَ جَعَلَ ته ب ل 
شِفَاءٌ مِنْ كل ذَاءٍ وَأَمَاناً مِنْ كل عر فَإذَا أَحَدَهَا أحدكم فَليُمَبَلْهَا وَليِضَعْهَا عَلَى 

عيب ليها عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ وَلَيَقُلْ ':«الُّع بِحَقّ هذ الرئٍَ وبحقٌ مَنْ حك بها 
وَنَوَى فِيهَا وَبِحَقَ أيه وََمَهِ وأَجِيهِ وَالْأَئِمَةِ مِنْ وُلْدِهِ وبِحَقَّ الْمََائِكَةٍ الْحَافينَ به إلا 
جَعَلْعَهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءٍ وَبَرِْاُ مِنْ كُلّ مَرَضٍ وَنّجَاةٌ مِنْكُلّ آفَةٍ وَجِرْا مما أَحَاف 
وَأَحْذَرُ» ثم يَسْتَعْمِلَُهَا ... الخ». 

ه -عن أبي عبد الله اغْةٍ قال: «في طِين قَبْرٍ الْحْسَيْنٍ 39 الشّفَاءُ م نْ كل ذَاءٍ 
وَهُوَ الدَّوَاءٌ الأكبر». 

رواه الشيخ بسنده عن (محمد بن سليمان البصري عن أبيه عن أبي عبد 
الله لكل ) ' ورواه الصدوق مرسلاً بقوله (قال الصادق ةا )» ويظهر منه ثبوت 
الحديث عنده حيث عبّر بقوله (قال الصادق عاجه لي ) ولم يقسل (و رُوي عسن 
الصادق طلكْلا ). قال: وقال الا : «إذا أَكَلْتَهُ فَقَلْ: اللّهُمَ رَبَّ هذه ه التُوْبَةِ بَةِ الْمُبَاركَةِ 
َب الْوَصِيّ الَّذِي وَارَنْهُ صّلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَرزقاً 


- كا مهءا» ل ١‏ 
وَاسِعاً وَشِفَاءٌ مِنْكُلّ داع ". 


1 


5 كامل الزيارات: ص 1176 باب١4؛‏ وسائل الشيعة: 001 باب /11 من ابواب المزاره ح94 
؟ . تهذيب الأحكام: 4/7/ باب 77 ح١١‏ 
“". من لا يحضره الفقيه: _ 5٠6١‏ 
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7 -وروئ ابن قولويه بسنده عن محمد بن إسماعيل عن رجل عن أبي عبد 
الله للك قال: «إنَّ طِينَ قَبْرِ ١‏ حُسَيْنٍ كل شِفَاءٌ مِنْ كل ذَاء». 

2 وعن أبى عبد الله افلا قال: «مَنْ أَصَابَمْهُ عِلّةٌ فَبَدَأ بطِينٍ قَبْرِ الْحْسَيْنِ‎ - ٠ 
سَفَاُ اللّهُ مِنْ ِلك لعل إلا أن تَكُونَ عِلَّةَ السّام».'‎ 

8 -في الأمالي الشيخ الطوسي بسنده عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي 
الحسن الرضاءاكة قال: سَأَلهُ عن الطين الذي يُؤْكَلُء فَمَالَ: كك طِينِ حَرَامٌ كَالمَيْعَةٍ 
وَالدّم وما أُهِلَ لير ال يه ما لا طِينَ قب الْحْسَيْنٍ اغا فَإِنُّ شِفَاءٌ مِنْ كُلّ ذَاءِ». 

4 في كامل الزيارة بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله لقةٍ قال: 
الو أن مريضاً من الْمُؤْمِي تغرف عق أبي عبد اللوة وَحُرْمتَهُ و وَلَايَتَهُ أَحَدَ مِنْ 
طِينِ قَبْرهِ مثل رأ رأف أنْمُلَةِ كانَ لَهُ دَوَاءٌ»ن. ' 

الل غتو الات من الرو انان المتعرّضة لكيفيّة أخذ التربة الشريفة والأدعية الواردة 
عند أخذها وعند التداوي بها. فراجع الوسائل الشيعة؛ الباب ١‏ من أبواب المزار» 
الحديث ”و5 و5 و8 و4: والباب 9/7؛ الحديث ١‏ و1ء والباب #ل. 


وقد يقال: لا يختصّ جواز الاستشفاء بطين قبر الحسين لك » بل يجوز التداوي 
بطين قبر جميع الأئمّة 85 . 

ويستدل على ذلك بعدّة روايات: 

منها: ما رواه محمد بن مسلم في حديثء أنّهُ كن مريضاًفبَمَتَ ِل أبوعبد 
اللَّهلئة بِشَرَابٍ قَشَربَُ فَكَنمَا شط مِنْ عِمَالٍ قَدَخَلَ عَلَِهِ تَقَالَ: كُيِفَ وَجَذْتَ 
الشَراب؟ ققال: لذ كنت [يسأمِن تفبي فَكرِبكه قبت َك عَنَمَانَفِظتُ مِنْ 
عِمَالٍ. فقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُحَمَدُ إِنَّ الشَرَاب الّذِي شَربئهُ كان فيه من طِين فُبُورٍ آبائي وَهُوَ 
أفْصَلٌ ا تَسْعَشْفِي يه فا تَغْدلْ به فنا َسْقِيه صِْيائَنا سانا فَُرَى بن كل حير " 
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وقد رواه صاحب الوسائل من كتاب كامل الزيارة» لكن الموجود في كامل 
الزيارة يختلف عمّا نقله عنه صاحب الوسائلء فإِنّ الرواية الموجودة في كامل 
الزيارة مروية هكذا: 

عن محمد بن مسلم قال: خَرَجْتُ إلى الْمَدِيئَةوَنَاوَجِعْ قَقِيِلَ لَهُمُحَمّدُ بْنْ 
مُسْلِم وَجِعْ َأرْسَلَ لي ُو جَغْمَرٍ 39 شَرَاباً مَعَ غُلّام مُعَطىّ بِمِنْدِيل فََاوَلَِيه الْعْلَامُ 
وَقَالَ ِي: إشْرَبْهُ فَإِنَهُ قد أمَرَني أَنْ لا أبرَحَ حَنَّى تَمْرَبَه. َتَنَاَليُهُ فَإِذَا رَائحةُ الْمِسْكِ مِنْهُ 
وَإِذَا بِشَرَابٍ طَيِّبٍ الطّعْم بَارٍِء فَلَمّاسَرِبيهُ َالَ لِيَ الْعْلَامُ: يمُولُ لَك مَوْلَاكَ إذَا سَربتَهُ 
تَعَالَ. كت ما َل لي وما أو على هوض قبل ذلك على رلِي. َلَمًا 

عق ْتَمَوَ السَّرَابُ فِي جَوْفِي فَكَاَنَمَا نَشَطْتُ مِنْ عِفَالٍ فَأَتَيتُ بَابَه -إلى أن قال ثم قَالَ 
لبي: هَل تأتِي قَبْرَ الْحْسَيْنٍ بي ؟ - إلى أن قال 1 يَا مُحَمَّدُ إن الشُرَابَ الَّذِي سَرِبْتهُ 
فيه من طِين قَبْرٍ الْحْسَيْنٍ فا وَهُوَ أَفْضَّلُ ما اسُْشْفِيَ به فَلا تَعْدِل به فَإِنَا نَسْقِيه 
صِبْيَانَنَا وَنِسَاءَنًا فَتَرَى فيه كُلٌ خَيْرٍ ... الخ.' 

والحديث طويل وفيه فوائد مهمّة» منها جملة ممّا يستحبٌ للزائر من الآداب 
ذكرها صاحب الوسائل في الباب ١‏ من المزار» الحديث ١؛‏ ومنها آداب أخذ التربة 
والأدعية حين تناولها؛ ومنها علّة عدم انتفاع كثير منّا منها. 

وعلى كل حال فالرواية على هذه النسخة مختصّة بطين قبر الحسين نيه . ومن 
المحتمل أنّ صاحب الوسائل كانت عنده نسخة أخرئ من كامل الزيارة: مغايرة لما 
في أيدينا. 

وكيفما كان فلم يثبت جواز أكل طين سائر الأئمّة ليه لأجل الاستشفاء. 

مضافاً إلى أنه حتى لو ثبتت نسخة صاحب الوسائل؛ فالمفروض فيها (الشراب 
الذي فيه من طين قبور الأئمّة لإ ). ولعلَ الطين كان مستهلكاً فلا يدل على جواز 
ٍْ كل طين قبورهم ولو للتداوي. 
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ومنها: مارواهذ في الوسائل بقوله: زوق الشيح سند عدن معد يتن بيليمان 
رُزقان عن على بن محمدٍ العسكري يِذ قال: قَالَ لي: «يّا رُرْقَاكُ إن ا 


22 
0 


وَاحِدَةٌ فَلَمَا كَانَ أَيَا مُ الطُوفَانِ افْمَرَقّتِ التَرْبَةُ فُصَارَتْ قُبُووْنَا سَنَّى وَالتُرْبَةُ وَاحِدَةٌ» 

ويدل على أنّ تربة سائر الأئمّة لبي تكون مشل تربة الإمام الحسين لقةٍ 
القدسية والاحترام واستحباب التبرّك والاستشفاء بهاء لأنها كانت تربة واحدة. 
افترقت بسبب الطوفان. 

لكن فيه: أولاً: الرواية غير معتبرة» وثانياً: غاية ما تدلٌ عليه الرواية أنَّ تربتهم 
السلا ا اي 0 ار 

ومنها: ما رواه في كامل الزيارة بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد 
الله افلا في حديث» أنه سئِلَ عَنْ طن الْحَازرٍ هَل فيه شَيْء مِنَ الشَفَاء؟ 

فَقَالَ: «يُسْتَشْفَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَْرٍ على رَأْسِ أَرْبَعَةَ مْيَالٍ وَكَذَلِكَ قَبْرُْ جَذَي 
رَسُولٍ اللَّهِ يِل وَكَذَلِكَ طِينُ قَبْر الْحَحَ وَعَلِيّ وَمُحَمَّدِء فَحُذ مِنْهَا فَإِنَهَا شِمَاءٌ مِنْ 
عل ذاه وَسُُم ونه ما تحاف ولا يلها سَئْة ين اليا لذي يسَشْفِي يها 
إلا الدّعَاءٌ وَإِنّمَا يُفْسِدُهَا مَا يُحَالِطُهَا مِنْ أَوْعِيِهَا وَقِلَهُ ليقي لمن يُعَالِجُ ها وَذَكرَ 
الْحَدِيتَ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَمَدْ بَلَعَبِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَأْحْدذُ مِنَ ا عرْبَةٍ شَيْئَاً تَسْتَخْفف به 

حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يَصَعْهَا فِي مخلاةٍ الْبَغْلٍ وَالْحِمَارٍ وَفِي وعَاءٍ الطَّعَام وَالْخُزْج فَكُيِفَ 

يَسْعَشْفِي به مَنْ هَذَا حَالَهُ عِنْدَهُ) '. 

ومنها: ما ذكره الشيخ البهاني #6 في الكشكول: مما تَقَلَهُ جَدَّي مِنْ خَط السَّيدٍ 
الْجَلِيلٍ الطَاهِرِ ذِي لْمََاقِبِ وَالْمَمَاخْرِ السدل د رَضِيّ يّ الدّين عَلِيّ بن طاوْس ني من 
اْجزْء لبي من كاب الريَوَاتٍ لمح بن أَخمد بن قاوة القمَي با حهزة 
الْمَالِيَ قَالَ لِلصَّادِقٍ اغا : اي رََيْتُ أَصْحَابَئا يَأْحُذُونَ من طِين قبِر الْحُسَيْن ئها 
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٠‏ انه االمتاحق المحنية» الجر الراية 


مه 2ك ا 2 2 2 0 5 - 2 0 م "هم 
يَسْتَسشفونء فهل فى ذلِك شئء مما يقولون مِنّ الشفاء؟ فقال: «يستشفى ما بَيْنَهُ 


وَبَيْنَ الَْبْرٍ عَلَى رَأْسٍ أَْبَعَةٍ أمْيَالٍ وَكدَلِكَ قَبْرْ وَسُولٍ اللَّهِيَلِيْ وَكَذَلِكَ قَبْرُ الْحَسَرٍ 
وَعَلِىَّ وَمُحَمَّدٍ فُحُذْ مِنْهَا فَإِنَهَا شِفَاءً م نكل سُفم وَجُنّةَ مِمَا يُحَافَ» نم أَمَرَ 
بتَعْظِيمها وَأَخْذِهَا باليقين بالبزءِ وَتَحَتّمهَا ذا أَخِذّت»'. 

والظاهر أن البهائي نقل الرواية الأولى مع تغبير في بعض ألفاظه. والمراد من 
الحسن هو الإمام الحسن المجتبئ عيةِ » ومن علي الإمام زين العابدين عي ومن 
محمّدء الإمام الباقر غِة » وإنّما لم يذكر أمير المؤمنين غِةٍ لأنّه كان قبره خفيّاً في 
ذلك الزمان. 

ومن المعلوم أنّ ذكر هؤلاء الأئمّة ليس لأجل خصوصيّة فيهمء بل لأنّه كانت 
لهم قبور في زمان صدور الرواية» فيستفاد جواز الاستشفاء بطين الإمام الصادق 
ومّن بعده من الأئمّة لي ممّن يتجدّد لهم قبور في المستقبل. 

قال الشيخ المجلسي: (وأقول هذا الخبر بهذين السندين يدل على جواز 
الاستشفاء بطين قبر الرسول يَهُ وسائر الأئمّة ل ولم يقل به أحد من الأصحاب 
ونتخالفا لسائر الأحباز عموما وخفرصاء وييكن عله على الاتتشتفاء يغيثر 
الأكل كحملها والتمسّح بها ... الخ)". 


أقول: أمَا مادلٌ على حرمة أكل الطين بنحو العموم؛ فلا يضرٌ مخالفة هذه 
الرواية معهاء إذ غاية الأمر تخصّص عمومها. 

نعم هناك رواية تدلّ على حرمة التداوي بطين قبور الأئمّة لي بالخصوصء 
فتتعارض مع هذه الرواية. 

روى الصدوق في عيون أخبار الرضاءكِة بسنده عن عمرو بن واقد في حديبٌ. 


٠ 
لظا ل ماد سه‎ 
.0- 


أنّ موسى بن جعفر غ9 أخبر مَسَيِّبَ بِنَ زُهَير بِمَوْتِه وَدَفِْهِ وَقَالَ لَهُ: 
«لا تَرْفْعُوا قَبْرِي فَؤق أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ مُفَرَجَاتٍ وَلَا تأخذوا مِن تيبي سَيْئا لمَتبَرَكوا 


١‏ بحار الانوار: ؛ مستدرك الوسائل: كا 
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بهِ فَإنَ كل ثرا ان ير إلاارة جني الخط إن عزئ ريه فين لله عر وغن 
جَعَلَهَا شِفَاءً ( لِشِيعَتنا وَأَوْليَائنَا» ١‏ 

000 أبي حمزة على الاستشفاء بغير الأكلء: كحملها أو 
التمسّح بها ونحو ذلك كجعلها في الماء وشرب الماء فقطء فلا يمكن المساعدة 
عليه بل ظاهرها جواز الاستشفاء بطين قبور الأئمة ليه بالأكل أيضاً. 

لأنّ الإمام لقا ذكر أولاً الاستشفاء بطين الحائر وذكر حدوده ثمّ عطف عليه 
الاستشفاء بقبر رسول الله َيه والحسن وعلىّ ومحمّد صلوات الله عليهم؛ فيستفاد 
منه جواز الاستشفاء بطين قبورهم بالنحو الذي يستشفى بطين قبر الحسين طقْةٍ أي 
حتى بالأكل. 

وأمَا رواية المسيّب بن زهير أو عمرو بن واقدء فهي محمولة على التقيّة» ولعل 
الإمام نيا خاف على شيعته بعد وفاته إذا أخذوا من تربته للاستشفاء. ويشهد 
لذلك نهيه عن رفع قبره أكثر من أربع أصابع مفرّجاتء مع أنّه جائز قطعاً بل 
يستحبٌ عمارة قبور الأئمة ليه والبناء عليها. 

وعلى كل حال فالأحوط الاقتصار في الاستشفاء بطين قبر الإمام الحسين لاه 
إذا كان بالأكل؛ لكن التبرّك بتربة سائر الأئمة والتمسّح بها بل الاستشفاء بشرب 
الماء الذي مزج بتربتهم بنحو تستهلك فيه بل حتى إذا لم تستهلك إذ يكفي عدم 
صدق أكل الطين؛ فلا مانع منهء بل هو محبوب ومرغوب لقوله َيه «إنَّ تربتنا 
كانت واحدة» الذي يدل على قدسية تربتهم جميعاء فيجوز التبرّك بها. 
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الفرع الثانى: اختلف كلمات الفقهاء تبعاً لاختلاف الروايات 
فى المكان الذي يؤخذ منه طين قبر الحسين اق 


ففي بعضها (طين نفس قبر الشريف)» وفي بعضها (طين حائر الحسين لذ ). 


وفي بعضها (عشرون ذراعاً مكسّرةٌ)» وفي بعضها (خمسة وعشرون ذراعاً من كل 
جانب من جوانب القبر)» و وردت روايات في بعضها (على سبعين ذراعاً). وفي 
بعضها (على رأس ميل) كما ورد التعبير في بعض الروايات (إِنَ البركة من قبره على 
عشرة أميال ... وأنّ حرم الحسين َجة فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر). 
وفي بعضها (خمسة فراسخ). 


وقد ذكرنا أنّ الجمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وشدة التأثير. 
قال المجلسي يِه : 

المكان الذي يؤخذ منه التربة» ففي بعض الأخبار (طين القبر) وهي تدل 
ظاهراً على أنّها التربة المأخوذة من المواضع القريبة مما جاور القبر؛ وفي 
بعضها (طين حائر الحسين نيْةٍ ) فيدل على جواز أخذه من جميع الحائر 
وعدم دخول ما خرج منه؛ وفي بعضها (عشرون ذراعاً مكسّرة) وهو أضيق؛ 
وفي بعضها (خمسة وعشرون ذراعاً من كلّ جانب من جوانب القبر)؛ وفي 
بعضها (تؤخذ طين قبر الحسين ليذ من عند القبر على سبعين ذراعاً)؛ وفي 
بعضها (فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل)؛ وفي بعضها (البركة من قبره اق 
على عشرة أميال)؛ وفي بعضها (حرم الحسين عئِة فرسخ في فرسخ من أربع 
جوانب القبر)؛ وفي بعضها (حرمه ليا خمس فراسخ من [في] أربع 
جوانبه). 

وجمع الشيخ عله ومن تأخّر عنه بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل 
وتجويز الجميع وهو حسن. والأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل 
السبعين وكلّما كان أقرب كان أحوط وأفضل. 

قال المحمّق الأردبيلي طيّب الله تربته: وأمَا المستثنى فالمشهور أنه تربة 
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الحسين يِذ ؛ فكل ما يصدق عليه التربة يكون مباحاً ومستثنى» وفني بعض 
الروايات (طين قبر الحسين لي ) فالظاهر أنّ الذي يؤخذ من القبر الشريف 
حلال» ولمّا كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائماً فيمكن دخول ما قرب منه 
وحواليه فيه أيضاً ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار (طين الحائر) وفي بعض 
(على سبعين ذراعاً) وفي بعض (على عشرة أميال). انتهى. ' 
أقول: قد يقال بما أنّ أكثر الروايات الواردة في تحديد التربة الشريفة ضعيفة 
السندء فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن وهو تراب القبر الشريف وما حوله 
بمقدار حدود الحائر الذي ذكرناه سابقاً. أي (أحد عشر متراً ونصف متر) الوارد في 
معتبرة إسحاق بن عمّار» قال: سمعتٌ أبا عبد الله لكا يقول: 
«إِنَّ لمؤضع قَبْرٍ الْحْسَيْنٍ !34 خُرْمَة مَعرُوفَة مَن عَرَقَهَا وَاسْتَجَارَ بها أجِيرَ. 
قُلْتُ: قَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا. قَالَ: !مْسَحْ مِنْ مَؤْضِع قَبْرِه الْيَوْمَ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ؤراعاً 
(مِن قُدَامِهِ وَحَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ؤرَاعاً) مِنْ تَاجِيَةِ ِجْلَيِهِ وَحْمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ذرَاعاً مِنْ 
اجِيَةِ رَأسِهِ وَمَوْضِعٌ قَبْرهِمِنْ يَوْمَ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ ريَاضٍ الْجَنّة ... الخ»'. 
هذا بالنسبة إلى الأكل للاستشفاء. 
نعمء إذا أراد الاستشفاء بغير الأكل؛ كالحمل والتمسّح بهاء فيمكن أن يأخذ 
العرئة عق على رين شعي ذناعا أررعلن رأف مدل أو ازريعة اقبال اوفففرة ادال اد 
خمس فراسخ؛ فإنّ جميع ذلك يطلق عليه حرم الحسين عْجَة . ولذا قلنا بالتخيير في 
كربلاء. لأنّ موضوعه كان حرم الحسين نقد الذي له قدسيّة وعظمة لأجل اشتماله 
على قبره الشريف. 
قال صاحب الجواهر: 
(إنما الكلام في المحل الذي يؤخذ منه الطين الشريف. ولاريب في أنّ 
المنساق نفس القبر الشريف أو ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا ولعلّه 


١55١_١15٠ بحار الانوار:‎ . ١ 


. الكافي: 584/4؛ كامل الزيارات: ص 777؛ وسائل الشيعة: 011/15 باب 77 من أبواب المزار» ح4 


1 مه المناححت لكك رالجخره الراير 


الحائر دون غيره» ويناسيه قاعدة الاقتصار على المتيقن). وقال: (والمتّحه ما 
ذكرناه في الأكل وإن جاز تناول ما ورد في النصوص للاستشفاء بالطلي 
وللتحرّز وغيره من المنافع التي تستفاد من النصوص).' 


أقول: لا بدّ من توسعة المحلٌ وعدم اختصاصه بالقبر الشريف وما حوله. لأنَّ 
جواز الأكل لو كان مختصّاً بالقبر الشريف أو الحائر, لَأْحَذ الناس من تراب القبر 
في سنين متطاولة ولم يبق من القبر أو الحائر رسم ولا أثرء فلا بد أن يكون الموضع 
الذي يؤخذ منه التربة أوسع بمقدار لا يؤثّر على القبر الشريف أو الحائر. 
قال صاحب الرياض: 
(ثمَ إنّ مقتضى الأصل لزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف له على المتيقن 
من ماهية التربة المقدّسة. وهو ما أخذ من قبره كذ أوما جاوره عرفاً 
ويحتمل إلى سبعين ذراعاً كما في الرواية لا لها بل لعسر الاقتصار على ما 
دونه مع القطع بعدمه في الازمنة السابقة والحديثة ‏ وأمَا ما جاوز السبعين 
إلى أربعة فراسخ أو غيرها مما وردت به الرواية فمشكلء إلا أنّ يأخذ منه 
ويوضع على القبر أو الضريح فيقوى احتمال جوازه حينئلٍ. 
نظراً إلى أنّ الاقتصار على المتيقن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شيء من 
أرض تلك البقعة المباركة» لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة» وستؤخذ 
إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة» وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا 
شبهة. وبما ذكرنا صرّح جماعة؛ كالفاضل المقداد في التنقيح» وشيخنا في 
الروضة ...)." 
وقال في المسالك: 
(وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين ليد » وهي تراب ما جاور قبره 
الشريف عرفاًء أو ما حوله إلى سبعين ذراعاً. و روي إلى أربعة فراسخ. وطريق 


.١‏ جواهر الكلام: 7114/57 و7517 
؟ . رياض المسائل [ط ‏ الحديثة]: 175/١7‏ 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسيئيّة ب 00 1700 
الجمع ترتبها في الفضل. وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم؛ وختمها تحت 
الفثة المقدسة بقراءة سورة القلان؛:.). ' 

وفي التنقيح: 

(فهل هي مختصّة بمحلّ أم لا؟ عبارة المصتّف تدلّ على أنّها من قبره وهو 
على الأفضلء ونقل الشهيد أنّها تؤخذ من قبره إلى سبعين ذراعا وقيل من 
حرمه وإن بعد؛ وكلّما قرب من القبر كان أفضلء؛ بل لوجيء بتربة ثم 
وضعت على الضريح كان حسناً)." 


أقول: لما كان أكل الطين حراماً فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيمّن فى 
ندع وا 5و لحي لكا :لان الروانا كا توراه فى ته لولف السك 
فلا معنى لحمل الأقرب على الأفضليّة. 
ولذا قال في كشف اللثام بعد أن ذكر هذه الروايات: 
(وشيء من ذلك لا يدخل في المتبادر من طين القبرء فالأحوط الاقتصار 
على المتبادر» لضعف الأخبار). " 
ولكن لما كان الاقتصار على القبر الشريف بل حتى على الحائر موجباً لعدم 
بقاء البقعة المباركة» فالمراد من طين القبر يكون أوسع من ذلكء فالتحديد بسبعين 
ذراعاً قد يصدق عليه المتيقن كما ذكره صاحب الرياض. 


14/١17 مسالك الأفهام:‎ . ١ 


3 التنقيح الرائع: 1 جواهر الكلام: اضنك ادن 
*'. كشف اللثام: 87/4 7؛ جواهر الكلام: 577/7 


الفرع الثالث: هل يختصّ حواز أكل طين قبر الحسين كذ بالاستشفاء 
والتداوي أم يجوز مطلقاً حتى لغير الاستشفاء؟ 


الاحتمالات فيه ثلاثة: 
فى مقابل الأكل لأجل الشهوة والميل. الثالث: الجواز مطلقاً 

وقد يقال: بأنّ ظاهر كثير من الرواياتء أنّ الجواز مختصٌ بالاستشفاء من مرض 
حاصل» فلا يجوز حتى للتبرّك فضلاً عن الأكل شهوةً. 

ففي رواية سدير عن الصادق أَغْةٍ أنّه قال: «مَنْ أُكُلَ مِنْ طِين قَبْرٍ الْحْسَيْنِ فا 
غَيْرَ مُسْتَشْفٍ به فَكَأَنمَا أَكُلَ من لْحُومِنَا'. 

وفي العلل» قال أبو عبد الله لا : «الطَّينُ حَرَا حَرًا م أكُلْهُ كلّخم الْخِنزير وَمَنْ أَكَلهُ ثم 
مات فيه لم أَصَلّ عَلَيْهِ إلا طِينَ الْقَْرِ فَمَنْ أَكَلَهُ سَهْوةَ لَمْ يَكْنْ فيه شِفَاءً»'. 

رواه الكليني وابن قولويه في كامل الزيارة عن الكليني وجماعة من مشايخه بهذا 
الإسناد وفيهما: «الطَّينُ حَرَامْ كُلّهُ كُلّحْم الْخِنْزِيرٍ وَمَنْ أكلَهُ ثُمّ مات فيه لَه أُصّلّ 
عَلَيْهِ إلا طِينَ الْقَبْرٍ [إِلّا طِينَ قَبْرٍ الْحْسَيْن 3 ] فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْكُلَ ذَاءٍ وَمَنْ 

لكن يحتمل جواز الأكل؛ لكن ليس فيه شفاء لو كان الأكل بشهوة. 

فالمستثنى من الحرمة؛ طين القبر مطلقاً لكن لا يحصل به شفاء إذا كان الأكل 
بشهوة وإن كان جائرا. 

إن قلت: حرمة أكل الطين لا يوجب ترك صلاة الميّت مع أنه من الواجبات, 
فكيف يقول الإمام د «ومَن أكَلهُ ثم مات لم أصل عليه»؟! 


١74/1١١ 01686/7٠ باب 09 ح5؛ بحار الأنوار:‎ 7١4/74 وسائل الشيعة:‎ .١ 


؟ . علل الشرانع: ١/617؛‏ بحار الأنوار: ١67/7٠‏ 
0 الكافي: 7 كامل الزيارات: ص 586 باب46؛ وسائل الشيعة: 5517/14 باب 594 ح١‏ 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة 1 1[ [ذ[ [ 1 000001 
وجوب الصلاة عليه وأمره غيره بالصلاة عليه» وهذا من التأديبات الشرعية لانزجار 
الناس عن مثلهاء فإنَ ذلك من أبلغ التعذيرات) . 
وفي مصباح المتهجد [ج؟ ص77/] عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبد 
الله طاغلا أنّه قال: «مَنْ كَل من طِين قَبْرٍ الْحْسَيْنِ افلا غيْرَ مُسَْشْفٍ به فَكَأَنمَا أكن 
أقول: لعل هذه الرواية هي نفس الرواية المتقدّمة التي نقلها المجلسي يله عن 
تنو فتارة تنسنت إلى سدير وأخرى إلى ولد ه حنان »ومن المحتمئل أن حتان 
رواها عن أبيه . 
لكن وردت روايات تدل على جواز إفطار العيد بتربة الإمام الحسين لقا وكذا 
الإفطار في يوم عاشوراء بها لكن بدون قصد الصوم. وقد يستفاد منها جواز الأكل 
للتبرك أيضاً. ولكن الأحوط الاقتصار في الأكل بمورد الروايات وهو الإفطار في 
خصوص يوم العيد وعاشوراء؛ وأحوط منه إفطار المريض لأجل الاستشفاء. 
قال المجلسي كأ: 
(الثالث ما يؤكل له: ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل وإن 
ظنّ إمكان المعالجة بغيره من الأدوية, ' والظاهر الأمراض الجسمانية أي 
مرض كانء و ربما يوسّع بحيث يشمل الأمراض الروحانية» وفيه إشكال. 
وأمَا الأكل بمحض التبرّكء فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض 
الأخبار وعموم بعضهاء لكن ورد في بعض الأخبار جواز إفطار العيدبه 
وإفطار يوم عاشوراء أيضا به. وجوّزه فيهما بعض الأصحاب. ولا يخلو من 
قوّة» والإحتياط في الترك إلا أن يكون له مرض يقصد الاستشفاء به أيضاً. 
قال المحقق الأردبيلي /: ولا بدّ أن يكون بقصد الاستشفاء وإلا فيحرم ولم 


.١‏ بحار الأنوار: 107/7١‏ والظاهر أنّ الصحيح (أبلغ التحذيرات). 
؟ . بحار الانوار: ج 1٠١‏ ص ١66‏ ح9١,‏ وص6 16 ح؟5 
4 . اقول: بل حتى مع العلم» لإطلاق الروايات. 


14 ل لجنيا المناجت التشيسة / الدجزء الرايم 


يحصل له الشفاء كما في رواية أبي يحيىء ويدلٌ عليه غيرها أيضأء وقد نقل 
أكله يوم عاشوراء بعد العصر وكذا الإفطار بها يوم العيدء ولم تثبت صحته. 
فلا يؤكل إلا للشفاء. انتهى. 

وقال ابن فهد مي : ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلا عند الحاجةء 
وأجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر؛ وجنح العلامة إلى 
قول ابن إدريس لعموم النهي عن أكل الطين مطلقاً وكذا المحقق في النافع؛ 
ثم قال يحرم التناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس ويجوز على قصد 
الاستشفاء والتبرّك وإن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ).' 


أقول: أمّا رواية أكل الطين يوم العيد فقد رواها في الوسائل عن الكليني بسنده 
عن النوفلي» قال: قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ يذ : إن أَنْطرْتُ يَْم الْفظرٍ عَلَّى طِين وَتَمْرِ) 
فَعَالَ ىو «جَمَعْت بَرَكةٌ وَسُنَّة). ْ ْ 000 

ورواها الصدوق بإسناده عن علي بن محمد النوفلي مثله. ' 

والرواية وإن كانت مطلقة ولكن لا بد من حملها على طين قبر الحسين اق 
لوجهين: الأول: أكل الطين حرام» فلا يكون فيه بركة» فلا بد أن يكون المراد طين 
القبر الشريف. الثاني: في الفقيه قوله (على طين القبر وتمر) ومن المعلوم أن المراد 
به طين قبر الحسين عي . 

نعم؛ في الكافي المطبوع قوله (عَلَى تين وَتَمْرَة '» فلا يدل على جواز الإفطار 
يوم العيد بالطين» لكن الظاهر وقوع الغلط في الطبع؛ فإنَ الصدوق رواها في الفقيه 
مع التصريح ب(طين القبر). 

ولعلّه لأجل هذه الرواية ذكر المفيد أنّه يستحبٌ يوم العيد أكل مقدار من تربة 
سيد الشهداء مجه , فإنه شفاء من كل داء. 
.١‏ بحار الانوار: ١531-15/5٠‏ 


. من لا يحضره الفقيه: 7/4/7١؛‏ وسائل الشيعة: 440/37 باب 7١ح‏ ١؛‏ بحار الانوار: 171/7٠‏ 
07 الكافي: /ؤك1 الفروع, كتاب الصيام باب النوادر» ح؟ 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة 00000 
وقال المحدث الشيخ عبّاس القمي في مفاتيح الجنان في آداب يوم عيد الفطر: 
(شيخ مفيد فرمود: مستحب است تناول كردن مقدار كمى از تربت سسيد 

الشهداء لكا كه شفا است از يراى هر دردى). ' 
وكذلك حكم الشيخ الطوسي في المصباح [ص5١2]‏ باستحباب الإفطار بتربة 

الإمام الحسين عه يوم العيد. 
أقول: الرواية غير معتبرة من حيث السند, لأنّ (على بن محمّد:التوفلي) 

مجهولء فلا يثبت بها جواز أكل الطين يوم العيد بدون قصد الاستشفاء فضلاً عن 

استحبابه» ولعل المفيد والطوسي حكما بالاستحباب لأجل قاعدة التسامح في أدلة 

السئن. 
ولكن ذكرنا في أبحاث سابقة أنّ المستفاد من الروايات المعروفة بأخبار (مَن 

بلغ)» هو ترتّب الثواب على العمل الذي بلغ عن رسول الله ييْةُ الثواب عليه؛ ولعلّه 

لأجل الانقياد ولا يستفاد استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب. 
مضافاً إلى أنّ قوله (جمعتٌ بركة وسّةً) لا يدل على ترتب الشواب لكي يدل 

بالدلالة الالتزامية على الاستحبابء بل لعل المراد بيان الأثر الوضعي والخاصية 

الموجودة في أكل طين القبر الشريف, وليس في الرواية أمر مولوي حتى يحمل 

على الاستحباب أو ترتّب ثواب أخروي عليه لكي يستفاد من أخبار (مَن بلغ) 

انتحانة: 
نعم بالنسبة لأكل التمر ورد التعبير بقوله (وسنّة) وهو ملازم مع الاستحباب» 

لأنّ سنّة النبئ ييْْةُ إمَا واجبة أو مستحيّة. 
أقول: هذا إذا كان قوله « جمعتٌ بركة وسنّةَ» بنحو التوزيع؛ أي (جمعتٌ بين أكل 

الطين الذي هو بركة وبين التمر الذي هو سنّة)؛ ومن المعلوم أنّ (البركة) لا تدلّ 

على أكثر من الأثر الوضعي فلا يستفاد منها الثواب كي يستكشف عن الاستحباب؛ 


.١‏ قال المفيد مْلّه في [مسارٌ الشيعة: ص١7]:‏ (و يستحبّ تناول شيء من تربة الحسين ليه فإنّ فيها 
شفاء من كلّ داءء ويكون ما يؤخذ منها مبلغاً يسيراً). 


6" م اا مما انمي الساتحث العتصيقة | الجر الرابم 


وأمَا قوله (وسنّة) في مورد التمرء فيدل بنفسه على الاستحباب؛ أمَا لوكان قوله 
« جمعتٌ بركة وسنّة» راجعاً إلى الطين والتمر كليهماء فيستفاد الاستحباب فيهما. 
نعمء تدلّ الرواية على جواز الإفطار يالطين قطعاً. 
ويحتمل أنَّ المفيد تي عثر على رواية ورد فيها الأمر بأكل طين القبر الشريف 
يوم العيد واستفاد الاستحباب لا 
وفي فقه الرضاءاقة قال: «وَالّذِي + :. يُسْتَحَبُ الإفْطَارٌ عَلَيه 2 الفطر الْبْرٌ [الزِبُ] 
0 وي عَنٍ الاي ناه الإمْطَارُ عَلَى السّكَّرء وَ رُوِيّ أَفْضَّلُ مَا يُفطَرُ عَلَيْهِ طِينُ 
قَِر الْحْسَئْن 14 ا 
وأمَا الفقهاء فقد اختلفوا في الإفطار بالتربة الحسينية يوم العيدء ويظهر من 
النراقي أنّ جواز أكل التربة مختصٌ بقصد الاستشفاء ولا يجوز بدون ذلك. بل 
المرجع حينئذٍ عمومات حرمة أكل الطين. وقد تقدّم عن الأردبيلي قوله (ولم يغبت 
صحته فلا يؤكل إلا للشفاء). 
لكن حكم بعضهم باستحبابه» بل عقد صاحب الوسائل باباً بعنوان (١باب‏ 
استحباب الإفطار يوم الفطر على تمر وتربة حسينية أو أحدهما ...): لكن بالنسبة 
للتربة نقل رواية التوفلي المتقدمة ولم يذكر رواية أخرئ. 
قال صاحب الجواهر: 
(وعلى كل حال فإنّما يجوز أكل طين القبر للاستشفاء دون غيره ولو للتبرّك 
في عصر يوم عاشوراء ويومي عيدي الفطر والأضحى كما هو صريح بعض 
وظاهر الباقين» خلافاً للمحكي عن الشيخ في المصباح فجوّزه لذلك في 
الأوقات الثلاثة» لكن لم نقف له على حجّة» فضلاً عن أن تكون صالحة 
لمعارضة إطلاق النص والفتوى» مضافاً إلى قول الصادق نيا في خبر حَنَان: 
امن أكل من طين قبر الحسين لقة غير مستشفب به فكأئما أكل من 
لحومنا»)." 


١0/5 الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاطئة : ص ١٠١!؛ بحار الأنوار: ١177/4؛ مستدرك الوسائل:‎ .١ 
00 جواهر الكلام: اطرن‎ 5 
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أقول: لا أدري كيف يقول (لكن لم نقف له على حجّة) مع ما تقدّم من رواية 
التوفلي والفقه الرضوي. 

إن قلت: لعل مراده عدم اعتبار الرواية من حيث السند. 

قلنا: إنَّ صاحب الجواهر كثيراً ما يستند إلى أخبار غير معتبرة من حيث السندء 
مضافاً إلى أنه قد تكون الرواية معتبرة وحجّة عند الشيخ الطوسي فيصدق أنّ له 

وكذا يرد على قوله (فضلاً عن أن تكون صالحة لمعارضة إطلاق النص والفتوى) 
أن هذه المعارضة بالعموم والخصوصء فيمكن تخصيص الأخبار الناهية عن أكل 
الطين مطلقاً أو الأخبار الناهية عن أكل طين قبر الحسين كذ لغير الاستشفاء بهذه 
الرواية الدالة على الإفطار به في عيد الفطر لأجل التبرّك. 

وكيفما كان فعلى تقدير صحّة الرواية يستفاد من قوله (اجمعتَّ بركة وسنّة» أنَّ 
أكل طين القبر يوم العيد يجوز حتى من دون قصد الاستشفاء. 

نعم» يشترط أن يكون بقصد التبرّك وعليه فيكون تخصيصاً لما دل على النهي 
عن أكل طين القبر لغير الاستشفاء؛ إذ يبعد حمل هذه الرواية على الإفطار يوم 
العيد بطين القبر لأجل الاستشفاء. 

ويؤيّد ذلك ما رواه في الوسائل عن ابن قولويه في كامل الزيارة بسنده عن أبي 
اليسع قال: (سَألَ رَجُلٌ با عَْدٍ اللّه 32 [وَأَنا أسْمَمُ] قَالَه آحَُذُ مِنْ طِين قَبْرِ الْحْسَيْنِ 
يَكُونُ [عِنْدِي] أَطَلْبُ بَرَكََهُ؟ فَالَ: لا بَأسَ بِذَلِكَ)'. 

إلا أنّ الأخذ أعمّ من الأكل» فقد يكون المراد حمل الطين لأجل البركة بل في 
كامل الزيارة :(آحُذ مِنْ طِين قَبْر الْحُْسَيْن يَكُونُ عِنْدِي أَظلَْيٌ بَركَمَهُ؟ قَالَ: لا بَأسَ 
بذَلِكَ). فإنّه ظاهر في العبتك بالطين معد أو إقتنائه» لقوله (يكون عندي). حيث 
أنه لو أكله لا يكون عنده. 


.١‏ كامل الزيارات: ص 77/8 ياب47؛ وسائل الشيعة: 070/14 باب؟/ا حه 


1 يه المنانيت التعتيفتة لينو الرايم 


وأمَا رواية الإفطار بالتربة الشريفة عصر يوم عاشوراء فلم نعثر عليها. 
نعمء ذكر الشيخ الطوسي: (ويستحبّ صيام هذا العشر فإذا كان يوم عاشوراء 
أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئاً من التربة)'. 
وقد تقدم كلام صاحب الجواهر بالنسبة للإفطار بالتربة يوم عيد الفطر ويوم 
عاشوراء بطين القبر. 
اللهمّ إلا أن يقال: إنّ الأدلة دلت على حرمة أكل الطين ولم تدلٌ على حرمة 
أكل التراب وهو غير الطين» وعليه يكون الأصل جواز أكله؛ فيجوز الإفطار بتربة 
الإمام الحسين نيْةٍ لا بطين القبر يوم عاشوراء للتبرّك بهاء وقد عبّر الشيخ الطوسي 
بقوله (يتناول شيئاً من التربة). 
نعم؛ ألحق كثير من الفقهاء الترابٌ بالطين في الحرمة:؛ ولنذكر كلام صاحب 
الجواهر بطوله: لما فيه من الفائدة. 
قال: 
(لكن في المسالك «المراد بها ما يشمل التراب والمدر» بل في مجمع 
البرهان «المشهور بين المتفقهة تحريم التراب والأرض كلّها حتى الرمل 
والأحجار» وفي الرياض ما حاصله من أنّه يستفاد من استثناء طين قبر 
الحسين ئلا منه نصّاً وفتوىّ عموم الحرمة للتراب الخالص والممزوج 
بالماء الذي هو معناه الحقيقي لَغةً وعرفاً. 
مضافاً إلى تعليل التحريم بالإضرار للبدن الوارد في بعض النصوص”" 
والفتاوى بناءً على حصول الضرر في الخالص قطعاً. 
ومنه يظهر وجه ما اشتهر بين المتفقهة من حرمة التراب والأرض كلها حتى 
الرمل والأحجارء وضعف ما أورد عليهم من أنّ المذكور في النصوص الطين 
الذي هو حقيقة في التراب الممزوج بالماءء إلا أن يخصٌ الإيراد بصورة 


الا/ل١/7” مصباح المتهحد:‎ .١ 
١ح باب 088 من ابواب الأطعمة المحرمة»‎ 7١١/75 وسائل الشيعة:‎ . 
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القطع بعدم ضرر هذه الأشياءء وهو حسن إن صم ثبوتهاء مع أنّ الظاهر 
عدمهاء بل الظنَ حاصلٌ بضررها مطلقاً فتأمّل جيّداً. 

قلت: هو كما ترى» ضرورة معلومية حرمة أكل الطين تعبّداً نضا" وفتوئ؛ وأنّ 
ذكر الضرر فيه من حكم حرمته» ومن هنا يحرم القليل منه المقطوع بعدم 
ضرر فيه» فمن الغريب جعل ذلك علّة يدور الحكم معها وجوداً وعدماً. 
وكأنّ الذي أوقعه في ذلك تصدير ثاني الشهيدين الاستدلال على حرمته بما 
فيه من الإضرار الظاهر بالبدن. 

وحينئنٍ فمحلٌ البحث حرمة التراب ونحوه على نحو حرمة الطين» ولاريب 
أنّ مقتضى الأصول عدمهاء ضرورة خروجه عن مسمّاهء إذ هو لغة وعرفاً 
كما اعترف به غير واحد ‏ ترابٌ مخلوط بالماء. وعن القاموس «الطين 
معروفء والطينة قطعة منه» وتطيّن: تلطخ به». 

وف خبر معمّر بن خلاد عن أبي الحسن اه «قلتُ له ما يروي الناس في 
أكل الطين وكراهته» قال: إِنّما ذلك المبلولء وذلك المدر»'. نعم» هو ظاهر 
في عدم الفرق بين الرّطب منه واليابس الذي هو المدر المشتمل عليه 
لبود 

وفي مرفوع أحمد بن أبي عبد الله: «إنّ رسول الله يله نهى عن أكل المدر» . 
نعم في مجمع البرهان «لا بد أن يكون ممتزجاً ألا به»» وفيه أنّ المدار على 
صدق الطين عرفا 

ودعوى إقتضاء حرمته حرمة التراب - باعتبار كونه تراباً وماء ومن المعلوم 
عدم حرمة الثاني واضحة الفساد. ضرورةً رجوعها إلى شبه العلة 
المستنبطة» كما أنّ دعوى استثناء التربة الحسينية منه يقتضي ذلك ضرورة 


١‏ . وسائل الشيعة: ج5 ؟ باب 58 من ابواب الأطعمة المحرّمة 
” . وسائل الشيعة: 7١٠/74‏ باب 08 من ابواب الأطعمة المحرمة؛ ح١‏ 
. وسائل الشيعة: 7174/75 باب 08 من ابواب الأطعمة المحرمة. ح؟7١‏ 


1 لع تت تاي اس يتم صم اتات اي لاحك اللحسيكة (البدزء الرايع 


كون المستثنى نصّأ وفتوىّ طين القبرء وهو لا يقتضي حرمة التراب في 
المستثنى منه وإن قلنا بالشفاء في تربته إلا أنّ المستثنى من المحرّم طين قبره. 
قال الصادق لالغلا في مرسل الواسطي: 
«الطين حرامٌ أكلَهُ [كُلَهُ] كلحم الخنزيرء ومّن أكله ثم مات منه لم أصَلَ عليه 
إلا طين القبرء فإنَ فيه شفاء من كل داءء ومن أكله بشهوة لم يكن فيه 
١‏ 

شفاء») . 
حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين الحائرء فإنَّ فيه شفاء من كل 
داء وأمناً من كل خرف : 
وفي خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله لق : «أكل الطين حرام على بني 
آدم ما خلا طين قبر الحسين نكِةٍ » مَن أكله من وجع شفاه الله» . 
إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على استئناء طينه التى لا تنافيها 
نصوص الاستشفاء بتربته الشاملة له ولغيره من التراب» ضرورة كون المراد 
من تربته. محل قبره الشريف, لا خصوص التراب منهء كما هو واضح. 
والمستثنى طينه دون ترابه الباقي على أصل الإباحة كغيره من أفراد التراب 
الذي لا يقيّد إلا بالضرر. 
وربما يؤيّد الجِلّ السيرة المستمرة على أكل الكمأة وعلى أكل الفواكه ذات 
الغبار وغيرها ممّا لا ينفكٌ الإنسان عنه غالبا خصوصا في أيَام الرياح» بل 
يمكن القطع بعدم وجوب إجتناب الطعام بوقوع أجزاء تراب أو طين فيه وإن 
قَلتء والله العالم). ' 

أقول: ويؤيّده التعليل في بعض الروايات بأنّ الله خلق آدم من طين فحرّم أكل 


١ح علل الشرائع: 017/7؛ وسائل الشيعة: 177/784 باب 04 من ابواب الأطعمة المحرمة.‎ . ١ 
وسائل الشيعة: 717/15 باب 64 من ابواب الأطعمة المحرمة, ح؟‎ . 

“'. وسائل الشيعة: 5 774/7 باب 04 من ابواب الأطعمة المحرمة» ح؟ 
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الطين على ولده » ولم يقل في الروايات أنَّ الله خلق آدم من تراب فحرّم أكل التراب 
على ولده؛ فالعبرة في الحرمة بصدق الطين. 

وبناء على ما ذكره صاحب الجواهر من إباحة أكل التراب وأنّ الحرمة مختصّة 
بالطين المبلول أو اليابس المعبّر عنه بالمَدَرء فيمكن أن يتبرّك الإنسان في عيد 
الفطر ويفطر على تراب قبر الحسين نَليْةٍ لا على الطين» وكذلك يفطر يوم عاشوراء 
على ذلكء إذ لم يثبت حرمة أكل التراب؛ فتأمّل. 


الفرع الرابع: مقدار الأكل من طين القبر لأجل الاستشفاء 


وقد اشتهر عند الفقهاء تبعاً لبعض الروايات أن لا يتجاوز قدر الجمّصّة'. 

قال في الشرايع: (الرابع: الطين» فلا يحل شيء منه عدا تربة الحسين لقا فإنه 
يخرز للاستشفاء ولا تحار قدراتختضة:.:). 

قال في الجواهر: (نعم لا يتجاوز قدر الحمّصة بلا خلاف أجله فيه: بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه اقتصاراً على المتيقن في مخالفة معلوم الحرمة) . 

وقال المجلسي: (والظاهر أنه لا يجوز التجاوز في كل مرّة عن قدر الحمصة وإن 
جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأول ...)". 

ويدل على ذلك بعض الروايات الآتية: 

١‏ - مارواه في كامل الزيارة بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن 
بعض أصحابه عن أحدهما 84 قال: «إِنَّ اللَّهَ َبارَكَ وَتَعَالَى حَلَّقَ آدَمَ مِنَ الطَّينٍ 


.١‏ رواها هشام بن سالم عن أبي عبد الله اق قال: «إنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ فَحَرَّمَ أكل 
الطَينٍ عَلَى ذُرَينه [الكافي: 170/1؛ وسائل الشيعة: 5171/14 ح5]. 

؟ . تلقظ أيضاً: (الخمّصّة) بِضْمَ الحاء والميم المشددة» ولكن جاء في كتب اللغة: (الحِمّصّة) بكسر 
الحاء وفتح الميم؛ وهو حَبّ معروف يقال له بالفارسية: (نخود). 

6. شرانع الإسلام: 17/3/7 

. جواهر الكلام: اللردك نان 

© . بحار الانوار: ١51/5٠‏ 


لهها 


1" اص لماكت الحسيتة /"الجزه الرأيج 


حَرَهَ حرم اين عَلَى ولو لَه أ قُلْتْ مَا تقول فِي طِين قَبْر الْحْسَيْنِ هذ ؟ فَقَالَ: : يحرم 
عَلَى النَّاسٍ أكل نُحُومِهِمْ وَيَجِلُ لَهُمْ أكل لُحُومِنَا وَلكِنٍ الْيَسِيرُ مِنْهُ مثْلُ الْحِمّصّة»'. 

1 ا ا 0 
طن قُبرو مل أ َنْْلةعَان لَه قؤاة»؟. 

ورأس أنملة مساو تقريباً مع مقدار الحمّصة. 

1 دفي مكارم الأخلاق: سْئِلَ أَِوعَيِدٍ الل غلا من كَيْفيّة تتَاوْله قَالَ: «إِذَا تَتَاوَلَ 
الربَةَ أَحَدَكُم فَلْيَأْحْدْ بِأَطْرَافٍ أَصَابِعِهِ وَقَدْرْهُ مِئْلَ الْجِمّصّ فَلْيُمَبَلْهَا وَلْيَضَعْهَا 

عينيه ... الخ '. 

-مرسلة الشيخ في المصباح: رُوِيّ أنَّ وَجُلا سَأَلَ الصَّادِقَ لقا ثَمَالَ: إِنّي 
سَمِعْتُكَ تَقُول إِنَّ نْب الْحْسَيْنِ نافلا مِنَ الْأَدُويَةٍ الْمْفَْدةوَإَِّهَالَا تمد بنَا إل 
مَصَمَُْ فَقَالَ: قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ هَمَا بَالْكَ؟ قُلْتُ: إِنّي تَنَاوَلُْهَا فَمَا انتَمَعْتُ بهاء قَالَ: ما 
إن لَهَا دُعَاءْ فَمَنْ تَناوَلَهَا وَلّمْ يَدْعٌُ بِهِ وَاسْتَعْمَلَهَا لَمْ يَكَدْ يَنْتَفِعُ بهَا. تََالَ لَهُ: مَا 
و !قال لها بلحل خرء وتض على تنك ولول أخر 
مِن حِمّصَةٍ فإِنَ مَنْ تََاولَ أ مر مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنمَا أكل مِن لُْحُومِنَا وَدِمَائنَا 
تَتاوَلْت فَقُ: اللّهُمّ !ل قيعي لمن الى تان الع 

أقول: في الجواهر «(وقول الصادق عله ليد في حسن سدير: «ولا تتناول منها أكثر 
من حمّصة:؛ فإن تناول منها أكثر من ذلك فكأئما أكل من لحومنا ودمائنا») , 
والظاهر وقوع السهو في كلامه» وما نقله عن سدير إِنّما هو قطعة من مرسلة الشيخ 
في المصباح وقد ذكرها صاحب الجواهر بعد عدّة أسطر في نفس الصفحة. 


١0/1١١ باب7/ ح١؛ بحار الأنوار:‎ 0174/١5 كامل الزيارت: ص 80 5؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 

. كامل الزيارات: ص778 و774؛ وسائل الشيعة: 070/15 باب 1لا ح4؛ بحار الأنوار: 177/1١١‏ و786١‏ 
. مكارم الأخلاق: ص177١؛‏ بحار الأنوار: ١7١ -119/1١١‏ 

؛ . مصباح المتهجد: 5/7 "الا؛ وسائل الشيعة: 5 519/17 باب9ه حلا؛ بحار الأنوار: ١76/٠١١‏ 

ه . جواهر الكلام: 7094/57 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة ااا 
وهل المراد بالحمّصة الحبّ المعروف بالفارسيّة (نخود) كما هو معناه اللغوي 
أو أن المراد منها مقدار العدس الذي هو أصغر من الحمّتص؟ 
ذكر بعضهم أنه يأكل بمقدار العدسة» وذلك لأنه قد ورد في بعض الأخبار عن 
الأئمة 52 أنّ العدس كان يسمّى بالحمقص. 
قال المجلسي نع : 
(وكان الأحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لما رواه الكليني عن علي بن 
براهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قُلْتُ لبي عَبْاد 
اللّه اكه : إِنَّ النّاسَ ي يَرْوُونَ أن لني ييه قَالَ إنَّ الْعَدَسَ بَارَكَ عَلَئْهِ سَبْعُونَ 
َيه فَمَالَ: «هُوَ الذي م ُ ا 0 
وفي الصحيح عن رفاعة عنه لق كد قال: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ لََا عَافَى أيُو 
نَظَرَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدٍ ازْدَرَعَتْ فَرَفََ طَرْفَهُ إلى السَّمَاءِ قَقَالَ: إلهي وَسَيّدِي 
محري الل عاق رم رت اومن لحي ازيل رن : فأوحن 
الله عَرَّ وَجَلَّ ِلَيْه: ل" : وك تك كفا فائدرة: وَكَانَتٌ سُبْحَنهُ فيهًا 
ملح فَأَحَذَ أيُوبُ كفا مِنهَا فبذَرَُ ه فَخَرَجّ هَذَا الْعَدَسُ وَأَنْمُمْ تُسَمُونَُ الحمّصَ 
وله لشت الكدين) . 
لأنهما يدلان على أنه يطلق الحمّص على العدس أيضاً فيمكن أن يكون 
المراد بالحمّصة في تلك الأخبار العدسة. 
لكن العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الأخبار على غيره غير 
موجّه مع أن ظاهر الخبرين أنهم نيه كانوا يسمّون الحمّصة عدسة لا 
العكسء فتأمّلء وكذا فهمهما الكليني حيث أوردهما في باب الحمّص لا 
العدس)." 


١‏ . الكافي: 7847/1 و7147 باب الحمقصء ح5 و7 
” . بحار الانوار: 157-١171/5٠9‏ 


الفرع الخامس: الشروط والأدعية الخاصّة لأخذ التربة وأكلها 


لاريب أنّ هناك شروط وأدعية خاصّة لأخذ التربة الحسينية وكذلك لأكلها 
والاستشفاء بهاء فهل هذه الأدعية والشروط أو بعضها شروط لجواز الأكل 
للاستشفاء أم لاء بل يجوز الاستشفاء بالتربة الحسينية وطين القبر حتى لولم نراع 
هذه الشروط في حال الأخذ أو الأكل؟ 
والصحيح جواز الأكل والاستشفاء مطلقا وليست هذه الشروط والأدعية شرطاً 
في جواز الأكل؛ بل هي أمورٌ مستحّة ينبغي مراعاتها في أخذ التربة لكي يزيد 
تأثيرها أو يكون سريعاً. 
نعم؛ يظهر من بعض الفقهاء أنّ جواز الاستشفاء مقيّدُ بمراعاة هذه الشروطء وقد 
اعتمدوا على ظاهر بعض الروايات مشل قوله ني في مرسلة الشيخ الطوسي 
المتقدمة في مصباح المتهجد: 
(قَالَ !32: أما إِنَّ لها دعَاءَ فَمَنْ تَناوَلهَا وَلَمْ يَدْعٌ بِهِ وَاسْعَعْمَلَهَا لم يَكَدْ يَنْتَفِعُ 
بهَا. فَمَالَ لَه مَا يَقَولُ إِذا تناولَهًا؟ قَالَ: تُقَبَلُّهَا قَبْلَكُلّ شَيْءٍ وَنَضّعْهَا عَلَى عَيْنَنِكَ 
وَلَا تَنَاوَلُ أكثَرَ مِنْ جِمْصّةٍ فإِنَّ مَنْ تَنَاوَلَ أَكثَرَ من ذَلِكَ فَكَأَنَمَا أكل مِن لْحُومًا 
وَدِمَائِنَا فْإِذَا تَنَاوَلْتَ فَقلْ: ... فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَاسْدُّدْهَا في شَيْءٍ ... الخ). 
فكما أنّ الحديث يدل على أنّ شرط جواز الأكل أن لا يكون أكثر من حمّصة. 
كقللف يدل عن أن هذه الأمورشروط لتعوا الأكل. قال ساحت الجراه: 
(لكن في كشف اللثام بعد أن روى المرسل المزبور قال: وهو يعطي اشتراط 
الاستشفاء بها بالدعاء والقراءة» وقوله لكا : «فإذا قلت ذلك فاشددها» إلى 
آخره يعطي أن يكون المراد بالتناول الأخذ من القبر لا الأكل. 
وفيه: أنّ دلالته على الكمال أقوى من وجوه. 
ثم قال: وعن جابر الجعفي أنه شكا إلى الباقريقّة علّتين متغايرتين 
(متضادتين) كان به وجع الظّهر ووجع الجوفء فقال حي له: عليك بتربة 
الحسين بن علي لي » قال فقلت: كثيراً ما أستعملها ولا تنجح فيّء قال: 


بعض الأحكام والفروع المترتّية على التربة الحسينيّة ا 1 


فتبيّنت في وجه سيّدي ومولاي الغضبء فقلت: يا مولاي أعوذ بالله من 
سخطكء وقام فدخل الدار وهو مغضبء فأتى بوزن حبّة في كفه فناولني 
إيَاهاء ثم قال: استعمل هذه يا جابرء فاستعملتُهاء فعوفيتُ لوقتيء فقلت: يا 
مولاي ما هذه التي استعمليُها فعوفيثُ لوقتي؟ فقال: هذه التي ذكرتٌ أنّها لم 
تنجح فيك شيئاً فقلت: والله يا مولاي ما كذبت فيما قلتء ولكن لعل عندك 
علماً فأتعلّمه منك فيكون أحبٌ إلىّ مما طلعت عليه الشمسء قال: فإذا 
أردت أن تأخذ من التربة فاعمد إليها آخر الليل؛ واغتسل بماء القراح» والبس 
أطهر ثيابك» وتطيّب بسعدء وادخل فقف عند الرأس فصل أربع ركعات, تقرأ 
في الأولى الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية 
الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة إنا أنزلناهء وتقت وتقول في قنوتك: «لا إله إلا 
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الله حقّاً حمّا لا إله إلا الله عبوديّة و رقَا لا إله إلا اللّه وحده وحده أنجز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله مالك السماوات وما فيهنَّ وما 
بينهنّ سبحان الله رب العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين»؛ ثم تركع 
وتسجد ثم تصل ركعتين أخراوين» تقرأ في الأولى الحمد مرّة وإحدى عشرة 
مرّة قل هو الله أحدء وفي الثانية الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة إذا جاء نصر 
الله وتقنت كما قنت في الأولتين» ثم تسجد سجدة الشكرء وتقول ألف مرّة: 
«اشكراً»» ثم تقوم وتتعلّق بالتربة وتقول: «يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ 
من تربتك بإذنك؛ اللّهِمَ فاجعلها شفاءً من كلّ داءء وعرّاً من كلّ ذل وأمناً 
من كل خوفء وغنىّ من كل فقر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات»: وتأخذ 
بئلاث أصابع ثلاث مرّات» وتدعها في خرقة نظيفة أو قارورة زجاجء وتختمها 
بخاتم عقيق عليه: «ما شاء الله لا قوّة إلا بالله أستغفر الله», فإذا علم الله منك 
صدق النيّة لم يصعد معك في الثلاث قبضات إلا سبعة مثاقيل؛ وترفعها 
لكل علّة فإتها تكون مثل ما رأيت'). 


77/4/٠١ المزار الكبير (لابن المشهدي) : ص 74 "!؛ بحار الأنوار: ١١٠/178؛ مستدرك الوسائل:‎ .١ 


7 مم اس تم اتاد ماستبا الجاع اميت 7 الجر الرايم 


ثم نقل صاحب الجواهر عن صاحب كشف اللثام رواية محمد بن مسلم 
والثمالي وهما طويلتان» مستشهداً بهما على أنّ الاستشفاء لوطا فده لمرو 

إلى أن قال صاحب الجواهر: 
(ومن الغريب أَنّه قال بعد أن رأى هذه الأخبار: [وإذا سمعت الأخبار أشكل 
عليك الاستشفاء بها ما لم تعلم تحقّق الشروط فيها]؛ إذقد عرفت أنّها 
جميعها آداب لتناولها على الوجه الأكمل في سرعة التأثير ونحوهء لا شرائط 
لأصل التناول» كما هو مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى» بل في النتصوص 
المزبورة قرانن متعددة على ذلك. ومن هنا قال في الرياض: [لم أقف على 
مشترط لذلك أصلاً بل صرّح جماعة بأنّ ذلك لزيادة الفضل] ...). 

وقال العلامة المجلسي عه: 
(الثاني: شرائط الآخذ. فقد ورد في بعض الأخبار شرائط كثيرة من الغسل 
والصلاة والدعاء والوزن المخصوص كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله 
تعالى؛ ولمّا كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط 
والآداب فالظاهر أتها من مكمّلات فضلها وتأثيرها ولا يشترط الحل بها كما 
هو المشهور بين الأصحاب. 
قال المحقق الاردبيلي : الأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة 
والأصحاب مطبقون عليه وهل يشترط أخذه بالدعاء وقراءة إن أَنْرَلْنَاكُ ظاهر 
بعض الروايات في كتب المزار ذلك بل مع شرائط أخرئ» حتى ورد أنه قال 
شخص: إني أكلتُ وما شفيثٌ» فقال كذ له: «إفعل كذا وكذا» و ورد أيضاً 
أنّ له غسلاً وصلاة خاصّة والأخذ على وجه خاص وربطه وختمه بخاتم 
يكون نقشه كذاء ويكون أخذه مقداراً خاصّاء ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة 
الشفاء وسرعته وتبقيته لا مطلقاً فيكون مطلقاً جائزاً كما هو المشهور وني 
كتب الفقه مسطور)'. 


.١‏ جواهر الكلام: الور ان 
” . يحار الانوار: لمان اما 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة ا 

والحاصل: إنّ هذه الآداب والأدعية ليست شرطاً لجواز الأكل للاستشفاء بل 
ولا شرطاً لحصول الشفاء؛ بمعنى أنّهِ قد يترّب الشفاء على أكل التربة وإن لم يأت 
بهذه الآدابء لكن الإتيان بها يزيد فى احتمال التأثير أوفى سرعة الشفاء. 


الفرع السادس: حرمة الإهانة بالتربة 


لأنّها من الأمور المقدّسة في الشريعة الإسلامية» بل الإهانة لها آثارٌ سيّنئة 
وعواقبٌ وخيمة في هذه الدنيا فضلاً عن العقاب في الآخرة. 

وقد عقد في جامع الأحاديث باب بعنوان 4١(‏ باب حرمة التوهين بتربة قبر 
الحسين نه وما ورد في عقوبة مَن وَهَّنها) . 

فقد روى عن أمالي 0 الطوسي بسنده عن موسى بن عبد العزيز قال: 

(لَقيَنِي يُوحَنَا حَنًا بن سَرَاقِيُونَ النَصرَاننٌ الْمَْطببُ في شَارع أبي أَحْمَدَ فَاسْتَوقمنِي؛ 
وَقَالَ لي: وَيك ويفه م هذ الى وز قي بك ب 2 حِيَةَقَصْرٍ ابن 
هُبيرَة؟ مَنْ هُوَ؟ مِنْ أَصْحَابٍ نَيَكُمْ؟ قُلْتُ: لَيِسَ هُوَ مِنْ أَضْحَابه هُوَ ان بيه فَمَا 
دَعَاكَ إِلَى الْمَسْألَةِ عَنْ؟ فَمَالَ: لَهُ عِنْدِي حَدِيثٌ طريف. فَقَلْتُ: حَدَئْنِي به. 

فَقَالَ: ولع عرز اكير لاوم الوعيرى في |لليرء قَصِرْتٌ إِلَيْهِ قَعَالَ لِي: 
تعَالَ مَعِي» فَمَضَى وَأَنا مَعَهُ > حَنَّى دَخَلْنَا عَلَى مُوسَى بْن عِيسَى الْهَاشْمِيٌ فَوَجَدْنَه 
َائِلَ الْعَمَلٍ مُتّكناً عَلَى وسَادَةِ وَإِذَا بين يدَيْهِ طَسْتُ فِيهَا حَشْوُ جَوْفِه وَكَانَ الرَشِيدُ 
اسْتَحْصّرَهُ مِنَ الْكُوفَة فَقْبَلَ سَابُورُ عَلَى خَادِم كَانَ مِنْ خَاصَّةٍ مُوسَىء فَمَالَ لَّهُ: 
وَيْحَكَ مَا خَبَرُه؟ فَقَالَ لَه: أُخيرُكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ سَاعَةٍ جَالِسأً وَحَوْلَهُ نُدَمَاوُه وَهُوَمِنْ 
أصَحٌ لاس جا حسما وَأَطيبهِمْ نفْساً إذْ جَرَى ذِكْرُ الْحْسَيْن : بْن علي لي قال نرحنا: 
هَذَا لسع 

قال موسى: ا 3 حي 0 


7 فس فى * 
_ 


5 
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0141/١7 جامع أحاديث الشيعة (للسيد البروجردي):‎ .١ 


7 اص امو عاج اللعييت ١‏ الج الرام 


تعَالَجْتُ لَهَا َكل عِلاجء َمَا تمعن 2 حَتَّى وَصّفَ لِي كات أنْ آحُذَ مِنْ هَل الي 
أَحَذْتها َتَمعَيِيَ الله بها وَرَالَ عَنّي مَا كُنْتُ أَجِدَهُ. 

َالَ: فبقى عِنْدَكَ مِنْهَا شئْغ؟ قَالَ: نَعَمْ. 

فَوَجَّه فَجَاءُوه مِنْها بِقطعَة فَنَاوَلَهَا مُوسَى بْنّ عِيسَى فَأَخَذَهَا مُوسَى فَاسْتَدْخَلَها 
ب استرَابِمَنْ تَدَاوَى يها وَاْتَِاراوَتَضغِيرا لهذا الرَّجْلٍ الَذِي هَذِه تيه - يَعْنِي 
الْحْسَيْنَ 0 - فَمَا هُوَإِلًا أَنِ اسْتَدْخَلََا دُبْرهُ حَتَّى صَاحَ: الثَارَ النَّاوَ الطسْتٌ الطَسْتٌ» 
فَحِْنَاهُ بِالطَسْتِ فَأَخْرَجَ فِيهًا ما نَرَىء فَانْصَرَفَ النْدَمَاءُ وَصَارَ الْمَجْلِسٌ مَأَتَماً 

َأقْبَلَ عَلَىَ سَابُو فَقَالَ: َنْظْرْ هَلْ لَك فيه جِيلّة؟ فَدَعَوْتُ بِسَمْعَةِ فَنَظَرْتٌ فَإِذَا 
بده وَطِحَالَهُوَرنئُ اده خَرَجَ مِنُْ فِي الطسْتء فَنَظَرْتُ إِلَى أمْر عَظِيمٍ فَقُلْتُ: مَا 
ل ل 1 0 . فَمَالَ لِي سَابُورُ 
فْتّ وَلَكِنْ كُنْ هَاهُنَا نِي الدَّارِ إِلَى أَنْ ب 1 تن ما يكُون من أذره فت ِشدَهُمْ وهو 
5 الْحَالٍ ما رَفَعَ راس فَمَات وقت السّحَرِ).' 
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ثم أشار إلى رواية أخرئ ذكرها في باب 6 بعنوان الاستشفاء بتربة 
الحسين ليه » وهي رواية الأزديء قال: 

(صَلَيْثُ في جاع الْمَدَِةوَإلَى جَانِي رَجَُانٍ عََى أَحَدِهِمَا يَابْ اسَفر فَمَالَ 
أَحَدُهُمَا لِصَّاحِبه: يا فلانُ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ طِينَ قَبِرِ الْحْسَيْنِ ئِة شِفَاءٌ مِنْ كُلَّ دَاءِ 
ولك أله كن بي وجَعْ الْجَْفٍ تلجت بك وا َم أذ في عَايَةُ وَحِفتُعَلَى 
َفْسِي وَأَيِسْتُ مِنْهَاء وَكَانتْ عِنْدَنًا اْرَأة مِنْ أَهل الْكُوفةِ عجُورْ كييرة قَدَخَلَتْ عَلَىَّ 
وَأَنَا ني أَسَدَّ ما بي م ِنَ الل فقَلَتْ لي: يَا سَالِمُ ما أَرَى عِلنَكَ كُلَ يَوْمِإِلَارَائِدَةَ 
فَقَلْتُ لَهَا: نَعَمْ. قَالْتُ: فَهَنْ لَّكَ أَنْ أعَالِجَكَ ةَ تبْرَا بإذنِ الله (عَرَّ وَجَلَّ)؟ فَقَلْتُ لَهَا: 
ما أن إِلَى شَيْءِ أخوّج مني إِلَى هَذَه مَسَقَئيِي مَاء فِي فَدّحء فَسَكَتَتْ عَنّي الْهِلّةُ 
وَبَرِنْتُ حَبَّى كأَنْ َم تكن بي عِلَه قَط. فلا كَانَ بَدَ أَشْهْر مَخَلَّتْ عَلَيَ الْعَجُورُ 


.١‏ جامع أحاديث الشيعة: 041/17 و077؛ الأمالي (للطوسي): ص 77١‏ و94١7‏ المجلس١!١؛‏ بحار الأنوار: 
6 ح٠١٠وه‏ 


بعض الأحكام والفروع المترتبة على التربة الحسينيّة 0 
قلت لَهائ الله عَلَيِكَابَا سُلَمَهُ توكانَ اسْنَمَهَا سَلمَة يما ذا ذاوتى؟ فَقَالَت: 
بِوَاحِدَةٍ مِمّا في هَل السّبْحَةِ ‏ مِنْ سْبْحَةٍ كَانَتْ فِي يَدِهَا- فَقَلْتُ: وَمَا هَل الشّبْحَة؟ 
فَقَالَتْ: إِنَهَا مِنْ طِين قَبْر الْحُْسَيْن كه . فُقَلْتٌ لَهَا: يَا رَافِضِيّة! دَاوَينِي بطِين قَئِر 


م 


الْحُْسَيْن؟ 
َخَرجَثْ من عدي مُعْصََُ وَرَجَعَتْ وَاللَه عي كسد مَا كانت وَأنَا ابي بِنًْا 
الْجَهْدَ وَالْبَلَاءَء وَقَد وَاللّهِ حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. 
ْم أذَنَ الْمُوَذّنُفََامَا يُصَلْيَانٍ وَعَابَا عَنّي). 
وقد أفتى الفقهاء بحرمة تنجيس التربة الحسينية بل ووجوب تطهيرها إذا 
تنحستء لقداستها وحرمة الاستهانة بها. 
قال السيد اليزدي في العروة الوثقى: 
(مسألة 76: يجب إزالة التجاسة عن التربة الحسينية» بل ععن تربة الرسول 
وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم؛ ويحرم تنجيسهاء 
ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج 
إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء. وكذا السّبحة والتربة المأخوذة 
بقصد التبرّك لأجل الصلاة) . 
وعلّق عليه السيد الخوني بقوله: 
(هذا فيما إذا لزم من تنجيسها أو ترك الإزالة هتك التربة الشريفة, وإلا 
فيجري فيه الكلام المتقدم,ء ولا فرق في ذلك بين أقسام الترب لوحدة 
الملاك) . 
وعلّق عليه السيد الحكيم في المستمسك بقوله: 
(لما عن التنقيح من أنه ورد متواتراً وجوب تعظيمها وترك الإزالة منافٍ 
للتعظيم. هذا ولكن الذي عثرنا عليه من النصوص ممّا تضمن الأمر 


١84/١ العروة الوثقى:‎ . ١ 
714/7 ؟ . موسوعة الامام الخوئي: 40/7 ؟؛ التنقيح  كتاب الطهارة:‎ 


يت مك اا ددجا لوت اتوك ستيه (الحدزه الراير 


بتعظيمها والنهي عن الاستخفاف بهاء ظاهرٌ ‏ بقرينة السياق والمقام في 
اعتبار ذلك في الانتفاع بها في الاستشفاء وغيره من فوائدها الجليلة. وليس 
فيها دلالة على أنّ ذلك من أحكامها مطلقاً. 
نعم لا مجال للإشكال في حرمة إهانتها ومبغوضية هتكهاء فيكون حكمها 
حكم المشاهد الشريفة» لا المصحف)". 
أقول: والنصوص المشار إليها هي ما رواه صاحب الوسائل لله في باب 7١‏ 
و١7‏ من أبواب المزار وباب 04 من أبواب الأطعمة المحرّمة. وقد ذكرنا بعضهاء 
ونذكر منها ما يلي: 
١‏ -رواية أبي اليسع قال: (سَأَلَ رَجُلٌ أَنَا عَئِدٍ اللّهِ افا [وَأنا أُسْمعُ ع ]قال لخد ميق 
طِين قَبْرِ الْحْسَيْن يَكُونُ [عِنْدِي] أَطْلُبٌ بَركَتَه؟ قَالَ: لا بأس بِذَلِكَ)". 
عدال ال على لظن لقب اله سارف رد يحت درك زا 
الروايات المتضْمّنة للدعاء حين أخذها أو تناولها وأكلها. 
كقول الصادق اكلا لواحن ادك تاليا وللميدها عي عدم عَيْنِه وَلْيُمِيَهَا 
عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِوَلْيَقلُ: اللَّهُمّ؛ بِحَقٌ هَذِْهِ التّربَة . .. الخ». 
وهكذا في حديث آخر: (وَ رُوِيَ: إِذَا أَحَذْتَهُ َمَلٌ: يسم الله اللَّهُمّ ب بِحَقٌ هذه التَرْبَةِ 
الطاهرَة وَبِحَقٌ الْبقَعَةِ الطيّبَة ... الخ». 
وفي رواية أخرئ: «تَمَولُ: اللّهُمَّ رَبّ هَذِو الّربَةِ الْمبَارَكَة الْمَيِمُوَة وَالْمََكِ الَّذِي 
قلا بها زالرضي الذي خريها عل على نختر وال تخت زالقني :ه][اك على 
َيه يزه 
وهذه التعابير تكشف عن قدسية التربة وعظمتها وشرافتها في نفسهاء وليمس ذلك 
لأجل إرادة الانتفاع بفوائدها من الاستشفاء ونحوه. 


هامل١ مستمسك العروة الوثقى:‎ . ١ 
5ك كامل الزيارات: ص778 باب 447 وسائل السشيعة: 01 باب 7/ا جه‎ 
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بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة ا ا 
نعم» قد تكون بعض الآداب لأجل الاستشفاء والانتفاع بهاء مثل قوله: « فَلْيْمَبَلَهَا 
وَيصَعهَ عَلَّى عَيْنِه)» وكذا قراءة الدعاء عند الأخذ وعد الاستعمال» لكن قوله مالا 
«اللْهُحَ َب هَذْهِ و التَرَبَة الْمُبَارَكَةَ الْمَيْمُونة) أو «اللّهُعَّ بح هذه وَالدَّرَبَةِ الظَاهرّة» وإن 
كان دعاءً لكنّه يخبر عن وجود بركة ويُمن وطهارة وقدسية في هذه التربةء ولأجل 
ذلك يستشفى وينتفع بهاء فهي مباركة في نفسها لا عندما يراد الانتفاع بها. 
خصوصاً بملاحظة ما ورد في فضل كربلاء وقدسيتها وكونها أعظم حرمة من 
الكعبة والمسجد الحرام, كقوله: «إتَّحَدَ الله أَرْضّ كَرْبَلَاء حَرَماً [آمناً مُباركاً] قبْلَ أَنْ 
يَتَخْذَّ مَكَّةَ حَرماً)'. 
وقد ورد أيضاً عن الصادق لغ لكلا : : هإِنّ لقرصع ور الكسين 1280 1 0 
مَنْ عَرَفَهَا وَاسْتَجَارَ بها أجِيرَ - إلى أن قال وَمَوْضِع بره مِنْ يَوْمَ دُفِنَ رَوْضَّةٌ مِنْ 
رياض الجن ومن مغراج ُْرَج فيه يِأعْمَالٍ وو إَى السّماء ... الخ» . 
وفي حديث آخر: «الْبَرَكةُ مِنْ قبْرِ الْحْسَيْنَ بْن عَلِيَّ اج افلا عَسَرَة أمْيَالِ»” 3 
وفي الجواهر قال: 
(وألحق الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم بالمساجد الضرائح المقدّسة 
والمصحف المعظمء فيجب إزالة النجاسة عنهء كما يحرم تلويثه أو مطلق 
المباشرة» وترحه ترهدا وني كل باعل سن الفحريية وجرت بمظيجلة 
وحرمة إهانته وتحقيره» كالتربة الحسينية والسّبحة وما أخذ من طين القبر 
للاستشفاء والتبرّك به. ككتابة الكفن به ونحوها. 
وإناطة الحكم بذلك أولى من البحث في خصوصيات الأفراد» إذ مستحقٌ 
التعظيم ومحرّم التحقير من جميع ما له تعلق في قبور الأئمة لإ من 
الأثاث كالصندوق وغيره فضلاً عنها أنفسهاء وفي المصحف بل المصاحف 
من ورقها وغلافها إذا كان متّصلاً بها ممّا لا خفاء فيه في المذهبء كما لا 
.١‏ وسائل الشيعة: 017/14 519 باب 38 ح١‏ و7 


1 وسائل الشيعة: 01 باب 117 حم 
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إن سا مو القبائيك الحكدية 7 لتر الرايع 
خفاء في تحمّق الإهانة وهتك الحرمة بتلويثه بالنجاسة» بل بمطلق مباشرته 
لها ولعلّ ذلك مختلف باختلاف الناس والمقاصد والنيّات. 
وليس منه على الظاهر ما يؤخذ من كربلاء و باقي المشاهد من الآجر 
والخزف والاباريق والمشارب ونحوها مما لم يكن متّخذاً للتعظيم؛ لعدم 
تحقق الإهانة والتحقير في مباشرة شيء من ذلك للنجاسة ونحوها. 
ودعوى وجوبه شرعاً - وان لم يكن فيه إهانة عرفا إذ كثير من أفراد التعظيم 
التي أوجبها الشارع ليس للعرف فيها نصيبء؛ كحرمة مكث المُحدِث 
بالأكبر في المسجد ومس المُحدث بالأصغر كتابة القرآن يدفعها أنّه لا 
دليل عليها هناء بل لعلّ السيرة والطريقة شاهدة بخلافها)'. 

وقال ابن فهد الحلّى عله في المهذب: 
(الاحترام للتربة الموجب لتجتّبها عن النجاساتء ما أخذ من الضريح 
المقدّسء وكذا لو أخذ من خارج و وضع عليه ثبت الحرمة؛ لا ما أخذ من 
باقي الحرم, اللّهمّ الَّا أن يأخذ بالدعاء وتختم). وقال أيضاً: (إنّ التربة 
محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة» وليس كذلك الأرمني). ' 
وقال الشهيد الثاني لله : 

(والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرزض عرفاًء وروي «إلى 
أربعة فراسخ)» و روي «ثمانية»: وكلّما قرب منه كان أفضلء وليس كذلك 
التربة المحترمة منهاء فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس أو خارجه 
كما مرّ مع وضعها عليه أو أخذها بالدعاء. ولو وجد تربة منسوبة إليه َيه 


حكم باحترامها حملاً على المعهود). " 


44/7 جواهر الكلام:‎ .١ 
571١و‎ 77١/4 المهذب البارع:‎ . 
الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية (المحشئ  كلانتر): 7717/17 الرابعة: يحرم الطين.‎ . 
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ويمكن الاستدلال على حرمة تنجيس الترية الحسينية وغيرها من المحترمات 
بنحو قاعدة حرمة هتك ما هو من حرمات الله وشعائر الدين» والمراد من حرمات 
الله تعالى كلّ ما هو من مقدّسات الشريعة ومعالم الدين أو ما ورد من الشارع الأمر 
باحترامه وتعظيم شأنه؛ كالكعبة والمساجد خصوصا المساجد الأربعة» وقبر 
النبى يه وقبور الأئمة 2( والقرآن والتربة الحسينية ونحو ذلك. 

والاستدلال يتوقف على مقدّمتين: 

الأولى: في إقامة الدليل على هذه القاعدة. 

وقد استدلوا على هذه القاعدة بعدّة أدلة: 

الأول: حكم العقل بقبح إهانة كلّ ما هو محترم عند المولى واحتقار ماهو 
معظّم عنده؛ لأنّه يرجع في الحقيقة إلى الاستخفاف بالمولى سبحانه» وبه يستحقٌ 
الذمّ واللؤم. 

الثاني: الإجماع بل الضرورة من الدين. 

أمَا الضرورة فلأجل أنّ حرمة ذلك من المسلّمات عند الفريقين. وأمَا الإجماع 
فقد اتفق جميع العلماء على حرمة إهانة مقدّسات الشريعة. 

إن قلت: أنّ الإجماع مدركىٌ أو محتمل المدركيّة. 

قلنا: أنّ العلماء لم يستدلّوا لإثبات القاعدة بنصٌ من الكتاب والسنّة في كلماتهم 
ليكون مدركياً ولا يحتمل استنادهم إلى نص خاصٌ في ذلك, وإلا لأشير إلى ذلك 
في كلدم واحديطيم 

لكن يكفي احتمال كون الإجماع مدركياً ولو لأجل أَنّهم اعتمدوا على حكم 
العمل أو على الآيات الدالة على تعظيم شعائر الله ونحوهاء فلا يكون الإجماع 
كاشفاً عن قول المعصوم. نعم؛ لو ثبت كون الحرمة من الضروريات؛ فهو بنفسه 
دليل على الحرمة. 

الثالث: ارتكاز ذهن المتشرّعة قاطبة حتى النساء والصبيان على عدم جواز 


هتك حرمة هذه الأمور وإهانتها واستحقارهاء ويعترضون على من يهينها وينكرون 


0000 0 0 10 0 0 0 8 


ذلك أشدّ الإنكارء بل لو شرب أحد سيجارة أو شطباً في حرم العبّاس نظا مغلاً 
ينكرون عليه» وكذا لودخل الحرم لابساً حذاءه يصيحون عليه؛ وأمثال ذلك. 

فالإنصاف أنّه لا يمكن أن ينكر ثبوت مثل هذا الارتكاز في أذهان المتسْرّعة, ولا 
يمكن إنكار أنّ هذا الارتكاز كاشف عن ثبوت هذا الحكم في الشريعة. 

نكي تتدروت راض اتكارت بالجسسة الو تخالا موده 

فلو أهان شخصٌ -العياذ بالله ‏ بالكعبة المعظّمة أوضريح الرسول يفيه أو 
القرآن الكريم؛ فإنكارهم ربما ينجرٌ إلى قتلهه كما هو كذلك الحكم الوارد في 
الشرع بالنسبة لتلويث الكعبة المعظمة بل القرآن الكريم وضريح الرسول علد ؛ 
لأنه كاشف قطعي عن كفره أو ارتداده إن كان مسلماً. 

أمَا لو أهان نعمة من نعم الله كما لوسحق الخبز برجله متعمّداً من غير عذر ولا 
ضرورة» ينكرون بالصياح في وجهه لا أزيد من ذلك.' 

أقول: قد يكوق مشا إكار المتددعة للاهانة بهذ الأموره بكم العف المزبونه 
ولذا نرئ أن العقلاء وإن لم يكونوا متشرّعة» ينتكرون ذلكء لكن فيما إذا ثبت 
عندهم احترام وقدسية هذه الأخوو فيرجع هذا الدليل إلى الدليل الأول. 

الرابع: الآيات والأخبار: 

أمَا الآيات: فقد يستدل بقوله تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعائ الله نا مِنْ تَمُوَى 
الْقُلُوب» وبقوله: «ذلك وَمَنْ يُعظّم رمات اله هو حَْو له عِنْدَ بوه '. 

وتقريب الاستدلال يتوقف على مقدّمتين: 

١‏ المراد من حرمات الله وشعائر الله مطلق ما هو محترم ومعظم في الدين لا 
خصوص مناسك الحجٌ» بل تطبيقها على ذلك إِنّما هو من باب تطبيق الكلّي على 
بعض مصاديقه. 

؟ -إذا كان مفاد الآيات وجوب تعظيم المحترمات في الدين؛ فتدل على حرمة 


7971-57915/8 القواعد الفقهيّة (لسيد حسن البجنوردي):‎ . ١ 
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بعض الأحكام والفروع المترتبة على التربة الحسينيّة 0000 


إهانتها بالأولوية. فإنّ الأمر بالشيء يقتضي النهى عن ضْدّه العام وهو ترك التعظيم» 
فلو كان ترك التعظيم حراماً فالإهانة محرّمة بطريق الأولئء لأنّه ترك للتعظيم 
وزيادة. 
لكن دلالة الآيات على وجوب تعظيم الحُرّمات والشعائر قد يخدش فيها باعتبار 
أنّ الآية الأولى تقول «ومّن يعظم شعائر الله فإنها من تقوئ القلوب»», والتقوئ لها 
مراتبٌ بعضها واجبة وبعضها الآخر غير واجبء فمن أين علمنا أنّ التقوى في هذه 
الأية يراد بها المرتبة الواجبة؟ 
وهكذا الآية الثانية يقول «فهو خيرٌ له» وهذا لا يدل على وجوب التعظيم؛ بل 
ظاهرٌ في الاستحباب. 
قال البجنوردى عه: 
(والجواب الصحيح عن هذا الدليل: أنّ هذه الآيات لا ظهور لها في وجوب 
التنظيم» واتااقوله:تحالى :ويا ايها لاقثا لا تسلو نتخان اللدولة التدوه 
الَْرامَ وَلّا الْهَديَ»' إلى آخر الآية وإن كان النهي ظاهراً في التحريم كما قرّر 
في الأصولء ولكن ليس المراد من إحلال شعائر الله هو إهانة ما هو محترم 
في الدين كي يكون دليلاً على حرمة مطلق إهانة المحترمات» بل الظاهر 
منها بقرينة فقرات البعد هي حرمة ترك فرائض الحجّ ومناسكه؛ وأيضا حرمة 
عدم الاعتناء بالشهر الحرام أو القتال فيه إلى آخر الفقرات. 
قال الأردبيلي تي في آيات أحكامه' في مقام شرح هذه الآية: أي: لا تجعلوا 
ةينات الله خلالاً ومباحاً ول بالعكين يعن "لا معد وااتخدود ابنه): " 
لكن يرد عليه: أنّ (شعائر الله) عنوانٌ عام ينطبق على كل ما هو من أعلام الدين 
ومن مصاديقه مناسك الحج» فإذا كان ترك هذه الفرائض محرّماً أو كان عدم الاعتناء 


١‏ . المائدة: ؟" 
؟ . زبدة البيان في أحكام القرآن: ص 756 
* . القواعد الفقهيّة: 594/60 - 5949 
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بالشهر الحرام والقتال فيه محرّماً فيحرم إهانتها بطريق أولئ؛ لأنَّ الإهانة تتضْمّن 
الترك مع زيادة التحقير وعدم الاعتناء بها. 
ثم إنا ذكرنا في أبحاث سابقة أنّ المستفاد من الآية وجوب تعظيم الشعائر 
والحُرّمات نظراً إلى مناسبة الحكم والموضوع؛ بمعنى أنّ ما كان من شعائر الله ومن 
أعلام الدين؛ لا بدّ أن يكون من الأحكام المهمّة وأركان الشريعة؛ فلا يتناسب معها 
الحكم بجواز تعظيمها أو استحبابهاء بل المناسب أن يكون تعظيمها واجبا ل 
حتى لو لم تكن آية تدل على التعظيم؛ يحكم بوجوب تعظيمها لأثها فتن الامنور 
المهمّة الأساسيّة في الشرع. 
ويؤيّده ما سيجيء من رواية الكافي»ء حيث أن قوله فيها «وعظم شعائر الله» 
إشارةٌ إلى الآية الكريمة وقد أمر بتعظيم الشعائرء وهو يدل على الوجوبء, فيكشف 
أنّ الآنة أنضناً قل على الوحوتتة: 
وأمًا الأخبار: 
فقد ذكر السيد البجنوردي ء8ه: 
(وأمَا الأخبار: فما وجدنا رواية معتبرة تدل على حرمة إهانة ما هو محترم في 
الدين بهذا العنوان العام. نعم وردت روايات كثيرة تدل على حرمة إهانة 
بعض صغريات هذه القاعدة» كما أنه في خصوص إهانة المؤمن وردت 
روايات تدلّ على حرمة إهانته حرمة مؤكّدة. 
ففي التهذيب: «من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة»' وأيضا «من أهان 
لي وليّا فقد أرصدني [أرصد] لمحاربتي» . 
ا قال أبو عبد الله نظا : «إذا رميت الجمرة 
. سوك عرو الكزارمن لقره لاس قاسيا نع 
لوي 0 تيسّر عليك» وعظّم شعائر 


؟. وحدناه فى [الكافى: 70 ”7 و0 وص 7675 حلاء وسائل الشيعة: ؟التتكح1]. 
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لله»'؛ فإنّ الأمر بالتعظيم ظاهر في وجوبهه فإذا كان واجباً يكون تركه حراماً 
لِما ذكرنا أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضذه العامَ. وقد بِينَا أنّ الإهانة 
لا تنفكٌ عن ترك التعظيم؛ فتكون ملازماً مع ما هو حرام). 
لكن أحاب عن هذا الاستدلال بقوله: 
(وفيه: أّلاً: على فرض كونها لا تنفكٌ عن الحرام لا يلزم أن تكون حراماً؛ 
لأنّه لا يلزم أن يكون المتلازمان في الوجود متّحدين في الحكم. نعم لا 
يمكن أن يكون أحدهما واجباً والآخر حراماً على تفصيل مذكور في محلّه. 
وثانياً: أنّ الأمر بالتعظيم هاهنا ظاهر في الاستحباب لا في الوجوب؛ وذلك 
من جهة أنّه لو كان المراد من الشعائر هي المحترمات في الدين» فمن 
المعلوم عدم وجوب التعظيم في كثير منها. 
اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ المراد بالتعظيم هي المعاملة اللائقة بها معها وعدم 
إزالتها عن مقامهاء وبهذا المعنى يمكن الالتزام بوجوبها في جميع الموارد 
وبعدم ورود التخصيص عليها). ' 
أقول: لا ينافي وجوب التعظيم مع كون الشيء محكوماً بالاستحباب في نفسه 
فالمستحبٌ إذا صار من شعائر الدين وأعلامه ومن المحترمات» يجب تعظيمه 
بمعنى القيام به ولو على نحو الاستحبابء بل قد يصير واجباً بالعنوان الثانوي. 
وقد ذكرنا أنّ عنوان (تعظيم الشعائر) لا ينفك عن الوجوب لمناسبة الحكم 
والموضوع: فأذان الإعلام وإن كان مستحباً لكنّه من شعائر الدين؛ فلا بد من 
تعظيمه والإتيان به ولو بقصد الاستحباب. 
وأمَا قوله بأنّ المتلازمين لا يلزم أن يكونا محكومين بحكم واحد, فهو صحيحٌ: 
إلا أنّ المتفاهم العرفي من وجوب تعظيم الشعائر وحرمة ترك التعظيم هو أولوية 
حرمة الإهانة كما لاا يخفى. 


؟ . القواعد الفقهيّة: 1599/6 01 


1.3 ا ص اقم مودي المياضيك اليك اليد الرائع 


ثم إنّ الأخبار التى يستفاد منها أو يصطاد منها قاعدةٌ (حرمة إهانة ما هو مقدّسٌ فى 
الدين) لا تختصٌ بما ذكرهء بل هناك روايات عديدة في مختلف أبواب الفقه يمكن 
اصطياد هذه القاعدة منها. 


وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: هي التي علّل فيها تحريم بعض الكبائر بكبرى كلّية وهي إهانة 
المحرّماتء كما في ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضاءكة قال: 
«وَحَرّمَ اللّهُ الْفِرَارَ مِنَ الزّحْفٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَهْنِ فِي الدّينٍ وَالِإسْتِحْفَافٍ بِالرْسْلٍ 
وَالْأَئِمَةِ الْعَادِلَةِ وتَِْكِ نُصَرَتِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاء ... الخ'. 

الطائفة الثانية: هي التي علّلت حرمة بعض الأفعال لأجل احترام الشخص أو 
الشيء الذي وقع ذلك الفعل عليه أو فيه؛ كما في الرواية التي علّل فيها حرمة قطع 
العضو من الميّت أو كسر عظمه بأنّ حرمة المسلم الميّت كحرمة الحيّ؛ بل أنّ 
حرمته ميّتأً أعظم من حرمته وهو حي. 

ففي صحيح مسمع كردين أنه قال: سَأَلْتُ أبَا عَبدِ اللَّهِلِةٍ عَنْ رَجُلِ كَسَرَعَظْمَ 
ميت فَمَالَ: «خُرْمَتُهُ ميا أَعْظُمُ مِنْ خُرْمَتِه وَهُوَ حَي) '. ' 

والمراد من الحرمة الاحترام والتعظيم كما لا يخفىء لا الحرمة التكليفية. نعم 
تثبت الحرمة لأجل أنه استخفٌ بحرمة المؤمن الميّت وحرمته أعظم منه وهو حيّ. 

الطائفة الثالثة: هي التي دلّت على المنع والنهي عن كل ما يستخفٌ بموجبه في 
دين الله تعالى» كما في الرواية التي رواها الصدوق بإسناده عن علي بن أبي 
طالب يذ قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّعَيِيهُ يقُولُ: إِنّي أَحَافٌ عَلَيِكُمُ اشيخفافاً 
بالدّين 6 الخ» . 

فقد دل الحديث على حرمة كل قولٍ وفعل موجب للاستهانة والاستخفاف بدين 


/الا١6 من لا يحضره الفقيه: 0760/7؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
774/79 ؟ . تهذيب الأحكام: ١٠/11/7؛ وسائل الشيعة:‎ 
708/1١9 عيون أخبار الرضا ع : 7/؟4؛ وسائل الشيعة:‎ .'* 
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لله تعالى» وإلَّا لم يكن محل خوف. ومن أبرز مصاديقه الهسك والإهانة لما هو 
محترم في الدين. 

الطائفة الرايعة: مادلّت على حرمة إهانة الشعائر والمحرّمات بالدلالة 
الالتزامية حيث اختلف فيها العقاب على بعض الأفعال من جهة اختلافها في 
مقدار الإهانة. 

مثل رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق ع 4 في حديثٍ سأللظة عنه: مَا 


وءء ةك 2 


تقول فيكن أحدَت في الصنجد أ حرَام مُتَعَمَّدا؟ قَالَ قُلْتُ: ب 


ّ* 
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َال كذ : أَصَبْتء فَمَا تَقُولُ فِيمَْ أَحْدَتْ في الْكَعْبَةِ مُتَعَمّداً؟ قُلْتّ: بُمَتَلُ قَالَ للا : 
عن أل تَرَى أ َّ الْكَعْبَة أَفْضَلُ هن الْمَسْجِدٍ . .. الخ»'. 

وفي رواية هشام عن الصادق نغ قال: «إِنَّ أمِيرَ الْمُؤْمِيينَ 39 رأى قَاصّأُ فِي 
الْمَسْحدِ فَضَرَبَهُ بِالدَرّةِ وَطَرَدَهي" . ومن المعلوم أنّ الضرب إِنْما كان لأجل أنه هنك 
تحرقة المسخد: 

المقدمة الثانية: 

إنّ تربة الحسين اا فقن خدنات اويح الأمور المقديية الى يت فى 
الشريعة تعظيمهاء وقد ذكرنا روايات كثيرة يستفاد منها أن التربة الحسينية لها حرمة 
عظيمة ومنزلة رفيعة وقداسة خاصّة عند الرسول يي وأهل البيت لي وشيعتهم. 

بل من الطبيعي أن تتّصف التربة التي أريق فيها دم الإمام الحسين ليذ ودماء 
أصحابه وأهل بيته الذين بذلوا كل غال ونفيس في سبيل الله ولحفظ الإسلام 
اماي ققد بارال ولذا ورد في بعض الروايات «أَنَّ اللَّهَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
عَوَضَ ال يْنَ ئلا من قَثْلِهِ باز بع خصّال: جَعَلَ السَّفَاءَ في تُرْبَتهِ بَهَ الدّعَاءٍ 
تحت به 4 وَالْأَئمَةَ نمه من ذَريتَه وَأَنْ , يُعَدَ أَيَامُ زائرِيه من 2 


١‏ . الكافى: دكشد وسائل الشيعة: اوداك اف 
؟. الكافى: اه وسائل الشيعة: 55 
". عدّة الداعى: ص /ا6 


1 صشعم ةةصاةااة امي كيد العتاي النسيتة/الشن الزايع 
وقد أشار إلى هذه القدسية عدة من علماء الإمامية كالسيوري في قوله: 
(ورد متواتراً أنّ الشفاء في تربته وكثرة الثواب بالتسبيح بها والسجود عليها 
ووجوب تعظيمها وكونها دافعة للعذاب عن الميّت وأماناً من المخاوف وأنّ 
الاستنجاء بها حرام ...)'» وهو عين ما قاله السيد الحكيم نك . 
وقال صاحب مفتاح الكرامة بعد أن أورد كلام السيوري معلقاً عليه: 
(فقد نقل التواتر على وجوب تعظيمها من دون تخصيص بأحد الثلاثة ومن 
دون تقييد بقصد التعظيم؛ وهذا يقضي باحترام آجرها وأباريقها وغيرها. 
ولعلّه إلى ذلك كان ينظر الأستاذئ [أراد به كاشف الغطاء الكبير] حيث 
كان ينهى عن إخراج تلك الأواني إلى غير كربلاء كراهة أو تحريماً) '. 
وذهب البحراني © إلى أنّ المحترم كالتربة الشريفة لا ريب في وجوب إكرامها 
وتحريم إهانتها من جهة أنّها تربته َه » بل لم يستبعد الحكم بكفر المستعمل لها 
من تلك الحيثية؛ وأسند هذا الحكم إلى بعض علماثنا أيضاً. " 
وعلّق السيد السبزواري على حكم صاحب العروة بوجوب إزالة النجاسة عن 
التربة الحسينية بأنّ هذه كلها من المقدسات المذهبية بل الدينية في الجملة؛ فيحرم 
هتكها وإهانتها لقداستها.' 
ثمٌ إنه يظهر من كلام السيد الخوني :يك أنّ تتجيس التربة الحسينية اذا كان 
يستلزم منه الهتنك يكون حراماً أمَا إذا لم يستلزم الهتك فلا يكون حراماً وكذلك لا 
يجب إزالة النجاسة عنها إذا لم يكن بقاؤها على نجاستها مستلزماً لليتك. وذلك 
لعدم الدليل عليه. 
وهذا الكلام وإن ذكره بالنسبة للمشاهد المشرّفة» لكنّه أشار بالنسبة للتربة 
الشريفة أنّه يجري فيها ما ذكره سابقاً. 


0, التنقيح الرائع:‎ .١ 

٠١1/7 مفتاح الكرامة [ ط  الحديثة]:‎ . ١ 
745/7 الحدائق الناظرة:‎ .” 

؛ . مهب الأحكام: 480/١‏ 
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ثم أورد على نفسه إشكالاً وتصدّى لجوابه بقوله: 
(ودعوى أنّ ترك الإزالة ينافي تعظيم شعائر الله سبحانه وتعظيمها من 
الواجبات» وقد قال عرّ من قائل: «وَمَنْ يُعَظَمْ شَغْائِرَ الله فَإِنَهَا مِنْ تَمَوَى 
الْقَنْوبٍ4 يدفعها أولاً: أنّ تعظيم الشعائر على إطلاقها لا دليل على وجوبه. 
كيف وقد جرت السيرة على خلاف ذلك بين المتشرّعة, نعم نلتزم بوجوبه 
فيما دل الدليل عليه ولا دليل عليه في المقام. 
وثانياً: أنّ التعظيم لا يمكن الالتزام بوجوبه بما له من المراتب» كما إذا رأينا 
في الرواق الشريف شيئاً من القذارات الصورية كما في أيام الزيارات فإنّ 
إزالتها مرتبة من تعظيم الشعائر والالتزام بوجوبه كما ترى. 
وعليه فالحكم بوجوب الإزالة في المشاهد المشرفة قولٌ من غير دليل؛» 
فتحصل أنه لا تلازم بين حرمة التنجيس و وجوب الإزالة وأنّ التفكيك 
بينهما أمر ممكن يتّبع فيه دلالة الدليل).' 
وكلامه وإن كان بالنسبة للمشاهد المشرّفة, إلا أنّه يجري في التربة المقدسة كما 
صرّح بذلك بقوله بالنسبة للتربة الحسينية: (هذا فيما إذا لزم من تنجيسها أو ترك 
الإزالة هتك التربة الشريفة» وإلا فيجري فيه الكلام المتقدم؛ ولا فرق في ذلك بين 
أقسام الترب لوحدة الملاك) '. 
لكن ذكرنا أن 8 الحكم والموضوع تقتضي أن نحكم بوجوب تعظيم 
الشعائر لأنّ الشعائر أمور مقدسة ومهمّة ومحترمة تعد من أعلام الدين وأركانه» ولا 
يقال لكل واجب أو حكم إلهى أنّه من شعائر الله إلّا إذا كان علامة على الدين أو 
المذهب» وبناءً على ذلك يجب تعظميه حتى إذا كان من المستحبات في نفسه؛ 
كالأذان للإعلام أو الشهادة الثالثة في الأذان حيث ذكر السيد الحكيم' أنّه لا يبعد 
بوجوبها في هذه الأعصار لأنها صارت شعاراً للمذهب. 


37 موسوعة الامام الخونى: ؟7ء التنقيح ‏ كتاب الطهارة: نكنض 
“". مستمسك العروة الوثقى: 16/6 ه 
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وأمنا أنّ مراتب التعظيم مختلفة, فهو صحيحٌ» لكن إذا كان متعلّق التعظيم من 
الشعائر والخرّمات الإلهيّة. فالمراتب تختلف بالنسبة لتأكّد الوجوب وشدّته بعد أن 
يكون أصل الوجوب أدنى مراتب التعظيم. 

وأمَا ما ذكره من أنّه يمكن أن تكون بعض القذرات الصورية في المشاهد 
المشرفة ولم يقل أحد بوجوب إزالتهاء فإتما هو لأجل أنّ بقائها لا ينافي التعظيم ولا 
يعدٌ هتكاً لحرمة المكان في ذلك الزمان الخاصٌ ولو لأجل اشتغال الناس بالزيارة 
وغفلتهم عن الإزالة أوعدم ظهور ذلك لكثرة الزحام ونحو ذلك. 

ولذا نرى الخدم أو المؤمنين يسارعون إلى إزالتها بعد انتهاء موعد الزيارة وخلوٌ 
المشهد من الزائرين. 

والعجيب أنّ السيد الخوني تيك أشار إلى وجوب تعظيم شعائر الله وحرمة هتكها 
بقوله: (الأولى: ما إذا كان تنجيس المشاهد وترك تطهيرها موجبين لهتكها.ء ولا 
إشكال في هذه الصورة في أنّها كالمساجد يحرم تنجيسها وتجب الإزالة عنهاء لأنَّ 
المشاهد كالصفا والمروة من شعائر الله ولا إشكال في أنّ هتك الشعائر حرام وهو 
منافٍ لتعظيم حرمات الله سبحانه) . 

وإذا كان تعظيم الشعائر له مراتب وبعضها ليست واجبة» فمن أين حكم هنا بأنّ 
هتك الشعائر حرامٌ وهو منافٍ لتعظيم حرٌمات الله ؟! فإنّ ترك المستحبٌ لا يكون 
هتكاً لحَرُمات الله تعالى. 

إن قلت: كلامه في تعظيم حرمات الله تعالى لا الشعائر. 

قلنا: يظهر من التأمّل في كلامه أنه يرى أنّ الشعائر والحرمات لفظين لمعنى 
واحدء حيث قال: (هتك الشعائر حرام وهو منافٍ لتعظيم حرمات الله سبحانه). 
فتارة عبر ب(الشغائر) وأخرئ بلاحرمات الله). 

ويظهر من المحقق النراقي أنّ الفقهاء قد استفادوا الوجوب من قوله تعالى 


د 7م 


اع لال و 100 ١2‏ 2 26 5 عسي 5. رسعو الى قات 
وَمَنْ يُعَظمْ سْعَائْرَ الله فَإِنَّها مِنْ تقَوّى القلوب4» وقوله يا أيَهًا الذِينَ آمَنُوا لا تجلوا 


- 


711/7 موسوعة الامام الخوني: */84؟؛ التنقيح  كتاب الطهارة:‎ . ١ 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة 5ب0101 0 1 زا 
شَعْائرَ الله وَلَا الشّهْرَ الْحَرامَ ولا الْهَدْيَ». 
قال المحقّق النراقى فى العوائد: 
(قد تكرّر في كتب الفقهاء الحكم بوجوب تعظيم شعائر الله و به يتمسّكون 
في أحكام كثيرة من الوجوب والحرمة؛ كحرمة بيع المصحف وكتب 
الحديث من الكفارء ودخول الضرائح المقدسة على غير طهرء وأمثال ذلك. 
والأصل فيه: قوله تعالى وسبحانه في سورة الحج بعد ذكر طائفة من مناسك 
الحج: (وَمَنْ يُعَظّمْ شَعْائْرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوَى الْمَلُوبٍ ...4 الخ)". 
والنراقي وإن إستشكل في الاستدلال بهذه الآية» إلا أنه يكفي لنا اعترافه بأنَّ 
الفقهاء حكموا بوجوب تعظيم شعائر الله وتمسّكوا به في موارد كثيرة. 
ولقد أجاد المحقّق المراغى فى العناوين فى قوله: 
(والحقٌ أن يقال: إنّ التعظيم الذي له مدخل في حفظ مرتبة ذلك الشيء 
المحترم وله ربط في احترامه فهو واجب وتركه محرّم؛ وإليه ينصرف إطلاق 
التعظيم في الآية والرواية» وما زاد على ماهية التعظيم فليس بواجبء بل هو 
أمر راجح بالعقل والنقل. 
وهذا المقدار يكفي في استدلال الأصحاب في خصوص المساجد 
والمشاهد والترية» وسائر شعائر العيادة, ومواقف الحج: واحترام المؤمن 
رهنه عندهء وعدم جواز إستيجار الكافر رقبة المسلم أي عينه بخلاف ذمّته 
ونحو ذلك من الفروع المنتشرة. 
ولا يخفى على المتتبّع الفقيه أن ما حكموا بوجوبه إِنّما هو ذلك القسم من 
التعظيم؛ وما حكموا بتحريمه إِنّما هو ترك ذلك القسمء وما زاد على ذلك من 
التعظيمات فجعلوها من المستحبّات. 


١‏ . عواند الأيام: ص77 


14 ل صما مما الطباحيك العبييتة) الجزء الرائع 


هذه القاعدة فروع لا تحصى).' 


ْم إنّ الفقهاء ‏ سواء من الشيعة أو أهل التسئّن ‏ ذكروا فروعاً فقهيّة كثيرة حكموا 
فيها على أساس قاعدة تعظيم الشعائر وحرمة إهانتهاء نذكر بعضها ليظهر لنا أنّ الفقههاء 
استفادوا الوجوب من الآيات الواردة في تعظيم الشعائر: 

١‏ -(ابن أبي عقيل) وهو من العلماء المتقدّمين» حكم بحرمة سعي الحائض 
بين الصفا والمروة استناداً إلى كون السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله فيحجب 
تعظيمهاء واشترط الطهارة من الحدث في السعي لأجل ذلك. 

كما أنه استند أيضاً إلى رواية عن الإمام الصادق اق فيها المنع عن سعي 
الحائض بين الصفا والمروة'» بينما المشهور ‏ ومنهم الشيخ المفيد والطوسي ‏ لا 
يرون اشتراط السعي بالطهارة» نعم يستحبّ ذلك عندهم. 

١‏ ذكر العلامة الحلّي والمحقق الحلّي وجوب الهجرة من بلاد الكفر فيما إذا 
لم يتمكن المسلم من إظهار شعائر الله لأنه مادام الكفر باقياً فالهجرة باقية 
ومستمرّة فإذا تمكّن من الهجرة من تلك البلاد يكون البقاء محرّماً. " 

وذكر المحقق الحلّىي في موضع آخر من الشرائع: أنّ المشاهد المشرّفة 
والمساجد وقبور الأنبياء من مصاديق الشعائر فيجب تعظيمها. 

بل أضاف صاحب الجواهر في توضيح عبارة المحقق الأذان والإقامة والصلاة 
والصيام وما شابه ذلك إلى الشعائر. 

٠‏ - حكم العلامة الحلّي بوجوب الأذان لإعلام دخول وقت الصلاة مستدلاً بأنَّ 
هذا العمل من شعائر الإسلام وأنه يوجب تمييز الآمّة الإسلامية عن سائر أهل 
الملل والأديان. نعم؛ استند أيضاً إلى رواية عن رسول الله ييه أنه قال لمالك بن 


61/١ العناوين الفقهية:‎ .١ 
مجموعة فتاوى ابن أبى عقيل: ص48‎ . ” 
7150/١ منتهى المطلب (للعلامة الحلى): 4١/9-18١؛ كنز العرفان:‎ .“ 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة ا 0 


حويرث ورجل آخر: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما»'. 
والأمر ظاهر في الوجوب. ' 

نعمء بعض القائلين بوجوب الأذان ‏ كالفيض الكاشاني ‏ استند في ذلك إلى أنّ 
الأذان سنّة مؤكّدة ولا فرق بين السنّة المؤكّدة والواجب في لزوم الإتيان بهما من 
جهة أنّ السنّة المؤكّدة صارت من شعائر الإسلام وتركها يكون إسائة. 

؛ - بعض الفقهاء ذهبوا إلى الوجوب العيني لصلاة العيدين؛ كالعلامة الحلّي 
في نهاية الأحكام [ج7 ص١٠5]؛‏ واستندوا في ذلك إلى رواية الإمام الصادق نليّةٍ 
قال: «صلاة العيدين فريضة» '؛ وذكروا أيضاً أنّ صلاة العيدين كصلاة الجمعة من 
الشعائر الدينية وهو يقتضي وجوبها عيناً. وذهب بعص مثل أحمد بن حنبل إلى 
الوجوب الكفاني. 

5 -لزوم الاختتان وكونه سنّة؛ واستدلوا على ذلك بأدلةء منها أنه من شعائر 
الإسلام بنحو إذا اجتمع أهل قرية على ترك الختنة, قام الإمام (السلطان) 
بمحاربتهم. [ابن نجيم المصرى الحنفي] 

التسليم على المسلم قد يكون واجباً لكونه من شعائر الإسلام ولكي يمتاز 
المسلمون عن الكفار. [الفيض الكاشاني] 

-إقامة صلاة الجماعة من الشعائرء ولأجل ذلك تكون مطلوبة شرعاً عند 
علماء الشنيعة ‏ تكالعلامنة الحلّي في التذكرة [ج؛: ص772؟] -كما أنّه يستفاد 
مطلوبيتها من قوله تعالى: #وَإذا كُنْتَ فيه فَأَقَمْتَ لَّهُمْ الصَّلاةَ فَلْتَهَمْ طائّقَةٌ مِنْهُمْ 
مَعَك '» ومن مداومة المعصومين 252 عليها. 

أمَا في فقه أهل التسئّن فإقامة الجماعة إمّا واجبة أو مستحيّة مؤكّدة؛ واستدلوا 
على ذلك بأنها من شعائر الإسلام, ولأجل ذلك صرّح الشيخ مغنية بأنّ إقامة 


غ371//١ صحيح ابن حبّان: 007/0 و0507 و004؛ المغني (لابن قدامة):‎ .١ 

؟ . منتهى المطلب: 5٠١/5‏ 
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الصلوات جماعة يعد من شعائر الإسلام بإجماع المسلمين. 

8 _إقامة مجالس العزاء والبكاء على الإمام الحسين ناه وسدير المؤاكث 
والهينات الحسينية ورفع الأعلام السود على البيوت والسيانيانت نع اشن سود 
المطلوبة» لأنها من شعائر الدين» كما صرّح به الميرزا التبريزي كله.' 

بل قال بعصٌ بوجوب إقامتها كفاية لأجل ذلك. وقد تقدّم ذلك في الأبحاث 
السابقة مفصلا. 

4 -ذكر الفقهاء جواز البناء على قبور أولياء الله والصالحين لأنه من مصاديق 
تعظيم الشعائر الإلهيّة '» كما ذكره الميرزا التبريزي عله. 

وذكر المحقق الأردبيلي يعد حمل الروايات الناهية عن البناء على الكراهة: أنّ 
تعمير قبور المعصومين والبناء عليها مستثنى من هذا الحكم لأجل أنه مصداقٌ 
لتعظيم شعائر الله. ' 

٠‏ -لزوم محاربة مَن يمنع من إقامة الشعائر الظاهرية للإسلام كالاذان وزيارة 
قبر النبئ الأعظم يَييهُ وقبور الأئمة ل, كما يظهر من الشهيد الأول والفاضل 
المقداد”. 

١‏ - وجوب قتل ساب النبيّ ييه » بل يلحق به ساب الزهراء تله وسائر الأنبياءء 
لأنهم من شعائر الله وهتكهم هتكُ لحرمة الله تعالى. 

7 _ذكر الوحيد البهبهاني أنه يحرم على الجنب مسّ أسماء الأئمة له لأجل 
وجوب تعظيم شعائر الله. 

٠‏ حرمة بيع المصحف وكتب الأحاديث من الكافر» وحرمة دخول الجنب 
للمشاهد المشرّفة لأجل وجوب تعظيم الشعائرء كما عن النراقى وغيره. 

4 - حرمة الاستنجاء بالمقدّسات كالتربة الحسينية وأوراق المصحف والأدعية 


40/9 صراط النجاة (للتبريزي):‎ . ١ 
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بعض الأحكام والفروع المترئبة على التربة الحسينيّة اذ[ ز[ [ ز[ [ [ 1 10001010 


وكلّ ما اشتمل على أسماء الله والأنبياءء بدليل وجوب تعظيم الشعائر وحرمة 
ع 

5 _ذكر الشهيد الأول جواز تكريم العالم وتعظيمه والقيام أمامه أو الانحناء 
لتعظيمه لأجل أنه من مصاديق تعظيم الشعائرء كما أنه يحرم ترك هذه الأمور 
بالنسبة للعالم إذا كان موجباً لهتكه. 

7 ذكر بعض الفقهاء _كإبن فهد الحلي ‏ وجوب إعطاء الزكاة للفقهاء. لأجل 
وجوب تعظيم الشعائر. 

١‏ حكم بعض الفقهاء كالشهيد الثاني بجواز تعمير قبور الأنبياءء وجعلوه 
من مصاديق تعظيم الشعائرء كما حكم المحقق الثاني بجواز ونفوذ وصيّة الذمّي 
لتعمير قبور الأنبياء'» بدليل تعظيم الشعائر. 

فيظهر أنْ الشعائر لا تختصٌ بشعائر الإسلام. 


الفرع السابع: يستحبٌ أن يوضع التربة الحسينية في 
حنوط الميّت وفي كفنه وفي القبر 


وقد عقد صاحب الوسائل باباً بعنوان: ١7(‏ باب استحباب وضع التربة الحسينية 
مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر) '» وفي جامع أحاديث الشيعة باب بعنوان 
(5؟ باب استحباب وضع التربة مع الميت في قبره وكفنه وتخليطها بحنوطه) » وفيه 
خمس روايات: 

-١‏ صحيحة عبد الله بن جعفرالحميري قال: كَتَبِتُ إِلَى الْمَقِيِهِ ا أَسْأْلَهُ عَنْ 
طِينٍ اقب يُوضَعُ مَعَ الْمَيّتِ فِي قب هَل يَجُورُ ذَلِكَ أمْ لا؟ فَأجَابَ وَقَرَاْتُ الَوْقِِعَ 


51/7 مصباح الهدى (لميرزا محمد تقي الآملي):‎ .١ 

؟ . قواعد الأحكام: 54/١‏ ؛ تذكرة الفقهاء [ط ‏ القديمة]: ص 47١‏ 
. وسائل الشيعة: 54/7 

. جامع أحاديث الشيعة: 576/7 


3 مم حا ا ا وا ما تيه ملعك السيية | الجر الرايع 
وَمِنّْهُ نَسَحْتُ: «يُوضَعٌ مَعْ الْمَيْتِ في قَبْرِهِ وَيُخْلَطُ بِحُنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ'. 
الشيخ عماد الدين أبو جعفر محمد بن على الطوسي في ثاقب المناقب» عن 

عثمان بن سعيد عن أبي علي بن راشد في حديث طويل: في اجْتِمَاع الشَيعَةٍ 
بتتِسَابُورَ وَبَعِْهمْ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد بْن إِيْرَاهِيمَ يم إِلَى الْمَدِيئَة مَعَ أمْوَالٍ كَثِيرَةِ وَفِيهَا هَدِيِّةٌ 
لِإمْرَأَةٍ يُقَالُ لَّهَا شَطِيطَةٌ وَرَدّ الْكَاظِم كا الأ مول إلا ما بَعقَهُ مَطِيطة جار 
الرََسُولَ بِمَوْ ت شطيطة بهد جنع عَطْرَ لله بن يوم وُرُودِهِ ونه ا يلا يَحْصُرُ جِتَازَتَهَا - 
إلى أن قال - فَمَانَت وَحْمَة اللدعليها تلخدت الشيقةٌ عَلَىالصلَاة عَليَهَا مريت أبنأ 
الْحَسَن غ1 عَلَى تجيب فَنَرَلَ عَنْهُ وَهُوَآخِذَ بِخِطَامِهِ وَوَقَفَ يُصَلَّي عَلَيِهَا مَعَ اله 95 
عضر وها إن قرعا وكوةها ترح ون ترهائية ترف كر أي غبواللر ف :' 

وهو متكرّر في كتب المحدّثين كالخرائج والمناقب» غير أن الثاقب إنفرد بهذه 
الزيادة. " 

أقول: لم يذكر هذه الرواية صاحب الوسائل. 

٠١‏ - مصباح الشيخ يلثّ» روى جعفر بن عيسى ‏ وفي مصباح الزائر (اللسيد علي 
بن طاووس) روى جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن اغا يقول: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ 
ِذَا دَفْنَ المَيِّتَ وَ وَسَّدَهُ ِالثْرَابٍ أَنْ يَضَّعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَنَهُ مِنْ طِينٍ | حُسَيْنِ لقلا 
وَلُا يَضَّعَهَا نَحْتَ رَأسِه/ ؛ 

وفي المستدرك: (قال في فلاح السائل : وَيُجْعَلُ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ تُرْبَةٍ 
الْحْسَيْن !32 فَمَد رُوِيَ أنها أمَانُ). 

في المصباح: (أَنْ يَضَعَْ مُقَابِلَ و جْههِ لَب مِنَ الطين وَلَا يَضَعَهًا نَحْتَ زأحبية) + 
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بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسيئيّة اا 


كو قال مساضية الوستائزة: '(الذراة الطنيق المعيمود لتك ومتوظ ين قمر 
الحسين لَغِةٍ والقرينة ظاهرة» وقد فهم الشيخ ذلك أيضاً فأورد الحديث في جملة 
أحاديث تربة الحسين َقِة ويأتي ما يدل على ذلك). 

فِقَهُ الرضَاءائِةِ : «وَيْجْعَلُ مَعَهُ في أكْمَانِه سَّيْءٌ مِنْ طِين الْقَبْرِ وَرْبَ الْحْسَيْن 
بْن علي ليها 0 ْ ْ 
ْ 6 الوسائل: الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في منتهى المطلب رفعه 
قال: إِنَّ امأ كَانَتْ تَرْنِي وَتَضّعْ أوْلَادَهَا وَتُسْرِفُهُمْ بالنَارِ حَؤْفاً مِنْ أَهْلِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ به 
َيْرُ ما فََمَا مَانَتْ دُفِنَتْ فَانَكَسَّفَ العرَابُ عَنْهَا وَلَمْ تَقْبََْا الْأرْضُ قَنُقِلَثْ مِنْ ذَِكَ 
الْمَكانٍ إلى عر فَجَرى لَهَا لَه فج أله ِلَى الصّاوق 391 وَحَكَوا لَه لقص 
َال لِأَتَا: مَاكَانَتْ تَصْنَعُ هَذِهِ فِي حَيَاتِهَا مِنَ الْمَعاصِي؟ فَأَخْبَرَنَهُ ببَاطِن أَمْرِهَاء 
ثََالَ الصَّاوِقُ 39 : إِنَّ الْأَْض لا تَقبَل هَذِه لِأنّهَاكَانَث تُعَذّبُ حَلْقَ الله ِعَذَابِ 
لَه إجعَلُوا فِي فَبْرهَا شَيئا من تُزئَةٍ الحْسيْنٍ 3 َقُِلَ ذَلِكَ بها قَسَتَرَمَا اللّهُ 


1 _نقل صاحب الوسائل في الباب 48 من ابواب التكفين ح” عن الاحتجاج 
إليه: قَدْ روي لَنَاعَن الصَّادِقٍ كا أَنَهُ كَنَبَ عَلَى إَِّارِ إسْمَاعِيلَ إِبنه: «إِسْمَاعِيلٌُ يَشْهَدُ 
أن لا لَه إِلّا الله فَهَلْ يَجُورُلنَا أن تَكْيْتَ مِْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبِرِ أمْ غَيِرو؟ فَأَجَابَ: 
يَجُورُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لله " 

وذكر صاحب العروة بالنسبة لخلط الكافور بتربية الإمام الحسين ناضلا ائنة 


7179/7 الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءّة : ص 184؛ مستدرك الوسائل:‎ .١ 

؟ . وسائل الشيعة: 79/7 - ٠‏ باب ١7‏ ح!؛ بحار الأنوار: 46/87؛ روى السيد البروجردي هذه الروايات 
الخمسة في جامع أحاديث الشيعة: 7717-776/7 باب6” 

". الإحتجاج (للطبرسي): 189/7؛ وسائل الشيعة: 67/7 باب4 7 ح7؛ بحار الأنوار: ١76/08‏ 


0 لمي سس م توت 1ه "المناعك الحششيكة (الجوء الرابع 
لكن في مستحبّات الكفن لم يجزم بالاستحبابء بل قال: (لا يبعد استحباب 
التبرّك بتربة قبر الحسين لق ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر 
الأئمة 0( بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم).' 
ولعل وجه الفرق أنّ الدليل على استحباب الخلط هو قوله طظْةٍ في التوقيع 
الشريف: «يُوضّعٌ مَعَ الْمَيّتِ في قَبْرِهِ وَيُخلَط بِحُنُوطِه». وهي رواية فيمكن استفادة 
الاستحباب منها حتى لو لم تكن معتبرة سنداًء للتسامح في أدلّة السنن. 
أمَا الدليل على الوضع في الكفن إنما هو الفقه الرضوي الذي لم يثبت أنه رواية: 
بل يمكن أن يكون فتوىّ» فلا تشمله أخبار (من بلغ) وإن سلّمنا دلالتها على حجية 
الخبر الضعيف في المستحبّات. 
وآما الأخبان الأخرئ فهي تدلّ على جواز أو استحباب جعل الطين مع المت 
في القبرء ولا ربط لها بالكفن. 
قال صاحب الحدائق: (ومنها: وضع التربة الحسينية على مشرفها أفضل 
الصلاة والسلام والتحية في حنوط الميت)' ثم ذكر رواية الشيخ نيع المتقدمة. 
وذكر أيضاً في مستحبّات الدفن: 
(و منها: وضع التربة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية 
معهء وهذا الحكم مشهور في كلام المتقدمين ولكن مستنده خفي على 
المتأخرين ومتأخريهم. 
قال في المدارك وقبله الشهيد في الذكرى والعلامة وغيرهما: «ذكر ذلك 
الشيخان ولم نقف لهما على مأخذ سوى التبرّك بها ولعلّه كاف في ذلك. 
واختلف قولهما في موضع جعلهاء فقال المفيد في المقنعة: توضع تحت 
خده؛ وقال الشيخ: تلقاء وجهه؛ وقيل: في كفنه» قال في المختلف: والكل 
عندي جانزء لأنّ التبرّك موجود في الجميع. ونقل أنَّ امرأة قذفها القبر مراراً 


٠70هو‎ 87/7 العروة الوثقى:‎ .١ 
67/5 الحذائق الناظرة:‎ . ” 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة ا 210101 
لأنها كانت ترق وتحرق أولادها وأنّ ا أخبرت الصادق ل بذلك فقال: 
إنها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله تعالى» إجعلوا معها شيئاً من تربة 
الحسين ليه » فاستقرّت. قال الشيخ نجيب الدين في درسه: يصلح أن يكون 
هذا متمسّكا. حكاه في الذكرى ولا يخفى ما فيه». 
انتهى ما ذكره في المدارك؛ و بنحوه صرّح من تقدمه. 
أقول: العجب من استمرار الغفلة عن دليل هذه المسألة من المتأخرين حتى 
من مثل السيد المشار إليه وإنما استندوا في ذلك إلى هذه الحكاية أو إلى 
قضية التبرّك مع أنه قد روى الشيخ في أبواب المزار من التهذيب في 
الصحيح عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه 
أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب 
وقرأت التوقيع ومنه نسخت: « يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه إن 
شاء الله تعالى». 
ورواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان نج . 
وروى الشيخ في المصباح عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن نجه 
يقول: «ما على أحدكم إذا دفن الميت و وسّده التراب أن يضع مقابل وجهه 
لبنة من الطين؟ ولا يضعها تحت رأسه». 
والمراد بالطين في الخبرين هو تربة الحسين ليه » ولعلٌ إختيار هذه العبارة 
المجملة لنوع من التقية أو لشيوع هذا الإطلاق يومئذ ومعلومية المراد منه. 
والشيخ قد فهم من الرواية الأخيرة ذلك فنظّمها في جملة أخبار تربة 
الحسين نالا التي ذكرها في الكتاب المشار إليه. 
وفي الفقه الرضوي: «ويجعل معه في أكفانه شيء من طين القبر وتربة 
الحسين له ». والعطف فيها تفسيري كما لا يخفى. 
وأنت خبير بأنّ رواية المصباح قد تضمّنت تعيين موضع التربة بأنه مقابل 
وجهه وهو دليل ما تقدّم نقله عن الشيخ: والأفضل مع ذلك أن تخلط 


01 008 0 0 اا 0 


يوط كملا د لع علتة الروانة الارلم وأن تجعل في أكفانه كما في كتاب 
الفقهه وبذلك يصدق الوضع معه في قبره كما دلّت عليه الرواية الأولى).' 
أقول: إشكال الحدائق لا يرد على صاحب المدارك» لأنه لا يعمل إِلّا بالخبر 
الصحيح الأعلاني الذي يكون في جميع طبقاته الراوي إمامياً عادلاً وليس في هذه 
الزواياتمانهر كذللت:. 
وقال صاحب الجواهر: 
(ومنها أن يجعل معه شيء من تربة الحسين نليةٍ على ما ذكره الأصحاب من 
غير خلاف يعرف فيه؛ فلعل شهرته بينهم والتبرّك بها وكونها أماناً من كل 
خوفء وما فيالفقه الرضوي: «ويجعل في أكفانه شيء من طين القبر وتربة 
الحسين ني » كافٍ في ثبوته» مضافاً إلىالصحيح المروي عن محمد بن 
عبد الله بن جعفر الحميري ...)' ثم ذكر الحديث؛ وكذلك رواية جعفر بن 
عيسى المتقدمة. 
فهو وإن لم يذكر استحباب وضع التربة في الكفن ولا استحباب تخليطها 
بالحنوطء لكنّه ذكر الروايات الدالة على ذلك. فيظهر أنه قائل باستحبابها. 
بل صرّح قبل ذلك بأنه يستحبّ أن يكتب على الكفن بالتربة الحسينية القرآن 
وسائر ما يستحبسّ كتابته على الكفن. قال: 
(بل نسب إليهم في جامع المقاصد وكشف اللثام من استحباب أن يكون 
ذلك أي الكتابة بتربة الحسين نكا جمعاً بين الوظيفتين الكتابة والتربة: 
ورجاءً لترتب المقصود. 
وفي المحكي عن الاحتجاج وغيبة الشيخ فيما كتب محمد بن عبد الله بن 
جعفر الحميري إلى القائم نيد سأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره 
هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ك1 : «يوضع مع الميت في قبره ويخلط 


117-111/5 الحدائق الناظرة:‎ . ١ 
7014/4 ؟ . جواهر الكلام:‎ 


بع الأحكام والفروع المترتبة على التربة الحسينيّة ااا 0 


بحنوطه إوشاء اله تعالى», وسأل: روي لنا عن الصادق لا : أنه كتب على 
إزار إسماعيل إبنه «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله»» وهل يجوز أن يكتب 
مثل ذلك بطين القبر أوغيره؟ فأجاب عق : «يجوز ذلك»).' 
والحاصل: 
إنّ المستفاد من الرواياتء الأحكام التالية: 
استحباب خلط الحنوط بالتربة المشرّفة. 
استحباب كتابة الأدعية والقرآن والشهادة بالتوحيد ونحو ذلك على الكفن 
بالتربة الحسينية. 
7 استحباب جعل شيءٍ من التربة في الكفن. 
- استحباب جعل شيءٍ من التربة في القبرء خصوصاً مقابل وجه الميّت. 


الفرع الثامن: يستحبٌ تحنيك المولود بتربة الإمام الحسين افا 
تدلٌ عليه عدّة روايات: 


١‏ -ففي كامل الزيارة بسنده عن الحسين بن أبي العلا فال متيكت أناعقد 
اللّهِ كا الغلا اج يقول: «حَتكُوا أَوْلَادَكُمْ ب سُرْبَةِ ال سه الئل فَإنّهُ أمَا فاك . 
١‏ -وفي مصباح الشيخ ومصباح ا قال الصادق 12 
«حَتكُوا أَوْلَادَكُمْ بشُْبَةٍ الْحْسَيْنِ اقلا فَنَه أَمَان) '. 
"" -وفي نوادر الحكمة عن الصادق ليلا : «حَنّكُوا َؤْلَادَكُمْ بِمَاءٍ الْقْرَاتِ وَبِشَرْبَةِ 


771/4 جواهر الكلام:‎ .١ 

. كامل الزيارات: ص77/8 باب47 ح7؛ تهذيب الأحكام: 1/7/!؛ وسائل الشيعة: 0114/14 باب /١‏ من 
ابواب المزارء ح8؛ بحار الأنوار: ١19/1١ 4 175/٠١١‏ 

*'. مصباح المتهجد: 7/١‏ "الا؛ بحار الأنوار: ١53/1١١١‏ 

؛ . الكافي: 4/1 ؟؛ مكارم الأخلاق: ص74 7؛ وسائل الشيعة: ١1//7٠4؛‏ بحار الأنوار: 5 ١77/٠١‏ 


م0 مس عا ويقة التاق العديتة / الندره الرائع 

وقد ورد التحنيك بماء الفرات وبالتمرء والروايات في التحنيك بماء المرات وإن 
كانت كثيرة وتدل على ترتب آثار وفوائد عظيمة على ذلك؛ إلا أنه لا يغني عن 
التحنيك بالتربة المقدسة؛ بل ينبغي الجمع بينهما. 

فما ذكره بعص الفقهاء من استحباب التحنيك بتربة الحسين نا أوبماء 
الفرات؛ لا نساعد عليهء بل كلاهما مطلوبان» بل الجمع بين الروايات يقتضي 
التحنيك بالتمر أيضاً. ويمكن أن يجعل شيء من تربة الحسين لهِةٍ والتمرفي ماء 
الفرات ويحتك به الطفل؛ فيكون قد عمل بجميع الروايات. 

ولنذكر روايات التحنيك بماء الفرات» لما فيه من الفوائد والمنافع: 

١‏ -في كامل الزيارة بسنده عن أبي عبد الله نالا أنه قال: «مَا أَظُنُ أحداً يُحَنَّكُ 
بِمَاءٍ الْفرَاتٍ إِلّا أحَبّنَا أفل الَْيْتِّ». 

" - وفي كامل الزيارة أيضاً بسنده عن أبي عبد الله اق1 قال: «ما أَظُنُ أحَداً 
يُحَنَكُ بِمَاءٍ الْقْرَاتِ إلا كَانَ لَنَا شِيعَةٌ». 

٠١‏ - وفي كامل الزيارة بسنده عن عقبة بن خالد قال: ذَكَرَ أبِوعَبِدٍ اللَّهكِةٍ الْقرَاتَ 
قَالَّ: «أَمَا إِنَّه مِنْ شِيعة عَلٌِ كا وَمَا حُنَكَ به أَحَدٌ إل أَحَبّنا أَهْلٌ لْبِيْت). 

5 - وبسنده عن ابن خارجة قال: قَالَ أَبُوعَبِدٍ اللَّهِ اي : «مَا أَحَدٌ يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ 
الْفْرَاتِ وَيُحَنَكُ به إِذَا وُلِدَ إِلَّا أحَبنَا لِأَنَّ الْفْرَاتَ نَهَرٌ مُؤْمِنٌ». 

4 -وبسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله كد قال: «نَهْرَانِ مُؤْمنَانِ وَنَهْرَانٍ 
كَافِرَانِ: نَهَرَانِ كَافِرَانٍِ نَهَرُ بَلْخ وَدِجْلَهُ وَالْمُؤْمَانٍ نيل مِصْرَ وَالْمُرَاتُ فَحَنَكُوا 
أَوْلَادَكُمْ بِمَاءٍ الْقْرَاتِ».' ' 

أقول: لعل المراد بكفر النهر أو إيمانه» كفر وإيمان مَن يسكن في البلاد التي 
يمرّ بها النهر؛ فنهر الفرات والنيل يسكن على صَّفافه غالباً محبّوا أهل البيت 
وشيعتهم؛ بخلاف دجلة ونهر بلخ؛ فإنّ أكثر البلاد التي يمرّ بها هذان النهران من 
المخالفين؛ فتأمّل. 


١16 -114/٠١ 5 بحار الانوار:‎ 46 ٠ كامل الزيارات: ص47‎ .١ 


بعض الأحكام والفروع المترتبة على التربة الحسينيّة 0 ا اا 

وقد ورد التحنيك في التمر أيضاً: 

ففي نوادر الحكمة عن الصادق قِةٌ عن آبانه عن أمير المؤمنين لقِةِ قال: 
«حَنكُوا أَوْلَادَكمْ بالَمْرِ هكذًا فْعَلَ رَسُولُ الله عَلل ِالْحَسَن وَالْحْسَيْنِ ليه ». 

وفي الخصال عن أمير المؤمنين !32 في حديث: «حَتَكُوا أَوْلَادَكُمْ بالَمْرِ فَهَكَدَا 
فَعَلَ رَسُولُ اللّهِيَيهُ بِالْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ 8 ». ' 

والمراد من التحنيكء إيصال التربة أو الماء إلى حنكه وهو أعلئ داخل الفم؛ بأن 
يوضع التربة على السبابة ويضعوا بها على أعلى الفم. 

هذا وقد عقد صاحب الوسائل باب بعنوان: ,/١(‏ باب استحباب الاستشفاء بتربة 
الحسين طكْلا والتبرّك بها وتقبيلها وتحنيك الأولاد واستصحابها عند الخوف وعند 
المرض».» وذكر الرواية الأولى.' 

وقد أفتى الفقهاء باستحباب التحنيك بتربة الإمام الحسين ىه : 

فذكر المحقق الحلّي في عداد المستحبّات المرتبطة بالأولاد: (وتحنيكه بماء 
الفرات وتربة الحسين لقلا ). " 

وذكر الشيخ الأنصاري في كتاب النكاح [ص 440 أحكام الأولاد: (و يستحبٌ 
غسل المولود» والأذان في أذنه اليمنى» والإقامة في اليسرى» وتحنيكه بماء الفرات 
وبتربة الحسين ماللا ... الخ). 

وكذلك ذكر العلامة في القواعد في عداد مستحيّات الولادة: (وتحنيكه بماء 
الفرات وتربة الحسين لقلا ...).؛ 

وقال في الرياض في شرح قول المحقق: 

(وتحنيكه بتربة الحسين علي وبماء الفرات وهو النهر المعروف؛ للنصوص. 
قالوا: والمراد بالتحنيك: إدخال ذلك إلى حنكه. وهو أعلى داخل الفم. 


4371/17 و177؛ الكافى: 4/7 ؟؛ الخصال: 771/7؛ تهذيب الاحكام:‎ 1١١/٠١ 5 بحار الأنوار:‎ .١ 
وسائل الشيعة: 074/14 باب٠/ ح/‎ . 

*'. شرانع الاسلام (لمحقق الحلي): 47/7 ١‏ 
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0 لمم م يصب الماحة التجحيدة بالجوء الرايع 


قيل: ويكفي الدلك بكل من الحنكين: للعموم؛ وإن كان المتبادر دلك 
الأعلىء ولذا اقتصر عليه جماعة من العامّة والخاصّة).' 

وقال في كشف اللثام: 
(وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين َيِه » للأخبار. ويكفي الدلك بكلّ من 
الحنكين؛ للعموم» وإن كان المتبادر دلك الأعلى؛ ولذا اقتصر عليه جماعة 
من العامة والخاصّة)." 

وذكر صاحب السرائر في عداد مستحيّات الولادة: (ويستحبٌ أن يحتنّك بتربة 


الخسية اله )” 


الفرع التاسع: يستحبٌّ استصحاب تربة الإمام الحسين اك 
في السفر والحضر للأمان ودفع الخوف 


وقد عقد في جامع أحاديث الشيعة باباً بهذا العنوان» روى فيه عن الوسائل عن 
ا الأخطار عن الصادق نك أنه قيل له: 

0 بر الْحْسَيْنَ سِمَاءٌ مِنْ كُلَ دَاءِ فَهَلْ هي أَمَانّ مِنْ كُلّ حَوْفٍ؟ فََالَ: «نَعَمْ إِذَا 
أَرَادَ عل | أن يكُونَ آمناً من كُلّ حَوْفٍ فَلْيأَحُدٍ السُبْحَةَ مِنْ تُرْيَتَهِ وَيَدْعُو بِذَعَاءٍ 
الْمِيتِ عَلَى الْفِرَاشٍ ثلاث مرًا ب لم يبلا وَِصَعها على عب عَيْئَيْه وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ إِنّي 
أَسْأَلْكَ بحَقَّ هَذِهِ التَرْبَةِ وَبِحَقَّ صاحبهًا وَبحق نَُّ جَدَّهِ وَبِحَقَ بيه وَبِحَقٌّ َّ أَمّهِ وَأَخِيهِ 
وَبِحَقّ وُلْدِهِ الطّاهِرِينَ إِجْعَلْهَا شِفَاءً من كُلّ ذَاءٍ وَأَمَاناً مِنْ كُلَ حَوْفٍ وَحِفْظاً مِنْ كُلّ 
سُوعِ» ثم يَصَعُهَا في جيه فإ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الَْدَاةٍ فلا : يَزَالُ فِي أَمَانٍ اللّهِ حَتّى 
العشَاءٍ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْعِشَاءٍ فَلَا ب َرَالُ في أَمَانِ اللَّهِ حَتّى الْعَدَاقِ ٠‏ قال: وَ زُدِي 


ع ف وخر ١‏ عه 


أنَّ مَنْ حَافَ سُلْطَاناًأوغَيْرَهُ وَخَرَجَ مِنْ مَنْْلِهِ وَاسْتَْمَلَ ذَلِكَ كَانَ جزرا ال 


17١ -179/١7 .رياض المسائل (للطباطبائى):‎ ١ 

. كشف اللثام (لفاضل الهندي): 001 
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5 . الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ص47 ؛ وسائل الشيعة: ١4717//1؛‏ جامع الأحاديث: 5170/17 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسيئيّة 1011011 1 0 


أقول: ويستفاد استحباب ذلك من الأدعية الواردة فى كيفيّة أخذ التربة وحين 


الاستشفاء بها. 
ففي كامل الزيارة ع ل 3 5 جَعْفْر نيه قَالَ: «إذا 
أخذت طِين قَبْر اله ين كلا 0 فَقنَ: «اللّهُمَ بحَقَّ ّ هذه ه التَوْبَةِ وق الْمَلَك الموَكلٍ 


بها وَالْمَلّكِ الَّذِي كَرَبَهَا وَبِحَقَّ الْوَصِيَ الَّذِي هُوَ فِيهَا صل عَلَى م حَمّدِ وَآلِ مُحَمَّد 
وَاجْعَلٌ هَذَا الطَّينَ شِفَاءٌ من كُلَ ذَاءٍ وَأَمَاناً مِنْكُلَ خَؤْفٍِ», فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَكَانَ 
حَنْماً شِفَاءٌ مِنْ كُلّ ذَاءٍ وَأَمَاناً من كل حَؤفٍ.' 

وف الكامل يبتده عن محمد بن زياد عن عه قالت: كينت نعو الماك 
يقُولُ: «إنّ في طِينٍ الاير الذي فِيهِ الْحْسيْنْ بئذ سِفَاً مِنْ حل ذاءٍ وأقاناً مِنكُلَ 
مه 51 
حوب». 


- 


0 ا يقَولُ: «طِينُ قَبْرِ 
ال قل شفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءِ ءٍ وَأَمَانُ نكل حو ف وَهْوَ لما أخلٌ له" 

وفي رواية: « ... م تَقُومُ تعلق بِالعُربَِونَقُولُ: يا مؤلاي يا ان رَسُولِ الله ني 
آخِدّ من تُْبَكَ يإذْنِكَ, اللَّهُمّ فَاجْعَلْهَا شِفَاءً 28 ذَاءٍ وَعِرَا مِنْ كل ذُلَّ وَأَمْناً مِنْ 
ا 0 منِينَ وَالْمُؤْمِئَات . .. الخ . 


وفي رواية أخرى: «الْحَنْمُ عَلَى طِينٍ قَبْرِ مْنِ للق أن يُقْرَا عَلَيْهِ إِنَا أَنْزْلنَاه 


فِي لَيْلَةِ القَذرِ». 

َ زُوِيّ: «إذا أَحَذْتَهُ فَقَل: بشم الله اللّهُمّ بِحَقّ هَذِهٍ الزن الطّاهِرَةٍ وب بحَقَّ الْبْفْعَةِ 
الطَّيّبَةِ وب وَبِحَقّ بِحَقَّ الْوَصِيّ الَّذِي تُوَارِيهِ ويح جَدّهِ وَأَبيهِ وَأَمّهِ وَأَخِيه وَالْمَلَائِكَة الَّذِينَ 
بكرن ب رلتت الدخوفا على قر قَبْرِ ولك يَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِمْ 
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أَجْمَعِينَ ِجْعَلْ لي فِيهِ شِفَاءٌ من كُلّ ذَاءٍ وأمَانا مِنْكُلَ خَوْفٍ وَعِرَا مِنْكُلَ ذُلْ 
وأؤسغْ به عَلَيّ في رذقِي وَأْصِحٌ به جسوي». 

ويظهر من هذه الرواية أنّ التربة الشريفة يترتب عليها آثار وفوائد ومنافع عديدة 
فكلّ من قصد أثراً خاصاً يناله. 

ومن هذه الآثار: 

١-الأكل‏ للاستشفاء من المرضء أي المعالجة. 

؟ -زيادة الرزق والغنئ. 

7 زيادة العلم» كما في بعض الروايات: (وعلماً نافعاً). 

4 الأمان من الخوف باستصحابها أو حتى مع أكلها. 

العرّة وارتفاع الذل. 

1 صححّة الجسم وعدم إبتلائه بالمرض من باب أنّ الوقاية خير من العلاج. 


ثم إنّ صاحب الوسائل عقد باباً بعنوان: (5 4 باب استحباب استص حاب التربة 


الحسينية في السفر وتقبيلها و وضعها على العينين والدعاء بالمأثور) '. وذكر في 
هذا الباب الرواية المتقدّمة عن السيد بن طاووس فى أمان الأخطارء ولكتّها لا 


تختصّ بالسفر بل تشمل السفر والحضر كليهما. 


.١‏ الكافي: 584/4 -084؛ وسائل الشيعة: 0177/14 باب 7١‏ ح7 و4 
. وسائل الشيعة: 4717/1١‏ 


الفرع العاشر: اتّخان السُبحة من تربة الحسين اكلا 


في جامع أحاديث الشيعة بابٌ بعنوان: (40 باب استحباب اتخاذ سُّبحة من 
تربة الحسين 344 والتسبيح بها وإدارتها)» ويستفاد من هذا العتوان استحبات أمور: 

الأول: اتَخاذ أصل سُّبحة. 

الثاني: استحباب أن تكون السّبحة من تربة الحسين م32 . 

الثالث: استحباب إدارة السّبحة وترتّب الثواب عليها حتى لو نسي الذكر. 

أمَا استحباب اتخاذ السّبحة فيمكن أن يستدلٌ عليه بما رواه في المستدرك عن 
الصادق 92 أنه قال: «السُبَحٌ الزُرْقُ في أَيْدِي شِيعَتنا مِثْلُ الْخُيُوطٍ الزّرْقِ فِي أَكْسِيَةٍ 
بي إِسْرَائِيلَ إن الله عَزّ وَجَلَ أَؤحى إِلَى مُوسَى أَنْ مُرْ بي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَجْعَلُوا في 
أَرْبَعَة جَوَانِبٍ أَكْسِيتِهِمْ الْخْيُوط الزُرْقَ وَيَذْكْرُونَ بها إِلَهَ السّمَاءِ» '. 

ويدل عليه ما سيجيء من أنّ الزهراء ئ كانت لها سُبحة من خيوطء ثم 
اتتخذت سُبحة من تربة حمزة, كما يدل عليه ما في مصباح الشيخ: روى عبيد الله 
بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى لظا قال: «لا يَحْلُو الْمُؤْمِنُ من خَمسَة: 
ِوَاكِ وَمُصْطٍ وَسَجادَةٍ وَسُبْحَةٍ فِيهَا أَربَعٌ وَتَلَانُونَ حَبةُ وَحَائَم عَقِيقِ) ". 

وأمّا استحباب انّخَاذْ الشبحة من تربة الحسين ليا . فيدل عليه روايات عديدة: 

منها: ما رواه في التهذيب بسنده عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: 

كَتبتُ إلى الْقَقِيه 32 أَسْألهُ هَلْ يَجُورُ أن يُسَبّحَ الرَجُلُ بطِين قَبِرِ الْحُسَيْن اه 
وَهَلْ فيه فَضْلُ؟ فَأَجَاب وَقَرَتٌ التَّقِيمَ وَمِنْهُ نَسَحْتُ: «يُسَبّحُ به فَمَا فِي شَيْءٍ مِنَ 
النَسْبِيح أَفْصَلْ مِنْهُ وَمِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الْمُسَبّحَ يَنْسَى التسْبِيح وَيُدِيرٌُ السُبْحةٌ فَيُكْتبْ 
لَه ذَلِكَ التَسْبِيحح) '. 
١‏ . جامع أحاديث الشيعة: 0107 
؟ . المزار الكبير (لابن المشهدي): ص78!؛ بحار الأنوار: ١١٠/74١؛‏ مستدرك الوسائل: 7140/٠١‏ 
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وروى هذا المضمون في الاحتجاج؛ قال: وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله 
الحميرى إلى صاحب الزمان للق برا سيا ىلا01 كر 
مسائل إلى أن قال:) وَسَأَلَ هَلْ يَجُورُ أنْ يُسَبّحَ الرّجُلُ بطِين الَْئرِوَهَلْ فِيهِ قَضْلٌ؟ 
َأَجَابَ: «ِيُسَبّحْ الرّجْلُ به فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ السُبح أَفْضّل مِنْهُ وَمِنْ فَضْلِه أن 
لجل يَنْسى التسْييح وَيُدِيرُ الشنخة فيُكْمَبْ لَه التَسْبيخ'. 

ومنها: في مزار الكبير لابن المشهدي: فِي كتّاب الْحَسَنِ بْنِ مَحَبُوبٍ: 

إِنَّ أبا عَبْدِ اللَهِلة سْئِلَ عَنِ اسْتعْمَالٍ الُرْبتيْن مِنْ طِين قَبْرٍ حَمْرَة وَقِرِ الْحْسَيْنِ 
لاص بَتَهُمًا؟ كقَالَ 3 : «المسبحة الِْي من طِين قَبْر الْحسيْن لهذ تُسَيخ بيد 
الرجُلٍ من غيْرٍ أن يُسمبّح» قَالَ وقَالَ رَآَيتُ با عبد الله وَفِي يَدِه السُبْحَة مِنْهَا 

وفي المزار الكبير أيضاً: وَ رُوِيَ: «أَنَّ الْحُورَ الِْينَ إِذَا بَصُرْنَ بوَاجَدٍ مِنَ الْأَمْلَاكِ 
هبط إِلَى الْأَرْضٍ لِأَمْرٍ ما يَسْتَهْدِينَ مِنْهُ الْمسْبَحَ وَالثُرَابَ من قَبْرٍ الْحْسَيْنٍ 9 ».' 

ومنها: في مرسلة الفقيه: قال الصادق َقِة : 

«السُجُودُ عَلَى طِينٍ قَبْرٍ الْحْسَيْنِ افا يُنَوَرْ ِل الْأَرْضٍ السَابعةٍ [إِلَى الْأَرَضِينَ 
السَبْعَةِ]؛ وَمَنْ كانت مَعَهُ سُبْحَةٌ مِنْ طِين قَبْرٍ الْحْسَيْنٍ افلا كيب مُسَبّحاً وَإِنْ لَمْ 
يُسبّخْ بها وَالتَسِْيحُ بِالْأصَابع أَفْضَل مِنْهُ بميْرِها لِأَنّهَا مَسْتُولَات يَوْمَ الْقَِامَق»." 

ومنها: في مكارم الأخلاق: روى عبد الله بن إبراهيم بن محمد الثقفي [عن أبيه 
عن الصادق جعفر بن محمد مكِلاٍ ]': 

«إِنّ فَاطظِمَة نه كانث مِسْبَحَتهَا [سُبْحَتُهَا] من خَيْطٍ [+* ويا] طوف فل 
مَعْقُودِ عَلَيْهِ عَدَدَ التَكْبِيرَاتِ فَكَانَت بِيَدِهَا ني تُدِيرها تُكْبْرُ وَتُسَبّحُ إلى أن قُعِلَ 
حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَاسْتَعْمَلَتْ تُرْبَتَهُ وَعَمِلَْتِ الْمَسَابِيحَ [النَسَابِيحَ] فَاسْتَعْمَلَهَا 
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بعض الأحكام والفروع المترتبة على التربة الحسينيّة حقرة معت تولاط سس سو 
النَاسُء فَلَمّا قبل الْحْسَيْنُ اك وَجدَّدَ عَلَى قَاتِلِهِ الْعَذَابُ عَُدِلَ بالأمر لَه 
فَاسْتَعْمَلُو تُرْبَمَهُ لِمَا فيا مِنَ الْفَضْل وَالْمَزِيّةق»'. 

ومنها: ما في المستدرك عن الشيخ ابراهيم الكفعمي في البلد الأمين: 

ُو «أَنَ من أَدارَترَْةَ الْحسَيْنٍ 491 في يَدِهِ وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّه 
ولا إل إلا الله َاللَهُ أكيرُ» مع كل حة كدب له بسي آلافي حَسَئةٍ وَمُحِيَ عَنْهُ سِنَّهُ 


- 


آلافٍ سَيّنَةِ وَرْفِعَ لَهُ سمه آلافٍ دَرَجَةٍ وَأَنْبتَ نْبِتَ لَهُ مِنَ الشَفَاعَاتٍ بِمِثْلهًا». 

وفي المستدرك عن الشهيد في الذكرى: قال الصادق كلا : «مَنْ كانث مَعَهُ 
سُبْحَةٌ من طِين قَبْرٍ ١أ‏ حسم ين غلا كتب مُسَبّحا وَإِنْ لَمْ يُسَبّحْ بهَا» '. 

ومنها: في التهذيب بسنده عن الحسن بن علي بن شعيب الصائغ المعروف 
بأبي صالح. يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر ميّة قال: 

دَخَلْتٌ إِلَئهِ قَمَالَ: دلا تَستَغْيِي شِيعَمُنَا عن أَزبَع: حُمْرَةٍ يُصَلَّ عَلَيْهَا سي 
يَتَحَتَمُ بِهِ وَسِوَاكِ يَسْتَاكُ به وَسُبْحَةٍ من طِين قَبْرٍ أبي عَبْدٍ اللَّهاكِةٍ فِيهَا ثَلَا 
لوح مت ليه كا يب ل يكل حي زغوث خسنة وذ ليق 
سَاهِياً يَعْبَثُ بِهَا كيب [آ لَهُ عِسْرُونَ حَسَنَة). 


فيا بيعب 


وفي روضة الواعظين عن أبي الحسن موسى نقذ مثله. ' 

ومنها: ما رواه علامة المجلسي في البحار بقوله: 

وجدت بخط الشيخ محمد بن علىّ الجباعي جد الشيخ البهائي قدّس الله 
روحهما نقلاً من خط الشهيد رفع الله درجته نقلاً من مزار بخط محمد بن محمد 
اك وق د ملق وني ب واو ور 
الْحْسَيْنِ +34 از إِنْ سَبَّحَ بها وَإِلّا ب متحت فى كف وذ احركها وجو ساو عت له 
تَسْبِيحَةٌ وَإِذَا حَرَكَهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ اللّه 520 لَهُ أَرْبَعِينَ تَسْبِيحَةٌ ةَ [حَسَنَة]». 


و 


177/1١1 7777/84 مكارم الأخلاق: ص١8 1؛ وسائل الشيعة: 506/7؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
بحار الأنوار: 740/46 ح4” و78؛ مستدرك الوسائل: 00/6 و64‎ . 
١77/٠١١ تهذيب الأحكام: 5/7/,؛ روضة الواعظين [ط - القديمة]: 5171/1؛ بحار الأنوار:‎ .'* 


23 ع شك المياحت المي (الحرم الرابخ 


وعن الصادق ني أنه قال: : ((مَنْ سَبّح 4 سبحة بسْبْحَةٍ من طِين قَبْرٍ الْحْسَيْن افلا تَسْبِيحَةٌ 
كتَب اللَّهُ آ العوانة عن رركا عله و1 وعدت لَهُ أَرْبَعُمِانَة حَاجَةَ 
وَرُفِعَ أ لَهُ أَزْتَعْمِانَةِ دَرَجَةَ - نّم قَالَ - كُونُ التْيْحَةٌ بخيُوط ُرْقِ أَربَعاً وَثَلائِينَ خَرَرَة 
ل ل لما قُبِلَ حَمْرَة!ئِاٍ عَمِلَتْ مِنْ طِين قَبْرهِ 
سْبْحَةٌ تُسَبِّحْ بع بَعْدَ كل صَلاةٍ» هَذًا آخِرُ مَا تَقَليهُ من خَطَه قُدّسَ سِتُ. ' 

إلى غير ذلك من الروايات التي لا يبعد ادّعاء تواترها. 

وأمَا استحباب إدارة الشّبحة الحسينية. فقد دلّت عليه أكثر الروايات السابقة. ويضاف 
عليها: 

١‏ -روئ في مكار 0 الأخلاق عن الصادق نكا أنه قال: «مَنْ [أذَارَها] أَدَارَ سُبْحَةٌ 

مر تدر تُرْبَةٍ الْحْسَيْن 241 مَرَةٌ وَاجَدَةٌ ِالاسْتِغْمَارٍ أَوْ غَيْرِهِ كنب اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَةٌ وَأ 
الشجوة عَاَيهَا : . يَخْرِقُ الْحُجْبَ ١‏ سبع ). 

١‏ ورك في مكازم الأخلاق سن كان اللحدرو يرن تصيوب أن الاغل التاق 
حل ع لقم ارط ون بون تر حي والحسن يقل وَالتّمَاصّل بَتِنَهُمَا 
تََالَ: «السْبْحةُ الِي من طلين قَبْرِ الْحْسيْنٍ اذ تُسبّحْ بد الرجلٍ من عَيْرِ أن 


دوك مطباع الفبخ اروى عبيدد اله [عسدانه] بن عت اللعلبي عنن 
الصادق لق أنه قال: «مَنْ أَدَارَ الْحَجَرَ [الحجير] مِنْ تُرْبَة تُرْبَةٍ الْحْسَيْن ا ا فَاسْتَغْفَرَ 
به مَرّةٌ وَاحِدَةَ كتّب اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مر وَإِنْ مَسَكَ السُبْحَة بِيَدِو وَلّمْ يُسَبَّحْ ب / قفي 
حب منهَا سَبِعَ مر مَرَاتِ) " : 
قال صاحب الجواهرء ولنعم ما قال: 
(ويستحبّ أن يكون التسبيح المزبور بل كل تسبيح بطين القبر» ولا ينافيه ما 
روي من «أنّ فاطمة عَلِهّلا كانت سبحتها من خيوط صوف مفتّل معقود عليه 
.١‏ بحار الأنوار: 140/46” و141؛ مستدرك الوسائل: 07/6؛ جامع الاحاديث: 717١/0‏ 


. مكارم الأخلاق: ص7١‏ و741؛ وسائل الشيعة: 407/7 و436؛ بحار الأنوار: 714/86 و7117 
''. مصباح المتهجد: 5/7 7/!؛ وسائل الشيعة: 407/5؛ بحار الأنوار: 4/86 *!؛ جامع الاحاديث: 779/0 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة 00000111 0 0 
عدد التكبيرات» فكانتغل تديرها بيدها تكبّر وتسبّح»؛ لعدم وجود طين 
القبر في ذلك الزمان» كما يومي إليه ما روي أيضاً «أنَ ذلك كان منها قبل 
قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداءء. وبعد قتله استعملت تربته وعملت 
التسابيح منها فاستعملها الناس» فلمّا قتل الحسين لكا عدل إليه بالأمر 
فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل والمزية». 
ومنه يعلم أن التسبيح بطين قبر حمزة أو بسبحة من خيط معقود أفضل من 
التسبيح بالأصابع وإن حكي عن المقنع أنّ التسبيح بها أفضل من التسبيح 
بغيرها عدا تربة الحسين عَيِةٍ » لأنها مسنولات يوم القيامة. 
اللهمّ إلا أن يكون ذلك من الصادق لي لا منه لأنه قد ذكره متصلاً بما 
أرسله عنه قبل ذلكء؛ لكن إستظهر في الحدائق أنه منه لا من الصادق كه ؛ 
والأمر سهل).' 

وليعلم أنه لا فرق في السبحة الحسينية بين المتّخذة من الطين غير المطبوخ أو 
المشوية» وذلك لأجل التعبير في بعض الروايات (مَن أدار الحجر من تربة 

الحسين غْة )» والتربة لا تكون حجراً إلا بعد كونها مشويّة ومطبوخة. 

مضافاً إلى ما ذكره صاحب الجواهر: 
(و ربما كان قوله لج «من طين القبر» ظاهراً فيما يشمله مع قطع النظر عن 
الخبر المزبور» ضرورة صدقه في المتّخذْ من الطين وإن خرج عن الإسم. إذ 
ليس المدار على بقاء صدق الطينية ونحوهاء مضافاً إلى الاستصحاب وعدم 
كونه إستحالة على الأصح).' 

ويستفاد من بعض الروايات أنه يستحبٌ للنساء إحصاء التسبيحات بالأنامل. 

ففي الخصال روى بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر ليه في 

حديث الأحكام المختصّة بالنساءء قال بي : «لَيْسَ عَلَى النّسَاءٍ أَذَانَ وَلّا إقَامَةٌ ‏ 


408-10 4/٠١ جواهر الكلام:‎ .١ 
جواهر الكلام: 2 لاءة‎ . ” 


34 بيه الاجة اليفة الجر لزانم 


إلى أن قال - فَإِذًَا قَامَتْ فِي صلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِمًَا 
وَنَضَّعٌ يَدَيْهَا في رَكُوعِهَا عَلَى فَحِدَيْهَا وَتَجْلِسْ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَدَتْ لَاطَِةٌ 
ِالْأَرْضٍ وَإِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السَُّجُودٍ جَلَّسَتْ ثُمَّ نَهَضّت إِلَى الْقِيَام وَإِذَا فَعَدَتْ 
لِلتَعَهُدٍ رَفْعَسْ رِجْلَيْهَا وَضَمَّتْ فَحَذَيْهَا وَإِذا سَبَحْتْ عَمَدَتْ بِالْأَنَامِلٍ لِأَنْهْنَّ 
مَسْئُولاتٌ ... الخ» . 

لكن لا تخصّص هذه الرواية الأخبارٌ الكثيرة الدالة على استحباب التسبيح 
بالسبحة الحسينية الشاملة للمرأة والرجل؛ لأنّ التخصيص لا بد أن يتناسب مع 
كثرة روايات العموم؛ بمعنى أنّ العموم لو كان مخصّصاً في المقام؛ فلا بدّ أن يرد 
روايات كثيرة تدل على التخصيص: وليس من المناسب تخصيص عمومات كثيرة 
برواية واحدة. 

فلا بدّ أن تحمل هذه الرواية على عدم وجود سبحة حسينية. 

فالمراد أنّ التسبيح بالأنامل أفضل من التسبيح بسبحة أخرئ غير السبحة 
الحسينية؛ كما ورد في مرسلة الفقيه (وَالتَسِيحُ بالْأَضصَابع أَفُصَّلُ مِنْهُ بعَيْرِهَا لِأَنَهَا 
لتكرلات ينه الفناتة). ْ 

أو نقول: المراد التسبيحات الأربع في حال الصلاة تحصيها المرأة بعقد الأنامل. 


١ح باب177‎ 770/٠١ الخصال: 086/7 -0485؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
71//6 1؛ وسائل الشيعة: 5551/8؛ جامع الاحاديث:‎ 748/١ من لا يحضره الفقيه:‎ . ” 


الفرع الحادي عشر: يستحبٌ وضع الطين من قبر 
الحسين يد فيما بين المتاع 


0007 الأحاديث [ج؟١‏ ص 574] باباً بهذا العنوان وذكر فيه روايتين: 
- ما رواه الشيخ مله في التهذيب والاستبصار بسنده عن محمد بن عيسى 

0 
ديتار ل أن أيه العيَابَ تلق سكا 0 3 
قَقُلْتُ لِليَسُولِ: مَاهَدَا؟ قََالَ: لَيْسَ يُوَجّهُ بِمَنَاع إِلّا جَعَلَ فيه طِيناً مِنْ قَبِر 
لْحُسَيْنٍ اغِذ. نُمّ َالَ الرَسُولُ: قَالَ أبُو الْحَسَن 32 هُوَ أَمَانٌ بِإِذنِ الله وَأمَرَنَا بلْمَالٍ 
بأُور من سل أل بيه وق محَاوِيعَ لا يوي ع أمربدَه الائمانة دينار إلى 
(رُحمَ) وكات 0 راتريي ا افيا انه ريلد لعل واتردي أن أَشْهدَ 
عَلَى طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنّ يَحْيَى وَآخَرَ نّسِيَ مُحَمَدَ بْنُ عِيسَى إِسْمَهُ 

" -في كامل الزيارة بسنده عن محمد بن عيسي عن رجل قال: 

بَعَتَ إِلَيّ أبو الْحَسَن الرَضَاءِئِة مِنْ خُرَاسَانَ ِيِابَ رِرّم وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ طِين؛ 
َقَلْتُ لِلرَسُولٍ: مَا هَذَا؟ قَالَ: طِينُ قر الْحْسَيْنِ يِذ مَا كَانَ يُوَجُهُ ينا ينا مِنَ اتاب 
تلاعت إلا ريخل فيه لين ركان عر هُوَ أَمَان يإذْنٍ اللَّه " 


.١‏ تهذيب الأحكام: ١/8‏ 4؛ الاستبصار: 80/7 7؛ وسائل الشيعة: 071/14 باب١٠7‏ ح5 
. كامل الزيارات: ص77/8 باب 47؛ بحار الأنوار: ١71/٠١١‏ 


الفرع الثاني عشر: يستحبٌ استشمام التربة والبكاء عند رؤيتها 


فقد روى في كامل الزيارة بسنده عن أحمد [محمّد] بن إسحاق القزويني عن 

وقد تقدم استحباب تقبيل التربة الحسينية و وضعها على العين عند أخذها وعند 
الامعشفاء يها" 

إن قلت: لعل شم الإمام ليا للتربة كان لأجل أن يعرف هل هي تربة جدّه أم لا 
وأمَا البكاء» فلأجل أنه تذكّر مصائب جذه فبكئء وهو أمرٌ إعتيادي» فلا تدلّ الرواية 
على استحباب الشمٌ والبكاء عند رؤية التربة. 

قلت: إن الإمام ية كان يعلم أنها تربة الحسين لقِّةٍ ولم يكن بحاجة إلى 
الاستشمام لمعرفة ذلك؛ وأمًا قوله «هذه تربة جدّي»؛ فلعلّه لأجل تعليل بكائه؛ أي: 
(هذه تربة جدّي فبكيثُ حينما رأيتها). 


الفرع الثالث عشر: بطلان بيع التربة من الكافر 


هناك بحثٌ في الفقه أَنّه هل يجوز بيع العبد المسلم من الكافر أم لا؟ 

تعرّض له المحقق وذكر قولين: 

الأول: البطلان والثاني: صحّة البيع» لكن يجبر الكافر على بيعه. وذكر أنّ القول 
الأول (أي عدم الجواز) أشبه. 

ويلحق بذلك بيع التربة من الكافرء ولأجل ذلك ذكر صاحب الجواهر بعد أن 
استدلٌ للقول الأول (وهو البطلان في بيع العبد) أنه يجري في بيع التربة أيضاً. 


١71/٠١١١ كامل الزيارات: ص787 باب 447 بحار الأنوار:‎ . ١ 
١14/٠١١ الأمالى (للطوسىي): ص8١”7 المجلس١١؛ مكارم الأخلاق: ص1717؛ بحار الأنوار:‎ . ” 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسيئيّة دا أعد طاو او ا 1 
قال: 

(وكيف كان فمن الشروط المتعلقة بالمتعاقدين أيضاً: «أن يكون المشتري 
تلم إذا ابتاع عبداً سيلماًة على المتهوزاين الأصكداتب تقلا ومحطيياة 
بل عن الغنية الإجماع عليه؛ بل لم أتحمّق الخلاف فيه صريحاً وإن أرسله 
المصئّف تبعاً للمحكي عن المبسوط بقوله «وقيل يجوز ولو كان كافراً ولكن 
يجبر على بيعه من مسلم». 
وعلى كلّ حال فالأول أشبه؛ للأصل السالم عن معارضة العمومات بعد 
اختصاصها في غيره بالإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة 
وفحوى خبر حمّاد المنجبر بهما «إِنَ أمير المؤمنين نظ أتي بعبد أسلم 
فقال: إذهبوا فبيعوه على المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقَرُوه 
عنده»'» وما دل على إعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته و«أنّ الإسلام يعلو 
ولا يعلئ عليه»'. 
ونحو ذلك ممّا أشير إليه بقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكْافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ سَبِيلا4 '» الذي هو معظم عمدة دليل الأصحاب على ذلك؛ باعتبار 
باعتبار إقتضاء البيع تمليكاً للكافر وهو سبيل؛ وقد نفى الله تعالى شأنه 
السبيل له عليه وهو وإن كان بينه وبين ما دلٌ على مشروعية البيع مثلاً 
العموم من وجه إلا أنه لا ريب في رجحانه عليه بما عرفت فيتّجه حيشذٍ 
تخصيصه به. واحتمال الجمع بينهما ‏ بصحة البيع ولكن يجبر على بيعه. 
بل لعل مثل هذا التمليك الذي يجبر مالكه على رفعه عنه ولا يقرّ عنده و 
يفرق بينه وبينه ليس سبيلاً ولذا اكتفى به في رفع السبيل في إستدامة الملك 
كما لو أسلم العبد في يده أو حصوله بالإرث ‏ يدفعه: 
أولاً منع عدم صدق السبيل عليه بذلك بعد ثبوت الملك الذي هو بمعنى 


١ح‎ 77 باب‎ ٠١9/77 الكافي: /477/1؛ تهذيب الأحكام: 7481/7؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 
1// 9 من لا يحضره الفقيه: 77*5/5؛ وسائل الشيعة: 5/17١؛ بحار الأنوار:‎ . ” 
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7 م اح ا ا هدارا لط دوز وليه الساعة لفكي ( الجره الزايم 


يحصل راغب في شرانه أو يمنع ا 

وثانياً منع صحة مثل هذا البيع الذي لم يترتّب عليه سوى إسم الملك من 
دون ترتب أكثر لوازمه؛ مع أن معناه تقل سلطنة البائع للمشتريء فشراؤه 
حينئذ أشبه بشراء ما لا منفعة له فيه ونحوه ممّا يكون كالسفه أو مناف لمعظم 
الاستصحاب بقاؤه والموروث الذي أدلته فى غاية القوة. 

ولم يعتبر فيهما ما يعتبر في المعاملات الإختيارية» من كونها جارية مجرى 
منفعة فيه وما حرمت منافعه الغالبة ونحو ذلك إلا أنه باعتبار عموم نفي 
السبيل عنه الشامل لذلك؛ مضافاً إلى خبر حمّاد لم يكن مناصٌ حيْشفٍ في 
رفع السبيل عنه فيه إلا بالجبر على بيعه مع وجود راغب والحيلولة بينه وبينه 
تاسيف ال عن ار ل ده 50-527 2 
لالح بين ]سنن ولد اتن رداك وشدرن نقتم الترق يدهذا كنا سرمي 
إليه في الجملة ثبوت الملك بهما للمحرم في الصيد دون الابتداءء كما أنه 
اتتضح وجه الاستدلال بالآية المزبورة في المقام. 

والمناقشة فيها ‏ بأنّ المراد من السبيل فيها الحجة كما ورد ف ىتفسيرها لما 
قيل له عليه السلام عن بعض الناس أنهم يقولون أنّ الحسين عليه من الله 
السلام لم يقتل و إنما شبّه لهم محتجّاً بهذه الآية. «كذبوا وقد كذّبوا رسول 
الله وَيِيْةٌ حيث أخبر بقتله ... إلى أن قال: وأنّ معنى الآية لن يجعل الله لكافر 
على مؤمن حجة ولقد أخبر الله تعالى عن كفارٍ قتلوا نبيّين بغير حقّ؛ ومع 
قتلهم إيّاهم لم يجعل لهم على أنبيائه سبيلاً من طريق الحجة» فلا يتمٌ 
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بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة ا 0 
حينئذٍ الاستدلال بهاء على أنه لو أريد منه ما يدّعونه من الملك والدخول 
تحت الأمرء لانتقض في ذلك بما أوجبه الله تعالى على أثئمّة العدل من 
الإنقياد إلى أئمة الجورء وبما أوقعوه بالأنبياء والأئنمة صلوات الله وسلامه 
عليهم من القتلء فضلاً عن غيره - يدفعها صحّة الاستدلال بهاعلى هذا 
التقدير» ضرورة كون الدخول في الملك أعظم حجة له عليه؛. و وجوب 
الإنقياد المزبور دفعاً لظلمهم ليس سبيلاً من الله لهم عليهم؛ كالتسلط على 
قتلهم وعلى ما فعلوه بهم كما هو واضح). 

إلى أن قال: 

(وقد ألحق الفاضل ومن تأخر عنه بالعبد المسلم المصحفّء. وه وظاهر 
المصئف في كتاب الجهاد. بل في المسالك والروضة التصريح بذلك في 
أبعاضه أيضا بل في شرح الأستاد أنه يقوّى لحوق الاضطرار والاستدامة هناء 
كما أنّ فيه الجزم أيضاً بعدم الفرق بين الجملة والأبعاض المنفصلة 
والمتصلة ممّا لا يغلب عليه اسمهء وفي الغالب إشكال» وبين منسوخ 
الحكم وعدمه. نعم في منسوخ التلاوة بحت وفيه أيضاً أن في إلحاق 
المكتوب بخط العربي أو بالحفر أو الرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف 
المقطعة أو فرج البياض ونحوها قوة. 

بل ربما حكي عن ثاني المحققين أنْ كتب الحديث والفقه في حكم 
المصحفء لكن عن الفاضل أنّ في كتب الحديث النبويّة وجهين» بل عن 
فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبويّة على الكافر» وفي المتن في كتاب 
الجهاد بعد أن حكى القول بالجواز على كراهة؛ قال: «وهو أشبه». 

وفيه أنه منافٍ للدليل المشترك بين الجميع» وهو وجوب التعظيم وحرمة 
الإهانة وأنّ ملك الكافر للمحترم مناف لذلك كما يؤمي إليه ما تقدم من عدم 
تملّكه للعبد المسلم الذي ما نحن فيه أولى منه من وجوه بل الإهانة 
للمصحف مثلاً إهانة لنفس الإسلام. 


7 لماعت اللحيخة/ العيوء الرايع 


ومن هنا قال في شرح الأستاد: أنه يقوى إلحاق كتب الحديث والتفسير 
والمزارات والخطب والمواعظ والدعوات والتربة الحسينية وتراب الضرائح 
المقدسة ورضاض الصناديق الشريفة وثوب الكعبة. بل قال: وأمابيع 
الأرض الشريفة وما يصنع منها من آجر أو خزف وبيع الآلات والقرطاس من 
الكتب المحترمة بعد ذهاب الصورة ففيه وجهانء بل قال: و في نفوذ العقد 
في الآلات أي لو بيع المصحف وثبوت خيار التبعيض كما لو بيع القرآن مع 
غيره وجهان: أقواهما العدم). 

إلى أن قال: 
(بل قد يتخرّج مما سمعته في بيع العبد المؤمن على المخالف نحوه 
بالنسبة إلى بيع ما يختصٌ بالمؤمنين ممّا هو محترم من حيث الايمان كالتربة 
الحسينية وكتب فقه الإمامية وحديثهم ونحو ذلك على المخالفين» كما أنه 
قد يتخرّج على ما سمعته من تبعية قرطاس المصحف وجلده وغيرهما من 
الآلات في الاحترام خروج قرطاس الكافر عن ملكه لو كتب عليه قرآن» وكذا 
مداده لو كتب به ولو على وجه الغصب لحصول وصف الاحترام له فيمنع 
عن إستدامة ملك الكافر له). 

وكيفما كان فيظهر من كلام كاشف الغطاء عدم جواز بيع التربة الحسينية من 

الكافر بل حتى من المخالف. نعمء إستشكل صاحب الجواهر في ذلك بقوله: 

(إلا أنه كما ترى لا يخلو من بحث بل لا يخلو أصل المسألة من ذلك أيضاء 
لإمكان منع منافاة ملكية الكافر للاحترام خصوصاً إذا انَخذه هوعلى جهة 
التبجيل والتبرّك والاحترام, كما يصنعه بعض النصارى في تراب 
الحسين ميد عند الطوفان» وخصوصا في إستدامة الملك والسبب القهري 
كالإرث ونحوه. هذا كلّه في المتخذ للاحترام وما علم من شريعة الإسلام 
وجوب التبجيل له والإعظام ... الخ).' 
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بعض الأحكام والفروع المترتبة على التربة الحسينيّة لاسا ا سا ا 07 
ويستفاد من بعض الروايات عدم جواز بيع التربة الحسينية مطلقاً. 
وقد يستدل عليه: 
أولاً: بمادل على على أنّ الإمام الحسين لَقْةٍ اشترى أرض كربلاء (الغاضرية) 
من أصحابهاء وبناءً على ذلك يكون بيع التربة من قبيل بيع مال الغير. 
قال المقرّم في المقتل: 
(ثم إنه عليه السّلام اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوئ والغاضرية 
بستّين ألف درهم: وتصدّق بها عليهم؛ واشترط عليهم أن يرشدوا إلى قبره 
ؤيضيفوا من زاره ثلاثة أيام» وكان حرم الحسين عئِةٍ الذي اشتراه أربعة أميال 
في أربعة أميال» فهو حلال لولده ولمواليه. وحرام على غيرهم ممّن خالفهم؛ 
وفيه البركة» وفي الحديث عن الصادق يِذ أنهم لم يفوا بالشرط).' 
وأشار في الهامش إلى مصدر الحديث: (كشكول الشيخ البهائي [ج١‏ ص١4‏ طبع 
مصر] نقلاً عن كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي؛ وحكاه عنه السيد 
بن طاووس في مصباح الزائر؛ والعجب من صاحب مفتاح الكرامة في كتاب 
المتاجر [ص0: ]١‏ أنه أنكر شراء الحسين أربعة أميال من جهات قبره الشريف 
مدّعياً عدم وقوفه على ذلك في الأخبار وعلى كلمات العلماء ...). 
وفي مجمع البحرين [جه ص0١17].‏ مادّة (كربل)» قال: 
(كربلاء موضع معروف وبها قبر الحسين بن علي بن أبي طالب ّنا ٠‏ روي 
أنه ليد اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستّين ألف 
درهم؛ وتصدّق بها عليهم؛ وشرط عليهم أن يرشدوا إلى قبره ويضيفوا من 
زاره ثلاثة أيام). 
وقال في مادة (حرم) في الهامش [ج> ص 9"]: (في رواية عن الإمام 
الصادق ليه : حرم الحسين نيا الذي اشتراه : أربعة أميال في أربعة أميال» فهو 
حلال لولده ومواليه وحرام على غيرهم ممن خالفهم, وفيه البركة). 


٠١7 -7١١ص مقتل الحسين لليّةْ (لعبد الرزاق المقرّم ط بيروت):‎ .١ 


7١‏ 3 0ل 


وفي مستدرك الوسائل [ج١٠‏ ص١؟"]‏ نقلاً عن: 
الشيخ البهاني في الكشكول؛ عن خط جدّه محمد بن علي الجُباعي نقلاً من 
خط ابن طاوس نقلاً من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي 
عن الصادق ا أنه قال: 
إن حرم الحسين نةٍ الذي اشتراه أربعة أميال في أربعة أميالء فهو حلال 
لولده ومواليهء حرام على غيرهم ممّن خالفهم,؛ وفيه البركة. 
ومن الكتاب المذكورء روي: أن الحسين طقة اشترى النواحي التي فيها قبره 
من أهل نينوى والغاضرية بستّين ألف درهم وتصدّق بها عليهم وشرط أن 
يرشدوا إلى قبره ويضْيّفوا من زاره ثلاثة أيام. 
وذكر السيد رضي الدين بن طاوس: أنها إنما صارت حلالاً بعد الصدقة 
لأنهم لم يفوا بالشرط. 
قال: وقد روى محمد بن داود عدم وفانهم بالشرط في باب نوادر الزيارات. 
وروى الخبر الأول الشيخ الطريحي في مجمع البحرين [ج05 ص١1]‏ 
عنه لكلا مثله. 
أقول: يحتمل أن يكون المراد من قوله مغ (وتصدّق بها عليهم) أنه أباح لهم 
السكنل والبقاء في هذه الأراضي مع الشرط المذكورء كما يرشد إليه قوله (فهو 
حلال لولده ومواليه)؛ إذ لوكان قد وهب لهم تلك الأراضي فكيف صارت حلالا 
لولده ومواليه. مع أنّ عدم وفائهم بالشرط إنما كان بعد شهادته؛ ولم يتخلّفواعن 
العمل بالشرط لكي يفسخ الهبة ويسترجع الأرض. 
وممّا يؤيّد شراء الإمام مكةٍ لهذه الأراضي أنه كان يعلم بأنه سوف يستشهد في 
هذا المكان هو وأولاده وأصحابه» فأراد أن يكون قبره في ملكه لا في ملك الناسء 
خصوصاً وأنه سوف يتوسّع حرمه الشريف ويأتي لزيارته الملانين من المسلمين 
ويجتمعون عند قبره وأطراف القبر» فأراد أن لا يقعوا في مشكلة من حيث السكنئء 
ولأجل ذلك اشترط على أهل نينوئ أن يضيّفوا زؤاره. 


بعض الأحكام والفروع المترتبة على التربة الحسينيّة اا 00 


لكن مع ذلك كلّه لا يمكن الجزم بعدم صحّة بيع أراضي كربلاء أوعدم جواز 
بيع تربته» لوجود السيرة المستمرّة لدى المتشرّعة على بيع وشراء أراضي كربلاء 
المقدسة. 
ثانياً: وقد يستدل على عدم جواز بيع التربة الحسينية بالنصّ الوارد عن الإمام 
المادق يهة: «من بَاعَ طِينَ قَبْرٍ الْحْسَيْنٍ ك3 فَإِنّهُ تيع لخم الْحْسَيْنٍ بايد 
وَيَسْكَرِيهِ) '. 
لكن الرواية مرفوعة فلا يمكن الاستدلال بها. مضافاً إلى أنَّ مناسبة الحكم 
والموضوع أنها تختصٌّ بطين نفس القبر الشريف المتضمّن لجسمه الشريفه أمَا 
بيع تربة الحرم أو الحائر أو تربة كربلاء فلا تدلّ عليه الرواية» فتأمّل. 
نعم؛ الأولى والأحوط أن يصالح على معاوضة التربة الحسينية بالمال» بأن يرفع 
يده عن حقٌّ الأولوية بإزاء مبلغ من المال أو يعطيها بعنوان الهدية» فإذا أهدئ إليه 
المال أخذه يعئوان الهدية أيضاً. 
وقد نقل في الكتب ترتب آثار سيّئة وعقوبات على بيع التربة الحسينية: بل هناك 
رؤيا يظهر منها عدم رضا الإمام الحسين لي ببيع تربته الشريفة. 
قال السيد الميرزا هادي الخراساني الحائري في كتابه (معجزات وكرامات أئمه 
اطهار 856 : ص .)١56‏ بالفارسية: 
(حكايت فرمود جناب سيد العلماء الاعلام الأمعيذ اسين ا عمد 
بهبهانى ني : در ايام ايشان» حاجى حسن نامى بود ودر بازار زينبيه دكانى 
داشت نزديك صحنء مهر و تسبيح مىفروخت» تربت مخصوصى داشت» 
مثقالى يك اشرفى مىفروخت. 
روزى در حرم محترم حسينى يك زوّارى به ضريح مقدس جسبيده ودعا 
مىكرد. در اين بين ملتفت شد كيسة يولش راكه در آن جهل اشرفى بود 
زدند. فريادش بلند شد «يا أبا عبدالله! در حرم شما ودر يناه شما خرجى مرا 
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ا و امو الفباحتك الحسيكة / الجود الراتة 


بدزدند؟! اين شكايت را كجا يبرم و به كه بككويم؟». 

مردم جمع شدند واز كلمات مرد زائر متأثّر بودند» لكن كارى از دستشان بر 
نم ىآمد. حاجى حسن نيز در اين كير ودار حاضر بود واوهمبهقدر 
احساسات خود دلتتى كرديد. 

شب در عالم رؤياء خود را مشرّف به حضور مبارىك حضرت سيد 
الشهداء كلا ديد» عرض كرد: «سيّدى! از حال زائرت خبر دارى؟ دزد اورا 
رسوا كن تا خرجى او را رد كند». 

حضرت فرمود: ««مكر من دزد بكيرم؟! اكز ناشوف اول شخص تو». 

عرض كرد: «سيّدى! من جه دزديدهام؟». 

فرمود: «دزدى تواين است كه خاى و تربت مرا مىفروشى و يول مىكيرى. 
اككر مال تو است» جرا به اسم من به مردم مىدهى؟ و اكر مال من است» جرا 
يول در عوض أن م ىكيرى؟ ». 

حاجى حسن عرض كرد: «سيّدى! توبه مىكنم, آيا قبول مىفرماييد؟». 
حصّرت فرمود: «حال كه توبه كردى» من دزد اين زائر را نشان مىدهم)اء 
مرد كدايى بود در زمستان نزديك سقاخانه درب صحن شريف» لخت 
مى نشست مى لرزيد و كدايى مىكرد.ء حضرت فرمود: «اين مرد كداء دزديده 
و كيسه رادر زير يايش دفن كرده و از يولها هيج برنداشته». 

حاجى حسن كفت: از خواب بيدار شدم و سحركاه از خانه بيرون آمدم؛ به 
صحن شريف مشرّف شدم, آن كدا رادر همان جا مشغول كدايى ديدم؛ 
فرياد زدم: «مردم! بياييد» من دزد مرد زائر را بيدا كردم». 

همه جمع شدند. قصّهُ خواب را بيان كردم. مردم ريختند كدا را عقب 
كشيدندء او هرجه داد و بيداد كرد كه از من جه مىخواهيدء كسى اعتنا 
نكرد. زير يايش را كندند. كيسة اشرفى را در آوردند وبه صاحبش رساندند. 
سيس حاجى حسن باز صدا و فرياد زد. مردم جمع سُدند. كفتند: ديكر جه 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة لون مس مام موه اقروة ا 1/4 
حو افك كفت: ايك دزد ديكرى هم هست». 
مردم را آورد درب دكانش» كليد انداختء باز كردء كفت: «اين اموال هماز 
من نيست»ء ببريدء حلال شما باد». همه ريختند و هرجه در دكّان بود فرهود 
كردند. ديكر دكاندارى را رها كرد و به دستفروشى تلاش مىكرد و معاش 
به جنك مىأورد). 


الفرع الرابع عشر: يستحبّ كتابة الأدعية والأذكار 
والشهادة على كفن الميّت بالتربة الحسينية 


وهذا مستحبٌٍ آخر غير استحباب وضع مقدار من التربة في كفن الميّت الذي 
ذكرناه سابقاً. 

ولا يقال يمكن الجمع بين المستحبّين بالاكتفاء بالكتابة على الكفن بتربة 
الإمام الحسين لغةِ ؛ لأنّ الظاهر من وضع التربة في كفن الميّت وضعها داخل 
الكفن لا خارجه؛ فهو غير استحباب الكتابة على الكفن الذي هو في الحقيقة وضع 
التربة خارج الكفنء فتأمّل. 

وقد عنون في الوسائل بابا بعنوان: (74 باب استحباب كتابة إسم الميّت على 
الكفن وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويكون ذلك بطين قبر الحسين علكِة ). 

كما عنون باباً آخر قبل ذلك بعنوان: ١7(‏ باب استحباب وضع التربة الحسينية 
مع الميّت في الحنوط والكفن وفي القبر) . 

فيظهر منه تعدّد الاستحباب كما ذكرناه. 

ويدل على استحباب الكتابة بالتربة الحسيئية على الكفنء ما رواه الطبرسي في 
الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان نيه أنه 
كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق عي أنه كتب على إزار إسماعيل إبنه «إسماعيل 


1 وسائل الشيعة: ارفاك و59 
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يشهد أن لا إله إلا الله» فهل يجوز لنا أن نتكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ 
فأحاب: «يجوز ذلك والحمد لله . 

وقد أفتى الفقهاء طبق هذه الرواية» بل عمّموا استحباب الكتابة بالتربة الحسينية 
لكل ما يكتب على الكفن. 

قال صاحب العروة يعد أن ذكر استحباب كتابة القرآن والأدعية والأذكار وحديث 
سلسلة الذهب على الكفنء قال: 

(والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عي أو يجعل فى 


: 1 
بالإصبع من غير مداد) . 
نعم» علّق عليه بعض الفقهاء بأنّ المستحبّات التي ذكرها لا دليل على 
استحباب أكثرها. 


قال السيد الشاهرودي تيع تعليقاً على قوله (وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق 
الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم كان حسناً بل يحسن كتابة كلّ ما يرجئ 
منه النفع من غير أن يقصد الورود)» قال: 
(كما هو كذلك في عدّة من الأمور المذكورة قبل هذا الفرع وما بعده ممّا لم 
يقم دليل على استحبابه). 
ومع ذلك لا يناقش السيد الشاهرودي في استحباب الكتابة على الكفن بالتربة 
الحسينية فيما ثبت استحباب كتابته. مشل كتابة إسمه وشهادته أن لا إله إلا الله؛ 
وإنما مناقشته في أصل استحباب كتابة بعض الأدعية التي ذكرها صاحب العروة. 
ثم إنه قد تقدم كلام صاحب الجواهرء وأنه علّق على كلام المحقق بأنه يستحبٌ 
أن تكون الكتابة بالتربة الحسينية عملاً بالوظيفتين» أي كتابة الأدعية وجعل شيء 
من التربة في كفن الميت. 


١78/07 الإحتجاج: 184/7؛ وسائل الشيعة: 057/7 باب74 من ابواب التكفين؛ ح"1؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
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بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسينيّة 1 [ذ [ [ [ ز ز[ ز[ ز [ ز 0000000 
وقال صاحب الحدائق في مستحيّات التكفين: 
(ومنها: ما رواه أبوكهمس: «أنّ الصادق للا كتب في حاشية الكفن: 
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله». والأصحاب ذكروا استحباب ذلك على 
الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين. 
وزاد ابن الجنيد: «وأنّ محمّداً رسول الله» وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط 
والخلافء وابن البراج أسماء النبي والأئمة [صلوات الله عليهم] وظاهره في 
الخلاف دعوى الإجماع عليه. وذكروا أن الكتابة بتربة الحسين عقِلةٍ ومع 
عدمها بطين وماء ومع عدمه بالإصبع. وفي المسائل الغريّة للشيخ المفيد يي 
بالتربة أو غيرها من الطين» وابن الجنيد بالطين والماء» ولم يعيّن ابن بابويه 
ما يكتب به. واشترط جملة من الأصحاب التأثير في الكتابة لأنه المعهود. 
أقول: وما ذكروه من زيادة ما يكتب وما يكتب به وما يكتب عليه وإن كان 
خالياً من النص على الخصوص إلا أنّ التيمّن والتبرّك بأسمائهم كاف في 
أمثال ذلك. 
وممّا يستأنس به للكتابة بالتربة الحسينية ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في 
التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري «أنه 
سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ 
فأجاب نةٍ يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى. 
وسأل فقال روي لنا عن الصادق طق أنه كتب على إزار إسماعيل إبنه: 
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر 
أوغيره؟ فأجاب: يجوز والحمد لله» ...).' 
وقال في مفتاح الكرامة تعليقاً على كلام الماتن (بتربة الحسين هه ): 

(هذا ذكره الاصحاب كما في جامع المقاصد وكشف اللثام والمختلف» 
ماعدا الصدوق في الأخير. وفيه أيضاً: أنّه المشهور. 


69/14 الحدائق الناظرة:‎ . ١ 
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وينبغي أن تبل التربة لتكون الكتابة مؤثّرة كما قاله المفيد في رسالته إلى 
ولدهء كما نقل عنه. وهو خيرة السرائر والمنتهى والمختلف والذكرى وجامع 
المقاصد والمسالك والمدارك والمصنفون من أصحابنا ما عدا المفيد 
يطلقون في كتبهم كما في المختلفء و في كشف اللثام لا بد من التأثير وإن 
أطلق الأكثر, لأنّ ذلك حقيقة الكتابة).' 


الفرع الخامس عشر: يستحبّ استحباباً مؤكّداً 
أن يكون السجود على التربة الحسينيّة 


وهذ الحكم مورد اتّفاق فقهاء الشيعة» وقد دلّت عليه الروايات الكثيرة. 

وقبل أن ندخل في البحث عن الأدلة على الاستحباب المؤكّد؛ ينبغي أن نطرح 
هذا الموضوع من وجهة نظر الفقه الستّي ومن حيث روايات أهل التسئّن؛ فنقول 
هناك أخطاء أو مغالطات عند علماء أهل التسئّن بالنسبة للسجود على التربة 
التحسييية: 

فبعضهم يراه بدعة وشركاًء وبعضهم يتخيّل أنّ السجود على التربة من الواجبات 
عند الشيعة بحيث لا يصمح السجود على غيرهاء وبعضهم يقول لو كان السجود 
على التربة واجباً أوستّة (مستحيّاً مؤّداً) لكان النبي ييه يسجد على التربة 
الحسينية مع أنه لم ينقل عن النبي ييه أنه سجد على هذه التربة. 


فيقع الكلام في جهات: 
الجهة الأولى: 
قد يدّعي بعض المتعصّبين من الوهّابيِين وغيرهم بأنَ السجدة على التراب أو 
تربة الشهداء معناها عبادتهم» فيكون نوعاً من الشرك. 
وهذه مغالطة واضحة: أرادوا بها الحكم بتكفير الشيعة؛ بل هو افتراءً وكذبٌ 


5/4 مفتاح الكرامة [ط  الحديثة]:‎ .١ 


بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسيئيّة 1[ ز [ز ز [ز ز [ [ ز ا 0 


محضء لأنّ الشيعة لا يمسجدون للترية بل يسجدون على التربة باعتبار أنّها مصداقٌ 
من مصاديق الأرضء ومن الواضح أنّ مَن يسجد على التربة من الشيعة أو غيرهم - 
لا يقصد بذلك عبادة التربة بل يقصد عبادة الله تعالى. 

وإذا كان مجرّد وضع الجبهة على شيء عبادة لذلك الشيء فلا بد أن يكون 
جميع أهل التسئّن حتى الومَّابيِيون مشركين لأنهم يجعلون جباههم على السجاد أو 
الموكيت ونحو ذلكء فهم يعبدون ذلك الشيء؛ إذن ما الفرق بين وضع الجبهة 
على التربة وبين وضع الجبهة على السجاد. حيث يكون الأول شركاً والغاني لا 
يكون شركاً. 

بل سيجيء أنّ هناك روايات كثيرة من طرق أهل التسئّن تدل على أنّ النبي عله 
كان يضع جبهته على التراب» فيكف يكون السجود على التربة شركاً مع أنَّ 
النبى َيه كان يفعل ذلك؟! 

والعجيب أنّ كثيراً من فقهاء أهل التسئّن يقولون بأنّ السجود لغير الله لأجل 
الاحترام والتعظيم جائرٌ وليس شركاً فكيف يكون السجود على التربة الحسينية 
شركاً حتى لو فرضنا على سبيل المحال أنه سجود للتربة أو للشهيد؟! 

وإليك بعض أقوالهم في السجود لغير الله تعالى لأجل التعظيم لا العبادة: 

قال الذهبي -في جملة كلام له -: (ألا ترى الصحابة في فرط حبّهم للنبيّ 
(يَيَيْهُ » قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لا؛ فلو أذن لهم أُسجدوا له سجود إجلال 
وتوقير» لا سجود عبادة» كما قد سجد إخوة يوسف لَه ليوسفء وكذلك القول في 
سجود المسلم لقبر النبئ (يَيَيهُ ) على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاًء بل 
يكو عاضاء فليعرف أنّ هذا منهىٌّ عنه. وكذلك الصلاة إلى القبر).' 

وقال ابن نجيم الحنفي في [البحر الرائق جه ص174]: (والسجود للجبابرة كفرٌ 
إن أراد به العبادة» لا إن أراد به التحيّة على القول الأكثر). 


7/١ معجم الشيوخ الكبير (للذهبي):‎ .١ 
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وقال النووي: (... ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ بل 
ذلك حرام قطعاً بكلٌ حال سواء كان إلى القبلة أوغيرها وسواء قصد السجود لله 
تعالى أو غفلء: وفى بعض صوره ما يقتضى الكفر أو يقاربه عافانا الله الكريم ...).' 

وكلامه صريحٌ في أنّ بعض أنواع السجود لغير الله تعالى ليس كفراً بل هو حرام. 

وقال شهاب الدين الرملي في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج١‏ ص١؟١]:‏ 
(مجرّد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عرّ وجل 
بحيث يكون معبوداء والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك). 

وقال الشوكاني: (وأمَا قوله : «ومنها السجود لغير الله»: فلا بد من تقييده بأن 
يكون سجوده هذا قاصداً لربوبيّة مَن سجد له فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عر 
وجل وأثبت معه إلهاً آخر وأمَا إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم -كما يقع كثيراً لمن 
دخل على ملوك الأعاجم أنه يقل الأرض تعظيماً له -فليس هذا من الكفر في 
شيء» وقد علم كلّ من كان من الأعلام أنّ التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام؛ 
فم أراد المبخاطرة بديته فتلى سه تجتى براقشى).؟ 

بل حتى ابن تيمية لم يحكم بكفر من سجد لغير الله لمجرّد التعظيم؛ وإنما 
حكم بحرمة ذلك. 

قال: (السجود على ضربين: سجود عبادة محضة» وسجود تشريفه فأما الأول 
فلا يكون إلا لله)؛ وقال: (أجمع المسلمون على أنّ السجود لغير الله حرامٌ). وقال 
أيضاً: (ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات ولا تقبيل القبور ويعرّر 
فاعله). ' وقال: (فإن نصوص الستة وإجماع الأمّة تحرم السجود لغير الله في 
شريعتنا تحيّةَ أوعبادةٌ كنهيه لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدم من الشام وسجد له 


خم 
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بعض الأحكام والفروع المترتّبة على التربة الحسيئيّة اذ[ [ز 1[ [ز[ ز [ 1 0 00 
وإنما حكموا بحرمة السجود لغير الله عامّة ولقبر النبئ كله خاصّة لأجل ما رواه 
أتيثُ الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم؛ فقلت: رسول الله أحقٌ أن يسجد له؛ 

قال: فأتيت النبي ( كيه » فقلت: إِنْي أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهمء 

له؟» قلت: لا. قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرتٌ النساء 

أن فستحدة لأزواجهنّ لما جعل الله لهم عليهنَ من الحقٌ».' 
وشكلةتزواية مغاذ: 
فقد روى ابن ماجة في السننء وغيره عن عبد الله بن أبي أوفئء قال:لماقدم 

معاذ من الشام سجد للنبى ( ييه » قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام 

فقال رسول الله (يَِيْهُ »: «فلا تفعلواء فإئّى لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لغير الله 
لأمربٌ المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمّد بيده لا تؤدّى المرأة حقٌ ربّها 

حتى تؤدى حقٌ زوجها. ولو سألها نفسها وهي على قتبء لم تمنعه». ' 
وقال القرطبى: (وهذا السجود المنهى عنه قد اتخذه جهّال المتصوّفة عادةً فى 

سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم؛ فيرئ الواحد منهم إذا أخذه 

الحال بزعمه يسجد للاقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه. صل 

سعيهم وخاب عملهم). ' 


.١‏ سئن أبي داود [ط دار الفكر]: ١/476؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): ؟//181؛ المعجم الكبير 
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وأمَا القول بأنّ السجود لغير الله شرك مطلقاً لأنّ مطلق السجود عبادة لا تصرف 
لغير الله» فقول ضعيف؛ ويدلٌ على ذلك: 

١‏ -إنَّ الله أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ ولوكان مجرّد السجود شركاً. لما أمرهم 
الله بذلك. 

قال الطبري: (#فقعوا له ساجدين»؟ سجود تحيّة وتكرمة لا سجود عبادة) . 

وقال ابن العربي: (اتفقت الأمّة على أنّ السجود لآدم لم يكن سجود عبادة) '. 

وقال ابن حزم الطاهري: (ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن سجودهم 
لله تعالى سجود عبادة ولآدم سجود تحيّة وإكرام) . 

وقال الآلوسي في تفسيره: («أَسْجُدُوأ لآدَم6 سجود تحيّة وإكرام أوأسجدوا 
لجهته على معنى إِنَخَذُوه قبلةً لسجودكم لله تعالى)'. 

” - إن الله أخبرنا عن سجود يعقوب وبنيه ليوسف اذ » ولوكان شركاًء لمافعله 
أنبياء الله وأولادهم. 

لا يقال: إنّ هذا في شريعة قبلنا. 

لأنا نقول: الشرك لا يمكن أن يباح في شريعة قط. 

قال الطبري: (قال ابن زيد في قوله: #وخرّوا له سجّداً» قال: ذلك السجود 
تشرفة. كما سجدت الملائكة لآدم تشرفة» ليس بسجود عبادة. وإنّما عنى من ذكر 
بقوله: إنّ السجود كان تحيّة بينهم؛ أنّ ذلك كان منهم على الخُلق لا على وجه 
العبادة من بعضهم لبعض. وممّا يدل على أنّ ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديماً 
على غير وجه العبادة من بعضهم لبعضء قول أعشى بني ثعلية: «فلمًا أتانا بعيد 
الكرى * سجدنا له ورفعنا العمارا»).” 


417/١5 جامع البيان عن تفسير آي القرآن:‎ . ١ 

. أحكام القرآن: 717/١‏ 

*". الفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم الطاهري ‏ المتوقى 6448 ق): ١79/7‏ 
. تفسير الآلوسي: 797/16 

©. جامع البيان: 84٠/١7‏ 


وقال ابن كثير: (وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلّموا على الكبير يسجدون 
له ولم يزل هذا جانزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى مك » فحرّم هذا في هذه الملّة 
وغل السحود مختصاً بجنات الرت سبحانه زتعالى) ' 

والحاصل: 

إنّ السجود لغير الله من باب التعظيم ليس شركاً وكفراً. فضلاً عن السجود على 
التربةه حتى لو كانت مبَّحْذْةً من قبر الشهيد وغيره» وحتى لو قلنا بأنه سجودٌ للشهيد 
نفسه؛ غاية الأمر ادّعى علماء أهل التسئّن حرمته هذا بعد التنازل عن جوابنا 
الأصلى وهو أن السحود إنما هو على التربة لا للتربة بمغتى أننه يسحد لله تعالى 
ويضع الساجد لله جبهته على التربة ليتحمق مفهوم السجود كما يضع جبهته على 
القماش أو الخمرة أو السجاد. 

الجهة الثانية: هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ ؟ 

ذكر بعض المتعصّبين ‏ من الومّابيّة أن النبئ ييه لم يسجد على تربة الإمام 
الحسين علي » فليس السجود عليها سنّة رسول الله ييه فيكون بدعة. والبدعة 

ويمكن الجواب عن ذلك بجوابين: 

الأول: البدعة وإن كانت محرّمة عند الشيعة الإمامية بجميع أقسامها لأنها 
تشريع وإدخال ما ليس من الدين في الدين» فيشملها قوله تعالى قل آللَّهُ أَِنَ لَكُمْ 
م عَلَى الله تَتَرَون4 '» وقد ورد عن النبى يَيُ : «كُلَّ بدْعَةِ ضَّلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَة في 
.١‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير إبن كثير): 609/7 


1 يونس: 68 
”. الكافى: ١//01؛‏ من لا يحضره الفقيه: 601/7/7؛ وسائل الشيعة: 51/7/17 باب ٠‏ 4 


44 ممص تا ابا العاحث الخمبيتة + الخزه الرايع 


والدليل على ذلى: أن عمر بن الخطاب ابتدع صلاة الحماعة في النافلة مع نهي 
النب كيه عن ذلك, ثم قال: (بدعة ونعمت البدعة)'. وهذا يدل على أنَّ البدعة عند 


أمَا حديث بدعة عمر فهو مشهور ومعروف, رواه الفريقان» وإليك بعض النصوص 
الواردة من طرق أهل التسئّن: 

ورد في أُمّهات الكتب الحديثيّة لدى مدرسة الصحابة بمافي ذلك البخاري 
والموطأ؛ واللفظ للبخاري: 

(وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: 
خرجت مع عمر بن الخطاب ... ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع 
متفرّقون يصلّي الرجل لنفسه ويصلّي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر: إني 
أرئ لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. عر فجمترولع علق أبن يتن 
كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والتاس يصلّون بصلاة قارئهم؛ قال عمر: نعم 
البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومونء يريد آخر الليل وكان الناس 
يقومون أوله). ' 

وفي الموطأ أنّ عمر بن الخطاب قال: (نعمت البدعة هذه) . 

وفي روايات أخرى أنّ عمر عيّن (أبيَ بن كعب) إماماً للرجال وعيّن (تميم 
الداري) إماماً للنساء. ' 


.١‏ الطرائف: 406/7؛ نهج الحق: ص784 و47!؛ بحار الأنوار: ١7//!؛‏ لسان العرب: 7/8؛ الموطأ 
(لمالك): ١/4١١؛‏ تنوير الحوالك (للسيوطي): ص1777؛ السنن الكبرى (للبيهقي) 97/1 5؛ فتح البارى 
(لابن حجر): 19/4١7؟؛‏ عمدة القاري (للعيني): ١٠/1١١؛‏ تفسير الآلوسي: /191/71؛ و ... 

” . صحيح البخارى (البخاريء المتوفى 705 ق): 7017/1 

. الموظأ (مالك. المتوقى ١7/4‏ ق): ١15/١‏ 

4 . تنوير الحوالك: ص7١؛‏ فتح البارى: 119/4؛ عمدة القاري: ١77/1١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعة ؟ 21 

0 وا لعمر بن الخطاب مخالف للنصوص الصريحة عن رسول الله يَيَيْهُ من 
جهات مختلفة . ولأجل ذلك عيبّر عن صلاة التراويح فى الجماعة بأنها بدعة: 

الجهة الأولى: كان النبى يه يحت على إخفاء النوافل في البيوتء وهذا الأمر 
ينافي مع الإعلان بنافلة الليل في شهر رمضان من خلال أدائها جماعة. 

فقد ورد في صحيح مسلم أنّ النبئ طليه قال: (إذا قضى أحدكم الصلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً). ' 

ومن المعلوم أنّ مراد النبي ييه من الصلاة التي ندب المسلمين إلى إتيانها في 
البيرت هي النوافل؛ باعتبار أنّ التي كانوا يقضونها في المساجد هي الصلاة 
اكير ١‏ 

وفي سنن أبي داود عنه ييه : (فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإنَ خير صلاة المرء 
في بيته إلا الصلاة المكتوبة)." 

و ورد في كتاب الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (سألتُ رسول 
الله ( يََيِيْهُ »: أيَما أفضلء الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: الاشرئ إلى 
بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أُصلَّي في بيني أحبّ إليّ من أن أضلى قن المسعد 
إلا أن تكون صلاة مكتوبة)؛ ثمّ قال (رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة في 
صحيحه)؛ وجاء فيه أيضاً: (وعن أبي موسى ... قال: خرج نفر من أهل العراق إلى 
عمر فلمًا قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته؟ فقال عمر: سألتُ رسول الله 
(يَييْةُ » فقال: أمَا صلاة الرجل في بيته فنورٌء فنوّروا بيوتكم)؛ ثم قال: (رواه ابن 
خزيمة في صحيحه). ' 

وفي كنز العمّال: (سُئْلَ عمرٌ عن الصلاة في المسجد فقال: قال رسول الله 
(يَلِيهُ »: الفريضةٌ في المسجد ء والتطوّعٌ في البيت). ' 


.١‏ صحيح مسلم: دكت 
؟ . سنن أبي داود: 577/١‏ ح41 ١4‏ 


*'. الترغيب والترهيب (عبد العظيم المنذري ‏ المتوفئ 557 ق) [ط دار الفكر]: 7174/١‏ 
. كن العمّال: لاو مخ ورواه السيوطى فى [جامع الصغير: فذتضفةا 


0 م وو ا إن العاعت الخديكة الجر ارام 


وف سين النساتي عن سعددبن إسحاقبين كس بق عجرة عن ار عن جذه قال 
(صلَّى رسول الله صلاة المغرب في مسجد بني [عبد] الأشهل » ؛ فلمًا صلَّى قام ناس 
يتفلون» فال النبي ( يِه ): عليكم بهذه الصلاة في البنوت)' 
ولأجل هذه الروايات قال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية: (إنَّ فِعلّها [الصلاةً 
ليلاً في رمضانً] فرادئ في البيت أفضلٌ» لحديث: خيرٌ صلاةٍ المرءٍ في ببِتِهِ إلّا 
الصلاةً المكتوبة)." 
ومن هنا أفتى الشافعي باستحباب الإنفراد بنافلة شهر رمضان:ء فقال: (صلاةٌ 
المنفردٍ أحبٌ إليّ منهُ)؛ وشنَّمَ ابن داود على الشافعي في هذه المسألة فقال: 
(خالف فيها السُنَةَ والإجماع). ' 
وجاء في فضائل الأوقات عن فعل صلاة التراويح في الجماعة: (فأمًا من كان 
حافظاً. فقد ذهب ابن عمر أنَّ فعلّها بالإنفراد أولى). ' 
وعن الفائق في غريب الحديث - للزمخشري: ( في حديثٍ أنس ... عنه 
( ييه »: أنه سُئلَ عن التعقيب في رمضانَ» فأمرّهم أنْ يصلّوا في البيوت).” 
ولنعم ما قال السيد شرف الدين العاملي: 
(إنّ فائدة إقامتها في البيت فرادئ هي أنَّ المصلّي حينّ يؤدّيها ينفردُ بربّه عر 
وعلاء يشكو إليه بنَّه وحزنه؛ ويناجيه بمهمّاته مهمّةَ مهمّة» حتى يأتي على 
آخرها ملحّاً عليه» متوسّلاً بسعة رحمته إليه» راجياً لاجئا راهباً راغباً منيباً 
تائب معترفاً لائذاً عائذاً لا يجد ملجأً من الله تعالى إلا إليه» ولا منجئ منه 
إلا به؛ لهذا ترك الله السننَ حرةً من قيد الجماعة ليتزوّدوا فيها من الإنفرادٍ 


]04/7 سنن النسائي: /148؛ و روي أيضاً في [السئن الترمذي:‎ .١ 

؟ . راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: 79/5 ٠‏ 4؛ فتح الباري (للعسقلاني): 557/4؛ التاج الجامع 
للأصول: ؟1//7” 

*'. الخلاف (للشيخ الطوسي): 0717/١‏ مسألة 7737 

. فضائل الأوقات (للبيهقي): ص79 7 

. الفانق في غريب الحديث: 781/17 


مها 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ آله 


باللهانا أقبيلك قلر يك علئة وغدتك اعضاذع سمل سه تن بسن 
ويستكثرٌ من يستكثرء فإنّها خيرٌُ موضوع؛ كما جاء في الأثر عن سيّد البشرء 
أمَا ربظها بالجماعة فيحدّد من هذا النفع؛ ويقَلَلُ من جدواه. 
أضف إلى هذا أنَّ إعفاءً النافلة من الجماعة يمسك على البيوت حظّها من 
البركة والشرف بالصلاة فيهاء ويمسكُ عليها حظّها من تربية الناشئة على 
حبّها والنشاط لهاء ذلك لمكان القدوة في عمل الآباء والأعينات والأحداد 
والجدّاتء وتأثيره في شد الأبناء إليها شدّاً يرسَخها في عقولهم وقلوبهم).' 
الجهة الثانية: قد ورد في روايات عديدة أنّ النب يه كان يصلي نوافل شهر 
رمضان منفرداً في البيت؛ نذكر بعضها: 

١‏ -فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة حينما سألها أبوسلمة بن عبد 
الرحمن: كيف كانت صلاة رسول الله ( يه ) في رمضان؟ فقالت: (ما كان يزيد في 
رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة؛ يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ 
وطولهنَ» ثم يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ» ثم يصلّي ثلاث فقلت:يا 
رسول الله أ تنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إِنّ عيني تنامان ولا ينام قلبي. ' 

؟ - بل ورد أنّ النبي يَيَيْةُ غضب لاقتداء بتعض الصحابة به في النافلة؛ ففي 
صحيح مسلم عن زيد بن ثابت أنه قال: (احتجر رسول الله (عَييُ ) حُجَيرةً بحَصَّفَةٍ 
أو حصيرء فخرج رسول الله (يَيْةُ ) يصلّى فيهاء فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون 
بصلاته, قال ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله (كيْهُ ؛ عنهم؛ فلم يخرج 
إليهم؛ فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله ( عله ؛ مغضباً فقال 
لهم رسول الله (يْةُ »: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم؛ 
فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإنّ خير صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة).' 


.١‏ مقال شرف الدين في مجلّة رسالة الإسلام (دار التقريب ‏ السنة الثامنة ‏ العدد الثشانى ‏ شهر رمضان 
6 هم ): ص178 - ١17‏ 

؟ . صحيح البخاري: 07-1701/7” 

"'. صحيح مسلم: 184/7 باب استحباب الصلاة في بيته وجوازها في المسجد 


01 عمش ةتمسمستصاحةا عدي الجاحت التسيكة «الجزء الرام 


*- ويظهر من رواية أخرئ أنهم التحقوا بالنبيَ في صلاة النافلة خُفية ومن دون 
علم النبىّ كيد فلمًا علم بذلك نهاهم. 

فقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن أنس بن مالكى: (كان رسول 
الله (مَيَييةُ ؛ يصلّى في رمضان؛ فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء رجل آخر فقام أيضاً 
حتى كنا رهطا فلمًا أحسٌ النبئ ( يه ) أنا خلفه جعل يتجوّز في الصلاة ثمّ دخل 
رحله فصلّى صلاة لا يصلّيها عندناء فقلنا له حين أصبحنا: أ فَطِنتٌ لنا الليلة؟ فقال: 
نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت).' 

4 - وفي البخاري عن عائشة أنها قالت عن صلة النبي يَيْْةُ لنوافل شهر 
رمضان: (صلَّى ذات ليلة في المسجد فصلّى بصلاته ناسٌء ثم صلَّى من القابلة 
فكثر الناس؛ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول 
الله يله ). ' 

ويظهر من هذه الروايات عدم مشروعية الإقتداء في النوافل وبالخصوص نافلة 
شهر رمضان. 

نعمء هناك رواية قد يقال إنّ التعليل الموجود فيها يقتضي مشروعية ذلك. إلا أنّ 
النبى يبه لم يقبل الإقتداء به لأجل خوفه أن يصير ذلك واجباً على الأمّة فلا يأتون 
به ويخالفون الواجب. 

فقد روى البخاري عن عائشة: (أنّ رسول الله (يَِيْهُ ) خرج ليلة من جوف الليل 
فصلَّى في المسجد وصلَّى رجالٌ بصلاته فأصبح الناس فتَحَدَّنُوا فاجتمع أكثر منهم 
فصلوا معه فأصبح الناس فتحدّثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول 
الله يِه 4 فصلّى فصلّوا بصلاته؛ فلمًا كانت الليلة الرابعة عَجِرّ المسجد عن أهله 
حتى خرج لصلاة الصبح. فلمًا قضى الفجر أقبل على الناس فتَّسْهَدَ ثم قال: أمَا بعد 
فإنه لم يَحْفٌ عَلِىَ مكائكُم ولكنّي خشيت أن تُفرّض عليكم فتّعجزوا عنها؛ فتُوْفَيَ 


.١‏ صحيح مسلم: رذدكرن 
؟ . صحيح البخاري: :6 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ اه 
رسول الله (يَِيْةُ » والأمر على ذلك).' 

لكنّ الظاهر أن هذا التعليل مدسوس في الحديث من قبل مدرسة الخلفاء 
للدفاع عن بدعة عمر بن الخطاب بأنّ صلاة النافلة جماعةً كانت مشروعة إلا أنَّ 
النبي يَيليهُ لم يسمح أن يقتدي به الناس لأجل التسهيل عليهم وخوفاً أن يصير 
واجباً ويتركونها. 

لكن لا يمكن الموافقة على أصل هذا التعليل؛ إذ ليس له معنى معقولء لان 
الاهتمام بالفعل المستحبٌ من قبل بعض المسلمين لا يقتضي أن يوجبه الشارع 
عليهم ولا لزم أن يجب كثير من المستحبّات الأخرئ التي كانوا يهتقون بها مثل 
صلاة الليل والنوافل اليومية» فلماذا لا ينهى النبي يييةُ أصحابه عن الإتيان ببقيّة 
النوافل الراتبة خشية أن تفرض عليهم فتصير واجبة بمجرد مواظبتهم عليها؟! 

مضافاً إلى أنّ المسلمين من لدن عهد عمر إلى هذا اليوم يهتمّون ويواظبون على 
صلاة نافلة شهر رمضان جماعة» فلو كان واجباً عليهم لكانوا يأتون بها ويهتمون 
بهاء فكيف خشي النبي يي أن تفرض عليهم ويعجزون عنها. 

ومضافاً إلى أنّ الصلوات الواجبة قد تم الفراغ عنها وحدّدت عن طريق القرآن 
00 0 ومن أبرنعا حريد ا المسسهر 


عو “عد مام 2 


0 َو 


لَك ل 6 خَمْسين)" 
فقوله: (إنه لا يبدّل القول لديّ) يدل على أنّ الصلاة لا تصير واجبة بعد هذا 
اليوم إلا الصلوات الخمس. 
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الجهة الثالثة: إنّ بتعض الروايات المتقدّمة ورد فيها أنّ النبى عله أبطأ في 
الخروج إليهم؛ فلو كانت الجماعة في صلاة التراويح مشروعة فلا بد أن تكون 
مستحيّة ومندوبة فكيف يبطأ النبئ كيه في الخروج إلى عمل مستحبّء» فنفس 
الإيطاء يدل على عدم مشروعية ذلك. 

فإنَ النبي ييْةُ لا يبطأ ولا يتأخَر عن فعل الواجب أو المستحبّ حيث أنّ الله 
تعالى أمر المؤمنين بنحو العموم بالمسارعة في الخيرات والمسابقة إلى الأعمال 
الصالحة: بل أخبر عن الأنبياء بأنهم سسارغون إل الشيرات: 

قال الله تعالى: «سابقوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ وعَرْضها كَعَرْضٍِ السّماءِ 
َالْأَرَضٍ أَعِدَّتْ لِلّدِينَ آمنُوا الله وَوْسْلِه ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُْتيِهِ مَنْ يَشاء وَاللّهُ دُو 
الْمَضْلٍ الْعَظيم». 

وقال تعالى: لوَسَارِعُوا إلى مَغْفرَة من ربكم وَحْنَّةِ عَرَصّهَا الكَعَاوات وَالْأَرْضٌ 
أَعِدَّتْ لِلْمتّقِين4. 

وقال تعالى في وصف المؤمنين: لأُولئِكَ يُسارِعونَ في الْخَيْراتِ وَهُمْ لها 
سابقُون»» وقال تعالى في وصف الأنبياء: لإِنَهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ 
وَيَدْعُونَنا رَعَباً و رهبا وَكانُوا لّنا خاشعين».' 

الجهة الرابعة: في بعض هذه الروايات إن النبي ييه خرج إليهم مغضباً وهذا 
يدل على عدم مشروعية الجماعة في نافلة شهر رمضان. لان النبيّ ييه لا يغضب 
لأمور الدنيا أو لأجل انتهاك حرمته. 

فلم يكن غضبه لرفع أصواتهم أو رمي باب الحجرة بالحصئء؛ فلا محالة يكون 
غضبه لأجل أنّ القوم كانوا يريدون أن يبدّلوا أحكام الشريعة المقدّسة حسب 
أهوائهم ورغباتهم وذوقياتهم؛ كما فعله عمر بن الخطاب. 

فالنبيّ يَيّْةُ أظهر غضبه لكي لا يتلاعبوا بالتشريع ولا يجتهدوا في مقابل النصٌ 
ولا يغيّروا سنّة النبي يِه . 


94 الحديد: ١؟؛ آل عمران: 77١؛ المؤمنون: ١5؛ الأنبياء:‎ .١ 
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الجهة الخامسة: إنّ عمر بن الخطاب كان يعلم بأنَّ النبى يه لم يصل نافلة 
الليل بالجماعة ومع ذلك ابتدع ذلك. 

ويدلٌ على ذلك ما رواه في كنز العمال عن أبي بن كعب (أنَّ عمر بن الخطاب 
أمره أن يصلّي بالليل في رمضان فقال: إنّ الناس يصومون النهار ولا يحستون أن 
يقرؤوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شيءٌ لم يكن؛ فقال: قد 
علمت ولكنّه حسنٌ؛ فصلى بهم عشرين ركعة).' 

وجاء في صحيح البخاري في باب [فضل مَن قامّ رمضانَ]: (عن أبي هريرةً أنَّ 
رسول الله ( يليه » قالّ: «مَن قامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً فر له ما تقدَّم من ذنبه». 
قال ابن شهاب : فتُوفَيَ رسول الله (يَيَُْ » والناس على ذلكء ثمّ كان الأمرُ على 
ذلك في خلافة أبي بكرء وصدراً من خلافة عمر)." 

فقال العسقلاني في فتح الباري '[ ضمن شرح الحديث ما لفظه]: 

(قالٌ ابن شهاب: فُوفِيَ رسول الله (يي » والناسٌ [في رواية الكشميهني: 
(والأمرٌ)] على ذلك: أي على ترك الجماعة في التراويح). 

وأضاف إلى ذلك القول: (ولأحمدٌ من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري في هذا 
الحديث: ولم يكن رسول الله (يَيَيْهُ ؛ جممٌ الناس على القيام؛ وقد أدرجٌ بعضّهم 
قول ابنَ أبي شهاب في نفس الخبرء أخرجّه الترمذي عن طريق معمّر بن أبي 
شهاب). 

فهذا تصريحٌ واضحٌ وصريحٌ من ابن حجر العسقلاني بأنّ رسولّ الله (422ُ ) لم 
يصلّ هذه الصلاةً ولم يجمع الناس لها. 

وأضاف العسقلاني: لوأنا ما ارواة ابن وهب عن أبيهريرة: خرج رسول الله 
(يَيَْةُ ؛ وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل: 
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ناس يصلّى بهم 2 بن كعبء فقال: أصابوا ونعم ما صنعوا»؛ ذكره ابن عبد البرّء 
وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيفء والمحفوظ أنْ عمر هو الذي جمع الناس على 
أب بن كعب). 

وقال القسطلاني في إرشاد الساري: (قال عمرُ لما رآهم: (نعمَ البدعة هذه), 
سمّاها بدعةً لأنَّه صَلَى الله عَليِه [وآله] وَسِلَّمَ لم يسنّ لهم الاجتماعً لهاء ولا كانت 
في زمن الصدّيقء ولا أوّل الليل» ولا كلّ ليلق ولا هذا العدد).' 

الى درف لاد را ينعا عر قور عت 

أولاً: هذه الصلاة (جماعة) لم تكن على عهد رسول الله ييه ؛ وثانياً: لم تكن 
نوافل ليالي رمضان أول الليل بل في آخره؛ وثالثاً: لم تكن كلّ ليلة؛ ورابعاً: لم تكن 
بهذا العدد الذي ابتدعه عمر. 


وممّا يؤيّد أنّ البدعة ليست محرّمة عند علماء أهل التسنن بجميع أنواعهاء ما نقله 
النووي في تهذيب الأسماء: 

(البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله 
ل )» وهي متقجبية إلن حسنة وقبيحة. 
قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكّنه في أنواع العلوم 
وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر 
كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة 
ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعةء فإن 
دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة أو 
الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة. 
وللبدع الواجبة أمثلة منها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى 
وكلام رسول الله ... الخ).' 


؟ . تهذيب الأسماء (للنووي ‏ المتوقى 777 ه ) [ط دار الفكر]: 7١/‏ 
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وقال ابن الأثير في النهاية: 
(البدعة بدعتان: بدعة هدىء وبدعة ضلالء فما كان في خلاف ما أمر الله به 
ورسوله فهو في حيّز الذمّ والإنكارء وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله 
إليه وحص عليه الله أو رسوله فهو في حيّز المدح. 
وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من 
الأفعال المحمودة ... الخ).' 
واستدلوا لرأيهم في تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة بأدلة: 
منها: قول عمر في صلاة التراويح جماعة في المسجد في شهر رمضان: (نعمت 
البدعة هذه). 
ومنها: تسمية عبد الله بن عمر صلاة الضحى جماعة في المسجد بدعة, وهي 
من الأمور الحسنة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مجاهد قال: (دخلتٌ 
أنا وعروةٌ بن الزبير المسجدًء فإذا عبد الله بن عمر جالسٌ إلى حجرة عانشة:؛ وإذا 
أناسٌ يصلّون في المسجد صلاةً الضحىء فسألناه عن صلاتهم؛ فقال: بدعةٌ).' 
فعلى مسلك هؤلاء نقول: إنّ السجود على تربة الإمام الحسين ني بدعة 
والصحيح 9 البدعة محرّمة وليس هناك بدعة حسنة؛ ولا يصمح قول عمر 
(نعمت البدعة هذه)» وذلك لقول النبيّ يي : «كُلَّ بدْعَةٍ ضصَلَالَةٌ وَكُلُ ضَلَالَةِ في 
النّارِ؛ '؛ فالنبي ييل حَكمٌ بأنّ جميع أفراد البدعة وأنواعها ضلالة فمّن يدّعي أنّ 
البدعة قد تكون حسنة فهو مخالف لقول رسول الله يََيْْهُ . 


٠١7/١ النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ .١ 
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الشرع؛ لكن لا يصمٌ إطلاق البدعة عليه. بل هو من مصاديق السنّة فيكون حسناً 

وأمَا الدفاع عن عمر بن الخطاب بأنه أراد من قوله (نعمت البدعة هذه) المعنى 
اللغوري ‏ أي هذا شيءٌ جديد. ولكن أصله كان في الشرع ثم ترك وأمر عمر بفعله 


مع الجماعة وأنه غضب حينما أصرّوا عليه بأن يصلّيها معهم؛ بل كان عمر يعلم بأنّ 
الجماعة في صلاة نافلة رمضان لم يكن في عهد النبئّ كلْةُ لا أنها كانت مسنونة ثمّ 
تركت فأحياها عمرء وذلك للرواية التي رواها في كنز العمال عن أَبِيَ بن كعب (أَنَّ 
عمر بن الخطاب أمره أن يصلّي بالليل في رمضان فقال: إِنّ الناس يصومون النهار 
ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شيءٌ لم 
يكن؛ فقال: قد علمثُ ولكنّه حسنٌ؛ فصلّى بهم عشرين ركعة).' 
وقد تقدّم كلام القسطلاني: (قالَ عمرٌ لما رآهم: (نعمَ البدعة هذه). سمّاها 
بدعةً لأنّهِ صَلَى الله عَليهِ [وآله] وَسَلَّمَ لم يسن لهم الاجتماعً لها ولا كانت في زمن 
الصدّيق؛ ولا أول الليل؛ ولا كلّ ليل ولا هذا العدد)." 
وعليه فلا يصغئ لمن دافع عن عمر بن الخطاب دفاع المستميت» بل جعل قوله 
دليلاً على أنّ البدعة قد تكون حسنة. 
قال ابن رجب: 
(وأمَا ما وقع في كلام السلف من إستحسان بعض البدع؛ فإثما ذلك في 
البدع اللُّغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر ... لما جمع الناس في قيام 
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رمضان على إمام واحد في المسجدء وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: 
نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة. 
وروي عن أي بن كعب» قال له: إنّ هذا لم يكن؛ فقال عمر: قد علمتُ, 
ولكتّه حسنٌ؛ ومراده أنّ هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت. 
ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها. 
فمنها أنّ النبي ( ييه ) كان يحثّ على قيام رمضان ويرغب فيه؛ وكان الناس 
في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرّقةٌ ووحداناً. وهو ( ييه ) صلّى 
بأصحابه في رمضان غير ليلقٍ ثم امتنع من ذلك معدّلاً بأنه خشي أن يكتب 
عليهم فيعجزوا عن القيام به وهذا قد أمن بعده ( كيه »... الخ).' 
وفي هذا الكلام مغالطة واضحة. 
فإنَ النبيٍ ييه لم يصل بالناس جماعة؛ وإِنّما صلّوا خلفه بدون رضاه. ثم لما 
علم بذلك لم يخرج إليهم؛ ولمّا أصرّوا على ذلك غضبء ومن المعلوم أنّ غضبه 
كان لأجل أنّ هذا العمل غير مشروع. 
بل ورد أنَّ رسول الله يبه لم يصلّ نافلة شهر رمضان أصلاًء فإذا كان يحت 
الناس على ذلك فلماذا يتركها بنفسه؛ نعم؛ كان يصلّي صلاة الليل في بيته غالباً 
وفي المسجد أحياناً. 
وأمّا الرواية التي فيها التعليل بخشية الافتراض» فلا يمكن قبولها؛ لأنّ كثيراً من 
المستحبّات المؤكّدة كان المسلمون يهتمّون بهاء بل يرونها من أوجب الواجبات» 
فلماذا لم يمنعهم النبئّ ييه عن ذلك خشية الافتراض عليهم؟! 
ولعب أن فك الركا ف نسل نو يار رعتينين :انرا مول ولتلة 
لتصحيح فعل عمرء لكنّهم يحكمون بضلالة وكفر من يبحدث في المستحتّات أو 
الواجبات شيئاً جديداً مع أنّ أصله موجود في الشرع المقدّس. 


.١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم (زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن, الحتنبلى ‏ المتوقى 405 ه) [ ط مؤسسة الرسالة ‏ البيروت]: ١78/7‏ 
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وإليك بعض النماذج: 
محمد بن عبد الوهّاب منع من الصلاة على النبي ييه ليلة الجمعة ومنع 
الود أن يصلّى على النبئ يَيييهُ على المنارة» بل قَتلَ مؤذّناً أعمئ كان رجلاً صالحاً 
وله صوتٌ حسن لأنه صلى على النبىّ ييْيْهُ في المنارة لأنه نهاه عن ذلك فلم ينته 
فقتله. وذكر أنّ الغنا وصوت الأوتار في بيت الفاجرة أخفٌ حرمة من الذي يصلي 
على النبي يي على المنائر. 
وذكر سليمان بن سحمان النجدي ‏ حفيد محمد بن عبد الومّاب ‏ أنواع البدع 
الزافتحةايين المشلمية: 
(المحاريب الأربعة الموجودة في المساجد التى جعلت لآئمّة الجماعة من 
المذاهب الأربعة ‏ الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية وقراءة القرآن 
الكريم بصوتٍ مرتفع؛ والصلاة على النبيّ أو الذكر أو الدعاء في الأذان» 
وكذلك الصلاة على النبي يَيْْةُ ليلة الجمعة وفي ليالي شهر رمضان وليلة 
عيد الفطر وليلة عيد الأضحىء والاجتماع لأجل تكريم ولادة أو وفاة أعاظم 
الدينء وإنشاء القصائد المولوديّة بالألحان الخاصّة: وقراءة الأشعار 
المتضمّنة للصلاة على محمّد وآل محمّدء أو الأذكار وقراءة القرآن بعد 
صلاة التراويح؛ وأخذ السبحة في اليد لأجل الذكرء ورفع الصوت ب«لا إله 
إلا الله» في تشييع الجنازة وحين رش الماء على القبر ... الخ).' 
ومن المعلوم أنّ جميع هذه الأمور داخلةٌ في عموم رجحان تعظيم المؤمن أو 
عموم إظهار المودّة لأهل البيت نه أو عموم استحباب الصلاة على محمّد وآل 
محمّد أو استحباب ذكر الله تعالى ونحوذلك؛ فكيف تكون هذه الأمور من البدع 
ولكن ما فعله عمر بن الخطاب ليس بدعة مع تصريحه بأنّه بدعة ؟! 


١١ كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب (لسيد محسن الأمين): ص‎ .١ 


كلام المثبتون والمنكرون للبدعة الحسنة: 


قال بعض علماء أهل التسئّن' ‏ من الفرقة التجانية الذين هم من فرق الصوفية 
الملتزمين يمذهتب أهل التسئّن في مقام إثبات وجود البدعة الحسنة: 

(تعمت البدعة؛ مقولة مشهورة ضدزت عنة الفازوق عمورية الخطات حي 
رأئ اجتماع المسلمين في صلاة القيام على إمام واحد. 
قال المنكرون للبدعة الحسنة: إِنّ الاجتماع على إمام واحد سنّةٌ فعلها رسول 
الله وَيْيُةُ من قبل وبذلك فعمر كان يعنى البدعة اللغوية حين قال «نعمت 
البدعة». 
ونقول أوّلاً: لا يوجد دليل واحد على أنّ عمر كان يقصد البدعة اللغوية, وكل 
ما قيل إنما هو آراءٌ ليس لها من اليقين نصيبء ولا تخصٌ سوى أصحابها. 
ثانياً: كلّ القرائن تدلٌ على أنّ القصد كان البدعة الحسنة بمعناها 
الاصطلاحي وأنّ عمر لم يعتمد في جمع المسلمين على إمام واحد على 
تلك الحادثة التي حدثت في حياة سيّدنا رسول الله ييه . 
ولنبدأ بعرض الحديث الشريف: ففي صحيح البخارى عن عروة: أنّ عائشة 
أخبرته: أنّ رسول الله (يِيْيْهُ 4 خرج ليلة في جوف الليل فصلّى في المسجدء 
وصلَئ رجال بصلاته» فأصبحٌ الناسٌ فتحدّثواء فاجتمعٌ أكثرٌ منهم؛ فصلى 
وصلَوا معه. فأصبحٌ الناس فتحدّثوا فكثرٌ أهلٌ المسجدٍ من الليلة الثالشة, 
فخرج رسولٌ الله ( يله ) فصلّى وصلّوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة 
عجر المسجدٌ عن أهله حتّى خرجّ لصلاةٍ الصبح؛ فلمّا قضى الفجرٌ أقبِلّ 
على الناس فتشْهّدَء ثمّ قالّ: أمَا بعد فإنَّه لم يخف علي مكائكم, ولكنّي 
جعت ان لوس عليكم تجيروا سهاة رن وستزل الله رالامز على ذراكة ' 
فترئ جليّاً أنّ النبئ يَيِيهُ لم يصلّ بالناس؛ بل إنّ الناس هم الذين صلَوا 


.١‏ نفحات: /1- أصول البدعة الحسنة الرئيسية. 
”. صحيح البخاري: 5057/7 


ل ا عامجا الشياتحة التبيفية / الجر الرايم 


بصلاته. وإذا كان يه لم يمنعهم من الصلاة فذلك لأنه اعتبره أمر عارض 
منفرد ولم يكن ليمنع أحداً من الصلاة خلفه مهما كانت الظروف. 

فقن نيه أذ الصحابة صلّوا بصلاته في غير تلك الحادثة. روى الإمام أحمد 
عن عتبان بن مالكى: (إنّ رسول الله ييه ) صلَئ في بيته سبحة الضحئ 
فقاموا وراءه فصلّوا بصلاته)'. فهل يعنى ذلك أنّ صلاة الضحئ جماعة 
صازة يلت جرد ا سكق مكنا وشول 201 :عل ا فعلة لياق 
... لقد كان التصرّف آحادي الجانب غير ملفتٌ للنظرء وكان هذا الجانب 
هو المشرّع له ثم أخذ منحي نوعياً تصاعدياً خطيراً تمل في إمكانية فرضه 
مع عدم الطاقة هنا أوقف المصطفئ الكريم الرحيم المشروع برمّته وأصبح 
كلّ ما تعلّق به من قبل ملغياً وكان السائد في أذهان أجيال الصحابة آنذاك 
هو انغلاق ذلك الباب ليس فحسب من أجل أنه سيترتب على فتحه أثناء 
حياته؛ بل وكأنه لم يقع أساساً تركوه ولم يعدّ أحد يفكّر فيه. 

ودليلنا على أنهم اعتبروه أهرا مهنا ميم :ما اسدوزده إن شناء اللّه: 

١-روى‏ أحمد عن أبي هريرة قال: سمعثُ رسول الله ( يِه ) يرغب الناسٌس 
في قيام رمضان ويقول: «مَن قامه ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 
ولم يكن رسول الله (يِييةُ 4 جمع الناسّ على القيام. ' 

١‏ -عدم قيام الخليفة الأول أبي بكر. 

يقول المنكرون أنّ سبب ذلك انشغاله بحروب الردة. 

وهو رأىٌ فيه قصور معيب لقائله؛ لأنّ أمر صلاة القيام ليس بالضخامة 
والتعقيد حتى يجد نفسه أمام خيارين لا قدرة له إلا على معالجة واحد 
مضافاً إلى أنّ عمر نفذ هذه المهمّة في مدّة 4 ؟ ساعة على الأكثرء فلماذا لم 


86٠0/6 أحمل:‎ دنسم.١‎ 


؟. مسند أحمد: 589/7 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ ا ا 
يقدر عليه أبوبكر؟! 
ثم ألم يكن عمر أيضاً منشغلاً بفتح الدنيا وعلى جبهات عديدة؟! 
والحقيقة أنّ أبابكر له سببه الخاصٌ وهو عزمه على الاحتفاظ بالأمور على 
الهيئة التي تركها رسول الله يَييُْْ » وهو القائل: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله 
( ينه ) يعمل به الا عملت به. إنّي أخشى أن تركثٌ شيئاً من أمره أن أزيغ. ' 

ع أن قال: 
وجاء عهد الفاروق؛ فعلى ماذا اعتمد كي بجمع الناس على قاري واحد. 
لقد اعتمد على الرأي الفردي المستقل القائم على القياس على صلاة 
الجماعة والعيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء أنها فكرته هو؛ أو بعبارة 
أخرئ بدعته النحسنة كماسماها. 
إل أن قال: 

لو كان جمعه الناس على قاري واحد إحياءً لما وقع في زمن رسول الله 
(يهُ ) لكان أشار إليه من قريب أو من بعيدء كأن يقول هكذا فعل رسول 
الله( ييه ). 
٠‏ لو كان الأمر كما وصفه المنكرون بأنه سنّة» فإنّ استعمال كلمة (بدعة) 
لُغويةَ كانت أم اصطلاحية يكون خروجاً عن سياق ومنطق الموضوع؛ لأنه لا 
يوجد ما يستدعيهاء بل إنها ستكون هذياناً يتئرّه منه أقلّ الناس علماً باللغة. 
- قد ورد في كتب السيرة ما يدل على ما ذهبنا إليه من رأي وهو اعتبار 
الاجتماع لصلاة القيام بدعة. 
فقد قال أبو أمامة الباهلي': أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم. إِنّما 
كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوهء فإنّ أناساً من 
بني إسرائيل ابتدعوا يدّعاً لم يكتبها الله عليهم إبتغوا بها رضوان الله فما رعوها 


7” مسند أحمد: 5 صحيح البخاري: 0/1 ؛ صحيح مسلم: 0 كنز العمال:‎ .١ 
7714/١7 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي):‎ . 


0 ا صمسشسسش سم اا .»بتاعت الحكةالحره الرابع 


حقّ رعايتهاء فعاتبهم الله بتركها فقال': #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 
إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ...4). 
أقول: نحن وإن لم نوافقهم في تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة ضلالة» بل 
كل بدعة ضلالة» لكن كلامهم صريحٌ في أنّ عمر بن الخطاب جمع الناس في قيام 
شهر رمضان على إمام واحد خلافاً لسنّة رسول الله ييه » وأنّ قوله (نعمت البدعة) 
يقصد بها البدعة الاصطلاحية لا البدعة اللغوية. 


أمَا الجواب الثاني لهذا السوال (هل السجود على التربة الحسينية بدعة؟): 


إنّ البدعة لا تصدق إذا كان للأمر الحادث أصل في الشرع؛ بمعنى أنه من أفراد 
العموم الذي دل عليه الكتاب أو السنّة النبويّة الشريفة؛ وقد صرّح بذلك الكثير من 
علماء أهل السنّة» وقد تقدّم كلام بعضهم؛ وعلى أساسه حملوا كلام عمربن 
الخطاب على إرادة المعنى اللغوي للبدعة لا المعنى الاصطلاحي. 

ولنذكر أولاً تصريحات القوم؛ ثم نطبق ذلك على محلّ الكلام وهو السجود 
على الترتية الحسينية. 

فالكلام في مقامين: 

المقام الأول: 

قال ابن حجر العسقلاني: (والمحدّثات بفتح الدال جمع محدثة, والمراد بها ما 
أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمّى في عرف الشرع بدعة؛ وما كان له أصل 
يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإِنّ 
كل شيء أحدث على غير مثال يسمّى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً إلى أن 
قال - والمراد بقوله كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص 
ولاعام). 


71/ فى سورة الحديد: آية‎ . ١ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ ا 0 

وقال الشافعي: (المحدثات ضربان: ما أحدث يخالف كتاباً أوسنَة أوأثراً أو 
إجماعاً فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه 
فج قلخيو ملموة)! 

أقول: أنظر إلى أنّ الشافعي لم يستعمل لفظ البدعة فيما احدث من الخير لا 
يخالف الكتاب والسنّة» بل قال إنها محدثة غير مذمومة» ولم يقل إنها بدعة غير 
هلهوامة. 

وقال ابن رجب الحنبلي: (والمرادُ بالبدعة: ما أححدتٌ ممالا أصل له في 
الشريعة يدل عليه؛ أمَا ما كانَ له أصلٌ من الشرع يدل عليه؛ فليس ببدعة شرعاًء وإن 
كان بدعة لغة). ' 

وقال التفتازاني: (ومن الجهلة مَن يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة 
مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه؛ تمسّكاً بقوله عليه الصلاة والسلام «إيّاكم 
وميعناناتالأمورة ولا بكلموة أن النمراد ذلك هو أن خضل عن الدية كيين 
منه)." 

وقال ابن تيمية: (ما رآه المسلمون مصلحة إن كان بسبب أمر حدث بعد النبي؛ 
فههنا يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه) * 

وقال أبو حامد الغزالي: (فليس كل ما ابدع منهيّة بل المنهئٌ بدعة نُضادٌ سنّة 
ثابتف وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علّته ...).” 

نهم كروا أنقلة ليفط الأمتور:المسنععيدفة الى :لا تكدون عه الفط 
الاصطلاحي؛ فلا تكون محرّمة ولا ضلالة. 

ولنذكر بعضها: 
.١‏ فتح الباري: 7117/1 و7117 
؟ . جوامع العلوم والحكم: ص 777 
". شرح المقاصد في علم الكلام (للتفتازاني) [ط دار المعارف النعمانية ‏ باكستان]: 7171/7 
4 . اقتضاء الصراط المستقيم (لابن تيمية): ص 758 
© . إحياء علوم الدين (للغزالي) [ط دار الكتاب العربي ‏ البيروت]: 11/4 


ا اعم ا ب« البيائيف التمسيفظة | العو الزايم 


١‏ اجتماع الناس على صلاة التراويح برأي عمر بن الخطاب. 

١‏ جمع المصحف بين الدفتين بإشارة عمر على أبي بكر خوف ضياعه. 

- جمع عثمان بن عفان للقرآن على الترتيب الذي عليه المسلمون حتى اليوم. 

-زيادة عثمان بن عفان أذاناً ثانياً يوم الجمعة. حيث قال السائب بن يزيد 
الثقفي: (إنَ الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان ... حين كثر أهل 
المدينة ولم يكن للنبي (عَيْةُ ؛ مؤدّن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين 
يجلس الإمام يعنى على المنبر) . 

4 تنقيط يحيى بن يعمر المصاحف. 

. وضع أبي الأسود الدّئلي قواعد النحو بعد إستشارة علي بن أبي طالب علئَة‎ ١ 

- المصافحة عقب الصلاة. قال النووي: (واعلم أن هذه المصافحة مستحية 
عند كلّ لقاءء وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا 
أصل له في الشرع على هذا الوجه؛ ولكن لا بأس بهء فإنّ أصل المصافحة سنةء 
وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرهاء 
لا يخرج ذلك البعض عن كونها من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها) . 


أقول: الغرض من ذكر هذه الأمثلة هو اعترافهم بأنّ إحداث مثل هذه الكو 
ليس من البدعة المذمومة, لأنّ لها أصل في الشرع؛ وإن كان بعض الأمثلة مثل 
صلاة التراويح جماعة أو زيادة الأذان -عندنا بدعة محرّمة وليس لها أصل في 
الشرع؛ بل هي مخالفة للسنّة النبويّة؛ كما أنّ لنا كلاماً حول جمع القرآن؛ لا يسع 
المقام بيانه. 

ولتوضيح مخالفة عمر لسنّة النبي عله في ابتداعه الجماعة في صلاة التراويح - 
زائداً على ما تقدّم من أنّ النبئ يَيِلْهُ كان لا يرضئ بذلك بل ترك الصلاةً في 
المسجد حينما أحسٌ باجتماع الناس وغضب حينما أصرّوا على ذلك نذكر كلام 


.١‏ صحيح البخاري: ذاحلف 
؟ . الأذكار النووية [ط دار الفكر]: ص775 


هل السجود على التربة الحسينية بدعة ؟ ادا 


العلامة المجلسي في بحار الأنوار [ج4/ ص7 :]5١‏ 
(البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول ييه ولم يرد فيه نصٌ على 
الخصوص ولا يكون داخلاً في بعض العمومات أو ورد نهيّ عنه خصوصاً أو 
عموماً. فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات مثل بناء المدارس 
[والخانات] وأمثالها الداخلة في عمومات استحباب طلب العلم وإيواء 
المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم؛ وكإنشاء بعض الكتب العلمية والتصانيف 
التي لها مدخل في العلوم الشرعية: وكالألبسة التي لم تكن في عهد 
الرسول يَيْيّهُ والأطعمة المحدثة: فإنها داخلة في عمومات الحلية ولم يرد 
فيها نهيٌ؛ لكن ما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على 
الخصوص كان بدعة. 
كما أن الصلاة خيرٌ موضوع ويستحبٍ فعلها في كل وقتء ولمَّاعيّن عمر 
ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معيّنء صارت بدعة؛ وكما 
إذا عيّن أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في 
خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها كانت بدعة. 
وبالجملة: إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نصّء بدعة سواء كانت أصلها 
مبتدعاً أو خصوصيتها مبتدعة ... الخ). 

وهناك روايات أو تصريحات من العلماء والفقهاء تدلّ على أنّ قول عمر (نعمت 
البدعة) لا يمكن تصحيحه حتى لو أراد بذلك البدعة اللغوية: 
ففي الحديث عن النبئ يي : «إذا حَدَنئُكَ بحديث فلا تَرِيدَنَ عَلىَ ...»'» وهذا 

في الحقيقة نهىّ عن الزيادة في الدين؛ لأنّ النبيّ كيوك أبلغ الرسالة وأكملهاء كما 

قال الله: ل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكئ وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِغُمّتي وَرَضْيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ 

ديناً4 '. فالدينُ كامل لا يحتاج إلى زيادة. 


١‏ . السئن الكبرى (للنساني): 5 كنز العمال: ا ند ؟ 
” . المائدة: “* 
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وروي عن بعض الصحابة ‏ منهم ابن مسعود _قال: (إتبعوا [آثارنا] ولا تبتدعواء 
فقد كُفيتم) ؛ وقال ابن عمر: (كلٌ بدعة ضلالة وإن رآها الناسٌ حسنة) '؛ ويلزم من 
هذا الكلام أنّ بدعة عمر كانت ضلالة وإن كان يراها حسنة. 
وقال الإمام مالك: (مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أنّ محمّداً 
خان الرسالة» لأنّ الله يقول: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينأ4: فما لم يكن يومنذ ديناً لا يكون اليوم دينأ). ' 
وقال الإمام الشافعي: (من استحسن فقد شرّع)'. 
وقد ذكر ابن باز في كلام له بعص أنواع البدع التي تشترك مع فعل عمر في 
المخالفة لأصول الشرع؛ بل هي أقلّ مخالفة. 
قال - بعد أن سُّئل عن قول رسول الله يليه «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» وقوله «امَن سَنَّ سنّةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن 
سَنَّ سنّةَ سيّئة فعليه وزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة»' قال: 
(نعم» كلّ هذا صحيح عن رسول الله (ييَْةُ » صم عنه أنه قال في الحديث 
الصحيح في خطبة الجمعة: «إنّ خيرٌ الحديث كتابٌ الله وخير الهدئ هدئ 
محمد (يَللْهِ ) وش الأمور مُحدّثاتها [وكل محدثة بدعة] وكلّ بدعة 
ضلالة»', أخرجه مسلم في صحيحهه وزاد النسائي بإسناد حسن: «وكل 
ضلالة في النار»"» وقال ( يي » أيضَاً في الحديث الصحيح: «إياكم 
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/ا. مسئن النسانى: وما 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 0 
ومحدثات الأمور, فإنَّ كلّ محدثة بدعة وكلَّ بدعةٍ ضلالكٌ وكلّ ضلالة في 
النار»'ء وقال أيضاً: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ» . أي فهو 
مردودُء متّفنٌ على صحّته. وقال (يلُ »: «مّن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رذ ء أخرجه مسلم في صحيحه. 
فالواجب على علماء الإسلام أن يوضحوا البدع للناس وأن ينكروها وأن 
يرشدوا الناس إلى تركهاء وهي الإحداث في الدين؛ وهي أن يشرّع الإنسان 
شيئاً ما شرّعه الله هذا هو البدعة» إحداث شيءٍ ما شرّعه الله. من صلاةٍ أو 
صوم أو غير ذلك على وجه ما شُرّعه الله فهذا يسمّى بدعة. 
كأن يقول مثلاً: (إنه يشرّع للناس أن يصوموا يوم الجمعة تطوّعاً بها). هذا 
بدعة الرسول ( عد » نهئ عن افرادها بالصوم؛ نهئ أن تفرّد الجمعة بالصوم 
إلا أن يصوم قبلها يوم أو بعدها يوم. فالذي يقول إِنها تصام وأنّه مشروعء قد 
ابتدع وخالف الأحاديث الصحيحة. 

إلى أن قال: 
وهكذا البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء من البدع؛ لأنّ هذا حدث 
بعد النبي (يَِيَْةُ » ولأنّ أصحابه يتقرّبون به إلى الله وهو مما يبعدهم من 
لله وهو من البدع التي توقع في الشرك؛ وقد حذر منه النبي ( كيده » فقال: 
«ألا وإنّ مَن كان قبلكم كانوا يتَخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إِنَى أنهاكم عن ذلك» » وقال (تَيْةُ »: «لعن الله 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدٌ» » ونهئ عن تحصيص 
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القبور والقعود عليها والبناء عليها. فالذي يبني عليها المساجد والقباب» قد 
ابتدع في الدين وخالف نصّ الرسول وأتى بأمر وسيلة إلى الشرك. 
وهكذا وضع الستور عليها والأطياب؛ من البدع ومن وسائل الشرك؛ وهكذا 
الاحتفال بموت فلان أو ولادته هذه من البدع أُيضْأًء ومن ذلك الاحتفال 
بمولده ( ييه » لا أصلّ لهء لم يفعله الرسول ولا أصحابه ولا العلماء 
والأخيار ذ في القرون المفضلةء إِنما حدث بعد القرون الثلاثة, حدث في 
المائة الرابعة وما بعدها .... الخ).' 
والحاصل: أنّ البدعة عند أكثر علماء أهل السنّة: ما أحدث في الشريعة مما 
لا أصل له؛ فأمَا ما كان له أصلٌ من الشرع يدلٌ عليه فليس بدعة شرعاً وإن كان 
دغ لغ 
وترم عن العابما” ء في تحديد معنى البدعة وحدودهاء فحملوها على 
جميع ما أحدث من أُمورٍ بعد عهد النبين (َلِل ) سواء كانت تلك الأعمال تتعلّق 
بالعبادات وترجع إليها أم أتها مجرد عادات, بلح اومكاتددين البعامادتء ولم 
يفرّقوا بين أن تكون تلك البدعة أو ذلك الأمر والفعل المبتدع حسئاً أم قبيحاً 
ا ا 97 ا 
البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة: وأنّ ما وافق السنّة من تلك البدع فهو 
محمودٌء وما خالف السنّة يدخل في نطاق البدع المذمومة. 
وذكر عبد العزيز الفوزان في موقعه (صيد الفوائد) في جملة كلام له حول 
البدعة: 
(فجميع العبادات القولية أو الفعلية مبنية على الشرع والإتّباع لاعلى 
الاستحسان والابتداع؛ فإذا تعد الإنسان بشيءٍ لم يدل عليه كتاب ولا سنّة 
ولا إجماع فإنه عمل غير صالح وشرعٌ لم يأذن به الله وبدعة محدثة لا تزيد 
صاحبها من الله إلا بعداً ولا ينفعه أو يشفع له. 


.١‏ موقع الإمام إبن باز. 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ ا 
إنّ نيّته طتّبة وقصده حسنء فإنّ صلاح النيّة لا يجعل الباطل حقَا ولا يصيّر 
البدعة سنّة» ولا يجعل المعصية طاعة وقربة. 
قال الله تعالى: #وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيماً فَاتَبعُوهُ ولا تََحُوا السّبْلَ فَتّهَرَّقَ 
بكُمْ عَنْ سمه ذلِكُمْ وََّاكُمْ به لَعلَكُمْ تتقُون» '. 

ثم ذكر أمثلةَ للبدعة» فقال: 
وقد تكون هذه البدعة بإحداث عباده ليس لها أصل في الشرع؛ مثل بدعة 
الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج أو مناسبة الهجرة النبوية أو المولد النبوي 
أو غيرها من الاحتفالات الدينية التي لم يأذن بها الله ولم يفعلها أتقى الخلق 
لله وأخشاهم له وأنصحهم لعباده والمكلّف بتبليغ الرسالة وهو رسول الله 
ولا فعله أصحابه وخلفاؤه من بعده ... 
وقد تكون البدعة بتتخصيص وقت أو مكان للعبادة ليس له خصوصية في 
الشرع وذلك كتخصيص بعض الأشهر أو الأيام بصلاة أوصيام أوذكر أو 
دعاء» كتخصيص شهر رجب أو أل جمعة منه أو ليلة السابع والعشرين منه 
أوغيرها من الشهور والايام والليالي بشيءٍ من هذه العبادات. 
فإنَ أصل الصيام والقيام والذكر مشروع بأدلةٍ كثيرة» لكن تخصيصه بوقت 
يحتاج إلى دليل. 

[أقول: عين هذا الكلام يجري في فعل عمر, فنقول: أصل الصلاة وقيام ليالي 

شهر رمضان مشروعٌ» لكن الإتيان بها جماعة بدعة وضلالة وإن كان صادراً عن نيِةِ 
حسنة وقصد التقرّب بهاء فضلاً عمّا إذا كان لأجل غرض آخر]. 
لقن أن قال: 
وتكون البدعة أيضاً بتحديد عددٍ معيّن لم يدل عليه دليل شرعيء كمن يحت 
الآخرين على التهليل أو التسبيح أو الإستغفار خمسة آلاف مرّةٌ في اليوم 


١ الأنعام:‎ ١ 
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مثلاً أوخسديانة َه أ ثلاثماتة أى خمسين اوستى أواتتحوذلك وهو عتيند 
يخترعه نفسه ولا يستند إلى دليل من كتاب ولا ستة. 
إلى أن قال: 
ومن البدع المحدثة في دين الله والدين منها براء. اعتقاد أفضلية العمرة في 
شهر رجب وتخصيص بعض أيامه ولياليه بدعاء وصلاة وصيام وبخاصة ليلة 
أول جمعة من رجب ونهارها وليلة السابع والعشرين منه حيث يزعمون أنها 
ليلة الإسراء والمعراج - إلى أن قال ومثل ذلك ما قيل في فضل ليلة النصف 
من شعبان واستحباب قيامها وصيام يومها وأنّ مقادير السّنة تقدّر في تلك 
الليلة؛ فقد ورد فيها أحاديث كثيرة كلّها ضعيفة لا تقوم بها حجّة, اللهمّ إلا 
خددة واحد اختلف العلماء في ثبوته» فضعّفه أكثرهم وصحًحه بعضهم 
كاين حبّان والالباني ب 
- إلى أن قال ومن هذه البدع التي لا دليل عليها ما يسمّى بصلاة الرغائب 
وصلاة مائة ركعة ليلة النصف من شعيبان. 
قال الإمام النووي': الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتي عشرة ركعة 
تصلّي بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف 
شعبان مائة ركعة. وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغترّ 
بذكرهما في كتاب قوت القلوب واحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور 
فيهماء فإنّ كل ذلك باطل ...). 
أقول: كلّ هذه البدع لها أصول في الشرع بنحو العموم» لكن هؤلاء صرّحوا بأنها 
بدع محرّمة وباطلة لأنهم يقصدون الخصوصية:؛ وما ارتكبه عمر بن الخطاب من 
هذا القبيل» فكيف لا يذمّونه ولا يرون بدعنّه مذمومة ؟! 
نعم هؤلاء يرون عمر بن الخطاب مشرّعاً بل تشريعه أولئ بالإتباع من تشريع 
النبن الأعظميَيْهُ » ولذا يلتزم العامّة بنهيه للزّواج الموقّت مع اعترافه بحلّيّته على 


65/1 المجموع (للنووي):‎ .١ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ يز[ 1[ [ ز 1 00 
عهد رسول الله ييْةُ : (متعتان كانتا على عهد رسول الله ويه أنهى عنهما [وأنا 
اكانهما] وأعاقن عليهما: متعة النساء ومتعة الحجٌّ). 

فانظر إلى فقهاء أهل السنّة وعوامهم عملوا بتحريم عمر للمتعة ولم يهتمّوا 
بحلّيّتها في عهد النبى ييه . 

المقام الثاني: 

السجود على التربة الحسينية لا يكون بدعة؛ لأنه مصداقٌ للسجود على الأرض 
وما يخرج منها غير الملبوس والمأكول. 

وقد سجد رسول الله يِه على التراب حتى ظهر أثر التراب على أنفه. بل يظهسر 
من الروايات الكثيرة التي رواها علماء أهل السنّة أنه يعتبر في صحة السجود أن 
توضع الجبهة على ما يصدق عليه الأرض أو ما يخرج من الأرض غير المليوس 
والمأكول؛ كما يقوله أئمّة أهل البيت 85» وهو متّفقٌ عليه بين فقهاء الشيعة. 

ومن يلاحظ سيرة النبي الأعظم طَيده يظهر له بوضوح أنّ السجود على الفراش أو 
السجاد أو الثوب ونحو ذلك بدعة؛ لأنّ النبب يه لم يسجد عليهاء بل منع من 
السجود عليها في روايات عديدة؛ فما يفعله أهل السنّة هو البدعة لا ما يفعله 
الشيعة إقتداءً بسنّة النبي الأعظم يَيييْةُ من السجود على الأرض. 

ولنذكر بعض الروايات من طرق أهل السنّة ومن طرق الشيعة: 

أمَا روايات أهل السنئّة فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: قول النبى ييه : «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 

رواه البخاري في كتاب الصلاة [ج١‏ ص17١١]؛‏ ومسلم في صحيحه (كتاب 


م_ 
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المساجد) [ج١‏ ص14]؛ وفي سنن البيهقي [بهذا المضمون]؛ وابن حجر في فتح 
الباري بقوله (أي موضع سجود لا يختصّ السجود منها بموضع دون غيره) . 

وقد استشكل بعضهم في الاستدلال بهذا الحديث بأنه لا يدل على اعتبار وضع 
الجبهة على الأرضء بل المراد أنه لا يختصّ الصلاة بمكان خاصّء كاليهود 
والنصارى الذين يصلون ويسجدون في خصوص معابدهم وكنانسهم؛ بل كل نقاط 


لكن توجد قرائن على أنّ المراد من قوله (مسجداً) هو محل وضع الجبهة في 
السحود: 


أولاً: لوكان المراد أنّ جميع نقاط الأرض يجوز الصلاة فيها ولا يختصّ الصلاة 
بموضع خاصٌء لزم أن نأخذ المسجد بمعنى المصلّى وهو مَجِازُء فإنَ المسجد هو 
موضع السجودء كما صرّح بذلك ابن حجر في عبارته المتقدمة. 

وكما يدل عليه قوله في رواية أبي أمامة الباهلي: (فأينما أدركت رجلاً من أمَتي 
الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره) "» فلو كان المراد محلّ الصلاة (المصلّئ) فلا 
معنى لأن يقول (عنده مسجده) بل (أينما) يدل على أنه في مكانء فنفس ذلك 
المكان يكون مصلاة لا أنّ عنده مصلاة. 

ثانياً: قوله يِه (جعلت لي الأزض مسجداً وطهوراً) يدل على أنّ جعل الأرض 
مسجداً إنما هو مثل جعل الأرض طهوراً؛ ومن المعلوم أنّ المراد من جعل الأرض 
طهوراً. صحّة التيمّم بالأرضء فيكون المراد من جعل الأرزض مسجداًء صحة 
السجود على الأرض. 

وبعبارة أخرئ: الحديث يدلّ على أنّ الذي يسجد عليه في الشريعة الإسلامية 
هو الأرضء لأنّ ما هو طهور هو الذي يكون مسجداً بحكم السياق» إذ الموضوع 
الذي حمل عليه الطهور هو الذي حمل عليه المسجد. فلو كان فرق بين 


١‏ . فتح الباري: ان 


”. مسلد أحمد: 8/6 "١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ ؟ [ز ز 000 
الموضوعين لزم تكراره» فحينئذٍ كما أن الطهورية ثابتة لنفس الارض فكذا كونها 
منجدا. 

ولذا استفاد الجصاص من هذا الحديث ماذكرناه؛ فقال: (أنَّ ما جعله من 
الأرض مسجداً هو الذي جعله طهوراً) . 

وإليه أشار القسطلاني في شرح الحديث؛ حيث قال: (مسجدء بكسر الجيم؛ أي 
موضع سجود)'» كما قال في باب التيمم في شرحه للحديث: 

(جعلت لي الأرض طهوراً ... واحتجٌ به مالك وأبو حنيفة على جواز التيمم 
بجميع أجزاء الأرض؛ لكن في حديث حذيفة عند مسلم «وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» وهو خاصٌء فيحمل العام 
عليه؛ فتختصٌ الطهورية بالتراب - إلى أن قال وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي: 
«فأيّما رجل من متي لو الصلاة فلم يجد ماء وحد الأرض طهوراً ومسجداً»: وعند 
أحمد «فعنده طهوره وفسحدة1) . 


وقد أذعن بأنّ ظاهر الحديث جوز التيمّم بجميع أجزاء الأرضء لكن هناك ما 


يقيّده بالتراب. 
ويستفاد من كلامه أنّ ظاهر الحديث جواز السجود على مطلق الأرض لا جواز 
الصلاة في أي مكان. 


وفي معجم الطبراني بسنده عن ابن عباس قال: (قال رسول الله (2 ): أعطيتُ 
خمساً لم يعطها نبنّ قبلي: بعثتُ إلى الناس كاقّة الأحمر والأسود وإنّما كان النبي 
يبعث إلى قومه. ونصرتٌُ بالرعب يرعب منّي عدوي على مسيرة شهرء وأعطيتٌ 
المغنم» وججعلتٌ لي الأرض مسجداً وطهوراً وأعطيثٌ الشفاعة فأخرتها لأمَتي يوم 
القيامة)'. 


.١‏ أحكام القرآن (للجصاصء المتوفى 77١‏ ه) [ط دار الكتب العلمية]: ؟//14 
” . إرشاد الساري [المطبعة الكبرى الأميرية ‏ مصر]: 776/١‏ و7737 و8780 
"'. إرشاد الساري: 78348-175713//١‏ 


. المعجم الكبير (للطبراني): ١71/1؛‏ مسند أحمد: 7031/١‏ 


بحلل م ا تازه 'الساحث الحيكة الجر الرايم 


وفي صحيح مسلم: (جُعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماء) . 

وفي سنن البيهقي: (جعلت لي الأزض طيّبة وطهوراً ومسجداً) '. 

وفي لفظ: (جُعلت الأرض مسجداً ترابها وطهوراً) ". 

وفي لفظ: (جُعلت لي الأرض مسجداً ترابها طهوراً) '. 

وعن أبي أمامة الباهلي أنَّ رسول الله ( يَيَيْهُ ؛ قال: (فضَلني ربّي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام [أوقال: متي على الأمم] بأربع: أرسلتٌ إلى الناسٍ كافَة 
وجُعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً. فأينما أدركت رجلاً من أمَتي 
الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره) . 

وعن أبي هريرة: (أنّ رسول الله (يتلِيُ ) قال: فضّلتُ على الأنبياء بسِتٌ: أعطيت 
جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلّت لي الغنائم وجُعلت لي الأرض طهوراً 
سحا ملت إلى الخلق كاقة وختم بي الييون) + 

وعن جابر بن عبد الله قال: (أنّ الب ( يفيه ) قال: أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحد 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل 
من أَمَنِي أدركته الصلاة فليصلٌ وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي وأعطيت 
الشفاعة وكان النبيَ يبعث إلى قومه خاصّة وبعثتُ إلى الناس عامة)". 

نعم لا نضايق على أن يكون هناك نصّ آخر يدل على جواز الصلاة في أيّ مكان 
في قبال اليهود والنصارى حيث جعلوا مكان الصلاة مختصّاً بموضع خاصض. 


.١‏ صحيح مسلم: ؟/514-5375 

؟ . السئن الكبرى (للبيهقي): 2517/١‏ 7194/7 

“. شرح عون المعبود: ١87/١‏ 

. مسند أبي عوانة: 707/١‏ 

. مسند أحمد: 58/6 7؛ السئن الكبرى: ١/177؛‏ المعجم الكبير: 781//4 
.١‏ صحيح مسلم: 54/7؛ سئن الترمذي: 07/7؛ مسند أحمد: 417/1 

/. صحيح البخاري: ١/87؛‏ السئن الكبرى: 717/١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 1 1 ز 1 1 00 00 

ولعل من هذا القبيل قوله طَِه (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيّما رجل 
من أُمتي أدركته الصلاة فليصلٌ) بناءً على أن يكون قوله (وأيّما رجل ... الخ) تفسيراً 
أو تفريعاً لجعل الأرض مسجداً فيكون قرينةٌ على أنَّ المراد من المسجد محل 
الصلاة أي المصلّئ؛ فيكون مجازاً باعتبار أنّ الصلاة تشتمل على السجود. فأطلق 
إسم الجزء على الكل مجازاً. 

لكن مع ذلك لا يتناسب مع قوله (وطهوراً)» حيث يقتضي السياق أنّ ما هو 
الطهور هو المسجدء ومن المعلوم أنَّ موضوع السجود أجزاء الأرض أيضاً فالمراد 
موضع السجود؛ إذ من المعلوم أنّ محل الصلاة والمصأَئ لا ينطبق على أجزاء 
الأرضء أي الحجر والمدر لا يكون مصلّئء فلا بدّ أن يكون قوله (وأيَما رجل ...) 
ناظراً إلى مطلب آخر لا يرتبط بالمسجد والطهورء ذكره النبئ يقِيْهُ إستطراداً 
لأهمّيّته. 

وعلى فرض دلالة هذا الحديث وأمثاله على ما ذكروه من جواز الصلاة في أيّ 
مكان من الأرضء لكن هناك رواياتٌ مطلقة قال النبيّ ييِيهُ فيها (جُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً) من غير وجود قوله (فأيّما رجل من أُمّتي أدركته الصلاة فليصلَّ)» 
وتلك الروايات ظاهرها أنّ المراد من المسجد موضع السجود لا المصلّئ الذي هو 
مَجَازُ فنأخذ بظاهرها. 


الطائفة الثانية: أحاديث تبريد الحصئ. 

١‏ -عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (كنت أَصلَّي مع النبئ (#َفُ ) الظهر 
فآخذ قبضة من الحصئ فأجعلها في كفيء ثم أحولها إلى الكفٌ الأخرى حتّى تبرد 
ثم أضعها لجبيني حتى أسجد من شدّة الحَرّ)'. 

وفي لفظ أحمد عن جابر قال: (كنثٌ أصلّي مع رسول الله (َْيْهُ ) الظهر فآخذ 
قبضة من حصئ في كفي لتبرد حتى أسجد عليها من شدّة الحَرّ)'. 


717/8 كنز العمال:‎ .١ 


27 مسلد أحمد: 7719//7 


يل مي تاج الماحف الحنيكة الجر ارام 


وفي لفظ البيهقي عنه قال: (كنت أصلَّي مع رسول الله (يييهُ ؛ صلاة الظهر فآخذ 
قبضة من الحصئ في كفي حتى تبرد وأضعها لجبهتي إذا سجدت من شدّة الحَرّ) . 

١‏ -عن أنس قال: (كنّا نصلّي مع رسول الله ييه ؛ في شدّة الحَرّ فيأخذ أحدنا 
الحصباء [الحصئ] في يده. فإذا برد وضعه وسجد عليه) . 

قال البيهقي بعد نقله حديث أنس: (قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب 
متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصئ في الكفٌ ووضعها للسجود وبالله 
التوفيق). " 

قال بعض الأعلام: (أقول : لوكان السجود على الثياب جائزاً لكان أسهل من 
التبريد جِدَأ» إذ كما أنّ السجود على الثوب المتصل سهل؛ فكذا حمل منديل أو 
خرقة طاهرة سهل:لا ريب فيه. فهذا الحديث كما يدل على عدم جواز السجود على 
الثوب المتّصل على ما فهمه الشيخ؛ يدلّ أيضاً على عدم جواز السجود على غير 
الأرض مطلقاً)'. 

؟٠‏ عن خباب بن الأرت قال: (شكونا إلى رسول الله (يِفيكُ » شدّة الرمضاء في 
جباهنا وأكفنا فلم يشكنا). [في لفظ البيهقي]” 

وفي لفظ مسلم عن خباب قال: (أتينا رسول الله ( ييه 4 فشكونا إليه حَرٌ 
الرمضاء فلم يشكنا). وفي لفظ آخر: (شكونا إلى رسول الله ( كيه ؛ الصلاةٌ في 
الرمضاء فلم يشكنا [عن خباب].' 

4 -عن ابن مسعود: (شكونا إلى النبئ (كَيْةُ » حَرَ الرمضاء فلم يشكنا)؛ كذا في 
لفظ ابن ماجة في سننه [ج١‏ ص777 ح7177] وسيرتنا [ص1772] عن نيل الأوطارء 


ص 


. السئن الكبرى (للبيهقى): ٠١5/75‏ 

. مسلك أبن يعلي: 05-1 السئن الكبرى: 5/7١٠؛‏ فتح الباري: 4١5/١‏ 

*"'. السئن الكبرى: ٠١86/7‏ 

. السجود على الأرض (للشيخ على الأحمدي) [ط مركز جواد للصف والطباعة ‏ بيروت]: ص4 ؛ 

©. السئن الكبرى: ٠١6/7‏ 

77/4 صحيح مسلم: 9/7١٠؛ المصتّف (لابن أبي الشيبة الكوفي): ١//70؛ معجم الكبير (للطبراني):‎ .١ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 1 1 [1[ذ1[1 1[ [ز[ ز ز ز ز 0 


ونسائي في سننه [ج١‏ ص17 7]؛ وابن كثير في البداية والنهاية [ج” ص/]؛ وفي 
لسان الميزان [ج؟ ص17] عن جابرء وكذا في ميزان الإعتدال للذهبي [ج١‏ ص07"] 
و غيرهم. 

وفي لفظ أحمد بن حنبل عن خباب قال: (شكونا إلى النبي (عَِلْةُ ) شدّة 
الرمضاء فما أشكانا؛ يعني في الصلاة» وقال ابن جعفر: فلم يشكنا ... الخ). 

ويظهر من كلمة شكونا أنّ الشاكين كانوا جماعة من الصحابة لا خصوص جابر 
وأنس وخباب وابن مسعود. 

وقال ابن الأثير في مادّة (شكئ) من النهاية: (والفقهاء يذكرونه في السجود, 
فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شْذة الحَرّء فنهوا 
عن ذلك» وأنهم لما شكوا إليه ما يبجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على 
طرف ثيابهم) . 

أقول: مع هذا التصريح كيف يجوز السجود على الثياب أو الفرش أو السجاد 
ونحو ذلك ممّا يصمح السجود عليه عند العامّة. 


الطائفة الثالثة: يظهر من الروايات أنّ الصحابة كانوا يسجدون على الحصباء 
(الحصئ) حتى في مسجد النبي ييه » مع أنه كان بإمكانهم اتّخاذ الفرش والبساط. 

قال أبو الوليد: (سألت ابن عمر عمّا كان بدء هذه الحصباء التي في المسجدء 
قال: نعم مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمر على البطحاء 
فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلّى عليه, قال: فلمّا رأى رسول الله (يََييْهُ » ذاك 
قال: «ما أحسن هذا البساط»ء فكان ذلك أول بدئه). " 

وفي لفظ السمهودي: عن أبي الوليد قال: (سألت ابن عمر عن الحصباء الذي 
في المسجدء فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يأتي 


١‏ ملك الحمد: ا 
؟ . النهاية فى غريب الحديث والأثر (لمجد الدين ابن الأثير): 91//7 4 
"'. السنئن الكبرى (للبيهقي): 51٠/7‏ 


1 مل بابرا النتاحت الحتيكية | الجر الرايع 


بالحصباء في ثوبه ويبسطه تحته» فلمّا قضئ رسول الله (يليْهُ » قال: ما أحسن 
هذا) . 

قال بعض الأعلام: (تدلٌ الرواية على أنّ الصحابة حتى مع نزول المطر وابتلال 
الأرض كانوا متعبّدين بالسجود على التراب والطين ولا يسجدون على شيءٍ سوى 
ذلكء بل الرسول يَِيْهُ كان أيضا متقيّداً بذلك ومتعباً نفسه الشريفة فيه ... الخ)". 

الطائفة الرابعة: أحاديث التتريب. 

وهي وإن لم تدل على الوجوب لكنّها تدل على أفضلية السجود على التراب» 
أي تتريب الجبهة في السجود. 

١‏ -روى عبد الررّاق عن خالد الحذاء [الجهني] قال: (رأي النبئ ( يه » صُّهِيباً 
يسجد كأنه يقي التراب» فقال له النبي ( ييه ): تَرَب وجهك يا صهيب) '. 

والظاهر أنّ هيبا كان يتّقي التراب بوضع منديل أو خرقة أو يسجد على كور 
عمامته» وبناءً على ذلك يكون أمر النبي يَيِيهُ دالاً على الوجوبء لأنّ السجود على 
المنديل ونحوه لا يصح. نعم؛ لو كان صُّهيب يتّقَي التراب بالسجود على حجر أو 
حصيئء يكون الأمر دالاً على الأفضلية والاستحباب. 

١‏ -عن أَمّ المؤمنين أُمَ سلمة رضي الله عنها قالت: (رأى النبيّ (ييهِ » غلاماً لنا 
يقال له: أفلح» ينفخ إذا سجدء فقال: يا أفلح يدب :وحهك) '. 

- وفي حديث قال النبي يي : (يا رباح ترب)". 

وفي لفظ الإصابة: (مرٌ النبيّ بغلام لنا يقال له رباح وهو يصلي فنفخ؛ فقال: تزرب 
وجهك) (عن أَمّ سلمة رضي الله عنها)"'. 


- 


. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (السمهوديء المتوفى 41١‏ ه) [ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت]: ١90/7‏ 
. السجود على الأرض (للشيخ على الأحمدي) [ط بيروت]: ص47 

“". المصئف (للعبد الررّاق الصنعانى): ١/5437؛‏ كنز العمال: 8576/1 

. أسد الغابة (لإبن أثير): 7/١‏ ١٠؛‏ اممو (للنووي): 9/18 ١7؛‏ كنز العمال: ١71/8‏ 

5 . صحيح إبن حيّان: 41/0 7؛ تاريخ مدينة دمشق: 4١75/5٠‏ أسد الغابة: 171/7؛ كنز العمال: ١71/8‏ 

1 . الإصابة (لابن حجر): 77/7/7؛ وبهذا المضمون فى مسند أحمد: 777/1 


526 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ ا ا اس سوه اس ا 


وفي رواية: (فقال له النبي (عَيْهُ »: يا رباح أما علمت أنَّ من نفخ فقد تكلّم)". 

؛ - قال ييه لمعاذ: (عفر وجهك في التراب)'. 

ه -عن أبي صالح قال: (دخلت على أُمّ سلمة, فدخل عليها ابن أخ لها فصلّى 
في بيتها ركعتين» فلمًا سجد نفخ التراب؛ فقالت أمّ سلمة: ابن أخي! لا تنفخ فإنّي 
سمعت رسول الله (يَيَيْةُ ) يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ: ترّب وجهك لله) . 


الطائفة الخامسة: أحاديث حسر كور العمامة. 

فقد روي [عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ] عن على نليْةِ أنه قال: (إذا صلى 
أحدكم فليّحسر العينافة؟ عن حبهته) . 

وروي أنّ النبي ع كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته. ' 

وعن عبادة بن الصامت قال: (أنه [يعنى النبئّ ييه ] كان إذا قام إلى الصلاة حسر 
العمامة عن جبهته)'. 

وعن عياض بن عبد الله القرشي قال: (رأى النبيّ ( ييه ) رجلاً يسجد على كور 
العمامة فأومأ بيده أن أرفع عمامتك فأومأ إلى جبهته). * 

وعن صالح بن خيوان [حيوان] السبائي وغيره: (أنّ رسول الله ( تيه ) رأى رجلا 
يسجد على عمامته فحسر رسول الله ( َل ) عن جبهته) . 


١.أسد‏ الغابة: 51/1١؛‏ السنن الكبرى (للنساني): ١97/١‏ 

. عمدة القاري (العيني): 1 إرشاد الساري: 1٠60/١‏ 

“. مسند أحمد: 501/7؛ الإستذكار (لإبن عبد البرّ): 417//7؟؛ كنز العمال: 476/1 

4 . حسر العمامة: أبعدها عن جبهته وردّها إلى الخلف كي يسجد على جبهته. 

. المصتف (لابن أبي شيبة الكوفي): ١/0٠٠؛‏ كنز العمال: 181/2؛ السئن الكبرى: 1١67/7‏ 

5 . الطبقات الكبرى (لإين سعد): ١/56060؛‏ كنز العمال: /ا/9 5 

/. المصئّف: ٠0/١‏ ؛ السنن: ٠١6/7‏ 

6 . المصتف: 2:0/1؛ نيل الأوطار (للشوكاني): ذدلك 

4 . معرقة السنن والآثار (للبيهقي): 7/١٠؛‏ وفي أسد الغابة (لابن أثير): 9/7 والإصابة (لابن حجر): 
70/5 روي عن صالح أنّ رجلاً سجد إلى جنب النبيّ ( ييه 4 فسجد على عمامته فحسر النبيَ عن 
وجهه [عن جبهته]. 


> 


فشن ممم ممم ممم مع مهمه م.0000 ٠-00...‏ المباحث الحسيتيّة / الجزء الرابع 

وعن النبئ يَييِةُ : (أنه نهى أن يسجد المصلى على ثوبه أوعلى كُمّه أوعلى كور 
عمامته) . 

هذه الروايات تكشف عن أنه لم يكن للمسلمين يوم ذاك تكليف إلا السجود 
على الأرضء ولم يكن هناك أيّ رخصة في السجود على الثوب أو السجاد وغيرهما 
ممّا لا يصدق عليه الأرض. 

نعم؛ قد يخدش في دلالة هذه الأحاديث على اعتبار وضع الجبهة على الأرضء 
وذلك لأنها بصدد بيان أنّ وضع كور العمامة على موضع السجود (الأرض أو 
غيرها) لاا يصدق معه السجود. 

وبعبارة أخرى: وجود العمامة على الجبهة مانع من صدق السجود عرفاً. كما لو 
كان الخشب أو الحصى أو الحجر و التربة لاصقة بالجبهة فسجد المصلي كذلك 
لا يصدق الوضع على الأرض. 

وأجاب عن ذلك بعض الأعلام بأنَ صدق السجود على الأرض ووضع الجبهة 
على الأرض أمر وجداني لا يحتاج إلى برهان؛ ولذا لو لصق الحصكئ بجبهة 
المصلّي لا يجب إزالتها ولا يلزم مسح الجبهة من أجل ذلك. بل ورد في روايات 
كثيرة النهي عن مسح الوجه في الصلاة لإزالة التراب والحصئ اللاصقة فيها (راجع 
المصنف: ؟/57؛ ولسان الميزان: ١/584؛‏ وميزان الاعتدال ج ١ص‏ 597 ., وكنز العمال: 
717" فلو كان اللصوق مانعاً عن صدق السحود لأمر بإزالتها ومسح الحبهة 


لأجلها لا أن يمنع عن المسح.' 
الطائفة السادسة: ما دل على أنّ النبئ يَييْهُ كان يضع جبهته في السجود 


فكما أنّ النبين يِه أمر بوضع الجبهة على التراب كذلك كان يفعل ذلكء: فوافق 
قوله فعله. وفعل النبى يَيْيْهُ حجّة لا بدّ أن يُقتدئ به؛ قال الله تعالى: #لقد كان لكم 


١91//86 دعانم الإسلام: ١/17/9؛ بحار الانوار:‎ . ١ 
017 - ؟ . السجود على الأرض (للشيخ على الأحمدي) [ط بيروت]: ص01‎ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 0 0 00 


في رسول الله أأسوةٌ حسنة» » بل ورد في خصوص الصلاة قوله يفيك : «صَلُواكَمَا 
زاشموتي أَصَلَ ا 

ونذكر بعض الروايات: 

) -روى البخاري عن إبي سعيد الخدري قال: (... رأيت رسول الله ( يي‎ ١ 
. يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته)‎ 

وروى أيضاً: (حتى رأيت أشر الطين والماء على جبهة رسول الله ( ع 
وأرنبته)". 

وروي عن أبي سعيد: (أنه رأى الطين في أنف رسول الله (يَُ ) وأرنبته من أثر 
السجود وكانوا مطروا من الليل) . 

وهذا الحديث يدل على اهتمام النبيّ يييْهُ بالسجود على الأرض حتى مع 
العظر والطية: 

" -عن وائل بن حجر قال: (رأيت النبيّ 2 ) إذا سجد وضع جبهته وأنفه على 
الأرض)". 

١'-عن‏ ابن عبّاس قال: (رأيت النبي (َييوْهُ ) يمسجد [سجد] على الحجر) . 

4 -عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: (رأيت رسول الله (عَفهُ ) يسجد على 
الأرض الغا بتبيته وأنفه في ملحوده)”. 


7١ الأحزاب:‎ .١ 

. عوالي اللنالي: 1944/١‏ 86/7؛ بحار الانوار: 1/4/86؟؛ صحيح البخاري: 2196/١‏ 7/لالا؛ السئن 
الكبرى (للبيهقي): ؟/40؛ صحيح إبن حبان: 177/4 06؛ كت العمال: 7407/1 

. صحيح البخاري: 707-5077؛ مسند أحمل: /١٠؛‏ سنن النساني: 574/7 

؛ . صحيح البخاري: ١/198١؛‏ عمدة القاري (للعيني): 95/1 

©6. مسند أحمد: 4/7 ؛ المصتف (للصنعاني): 181/1 

7177/7 أحكام القرآن (للجصاص):‎ . ١ 

. المستدرك (للحاكم النيسابوري): ١/47/7؛‏ سئن الكبرى (للبيهقي): 6 البداية والنهاية: ١/7/6‏ 

. مسند أحمد: 510/4؛ المعجم الكبير (للطبراني): 59/7 


- 
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1 م ل تاد المناحك اسيك الجر الرايم 


4 -عن أبي هريرة قال: (سجد رسول الله (يَْةُ ) في يوم مطير حتى أنّي لأنظر 
إلى أثر ذلك في جبهته وأرنبته) . 

١‏ -عن أبي سعيد الخدري قال: (أبصرت عيناي رسول الله (كيَيْهُ ؛ إنصرف علينا 
صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين) . 

-عن أبي حميد قال: (رأيت رسول الله (يَِيْهُ 4 أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة 
-فذكر بعض الحديث وقال - لحو ات ا 
عن جنبيه ثم رفع رأسه فقام القوم كلّهم هكذا كانت صلاة رسول الله ( 22 ) 

/ - وعن معاذ بن جبل يصف صلاة رسول الله يييةُ ويقول في ضمنها: 0 
ساجداً وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض ... الخ)'. 

4 - روي عن عانشة قالت: (ما رأيت رسول الله (يَهُ ) متّقياً وجهه بشيء؛ تعني 


في السجود) . 


نعم ورد في روايات كثيرة من طرق الشيعة والسنّة (أنّ النبيَ ييه كان يصلّي 
على الخمرة) وبما أنّ الخمرة هي الحصيرة فيثبت قول الشيعة من أنّ السجود لا بد 
دجون على الارفق رما يرع منهاغتر فيرو رالما رق 


ولتذكر فض الزوايات مخ طرق السئة أولا ثه هو طرق اليفة: 


في صحيح البخاري عن النبّ يل (أنّه كان يصلّي على الخمرة)' 
و روي في كتبهم بأسانيد مختلفة عن أنس بن مالك. وعن ابن عبّاسء. وعن 


١57/7 المصئّف (للصنعاني): 0" المعجم الأوسط(للطبراني): 0 مجمع الزواند(للهيثمي):‎ . ١ 
٠/7 معرفة السئن والآثار (البيهقى):‎ . 

8. صحيح ابن خزيمة 0 [ط المكتب الاسلامي]: 7717/١‏ 

4 . المعجم الكبير (للطبراني): ١٠/0/!؛‏ مجمع الزواند (للهيثمي): ١76/1‏ 

©. المصتّف (للصنعاني): ١191//1؛‏ كنز العمال: 7377/8 

١‏ . صحيح البخاري: 44/١‏ و١١٠٠‏ (روى عن ميمونة) 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ ال ع اع ا ا ا 1 


كان] يصلّي على الخمرة) . 

وعن ميمونة ‏ زوجة النبئ َيه -قالت: (كان رسول الله (يَِيْهُ 4 يصلَى وأنا 
حذاءه [وأنا حانض] وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلى على خمرة) . 

وعنها أيضاً: (تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض) '. 

وعنها أيضاً: ([أنّ رسول الله ييه ] يدخل عليها قاعدة وهي حائضء فتبسط له 
الخمرة في مصلاه فيصلّي عليها في بيتي ...)”. 

وعن عائشة قالت: (قال لي رسول الله (يَِهُ ) ناوليني الخمرة عن المسحد: 
قلت: إني حائضء قال: إن حيضتك ليست في يدك)” . رواه ابن حجر في (الإصابة) 
والطبراني في (المعجم الكبير) عن (أمَّ أيمن) . 

وفي لفظ: (عن ابن عمر: أنّ النبى (يَييَيْةُ 4 قال لعانشة: ناوليني الخمرة من 
المسجد فقالت: إِنى قد أحدثتء فقال: أوَ حيضتك في يدك؟)". 

وعن أبي قلابة قال: (دخلت بيت أمّ سلمة فسألتٌ إبنة إبنها أم كلثوم عن مصلّى 
النبي ( يي ) فأرتني المسجد فإذا فيه خمرة» فأردت أن أنحّيها فقالت: إنّ النبيّ 
( يك » كان يصلّي على الخمرة)”. 

وعن أمّ سليم عن النب يي أنه كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعاً فيقبل 
عندها وكان كثير العرق فتجمع عرقه فتجعله في الطيب والقواريرء قالت: (وكان 


.١‏ مسند أحمد: 719/١‏ (عن ابن عباس). 947/7 و48 (عن عبد الله بن عمر). ١54/1‏ (عن عائشة)»: 
7 (عن أمْ سلمة)؛ مجمع الزوائد (للهيئمي): 61/7 ولا (روى عن جابر وغيره)؛ سنن الترمذي: 
١‏ (عن ابن عباس)؛ الفتاوى الكبرى (لابن تيمية): 5/7"؛ و. 

”' . صحيح بخاري: ١/١١٠؛‏ صحيح مسلم: 7/؛ سنن أبي داود: ١/هه١‏ 

"'. سئن النساني: ١//اغ ١‏ 

4 . المصئّف (للصنعاني): 0؟؛ مسند أحمد: 7115/1 

. مسند أحمد: 41١5/7‏ صحيح مسلم: ١/178؛‏ سئن الترمذي: -49/١‏ 040 

41/1” © الإصابة (لإبن حجر): 71/8!؛ المعجم الكبير (للطبراني):‎ . ١ 

. مسند أحمد: 0/7,؛ مجمع الزوائد (للهيثمي): 7471/١‏ 

. الطبقات الكبرى (لابن سعد) [ط دار صادر ‏ بيروت]: 574/١‏ 


<« 
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هل وات لديم الطياتة:التحسيفة / البعوه الرايع 


١+ 5 8‏ 
يصلّى على الخمرة)'. 
وروي أيضاً: (عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله (كَيَيْهُ 4 يدخل على أمّ سليم 
فتبسط له نطعاً فيقيل عندها فتأخذ من عرقه فتجعله فى طيبها وتبسط له الخمرة 
١ 1‏ 
فيصلى عليها) . 
إلى غير ذلك من الروايات. 
وأمَا من طرق الشيعة فنذكر بعض الروايات: 
1 تن المحاشة عدو عن ى حتثفر نلكة أنه قال فض شان أ لجازية لَه: 
اوليبي الحُمْرَةَ أُسْجُدُ عَلَيْهَاء فَالَتْ: إن حَائْضَء قَالَ: أ حَيْضْكِ فِي يَدِك؟" 
١‏ -في دعائم الإسلام: (وَ رُوّينًا ... وَعَنْ رَسُولٍ الله ييه أنَهُ صَلَى عَلَى حَصِير. 
وَعَنْ جَعْفَر بْن مُحَجَدٍ لكل أَنَهُ قَالَ: لا بأ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْحُمْرَة) ' 
"١‏ - في العلل للصدوق بسنده عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله نلق 
قال: السُجُودُ عَلَى الْأَرْض فَرِيصَةٌ وَعَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ سن * 
-فى الكافى عن محمد بن يحيى بإسناده قال: قال أبو عبد الله كلا : السُّجُودُ 
عَلَى الْأَرْضٍ فَرِيِصَةٌ وَعَلَى الْخَُمْرَةٍ سنو " 
ومن المعلوم أن السنّة هي فعل النبي يله . 
(تبيين هذا الخبر يحتمل وجوهاً: 
الأول: ما ذكره الأكثر من أنّ السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة وعلى 


ما أنبتته ثوابه ثواب السئّة. 


.١‏ مسند أحمد: 71/7/17 /ا/ا" 

” . مسند أحمد: 7/7١٠؛‏ السنن الكبرى (للبيهقي): 517١/1‏ 

“”. المحاسن: ؟0//7١؛‏ بحار الانوار: ٠١8/4١‏ 

: . دعائم الإسلام: ١/177/8؛‏ بحار الانوار: 161//86 

5 . علل الشرائع: 741/7؛ من لا يحضره الفقيه: ١/774؛‏ وسائل الشيعة: 7117//6 باب ١7‏ 
١‏ . الكافي: 71/7؛ وسائل الشيعة: 7406/0 و5069 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ ؟ ا ا 


الشاقي* أنّ المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود إِنْما هو وضع الجبهة على 
الأرض إذ هوغاية الخضوع والعبودية» وأمَا جواز وضعها على غير الأرض 
فإما استفيد من فعل النبيّ ييه وقوله رخصة ورحمة. 
الثالث: أن يكون المراد بالأرض أعمّ منها وممّا أنبتته والمراد بغير الأرض 
تعيين شيء خاصٌ للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين 
الحسين لَغِةٍ » وهو بعيد و إن كان يؤيّده في الجملة ما رواه في الكافي مرسلاً 
أنه قال: السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة).' 
أقول: وهناك احتمالٌ آخر وهو أنّ السجود مرٌ بمرحلتين: 
المريفلة الاران؟ السعوو غلن اردان و حمرض) على الترانب كان ذلك درم 
وواجبٌ على جميع المسلمين. 
وعليه يحمل تقيّد النبيّ ييه وأصحابه بالسجود على الأرض بنحو يظهر أثر 
التراب أو الطين على جبهته وأنفه. ٠‏ 
المرحلة الثانية: السجود على ما ينبت من الأرض. 
فالنبي ييْْةُ لما رأى أنّ الالتزام بالسجود على التراب أو الحجر موجبٌ للعسر 
والحرج على الأمّة: جوز السجود على ما ينبت من الأرض أيضاً بشرط أن لا يكون 
من الملبوس والمأكول» كالخشب وأوراق الأشجار والحصير (الخمرة). 
فالسجود على الأرض فرض الله ويعبّر عنه بالفريضة؛ والسجود على الخمرة 
والحصير فرض النبئ يَيْْةُ ويعتر عنه بالسنّة. 
كما ورد أنّ اكد الأرلين شرض ان ونةا لاجد من اللمشط ينا رتل 
الصلاة بالشكٌ فيهاء والركعتان الأخريان فرض النبيّ (سنّة) ولا تبطلان بالشك بل 
يمكن علاج الشكُ بصلاة الاحتياط. 


١6 يحار الانوار: 6خ‎ .١ 


1 م م مي الماك اسح الجر الرايمع 


وأمًا معنى الخمرة: 
فالمراد منها السحادة الصغيرة تنسج من سعف النخل أو خوصة بمقدار الوجه. 
كما يظهر من تضريح أهل اللغة وكلام المحدّثين ومن الروايات الأخرئ. 

قال في مجمع البحرين؛ مادة [خمر]: 
(وقد تكرّر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليهاء وهي - بالضْمّ - 
سبجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط. 
وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده. ولا يكون 
خمرة إلا في هذا المقدار. 
ومنه «كان أبي يصلّي على الخمرة يضْعها على الطنفسة» . 
ومنه «السسجود على الأَرض فريضة وعلى الخمرة سنّة» '...). " 

وقال ابن الأثير في النهاية: 
(وفى حديث أَمّ سلمة «قال ييه لها وهى حانض: ناولينى الْجُمْرّة ...»» هى 
مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة خوص 
ونحوه من التبات, ولا تكون خْمْرّة إلا فى هذا المقنا :وسكيت خيضة لان 
خيوطها مستورة بسعفها). ' 

وقال في لسان العرب: 
(وَالجُمْرَهُ: حصيرة أو سَجَادَةٌ صغيرة تتسج من سَعَفٍِ النخل و تُرَمَلُ 
بالخيوط؛ وقيل: حصيرة انعم ال وقيل: الحمدة الحصير الصغير 
الذي يسجد عليه. وفي الحديث: «أَنَّ النبئّ (32ُ ) كان يسجد على 


الْخَمْرّةِ»» وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السّعَفِ. 


.١‏ عن حمران عن أحدهما ليها قال: «كَانَ أبي اقلا يُصَلَّي عَلَى الْحْمْرَةِيَجْعَلّها عَلَى الطْْفِسَة وَيَسْجُدُ 
عَلَيْهَاا فَإِذَا لَمْ كن حُمْرَةٌ جُعِلَ حَصئ عَلَى الطَنْفِسَةٍ حَيْثُ يَسْجُدُ» [الكافي: 87/7؟] 

؟ . الكافي: /571؛ وسائل الشيعة: ٠460/8‏ و7609 

. مجمع البحرين (للطريحي): 7917/7 

4 . النهاية في غريب الحديث والأثر: ”الالا-./7 


هل السجود على التربة الحسينية بدعة ؟ أ وه و ام ون و امع و ا 


قال الزجاج: سيت حُمْرة لأنها تستر الوجه من الأرض. 

وفى حديث أُمّ سلمة قال لها وهي حائض: «ناوليني الْجُمْرَةٌه وهي مقدار 
ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه 
من النبات؛ قال: ولا تكون خمرة إِلّا في هذا المقدارء وسمّيت 0 لأن 
خيوطها مستورة بسعفها).' 

وفي القاموس: (الخمرة بالضْم ... حصيرة صغيرة من السَّعَف). 

وفي تاج العروس: (وهي حصيرة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمقل 
بالخيوط)» ثم نقل كلام الزجاج المتقدّم عن لسان العرب. 

وأمًا كلام شُرَاح الحديث: 

١‏ اكتفئ السيوطي في تنوير الحوالك [ص] والنووي في شرحه على صحيح 
مسلم [ج" ص9١ ]١‏ بنقل كلام ابن الأثير وقال: (صريح جماعة بأنها لا تكون إلا 
قدر ما يضع الرجل عليه وجهه [جزء وجهه] في سجوده). 

"١‏ - وفي وفاء الوفاء [ج؟ ص”177] نقل عن الطبري وابن زيد: (أنها سجادةٌ أو 
سجادةٌ صغيرة تتسج من سعف النخل وترمّل بالخيوط). 

- وفي دائرة المعارف الإسلامية» كلمة «سجادة» كلامٌ في معنى الخمرة لا 
يخلو عن فائدة» قال: 

(ونحن نجد في الوقت نفسه أنه قد تردّد أن النب ( يِل ؛ كان يؤدّي الصلاة 
على خمرة؛ [البخاري كتاب الصلاة باب 7١‏ مسلم كتاب المساجد حديث ١٠/ا,‏ 
الترمذي كتاب الصلاة باب 174 أحمد بن حنبل ج١‏ ص 7١8/779‏ وما يعدها 
جح" ص 4١‏ بعدهاء والنسائي كتاب المساجد باب 57: ابن سعد ج١‏ 
رقم؟ ص ١٠١]؛‏ والظاهر أنّ الخمرة لم تكن تختلف عن الحصير في المادة, 
وإِنّما كانت تختلف عنه في الحجم. 


ويقول محمد بن عبد الله العلوي في حواشيه على ابن ماجة [كتاب الإقامة 


7048/4 لسان العرب (إبن منظور):‎ . ١ 


ل 1[ ب العاتعة العككة/ الجر الرايع 


باب 14/7] أنّ الخمرة تتّسع للسجود فحسب. وأمَا الحصير فكان طول 
الرجل. وفي شرح عون المعبود لسنن أبي داود [ج١‏ ص8 ؟] تقل عن 
الطبري وفتح الباري والأزهري وأبي عبيد الهروي وجماعة بعدهم: أنّها 
مصلّىئ صغير يعمل من سعف النخل» سمّيت بذلك لسترها الوجه والكفين 
من حر الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرة سمّيت حصيراً)'. 

-قال المجلسي في البحار بعد أن روى عن دعائم الإسلام قوله (وعن جعفر 

بن محمد لج : أنه (أي النبي ييه ؛ صلّى على الخمرة)» قال: 

(والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوطء وهو صغير على 
قدر ما يسجد عليه المصلّي أو فويق ذلك قليلاًء فإذا اسع عن ذلك حتى 
يقف عليه المصلي ويسجد عليه ويكفي جسده كله عند سقوطه للسجود 
فهو حصير حينئذ وليس بخمرة) '. 

وعن بعض الأعلام في هامش البحارء ج7/ا ص”17: 
(الخمرة: حصيرة صغيرة تعمل من سعف النخلء وترمّل بالخيوطء وكان 
أصل استعمالها خمرة أي سترة وغطاء لرأس الكوز والاواني» ولمّا كانت مما 
أنبتت الأرض وكانت سهل التناول اتَّخذها رسول الله َيه مسجداً لجبهته 
الشريفة فصارت السجدة على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة. 
وليس للخمرة التي تعمل من سعف النخل خصوصية بالسنّة بل السنّة تع 
كل ما أنبتت الأرض. نعم للخمرة مزيّة. 
فما قيل في ترجمة الخمرة أنّها سجادة تعمل من سعف النخل؛ ليس على 
معناها الأولى؛ كما لو انّخْذْ المسلمون المراوح المعمولة من سعف النخل 
بإيران مسجداً لجبهتهم وصارت سنّة لم يصحٌ تعريف تلك المراوح بأنها 
سحادة تعمل من سعف النخل). 


7177/1١ دائرة المعارف الإسلامية:‎ . ١ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 0 ز[ز [ز[ز ز[ز[ [ [ [ از 0 


أقول: تختلف الخمرة عن المراوح وإن كان كلاهما معمولان من سعف النخل 
ويسجد عليهماء بأنّ لفظ الخمرة _بما أنّ النبي يييْهُ استعملها كثيراً في سجوده 
وسجد عليها وأطلق على السجّادة الصغيرة لفظ الخمرة مراراً وكراراً كما تقدّم في 
الروايات السابقة ‏ إكتسب نوعاً من الحقيقة الشرعية (أو المتشرّعية) وصار مختصّاً 
- في اصطلاح الحديث _بالسجادة الصغيرة المعمولة من السعف؛ يخلاف 
المروحة ونحوها ممّا يسجد عليها أحياناً فتأمّل. 

وأما الروايات الدانّة على السجود على الحصير: 

فحكمها حكم ما دل على السجود على الخمرة. حيث تدل على أنّ السجود لا 
يلزم أن يكون على التراب والحجر والمدر مما يصدق عليه الأرض» بل يجوز 
السجود على ما أنبتته الأرض غير المأكول والملبوس كالخمرة والحصير. 

وقد ذكرنا أنَّ الله تعالى فرض أولاً السجود على الأرض»؛ ثم فرض النبى يليه 
السجود على ما ينبت من الأرض - كالخمرة والحصير ‏ للتسهيل على المؤمنين؛ 
وهذا هو المراد من قوله مْيّةٍ : «السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة». 

و روايات السجود على الحصير قسمان: 

القسم الأول: ما تقدم من أنّه َيِه كان يصلَي على الخمرة؛ وهي حصيرة 
صغيرة. 

القسم الثانى: ما دل على أنّ النبي يَيييْةٌ كان يسجد على الحصير. 

ما القسم الأول» فقد تقدّم؛ وأمَا القسم الثاني» فقد ورد متواتراً أنّ النبي يَيْلْهُ كان 
يسجد على الحصير: 

١-عن‏ أنس بن مالك: (أنّ النبي ( َيه ) صلّى على حصير) . 

-عن أبي سعيد الخدري قال: (صلَّى رسول الله ( ييه ) على حصير) . 


١/9/7" أحمد:‎ دنسم.١‎ 


7 . مسند أحمد: 7/٠؛‏ سنن إبن ماجة: ١/73748؛‏ سنن الترمذي: ”١8/١‏ 


شن وز الماخت الحسيةه / التجزء الرايع 


-'١‏ وعن أبي سعيد: (أنّه دخل على رسول الله ( يليه ) فوجده يصلّى على حصير 
يسجد عليه) . 

4 -عن أنس قال: (كان رسول الله ( ييه » أحسن الناس حُلقاًء فريما تحضر 
الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثمّ ينضح ثمّ يأمّ رسول الله 
( ييه ) ونقوم خلفه فيصلّى بنا وكان بساطهم من جريد النخل) '. 

4 -عن أنس أنّ جدّته مليكة دعت رسول الله ( ييه ؛ لطعام صنعته فأكل منه. ثم 
قال: قوموا فأُصلّي معكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من 
طول ما لبس فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله ( يَِيْهُ » ... فصلّى بنا (الحديث) . 

+ -وعن أنس بن مالك قال: (كان النبئ ( ييه ؛ يزور أمَ سليم أحياناً فتدركه 
الصلاة فيصلّي على بساط لنا وهو حصير ينضحه [ننضحه] بالماء)' . 

١‏ في الطبقات الكبرى لابن سعد [ج١‏ ص/477] عن أنس قال: (رأيت النبيّ 
(يَِفِيُ » في بيت أبي طلحة يصلّي على بساط). 

وقد تقدم أن بساطهم كان من جريد النخل. وفي نفس المصدر عنه قال: «(صلى 
بنا رسول الله (ييُ ‏ في بيت أمّ سليم على حصير قد تغيّر من القدم؛ ونضحه بشيء 
من ماء فسجد عليه). 

4 - وعن عائشة قالت: (أنّ النبي ( عه ) كان له حصير يبسطه ويصلى عليه) . 

وورد من طرق الشيعة عن علي له : «أنَّ وَسُولَ الله عله صَلَّى عَلَى حَصير»'. 

والروايات الصادرة عن أئمّة أهل البيت ل تجوّز العتلذة على التتدي رسيي 
المصنوع من نبات الأرضء وسنذكرها في محله. 


.١‏ مسند أحمد: 07/7؛ صحيح مسلم: 77/7 و1154 

؟ . صحيح مسلم: 171//7؛ السنئن الكبرى (للبيهقي): 2575/7 131/5 

*. مسئد أحمد: /171؛ صحيح البخاري: 1١1/١‏ و9١47‏ صحيح مسلم: 4177/7 سئن الترمذي: ١1/8/١1‏ 
. الطبقات الكبرى (لابن سعد): 471//8؛ مسند أحمد: 4141/7 سنن أبي داود: ١686/١‏ 

© . فتح الباري (لابن حجر): ١/1177؛‏ وبهذا المضمون في صحيح البخاري: ١78/١‏ 

0/4 مستدرك الوسائل:‎ 4١21/86 دعائم الإسلام: ١/78١؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعة ؟ 1111 ااا 


ثم إنّ للسيد بن طاووس كلامٌ بالنسبة للسجود على الخمرة أو الحصير ونحوها 
يظهر منه أنّ بعض المتعصّبين من العامّة يرونه بدعة مع ما تقدّم من الروايات 
المصرّحة بأنّ النبئ ييْْةُ كان يسجد على الخمرة والحصير. 
اليه في كتاب الطرائف: 
(ومن طرائف ما رأيت إنكار بعض المسلمين على بعضهم السجود فى 
الصلاة على سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتشديدهم فى إنكار 
ذلك» وقد رأيت في كتبهم الصحاح عندهم أن نبيّهم فعل ذلك وكتابهم 
يتضمّن «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة». 
فمن ذلك ما ذكره الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند ميمونة 
بنت الحارث الهلالية فى الحديث الثالث من المتّفق عليه وهي من أزواج 
نبيّهم المشكورات بلا خلاف بينهم قالت: كنت حانضاً لا أصلّي وأنا مفترشة 
بحذاء مسجد رسول الله ييْلُهُ وهو يصلّي على خمرته. 
ومن ذلك هابرواد الختيدى فى كتايه المغار البندشى عد أء سطمة بنك 
ملحان أم أنس بن مالك فى الحديث الثاني من أفراد مسلم قالت: وكان النبي 
يصلي على خمرة. 
وروى نحوذلك فى مسند عائشة وفى مسند أبي سعيد الخدري. 
قال عبد المحمود مؤلّف هذا الكتاب: قد أجمع أهل اللغة على أنّ الخمرة 
سججادة تعمل من النخل) . 
ومراده من (عبد المحمود) نفسه الشريفة. 
وقد ورد عن الصحابة والتابعين أَنْهم كانوا يسجدون على الخمرة أو الحصير. 
ففي الحديث أنْ عثمان بن حنيف قال: (يا جارية ناوليني الخمرة» قالت: لست 
أصلّي, قال: إنّ حيضتك ليست في يدك)". 


5141-51٠١ [ط الحجرية] وفي طبعةٍ أخرى: ج7 ص‎ ١14 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص‎ .١ 
766/7 الطبقات الكبرى (لابن سعد): 90/8 5؛ المصئّف (لابن أبى شيبة الكوفى):‎ . 


نكيل ممم ةما تمي .بم الاك الحميتة الجر الرائع 


وفي الحديث: (أنّ ابن عمر كان يصلّي على خمرة؛ تحتها حصير بيتهه في غير 
مسجد فيسجد عليها ويقوم عليها) . 

وفي الطبقات عن عمر بن عبد العزيز (أنّه كان يصلّي على الخمرة والبساط) '. 

الطائفة السابعة: الأحاديث التي تدل على أنّ الصحابة كانوا يعالجون ألم 
الحرّ والبرد فى السجود. 
فحاولوا علاج ذلك بأنحاء مختلفة» منها التبريد في اليد, والتبريد بتقليب الحصئ 
والمسح؛ والتبريد بالإبراد فى الصلاة. 


أمَا أحاديث التبريد في اليد. فقد تقدّم بعضها: 

منها: رواية أنس قال: (كنّا نصلّي مع رسول الله ( يِه 4 في شدّة الحَرّ فيأخذ 
أحدنا الحصباء [الحصئ] في يده؛ فإذا برد وضعه وسجد عليه) . 

ومنها: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (كنت أصلَّي مع رسول الله (عَُِ ) 
الظهر فآخذ قبضة من الحصئ فأجعلها في كمي ثمّ أحولها إلى الكفُ الأأخرى حتى 
تبرد ثم أضعها لجبيني حين [حتى] أسجد من شدّة الحَرّ)'. 

وفي لفظ أحمد عنه قال: (كنت أُصلَى مع رسول الله (ييليُ ) الظهر فآخذ قبضة 
من حصئ في كفى لتبرد حتى أسجد من شدّة الحَرٌ) . 

وأمَا التبريد بتقليب الحصئ: 

فيظهر من الروايات الناهية عن الإكثار منه أن الصحابة كانوا يعالجون ألم الحَرّ 
بذلك. 


91/١ المصنف (لعبد الرزاق الصنعانى):‎ .١ 

” . الطبقات الكبرى (لابن سعد): 7557/06 

. مسند أبي يعلي: 17/7؛ السنن الكبرى: 7/7١٠؛‏ فتح الباري: 4154/١‏ 

: . المصتّف (لابن أبى شيبة الكوفى): ١/08!؛‏ مسند أبى يعلى: 377/7 8؛ كنز العمال: 71//8 


60 مسئد أحمد: 71719//6 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 1 1 1 1 1 [ذ[ز[ [ز ز [ 0 


منها: عن أبي ذَرَئِهُ قال: (إذا دنيت الصلاة فامش على هيئتك فصل ما أدركت. 
وأتم ما سبقكء؛ ولا تمسح الأرض إلا مسحة» وأن تصبر عنها خير لك من مانة ناقة 
كلّها سود الحدقة). 

ومنها: عن أبي ذرّ أيضاً قال: (سألت النبئ (يَيْةُ » عن كلّ شيء حتى سألته عن 
مسح الحصئء فقال: واحدة أودع) . 

ومنها: عن يحيى بن أبي كثير قال: (سمع النبي (ييةُ ) رجلاً يقلب الحصئ في 
الصلاة في المسجدء فلمًا انصرف قال: من الذي كان يقلب الحصئ في الصلاة؟ 
قال الرجل: أنا يا رسول الله قال : فهو حظَّك من صلاتك) ‏ . 

والاستدلال بها يتوّف على أن يكون المراد من مسح الحصئ وتقليبها هو 
مسحها لكي تبرد أو السجود على الطرف الآخر للحصئ الذي هو أقلّ حَرَاً 

لكن يحتمل أن يكون المراد مسح التراب عن الحصئ أو تقليبها لأجل تسوية 
موضع السجود, كما ورد عن أبي هريرة عن النبئ يِيْْةُ قال: 

(إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليبدأ فليّسَوٌ موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا 
أهوى ليسجد نفخ ثم سجدء فليسجد أحدكم على جمرة خير من أن يسجد على 
نفخته) '. 

وأمّا الإبراد بالصلاة: 

فمعناه أنّهم كانوا يدفعون شدّة الحَرٌ بتأخير صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تكثر 
الظلال ويطيب الهواء وتبرد الأرض وتسكن الحرارة؛ وهذا يدل على أنّهم كانوا 
ملتزمين بالسجود على الارض. 

وهناك روايات تأمر بالإبراد بالصلاة؛ ويستفاد منها أن السجود على الأرض 
متعيّنُ إلا مع الاضطرارء وإذا أمكن الإبراد بالصلاة فلا يتحمّق الاضطرار. 


74/1 المصتف (للصنعاني):‎ .١ 

” . مسند أحمد: 4١77/6‏ المصتف (للصنعاني): 59/1 

“"'. المصتف (للصنعاني): ذل 

. المعجم الأوسط (للطبراني): 87/١‏ - 84؛ كنز العمال: 475/7 


شل لس ا ص ما الصا ته لكا بسي المباحك التحديية لزه الرايم 


قال بعض الأعلام: 
والإبراد هو إنكسار الوهج والحَرٌ كما في النهاية» قال: وأمَا الحديث الآخر 
(أبردوا بالظهر) فالإبراد إتكسار الوهج والحرّء وهو من الإبراد الدخول في 
البرد؛ وقيل: معناه صلّوها في أول وقتها من برد النهار وهو أوله؛ أو بمعنى 
الإسراع والتعجيل. 
قال الصدوق ,ل بعد نقل الحديث: (قال مصئّف هذا الكتاب: يعني عجل 
عججلء وأخذ ذلك من التبريد)'» وقد أشار إليه ابن الأثير أيضًا كما تقدم. 
فيكون حينئذ للإبراد معنيان: الأول» التأخير إلى أن يبرد الهواء؛ الشاني: 
التعجيل بها وذلك أولاً بتخفيف النوافل أو تقديم النوافل على الزوال أو 
الإتيان بها بعد صلاة الظهرء وثانياً بتخفيف الظهر أيضاً بترك مستحباتها. 
لكن يؤيّد المعنى الأول - أي كون المراد تأخير الظهر عن أول وقتها حتى 
نترذ الهواءت حدس ززارة: 
قال عبد الله بن بكير: دَخَلَ زُرَارةُ عَلَى أَبِي عَبْدٍ الله غِة فَمَالَ: (إِنَكُمْ قُلْمُمْ لنَا 
فِي الظهْرِ ل لي لد فَكَيِفَ 
الإِبرَادُ بها؟) وَفْتَحَ ألْوَاحَهُ ل الله ماكلا لكا بشئي 
فَأَطَبَقَ ألْوَاحَهُ وَقَالَ: (إنَمَا عَلَينَا أنْ تَسألَكٌ:ٍ ل با ار 
ددعل أبن يصق على أبِي عَبْدٍ الله 32 فَمَالَ: «إِنَّ رُرَارَةَ سَألَيِي عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ 
أجِبْهُ وَقَدْ ضِفْثُ 98 ضِفْتْ من ذَلِكَ فَاْمَبْ أنتَ رَسُولِي لَه فقُلْ صل الظهُرَ في 


- 


الصّيْفِ إِذا كَانَ ظِلّكَ متْلَكَ وَالْعَصْرٌ إ إذَا كَانَ معْلَيِكَ» وَكَانَ رُرَارَةُ هَكَذَّا يُصَلَى 
5 2 2 06؟” 
في الصَّيْفٍ وَأ م أَسْمَعْ أحَدأ مِنْ أصْحَابنًا يفْعَلُ ذَلِكٌ غَيْرَهُ وَغَيْرَ| بْنِ بُكير. 
ويؤيد هذا المعنى» ما هو الظاهر من رواية ابن عباس في احتجاجه مع 
الحرورية قال: (لمَا اجتمعت الحرورية يخرجون علئ علىّ قال جعل يأتيه 


577/١ من لا يحضره الفقيه:‎ . ١ 
706/١ ؟ . وسائل الشيعة: 5/١6١؛ بحار الأنوار: 7/47 5؛ رجال الكشى  اختيار معرفة الرجال:‎ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ ا 1 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ز[ [ ا 0 


الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين! القوم خارجون عليكء قال: دعوهم حتى 
يخرجواء فلمّا كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة' فلا تفتني 
حت الى الموم [فاكلمهم] .+ الخ) '. 

ويشهد له ما في الصحيح البخاري وغيره عن أبي ذرٌ الغفاري# قال: (كنا 
مع النبئ (يَيَةُ ) في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال النبي (عَيَهُ ): 
أبردء ثم أراد أن يؤذّنء فقال له: أبردء حتى رَأينا فَيء التلولء فقال النبيّ 
( ييه »: إنّ شدّة الحَرَ من فيح جهتّم؛ فإذا اشتدّ الحَرّ فأبردوا بالصلاة) . 
انتهى كلامه. * 


وما روايات الإبراد: 


فقد ظهر أنّها وردت من طرق السنّة والشيعة كليهماء ونذكر بعضها: 

١‏ -عن أبي هريرة: (أنّ رسول الله (مََييْةُ ) قال: إذا اشتدٌ الحَرٌ فأبردوا بالظهر فإنّ 
شدّة الحرّ من فيح جهتم) . 

؟ - وعن أبي هريرة أيضاً قال: (قال رسول الله (تَيلُ »: إذا اشتدٌ الحَرّ فأبردوا 
بالصلاة فإنّ شدّة الحَرٌ من فيح جهتم) . 

١‏ -عن أبي سعيد قال: (قال رسول الله (َيةْ »: أبردوا بالظهر فإنّ شدّة الحَرّ من 
بح يتم" ٠‏ 

5 -عن المغيرة بن شعبة قال: (كنّا نصلّي مع رسول الله (يََييْةُ 4 صلاة الظهر 


.١‏ أي: أخُر الصلاة إلى أن يبرد الهواء. 

؟ . جامع بيان العلم وفضله (لإبن عبد البرّ) [ط دار الكتب العلمية ‏ البيروت]: ٠١7/7‏ 

. صحيح البخاري: ١/177؛‏ مسند أحمد: 4100/0 سنن أبي داود: ١/١٠٠؛‏ المصنّف (لإبن أبي شيبة 
الكوفي): 0١‏ صحيح إبن حبان: 77/1/4؛ تفسير القرطبي: ١151/7‏ 

. السجود على الأرض (للشيخ علي الأحمدى) [ط بيروت]: ص 87-486 

0 . سنن إبن ماجة: ١/5717؛‏ علل الدارقطني: 914/9!؛ كنز العمال: 1///اا 

١70/1١ المسند (للإمام الشافعي): ص77؛ مسند أحمد: 778/7 و7806؛ صحيح البخاري:‎ . ١ 

ل . صحيح البخاري: ١/177؛‏ سئن إبن ماجة: 717/١‏ 7؛ السئن الكبرى (للبيهقي): ١//ا30غ‏ 


مها 


الول ا مدني السباعت التحبيكة الجر الرايم 


بالهاجرة» فقال لنا: أبردوا بالصلاة» فإنّ شدّة الحَرٌ من فيح جهتّم)'. 

-عن ابن عمر قال: (قال رسول الله ( ييه ): أبردوا بالظهر). 

1 عن أبي ذرّ قال: (أذن مؤدّن رسول الله ( يفيه ) بالظهرء فقال النبئ ( َيِه ): 
أبرد أبرد؛ أو قال: إنتظر إنتظر) . ١‏ 

أقول: قد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بأنّ الإبراد إنما هو لأجل أنّ فعل 
الصلاة في شدّة الحَرٌ كان فيه مشقة وحرجء ولأجله أمر النبئ عليه بتأخير الصلاة 
لأجل أن يبرد الهواءء فلا دلالة فيها على أنّ الإبراد كان لأجل أن يتمكن المصلّي من 
وضع الجبهة على الأرض. 

لكن لا مانع من الأخذ بإطلاقه بأن يكون الإبراد لأجل التخلّص من الحَرّ في 
السجود على الأرض وغيره. 

وهمٌ ودفع: 

م قد يتوم وقوع المعارضة بين روايات الإبراد التي أمر النبي ظَةُ فيها بتأخير 
صلاة الظهر حتى يبرد الهواءء وبين ما دل على أن بعض الصحابة شكوا إلى رسول 
الله ييه حَرَ الرمضاء فلم يشكهمء مع أنه كان بإمكانه أن يأمرهم بالإبراد. 

وقد ذكرنا سابقاً هذه الروايات؛ ولا بأس بالإشارة إلى بعضها: 

روى خباب بن الأرت. قال: (شكونا إلى رسول الله حَرٌ الرمضاء فلم يشكنا)؛ 
وعن ابن مسعود قال: (شكونا إلى النبئ ( كيه » حَرَ الرمضاءء فلم يشكنا). ' 

ومن المعلوم أنْهم حينما شكوا إليه خَرٌ الرمضاء فقد سألوه في الحقيقة الإبراد 
بالصلاة» لكته لم يشكهم أي لم يجبهم إلى تأخيرهاء فكيف يجتمع ذلك مع 
قوله يَيْةُ (أبردوا بالصلاة فإنّ شدّة الحَرٌّ من فيح جهتم). وهل هذا إلا اختلاف 
وتناقض؟! 


77/7/54 سنن إبن ماجة: ١/7777؛ السئن الكبرى (للبيهقي): ١/479؛ صحيح إبن حبان:‎ . ١ 
سئن إبن ماجة: ١/7377؛ فتح الباري: 17/7؛ كنز العمال: 4/1/ا‎ . 7 

*7. مسند أحمد: 6/؛ صحيح البخاري: ١/176؛‏ صحيح مسلم: ٠١8/5‏ 

. سنن إبن ماجة: ١/177؟؛‏ صحيح مسلم: 9/7١٠؛‏ تهذيب التهذيب (لابن حجر): 117/٠١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 00000101211 0 0 ااا 0 


ولكن أجاب عن ذلك بعض علمائهم بقوله: 
(ونحن نقول إنه ليس ههنا بنعمة الله تعالى اختلاف ولا تناقضء لأنّ أول 
الأوقات رضوان الله وآخر الأوقات عفو الله» والعفو لا يكون إلا عن تقصير. 
فأؤل الأوقات أوكد أمراً وآخرها رخصة. وليس يجوز لرسول الله (16 ) أن 
يعد قل قن إل بأعلى الأمور وائريها إلى الل#زقاتو و ]نما يعول هن اتقنة 
بالرخصة مرّة أو مرتين ليدل بذلك الناس على جوازها؛ فأمًا أن يدوم على 
الأمر الأخس ويترك الأوكد والأفضل فذلك مالا يجوز؛ فلمَا شكي إليه 
أصحابه الذين يصلون معه الرمضاء وأرادوا منه التأخير إلى أن يسكن الحَرّ 
لم يجبهم إلى ذلك إذ كانوا معه ثم أمر بالإبراد من لم يحضره توسعة على 
ائقه وسزييلاً علنيق وكذللك تعليينة بالفيخر وقزله أسفروا بالفدخر. 
وممّا يدل على أنه كان يصلي الظهر للزوال ولا يؤخَرهاء حديث إسماعيل بن 
عُلية عن عوف عن المنهال عن أبي برزة أنّ رسول الله ( يك » كان يصلي 
الهجير التي يسمّونها الأولى حين تدحض الشمس يعني حين تزول).' 
لكن يرد عليه: 
أنّ الصحابة إنما كانوا يشكون من وضع جباههم على الأرض لشْدّة الحَرٌ لا من 
أصل الصلاة» كما يظهر من قول خباب بن الأرت (شكونا إلى رسول الله ( يَبْبكَقٍ ) 
شدّة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) ؛ فكانوا يطلبون من النبي ييةُ أن 
يرخصهم في وضع الجبهة على الثوب ونحوه فلم يرخخصهم النبي عليه . 
أمَا روايات الإبراد فموردها الحَرّ الشديد الذي يشقٌّ معه أصل الصلاة فضلاً عن 
وضع الجبهة على الأرضء فلا تنافي بين الطائفتين. 
مضافاً إلى أنّ قوله (أبردوا) لا ينفكٌ عن إبراد نفسه. لأنّ الخطاب إنما هو 
لأصحابه وهم لا يصلّون لوحدهم بل يأتمّون به غالباً. 


٠١”ص تأويل مختلف الحديث في الردّ على أعداء الحديث (لإبن قتيبة الدينوري)[ط دار الكتب العلمية]:‎ .١ 
١7/7١ فتج الباري (لابن حجر):‎ ٠١7 السئن الكبرى (للبيهقى):‎ . ” 


1 لمعم اس ماطف وراد وبق الماك العيتةة/ الخدوه الرايم 


الطائفة الثامنة: سيرة النبى عليه والصحابة والتابعين والفقهاء من الالتزام 
بالسجود على الأرض أو الخمرة أو الحصير. 

ولنذكر بعض الشواهد لهذه السيرة العملية بالنسبة للنبئ يَيَيُ والصحابة: 

١‏ -ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني: (أنّ الصّلاةَ على الأرض سُنَة نَابِمَةٌ 
بالتقل المتواتر). ا 

١‏ دوقالة فلم كن انق العلة ) كلخاد يل ليوا ولا لسار إل 
كانوا يصلّون حُفاةً ومُنتعلين» ويصلّون على التراب والحصير وغير ذلك من غير 
حائل) . 

اقاوقة ان بو سعرة القبكان الكيرد لايرف ل" البجوه مان رطان 

عن ابن مسعود: (شكونا إلى النبي ( ييه » حَرَ الرمضاء فلم يشكنا)'. 

وعن أبي عبيدة: (كان ابن مسعود لا يسجد - أوقال لا يصلي -إلاعلى 
الأرض) . 

- كان أبوبكر بن أبي قحافة لا يسجد إلا على الأرض. 

عن عبد الكريم أبي أمية قال: (بلغني أنّ أبا بكر... كان يسجد أو يصلي على 
الأرض مفضياً إليها) . 

كان عبد الله بن عمر يمنع عن السجود على كور العمامة ويسجد على 
الخمرة؛ وفي رواية لا يضع يده ولا جبهته إلا على الأرض مباشرةً. 

قال نافع: (ولقد رأيته في يوم شديد البردء وإنه ليخرج كفيه من تحت يُرنس له 
حتى يضعهما على الحصباء) . 

7 -كان عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي يرئ وجوب السجود على 


٠4و‎ 7/1/7 الفتاوى الكبرى (لإبن تيمية):‎ .١ 

. كذا في لفظ ابن ماجة في سننه [ج١‏ ص 777 ح117] وسيرتنا [ص؟١]‏ عن نيل الأوطار. 

". المصتف (لعبد الرزاق الصنعاني): ١/1937؛‏ المعجم الكبير (للطبراني): 506/4 

. المصتف (للصتعانى): ١//791؛‏ كنز العمال: ١71//8‏ 

60 الموطأ (للامام المالك): 71١‏ الإستذكار (لإبن عبد البر): ٠5/7‏ ؟؛ السنن الكبرى (للبيهقي): 1//ا١١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ ؟ 8 01013 000 
الأرض مباشرةً. عن عبادة بن الصامت <أنه كان إذا قام إلى الصلاة حَسر العمامة عن 
حبهته) . 

٠‏ -كان جابر بن عبد الله الأنصاري لا يرئ السجود إلا على الحصياءء وقد 
تقدم ما دل على ذلك. 

قال: (كنت أصلَّي مع رسول الله (يَيَيُ ) الظهر فآخذ قبضة من الحصيئ فأجعلها 
في كفي ثم أحولها إلى الكفّ الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حين [حتى] 
امتحد مزه شدة الجة) : 

كان عثمان بن حنيف يسجد على الخمرة. 

ففي الحديث أنّ عثمان بن حنيف قال: (يا جارية ناوليني الخمرة» قالت: لست 
أصلّيء قال: إنّ حيضتك ليست في يدك)". 

9 -كان خباب بن الأرت مقيّداً بالسجود على الحصئ. 

عن خباب بن الأرت قال: (شكونا إلى رسول الله ( يليه 4 شدّة الرمضاء في 
جباهنا وأكمّنا فلم يشكنا)". وفي لفظ مسلم عن خباب قال: (أتينا رسول الله 222 ) 
فشكونا إليه حَرٌ الرمضاء فلم يشكنا) . 

٠‏ -كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيّةٍ ينهئ عن السجود على كور 
العمامة» ويأمر بالسجود على الأرض مباشرةً» وتبعه الأئمّة لبه من عترته. 

روي عن أمير المؤمنين نْجْةٍ أنه قال: «إذا كان أحدكم يصلّى فيحسر [فليحسر] 
العمامة عن جبهته) '» يعني لا يسجد على كور العمامة. 

١‏ عبد الله بن عباس كان يفتي بوجوب لصوق الجبهة والأنف بالأرض؛ فيظهر 


٠١5/7 السئن الكبرى (للبيهقي):‎ ؛٠‎ 0/١ المصئّف (لإبن أبي شيبة الكوفي):‎ .١ 

. المصئّف (لابن أبي شيبة الكوفي): امم مسند أبي يعلي: *477/7؛ كنز العمال: 71//8 

*. الطبقات الكبرى (لابن سعد): 46/8 4؛ المصئّف (لابن أبي شيبة الكوفي): 700/7 

4 . السئن الكبرى (للبيهقي): 9/7١٠؛‏ المغني (لعبد الله بن قدامة): 01//١‏ 

0. صحيح مسلم: ١‏ 

5 . المصتّف (لابن أبي شيبة الكوفي): 0 السنئن الكبرى (للبيهقي): 0/7 ١٠؛‏ كنز العمال: ١71/8‏ 


17 ممص ا وات ا لعي الماعت السيعة الجر الرايم 


من ذلك بطلان نسبة الرواية في جواز السجود على الثياب إلى ابن عباسء؛ إذ كيف 
يروي رواية يخالفها في الفتوى؟! 

عن ابن عباس أنه قال: (إذا سجدتٌ فألصق أنفك بالأرض) ؛ وعنه عن 
النب ييْْةُ أنه قال: (من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز [لم تقبل] 
صلاته)". 

٠١‏ - يظهر من كلام الإمام مالك وغيره أن عمر بن خطاب كان يحكم بعدم 
خواز النسحود على غير الأرض اتشاراً. 

ويشهد له قول عمر: (إذا لم يستطع أحدكم من الحَرّ والبرد فليسجد على 
تويه) , 

قال مالك: (وبلغني أنّ عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على 
الثوب من الحَرّ والبرد)'. 

وأما أقوال التابعين وفتاواهم وأفعالهم: 

١‏ -كان مسروق بن الأجدع من أصحاب ابن مسعود لا يرخص في السجود على 
غير الأرض حتى في السفينة. 

عن ابن سيرين: (أنّ مسروقاً كان يحمل معه لبنة في السفينة ليسجد عليها) . 

”كان إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي التابعي يقوم على البُردي ويسجد على 
الأرضء قال الراوي: (قلنا ما البردي؟ قال: الحصير)'. وفي لفظ: (أنه كان يصلي 
على الحصير ويسجد على ا لأرض)". 


١70/8 المصئّف (للصنعاني): 181/7؛ المحلّى (إبن حزم): 571//7؛ كنز العمال:‎ .١ 

. المعجم الكبير (للطبراني): ١177/1؛‏ المعجم الأوسط (للطبراني): 0٠0/4‏ 5؛ كنز العمال: 4714/17 
”". المصئّف (لابن أبي شيبة الكوفي): ٠1/١‏ ؛ السئن الكبرى (للبيهقي): 87/7 1؛ كنز العمال: ١717/8‏ 
. المدونة الكبرى (للامام مالك): ٠6/١‏ 

© . المصتف (للصنعاني): "امه 

7 . المصئّف (للصنعاني): ١/917؛‏ المعجم الكبير (للطبراني): 166/4 

. نيل الأوطار (للشوكاني): 7 ؛ تحفة الأحوذي (للمباركفوري): 759/7 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ ؟ 010101017 00 


٠"‏ كان عطاء تلميذ ابن عباس يفتي بعدم جواز السجود على الصفا ولزوم 
السجود على البطحاء. 

قال ابن جريج: (قلت لعطاء: أصلّي على الصفا وأنا أجد إن شئت بطحاء قريباً 
منّي؟ قال: لاء قلت: أفتجزئ عنّي من البطحاء أرض ليس فيها بطحاء مدراة فيها 
تراب وأنا أجد إن شئت بطحاء قريباً منّي؟ قال: إن كان التراب فحسبك). 

وعن ابن جريج قال: (قال إنسان لعطاء: أ رأيت أن صلَّيتُ في مكان جدد أفحص 
عن وجهي التراب؟ قال: نعم). 

وعن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: أرأيت صلاة الإنسان على الخمرة والوطاء؟ 
قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن تحت وجهه ويديه» وإن كان تحت ركبتيه من أجل أنه 
يسجد على حَرٌ وجهه).' 

-عن ابن سيرين قال: (أصابتني شجّة في وجهيء فعصبتُ عليهاء فسألت 
عبيدة السلماني أسجد عليها؟ فقال: إنزع العصاب) '. 

و(عبيدة السلماني) هو أحد القرّاء ومن كبار التابعين» وقد أفتئ بوجوب السجود 
على الأرض مباشرة لأنّ الأمر بنزع العصاب لم يكن إِلَا لكونه مانعاً عمن مباشرة 
الجبهة للأرض. 

5 -صالح بن خيوان [حيوان] السبائي (وهو تابعي ثقة» كما في ميزان الإعتدال 
ج١7‏ ص”797) كان يحدث عن رسول الله ييه وجوبٌ السجود على الأرض؛ وقد 
تقدم حديثه والظاهر أنه يفتي بمضمون الحديث. 

قال البيهقي: (عن صالح بن حيوان السبائي: أنّ رسول الله (يَفُ ) رأى رجلاً 
يسجد بجنبه وقد اعتمٌ على جبهته فحسر رسول الله (يَِيْهُ ) عن جبهته) . 

5 -كان عمر بن عبد العزيز ‏ الخليفة الأموي لا يكتفي بالخمرة» بل يضع 
عليها التراب ويسجد عليه. 

.١‏ المصئف (للصنعاني): 741/١‏ و7947 و8597 


؟ . المصتّف (للصنعانى): ٠1/١‏ 8؛ المحلى (إبن حزم): ؟//51 
*. السئن الكبرى (للبيهقي): ٠١/1‏ 


١15‏ ع سوب "الساحف الحميكة) الجر الرايع 


قال ابن حجر في فتح الباري: (روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتئ بتراب 
فيوضع على الخمرة فيسجد عليه).' 


وأمّا أقوال الفقهاء وكلماتهم: 

١_-قال‏ ابن بطال: 

(لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها [أي على الخمرة] الا ما 
روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه؛ 
... وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيءٍ دون 
الأرض؛ وكذا روى عن غير عروة) '. 

١‏ قال الشافعي في كتاب الأم: 

(ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أوغيره لم يجزه السجود إلا أن يكون جريحاً 
فيكون ذلك عذراً ولو سجد عليها وعليها ثوب تخرق فماس شيئاً من جبهته على 
الأرض أجزأه ذلك لأنه ساجد وشيء من جبهته على الأرضء وأحبّ أن يباشر 
راحتيه الأرض في البرد والحَرٌء إن ا يتغل ونكرها من حر اوببرد وسجد عليها فلا 
إعادة عليه ولا سجود سهو) إلى أن قال (وأنه أمر بكشف الوجه ولم يأمر بكشف 
ركبة ولا قدم ... الخ).' 

قال ابن حجر في فتح الباري [ج١‏ ص4 ]4١‏ في شرح حديث «عن أنس بن 
مالك قال: كنا نصلّي مع النبي (يَلْهُ » فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحَرٌ في 
مكان السجود». قال: 

(وفيه إشارة إلى أنَّ مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب 
بعدم الإستطاعة واستدلٌ به على إجازة السجود على الثوب المتّصل بالمصلي). 


.١‏ فتح الباري (لابن حجر العسقلاني): ١/١41؛‏ وقال الزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخبار [ج7 
ص١١‏ 7]: (كان عمر بن عبد العزيز يصلّي على طنفسة وقد طرح على موضع سجوده ترابً». 

” . فتح الباري (لابن حجر): 4٠١/١‏ 

6'. كتاب الام (الامام الشافعي) [ط دار الفكر]: 1727-175/١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ ؟ ا 11 00 


5 قال الشوكاني في نيل الأوطار في تفسير هذا الحديث: (والحديث يدل على 
جواز السجود على الثياب لاثقاء حَرٌ الأرض؛ وفيه إشارة إلى أنّ مباشرة الأرض عند 
السجود هي الأصل لتعليق بسط ثوب بعدم الإستطاعة). 

وقال أيضاً في شرح حديث ثابت بن صامت «إنَّ رسول الله ( ييه » قام يصلي 
في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتفٌ به يضع يده عليه يقيه برد الحصئ». 
قال: (والحديث يدل على جواز الإتقاء بطرف الشوب الذي على المصلي ولكن 
للعذرء إمَا عذر المطر كما في حديث الباب» أو الحَرٌ والترد كما في رواية ابن أبي 
شدبة)! 

أقول: ويظهر من الحديث الأخير أنّ النببي ييه كان يضع جبهته على الأرض 
حتى في المطر والبّرد. لأنه ذكر وضع خصوص اليد على الكساء ولم يذكر وضع 
الجبهة على الكساءء فيظهر أنه وضع جبهته على الأرض أو الخمرة. 

0 - قال الترمذي بعد نقل حديث أبي سعيد «إنَّ النبي (ييِةُ ؛ صلَى على 
حصير»»؛ قال: 

(وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة. قال أبوعيسى: وحديث أبي سعيد 
حديث حسن. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ إلَا أنَّ قوماً من أهل العلم 
إختاروا الصلاة على الأرض استحباباً)'. 

5 - قال البيهقي في السنن الكبرئ بعد نقل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
«قال: كنت أصلّي مع رسول الله (ميفيهُ ؛ صلاة الظهر فآخذ قبِضة من الحصئ في 
كفي حتى تبردء واضعها بجبهتي إذا سجدثٌ من شدّة الحَرٌ»: 

(قال الشيخ ... ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد 
الحصئ في الكفٌ ووضعها للسجود عليها وبالله التوفيق) . 

أقول: لقد غاب على الشيخ أنه لو جاز السجود على الثوب مطلقاً ‏ سواء كان 
.١‏ نيل الأوطار (للشوكاني) [ط دار الجليل ‏ بيروت]: 784/7 و1791 


؟ . سئن الترمذي [ط دار الفكر]: ٠١8/١‏ 
"'. السنن الكبرى (للبيهقي): ٠١6/5‏ 


ل عمسم م ست صمت وهر «العائعك الحديفة الجر الرايم 


متّصلاً أم منفصلاً ‏ أو كان السجود على المنديل والسجّادة المصنوعة من القطن 
والصوف والحرير جائزاً. لكان أسهل من السجود على التراب والحصئ والحجر 
بعد إبرادها من شدة الحرّ. 

لمالك ‏ إمام المالكية ‏ تعابير مختلفة يظهر من مجموعها أنه يرئ اعتبار 
وضع الجبهة على الأرض: 

أ (كان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس ويُسط الشعر والثياب 
والأدم وكان يقول لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها 
ولا يضع كفيه عليهاء وكان لا يرئ بأساً بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن 
يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها). 

والظاهر أنّ الكراهة إنما هي في خصوص القيام والركوع والقعود على الطنافس» 
أمَا بالنسبة لوضع الجبهة واليدين فلا بدّ أن يكون على الأرض وما ينبت منهاء 
لقوله: (ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها). 

ب - (وقال مالك: لا يسجد على الثوب إلا من حَبّ أو برد كتاناً كان أو قطناً). 

ج - (وقال مالك: لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدوابٌ' التي 
قد حلست به اللبود التي تكون في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض 
ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك والمصليات وغير ذلك ويسجد على 
الخمرة والحصير وما أشبه ذلك» ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته). ' 

8-قال العظيم آبادي (المتوفّى 1774 ق) في عون المعبود في شرح حديث 
أنس «كنّا نصلّي مع النبئّ (يَيْهُ ) في شدّة الحَرٌء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمن 


جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه»» قال: 


١‏ . قوله (والادم): هى الجلود التى بولغ في دباغها واحدها أديم؛ وبعضهم قال: لا يسمي أدما الا مادبغ 


بالطائف أو الحجاز فقط. 
. أحلاس الدواب: جمع (حلس)؛ قال ابن قتيبة في الأدب: الحلس كساء يكون تحت البرذعة 
والحلس والبرذعة للبعير. 


“". المدونة الكبرئ (للامام مالك): 6/١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ ؟ ل يت 0 


(وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي 
وبين الأرض لاتقاء حَرّها وكذا بَردها. 
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذاء فذهب عامّة الفقهاء إلى جوازه. 
مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي: 
لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة. ويشبه أن يكون 
تأويل سديك أن هندة أربيسط وبا مو غير لابسة: امهو 
قلت: وحمله الشافعي على الثوب المنفصل وأيّد البيهقي هذا الحمل بما 
رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: «فيأخذ أحدنا الحصئ في يده. فإذا 
برد وضعه وسجد عليه». 
قال: فلو جاز السجود على شيءٍ متصل له لما احتاجوا إلى تبريد الحصي 
مع طول الأمر فيه ... الخ) . 
أقول: الظاهر من كلامهم أنّه في حال الاختيار لا يجوز السجود. لا على الثوب 
المتّصل ولا المنفصل؛ نعم, لشدّة الحَرّ يجوز السجود على الثوب. غاية الأمر 
اختلفوا هل يجوز ذلك مطلقاً أم يختصّ بالثوب المنفصل. 
4 - في إرشاد الساري بعد نقله رواية أنس «كنًا إذا صلّينا مع النبي ( يِه ) فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود»» قال: 
(واحتج بذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب 
في سْدة الحَرٌ والبّرد؛ وبه قال عمر بن الخطاب وغيره؛ وأوله الشافعية بالمنفصل أو 
المتّصل الذي لا يتحرّك بحركته كما مرّ فلو سجد على متحرّك بحركته عامداً عالماً 
يمه. بطلت صلاته لأنّه كالجزء منه ... الخ)". 
قال الأحوذي في الشرح بعد ذكر الحديث في الصلاة على الحصير: 
(قوله «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنّ قوماً من أهل العلم إختاروا 


506 -7015/7 عون المعبود (العظيم آبادي) [ط دار الكتب العلمية  بيروت]:‎ . ١ 
ةغ٠١ملا ؟ .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (للقسطلانى):‎ 


14 وح مما واد الع بصتو شتات التلتينييةة ادو الرائم 


الصلاة على الأزض استحباباً»؛ قال في النيل وقد روي عن زيد بن ثابت وأبي ذرٌ 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول وغيرهما من 
التابعين استحباب الصلاة على الحصيرء وصرّح ابن المسيّب بأنها سنّة)'. 

وقد أفتئ الإمام مالك بن أنس باستحباب السجود على الأرض وما أنبتته. ' 

١‏ قال ابن القيّم في زاد المعاد: 

(وكان النبي (يَِيدْةُ 4 يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة» ولم يثبت عنه 
السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسنء لكن روى عبد الرزاق في 
المصئّف من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله ( يه ) يسجد على كور 
عمامته» وهو من رواية عبد الله بن محرّر وهو متروك؛ وذكره أبو أحمد الزبيري من 
حديث جابر ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي. متروك عن متروك؛ 
وقد ذكر أبوداود في المراسيل «أنّ رسول الله (يَِيهُ » رأئ رجلاً يصلّي في المسجد 
فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته. فحسر رسول الله ( ييه ) عن جبهته»؛ وكان 
رسول الله 1 ) يسجد على الأرض كثيرا؛ وعلى الماء والطين: وعلى الخمرة 


7 


المتخحذة من خوص النخل؛ وعلى الحصير المتخذ منه ... الخ) 
ملخص أقوال الصحابة والفقهاء: 


١‏ -وجوب السجود على الشراب والرمل والحصباء إن أمكن؛ وإلا فالارض 
كلّها؛ وهو قول عطاء وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز. 

١‏ - وجوب السجود على الأرزض فقط مطلقاً؛ وهو رأي أبي بكر ومسروق وعبادة 
بن الصامت وإبراهيم النخعي. 


719/7 تحفة الأحوذي (للمباركفوري) [ط دار الكتب العلمية  بيروت]:‎ .١ 

؟ . المدونة الكبرى (للامام مالك): ١/74؛‏ وفيه: (قال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال: أحبٌ 
إلى أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمسّ بعض جبهته الأرض؛ قلت: فإن سجد على كور 
العمامة؟ قال: أكرهه؛ فإن فعل فلا إعادة عليه). 

. زاد المعاد في هدى خير العباد (لإبن قيّم الجوزية» المتوفى 0١‏ ق)[ط بيروت وكويت]: 7171/١‏ أو 771 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 038 0 00 


#ابيوحويت النتكود غلن الأرمن :وما ادحه الختاراء وصواز السجزه غلى الكبات 
للحَرٌ والبّرد؛ وهو قول عمر وعبد الله بن عمر ومالك وأبي حنيفة وابن حجر 
والشوكاني وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. 

وجوت السلجود على الأرظن وما أتينته الخصاراء وحواز السحوة على الثيات 
المتّخذة من القطن والصوف لحر أو بَردٍ مع استحباب السجود على الأرض؛ وقد 
نسب إلى الشافعي ومالك. 

نعم؛ هنا قول خامس» وهو جواز السجود على الأرض ونباتها والثياب بأنواعها؛ 
وقد نسب إلى أبي هريرة ومكحول وأنس وعامّة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع. 

ولا ندري على أيٍّ أساس استندوا في اختيار هذا القول مع ما تقدّم من الروايات 
الكثيرة الدالّة على اعتبار السجود على الأرضٍ والخمرة والحصير وما شابه ذلك 
مما أنبتته الأرض! 

وقد يستدلٌ على وجوب وضع الجبهة على الأرض بطائفة أخرئ, هي الطائفة 


التاسعة: 

وهي الروايات الدالة على لزوم لصوق الجبهة بالأرض وتمكينها منهء تأمر 
بتمكين الجبهة على الأرضء وقد ورد فيها تأكيد على ذلكى: 

١‏ -ففي النهاية لابن أثير (كلمة رغم) قال: 

(وأرغم الله أنفه: أي ألصقه بالرغام وهو التراب. هذا هو الأصل ثم استعمل في 
الذّلَ والعجز عن الإنتصاف والإنقياد على كُرو؛ ومنه الحديث [عن النبئ يَييهُ ]: «إذا 
صَلَىْ أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغم»؛ أي يظهر ذلّه 
وخضوعه) . 

١‏ - وعن ابن عباس أنه قال: (إذا سجدتٌ فألصق أنفك بالأرض)'» وقال: (إنَّ 
النبئ ( ييه ؛ رأئ رجلاً يصلّي فإذا سجد لم يمس أنفه الأرضّء فقال النبى ( 492 ): 


779-774/١ النهاية فى غريب الحديث والأثر (لمجد الدين إبن الأثير) [ط إسماعيليان  قم]:‎ .١ 
١0/4 ؟ . المصئّف (للصنعاني): 181/7؛ المحلى (لإين حزم): /717؟؛ كنز العمال:‎ 
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لأاضلاة لمن يمسن أنقه الأرضن:نا يمس الحين) . 

ومن المعلوم أنّ إلصاق الأنف يلازم إلصاق الجبهة للأرضء؛ بل يمكن القول 
بالأولوية. 

٠“‏ - وعن ابن عباس عن النبيّ ييه أنّه قال: (من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض 
إذا سجد لم تجز [لم تقبل] صلاته)'. 

؛ - وعن صالح مولى التؤمة قال: سمعت ابن عباس يقول: 

(سأل رجل النبيّ ( ييه ؛ عن شيء من أمر الصلاةء فقال له رسول الله ( علي ) 
خلل أصابع يديك ورجليك يعنى إسباغ الوضوء وكان فيما قال له وإذا سجدتٌ 
فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض ... الخ)'. 

ومن هذا النقل يظهر أنّ قول ابن عباس (إذا سجدتٌ فألصق أنفك بالأرض) 
ليس مجرّد فتوئ» بل هو نقل رواية عن النبي لوه . 

0 - وروي عن النبئ يله أنه قال: (إذا سجدتٌ فمكّن جبهتك وأنفك من 


الأرض) . 
1- وروي عن ابن عمر: (أنَ النبي ( ييَيهُ ) قال: إذا سجدت فمكّكن جبهتك من 
الأرض ولا تنقر نقراً)”. 


. وعن سلمان عن النبي َيه قال: امس تَمْسَّحُوا بالأرض» َإِنَهَا بكم بره‎ - ١ 
ورواه المجلسى فى البحار» ثم قال معلّقأأعلى هذا الحديث الذي نقله من‎ 
المجازات النبويّة للسيّد الرضى عن النبى ييِيْهُ أنه قال: «تمسّحوا بالأرض فإنّها‎ 


بكم بِرَة): 


٠١ 5/7 السنئن الكبرى (للبيهقى):‎ . ١ 

471/7 المعجم الأوسط (للطبراني): 50/4 7؛ كنز العمال:‎ ١ المعجم الكبير (للطبراني):‎ .١ 
4148/7 مسند أحمد: ١//7417؛ مجمع الزوائد (للهيثمي): 7/٠*١؛ كنز العمال:‎ . 

5. أحكام القرآن (للعسا. المتوفى 77٠١‏ ق) [ط دار الكتب العلمية]: 7517/17/7 

© . صحيح إبن حبان: ١7/6‏ 7؛ تلخيص الحبير (لابن حجر): 501/7؛ المجموع (للنووي): 177/17 
5 . المعجم الصغير (للطبراني): 4/8/١‏ ١؛‏ تاريخ مدينة دمشق: 1775/77؛ ميزان الاعتدال: 5/4 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 1 1 ا 0 


(قآل النقده هد إنشارة: أى أنها كال ره لآق اقيم تماق علنينا 
ورجوعهم إليهاء وأنهم يقولون «الأرض وَلودٌ» يريدون كشرة إنشاء الخلق 
واستيلادهم عليهاء وكونها برّة من صفات الأم. 
والكلام يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد التيمّم منها في حال 
الحدث والجنابة» والوجه الآخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في 
حال السجود عليها وتعفير الوجوه فيها. 
أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوبء لأنه يجوز السجود على غير 
الأرض أيضاً إلا أنّ مباشرتها بالسجود أفضل. 
وقد روي أنّ النبيّ يَيْيْةُ كان يمسجد على الخمرة. وهي الحصير الصغير 
يعمل من سعف النخل).' 
4- وفي المصتّف للصنعاني [ج؟ ص ؟18١]‏ عن عكرمة أنه قال: 
(مرَ النبي (يَِيْْةُ ‏ برجل يصلَي أو امرأة فقال: لا يقبل الله صلاةً لا يصيب الأنف 
منها ما يصيب الجبين). 
وفي السنن الكبرى للبيهقي [ج١‏ ص ؛ ]٠١‏ عن عكرمة أنه قال: 
(مرَ رسول الله (يِيَيْهُ » برجل أو امرأة لا يضع أنفه إذا سجدء فقال: لا تقبل صلاةً 
لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين). وفي رواية أخرى أنه يَليهُ قال: (لا 
صلاة لمن لا يمسّ أنفه الأرضٌ ما يمسّ الجبين). 
4 - وفي المعجم الأوسط والكبير للطبراني عن أُمّ عطية أنها قالت: 
(قال رسول الله ( يفيه »: إنّ الله لا يقبل صلاة مَن لا يصيب أنفه الأرضّ) . 
٠‏ -وفي السئن للدارقطني [ج١‏ ص١74]‏ عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ 
يي » قال: (لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض). وفي رواية أخرى أنه علي 
قال: (لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين). 


.١‏ بحار الأثوار: ١68/86‏ نقلعن (المجازات النبويّة [ط دار الحديث]: ص١0١؟‏ -؟157])؛ ورواه 
الراوندي في النوادر [صة] ولفظه: قال رسول الله يَلْْهُ : تمسّحوا بالأرض فإنها أتكم وهي بكم برّة. 
1 المعجم الأوسط (للطبرانى): مإلم؛ المعجم الكبير (للطبراني): 40 مجمع الزوائد: الا 
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نعمء هناك روايات ورد فيها السجود على الثياب والبساط والطنافس ونحو ذلك, 
وبعضها تتعرّض لعمل الصحابة والتابعين والفقهاء. 

لكن هذه الروايات على تقدير صحّتها سنداً وتماميّتها دلالة لا تقاوم ما تقدّم 
من الروايات المتواترة الدالة على عدم جواز السجود على غير الأرض؛ خصوصاً 
المتضْمّنة لفعل النبئ ييه والصحابة. 

فلا بد من طرح هذه الروايات أو تفسيرها وتأويلها بما لا ينافي الروايات 
المتقدمة. 

ولنذكر أَوَلاً الروايات المجوزة, ثم نعالجبها: 

. قال أنس: (كنّا نصلي مع النبئّ (يَِةُ ) فيسجد أحدنا على ثوبه)‎ ١ 

١‏ -عن أبي هريرة: (كان رسول الله ( ييه ؛ يمسجد على كور عمامته)'. وهكذا 
روي عن جابر وعن ابن عباس ". 

-'١‏ عن ابن عباس: (أنّ النبيٍ (يِييةُ » صلّى في ثوب واحد [متوشّحاً به] يتفي 
بفضوله حَرّ الأرض وبردها) . 

؛ -عن المغيرة بن شعبة: (كان رسول الله (يَيْهُ ؛ يصلّى على الحصير والفروة 
المدبوغة)'. وفي لفظ: (كان لرسول الله (ييكُ ) فروء وكان يستحب [يحبّ] أن 
تكون له فروة مدبوغة يصلّي عليها) . 

4 -عن جعفر بن عمر أو غيره: (أنّ النبئّ ( يِه ) كان في بيت وكف” عليه 


٠١1/١ صحيح البخاري:‎ .١ 

. المصتف (للصنعاني): ٠٠/١‏ 4؛ كنز العمال: ١7١/8‏ 

“7 . تحفة الأحوذي (للمباركفوريء المتوفى ١147‏ ق): 161//7 

: . نصب الراية (للزيعلى: المتوفى 77لا ق): 017/١‏ 

نشد لخد اهب المصتّف (لابن أبي شيبة الكوفي): ١/101؛‏ مسند أبي يعلي: 101/4؛ الطبقات 
الكبرى (لابن سعد): ١/477؛‏ تاريخ الإسلام (للذهبي): 17/18؛ كنز العمال: 7١1/8‏ 

704/١ سنن أبي داود: ١/98١؛ السنن الكبرى (للبيهقي): 7/١57؛ المستدرك (للحاكم النيسابوري):‎ . ١ 

/. الطبقات الكبرى (لابن سعد): ١//871؛‏ كنز العمال: /ا/57ة6 

6 . كف البيت: قطر سقفه. 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ 000010010 0 
ل 00 
ل ل سه كان بعل عل اط" 
عن مقسم قال: (صلَّى ابن عباس على طنفسة أو بساط قد طبق بيته)'. 
8 -عن أبي وائل: (أنّ ابن مسعود صلّى على مسح)". 
4 -عن عبد الله بن عامر قال: (رأيت عمر بن الخطاب يصلَي على عبقري) . 
٠‏ وعن ابن عباس قال: (رأيت رسول الله ( يي ) يصلي يسجد على ثوبه) . 
١‏ -عن سعيد بن جبير: (أنَّ ابن عباس أمهم في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه 
على طنفسة قد طبقت البيت)”. 


وهذه الروايات على تقدير صحّتها سنداً ودلالة كما ذكرناء لا تقاوم ما مر من 
الروايات المتواترة والمتضافرة الدالة على حصر جواز السجود بالأرض فقط؛ 
كقوله ويه : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)» وغيره من الأحاديث» خصوصاً ما 
دل على استمرار عمل الرسول الأعظم كيه والصحابة والتابعين على ذلك. 

هذا مضافاً إلى عدم تمامية دلالة أكثرها. 


أما رواية أنس (كنّا نصلي مع النبي (َيْةُ 4 فيسجد أحدنا على ثوبه)؛ فهي 
مختصّةٌ بحالة الاضطرار. 
كما ورد التصريح بذلك في لفظٍ آخر لهذه الرواية؛ فقد نقل البخاري عنه بعد 


.١‏ في تاج العروس: هو يساط من اليم معروفٌ. 

. المصئف (للصنعاني): 7957/١‏ 

. سئن إبن ماجة: ١/174؛‏ وبهذا المضمون في المعجم الكبير (للطبراني): 777/1١‏ 

. المصئّف (للصنعاني): 790/١‏ 

. المصئّف (للصنعاني): ١/9457؟؛‏ المعجم الكبير (للطبراني): 5057/4 

717/4 المصتّف (لابن أبي شيبة): ١/77؛ الطبقات االكبرى (لابن سعد): 514/0؛ كنز العمال:‎ . ١ 
مسند أبي يعلي: 77760/5؛ المعجم الكبير (للطبراني): ١84/1؛ مجمع الزوائد (للهيثمي): "الاه‎ . 
7945/١ المصنف (للصنعاني):‎ .4 
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الحديث المذكور: (كنّا نصلي مع النبيٍ (يَيهُ ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة 
الحَرّ في مكان السجود) ؛ وهذا توضيح وتفسير للحديث الأول. 

مضافاً إلى أنّ أنس يروي حديث وضع الحصئ في اليد لتبريده؛ قال: (كنّا 
نصلّي مع رسول الله (عَيْهُ ) في شدّة الحَرٌء فيأخذ أحدنا الحصباء [الحصئ] في 
يده؛ فإذا برد وضعه وسجد عليه)' ؛ فإذا كان السجود على الثوب جائزاً فلماذا كانوا 
يبردون الحصئ بالكف لكي يسجدوا عليه؟! 


وأمَا مادلٌ على أنّ النبين يله سجد على كور العمامة؛ فقد أنكره البيهقي؛ حيث 
قال: (قال الشيخ: وأمَا ما روي عن النبى ( ييه ) من السجود على كور العمامة فلا 
يثبت شيء من ذلك؛ وأصحٌ ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن 
أصحاب النبى ( ييه ) ...) . 

ويظهر من مكحول أنه خصٌّ الجواز بالاضطرار؛ فقد روي عن ابن راشدء قال: 
(رأيتُ مكحولاً يسجد على عمامته. فقلت: لِمَ تسجد عليها؟ فقال: أَتّمَي البرد على 
إنساني [أي على عيني'])". 

مضافاً إلى أنّ النبي يَييْهُ قد منع عن السجود على كور العمامة؛ قولاً وعملاًه 
حيث حسر العمامة عن جبهة من رآه يسجد على عمامته؛ فكيف نصدق أنه يسجد 
على كور عمامته؟! 

قال في كتاب (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ج7 ص١7/8)‏ حول السجود 
على كور العمامة: 


٠١1/١ صحيح البخاري:‎ .١ 

7". مسلد أبي يعلي: /17/37؛ السئن الكبرى: 7/7 ١٠؛‏ فتح الباري: 4154/١‏ 

7. السنن الكبرى (للبيهقي): 1/7 ٠١‏ 

؛ . يدل عليه ما أخرجه إبن أبي شيبة [في المصتّف: 44/١‏ 7]من طريق عبيد الله عن محمد بن راشد 
عن مكحول: (لمكا نس عل كور العمامة» فقلت له [لِمّ تسجد عليها؟]ء فقال: إني أخاف 
على بصري من برد الحصئ)؛ وإنسان العين سوادها. 

. المصتف (للصنعاني): 4٠/١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ ا[ ذ1ذ[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0011111 


وذهب الشيعة إلى عدم الجواز» ووافقهم الشافعي وأحمد في إحدئ 
الروايتين عنه. لأنه لم يثبت عن النبئّ ( ع ) أنه سجد على كور عمامته. 
وكان ينهيل عن ذلك. 
نعم روى عبد الله بن محرز عن أبي هريرة: «أنّ النبئ (2يةُ ) سجد على 
كور عمامته»: وهذا غير صحيح. لأنّ عبد الله متروك الحديث؛ كما قال ابن 
حجر وأبو حاتم والدارقطني. وقال البخاري: (إنه منكر الحديث وه وأحد 
قضاة الدولة» ولم يذكر علماء الرجال سماعه من أبي هريرة). 
وقال الحافظ ابن حجر: (لم يذكر عن النبي (يِيْهُ ) أنه سجد على كور 
عمامته ولم يثبت ذلك عنه في حديث صحيح). وقال النووي: (إِنَّ العلماء 
مجمعون على أنّ المختار مباشرة الجبهة للأرضء وأمَا الجروى عدن الين 
( ييه ) أنه سجد على كور عمامته. فليس بصحيح). قال البيهقي: (فلا يثبت 
في هذا شيء)؛ وأما القياس على باقي الأعضاءء إنه لا يختصّ وضعها على 
قول وإن وجبء ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة. (انتهى كلامه) 
وأمَا رواية ابن عباس؛ فمن المعلوم أنها على تقدير صحّتها مختصّة بحال 
الاضطرار حيث قال: (أنَ النبي ( يب » صلّى في ثوب واحد [متوشًّحاً به] يتفي 
بفضوله حَرّ الأرض وبردها). 
مضافاً إلى احتمال أنه وضع يديه وركبتيه وقدميه على فضول الثوب لأجل الحَرٌّ 
أو البردء وليس صريحاً في وضع الجبهة على الشوبء بل ولا ظاهراً إذلم يقل 
(سجد على فضول الثوب) بل قال (صلَى في ثوب يتفي بفضوله حَرٌ الأرض 
وبردها). 
وبمثل ذلك نجيب عمّا دل على أنّ النبي عله أو الصحابة صلّوا على الطنافس 
والبُسط والثياب؛ فإنَ الصلاة على الشيء». يصدق على ما إذا وقف أو قعد عليه؛ ولا 
يلزم أن يضع جبهته عليه. 
نعم لو قال (سجد على الثوب) كان ظاهراً في وضع الجبهة. 
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مضافاً إلى لزوم تقييد ذلك بحال الضرورة وشدة الحرّء نظراً إلى ما تقدم من 
الروايات الصريحة في اعتبار وضع الجبهة على الأرض -وما ينبت منها - 
والروايات الدالة على أنّ النبى يَثِيْةٌ والصحابة والتابعين كانوا ملتزمين بالسجود 
على الأرض أو على الحصير أو على الخمرة وما شابه ذلك. 
هو أمرٌ مستحدث. 

فقد روى ابن أبي شيبة في المصتف [ج١‏ ص178] عن سعيد بن المسيب 
اكفاك بو سرونة انوها اقلا[ اللشيلةه علي التاسفنية وتوت )و الطفية هيو 
البساط الذي تحته خمل. 


والعجيب أنهم استدلّوا على جواز السجود على الجلد والقطن والكتان والسجاد ونحو 
ذلك بأدلّة ضعيفة. بل تدل على خلاف المطلوب, نذكر بعضها: 

أ-قالوا لاافرق بين كون المسجود عليه من الأرض أم من القطن أم الكتان أم 
الصوف؛ واستدلوا بما رواه البخاري فى «باب السجود على الثوب فى شدّة الحَرّ) 
عن أنس بن مالك: «كنّا نصلّي مع النبئّ (يَليْةُ ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة 
الحرّ فى مكان السجود» . 

قال الحافظ ابن حجر: (قوله «باب السجود على الثوب فى شذة الحَرّ» التقييد 
بشدّة الحَرّ للمحافظة على لفظ الحديث وإلا فهوفى البرد كذلكء بل القائل 
بالجواز لا يقيّده بالحاجة)'. 

وقال النووي: (قوله «فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط 
ثوبه فسجد عليه» فيه دلِيل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به؛ وبه قال 


.١‏ صحيح البخاري: ١/1١٠؛‏ وفي لفظ مسلم: (عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله 
( يليه » في شدّة الحَرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) 
[صحيح مسلم: .]1١9/7‏ 

؟ . فتح الباري: 4١15/١‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ ا ا ا اا 


أبو حنيفة والجمهورء ولم يجوّزه الشافعي وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود 
على ثوب منفصل)'. 

وهذا الاستدلال مخدوشٌ من جهات: 

أولاً: ذكر البخاري هذا الحديث في باب (السجود على الثوب في شلة الحَرّ) 
ومنه يظهر أنّ البخاري إستظهر منه جواز السجود على الثوب لأجل الاضطرار وشدّة 
الْحَرّ؛ِ ولولا ذلك لم يكن وجِهُ لتخصيص الباب وتقييده بشذة الحرّ. 

وثانياً الرواية صريحة في عدم إمكان وضع الجبهة على الأرض لأجل شْدّة 
الحَرّء لقوله (فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه)؛ فكيف يمكن التعدّي من موردها إلى صورة إمكان وضع الجبهة على 
الارض؟! 

نعم» يمكن إلحاق شدّة البرد بشدّة الحَرّء لأنّ الجامع هو عدم إستطاعة وضع 
الجبهة؛ لكن لا يمكن شمول الحديث لصورة إمكان وضع الجبهة على الأرض؛ 
فكيف يقول ابن حجر (بل القائل بالجواز لا يقيّده بالحاجة)؟! 

وثالثاً: الحديث ظاهرٌ في أنّ وضع الجبهة على الأرض هو الواجب بالأصالة 
وفي حال الاختيار. 

نعم؛ لو لم يستطع وضع الجبهة على الأرضء يسقط عنه هذا التكليفء لقوله 
في لفظ المسلم والنووي (فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته ... الخ): إذ لو كان 
السجود على غير الأرض مُجِزِيا فلا حاجة إلى أن يقيّد كلامه بقوله (فإذا لم 
يستطع)» كما لا حاجة إلى التقييد بقوله (من شذة الحَرٌ). 

ورابعا: الحديث حتى في حال الاضطرار وشدّة الحَرّ مختصٌّ بالثوب المتصل» 
حيث يقول (فيضع أحدنا طرف ثوبه) أو يقول (بسط ثوبه فسجد عليه) الظاهر في 
الثوب الملبوسء فلا دلالة في الحديث على جواز السجود على الشوب المنفصل 
فضلاً على شيءٍ آخر مصنوع من القطن أو الكتان وغير ذلك. 


١" شرح صحيح مسلم (للنووي):‎ .١ 


164 ا اه وات وم القياتيتة السنيخة [ الجر الرانم 


ب استدلوا على جواز السجود على كلّ شيءٍ بالروايات الواردة في أنّ رسول 
الله ييه كان يصلّي على الخمرة وعلى الحصيرء ولم ينحصر سجوده على الأرض؛ 
وقد تقدذمت هذه الروايات. 

وللذكورواياك أخر: 

١-عن‏ أنس بن مالك قال: (قال رجلٌ من الأنصار: إِنّي لا أستطيع الصلاة معك. 
وكان رجلاً ضخماً فصنع للنبئ ( يه ) طعاماً دعاه إلى منزله؛ فبسط له حصيراً 
ونضح طرف الحصيرء فصلّى عليه ركعتين» فقال رجل من آل الجارود لأنس: أ كان 
النببى ( يفيه » يصلّي الضحئ؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئٍ)'. 

وفي لفظٍ آخر: عن أنس بن مالك قال: (إنّ رسول الله (يييْةُ » زار أهل بيت في 
الأنصار فطعم عندهم طعاماً فلمًا أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنُضح له 
على بساط فصلّى عليه ودعا لهم) . 

١‏ -عن أنس قال: (كان النبي (يَخِيْهُ ) أحسن الناس خُلقا وكان لي أخ يقال له 
أبوعمير قال أحسبه فطيماًء وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير! ما فعل النُغير؟ ‏ تُعَرٌّ كان 
يلعب به؛ فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس 
وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا)". 

“'- عن جابر قال: (حدّئني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبيّ (عََيْهُ » قال: 
فرأيته يصلّي على حصير يسجد عليه) . 

5 -عن عائشة: (إنّ النب (يَلِْهُ ) كان يحتجر حصيراً بالليل فيص لي ويبسطه 
بالنهار فيجلس عليه ... الخ) . 

5 عن عبد الله بن شداد قال: (سمعت خالتي ميمونة زوج النبي (ييْهُ » أنها 


715/4 0؛ صحيح إبن حبان: 4577/0 تاريخ مدينة دمشق:‎ 4/7 177/١ صحيح البخاري:‎ .١ 
41/1 صحيح البخاري: 47/7؛ صحيح إبن حبان:‎ . 

*. صحيح البخاري: ١/17‏ !؛ مسند أحمد: “5117/7 
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5 . صحيح البخاري: 00/17؛ السنن الكبرى (للبيهقي): ١١١/7‏ 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةً ؟ مش ا 
كانت تكون حائضاً لا تصلّى وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله (يَْهُ ) وهو 
يصلّي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه) . 

7 عن أنس بن مالك: (أنّ جدّته مليكة دعت رسول الله ( ييه ؛ لطعام صنعته 
لهء فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلّي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ 
من طول ما لبس» فنضحته بماءء فقام رسول الله ( َيه ؛ وصففت واليتيم وراءه 
والعجوز من ورائنا فصلَئ لنا رسول الله (يِيبهُ » ركعتين ثم انصرف) '. 

تقريب الاستدلال: 

على ما نقل من النووي؛ قال: 

(قوله «فرأيته يصلّي على حصير يسجد» فيه دليل على جواز الصلاة على شيءٍ 
يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك؛ وسواء نبت من 
الأرض أم لاء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القاضي ... : أمّا مانبت من 
الأرض فلا كراهة فيه وأمَا البسط واللبود وغيرها ممّا ليس من نبات الأرض فصحٌ 
الصلاة فيه بالإجماع لكن الأرض أفضل منه إِلّا لحاجة حَرّ أو برد أونحوهماء لأنَّ 
الصلاة سِرّها التواضع والخضوع. والله عزّ وجل أعلم) . 

وقال الشوكاني: (وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهورٌ. قال 
الترمذي: وبه يقول بعض أهل العلم. وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق 
بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات. وقد تقدم ذكر من اختار 
مباشرة الأرض) ' . 

وقد سبقهم بعض التابعين في مثل هذا الاستدلال: 

روى عبد الرزاق الصنعانى في المصنف عن معمر قال: (سالةالزسري عن 
السجود على [عن] الطنفسة؟ قال: لا بأس بذاك كان رسول الله ( فيه ) يصلّي على 


770/1 صحيح البخاري: ١/86؛ مسند أحمد:‎ .١ 
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1 ممم ا ا التساطك المضفنظة الجزء الرابع 


الخمرة). ومثله عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: (لا بأس أن يصلَى على 
الطنفسة والخمرة).' ١‏ 

والظاهر أنه إجتهد واستفاد التعميم من روايات الخمرة. 

والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: قد صرّح أهل اللغة والحديث بأنّ المراد من الخمرة هو الحصير الصغير 
المتّخذ من سعف النخل؛ فهذه الروايات تدلّ على أنّ النبى طَليه كان يصلي على 
الحصير الذي هو مما أنبتته الأرض. 

فلا دلالة فيها على جواز الصلاة على الجلود والثياب المصنوعة من الصوف 
ونحوه؛ خصوصاً مع ملاحظة الروايات المانعة من الصلاة على غير الأرض حتى 
التوب الا عنك الضروزة وَشْدّة البحة. 

الثاني: إلحاق غير الخمرة والحصير بهما قياسٌ مع الفارق» لأنّ الصوف أو 
الجلد المدبوغ أو السجاد ليس ممّا أنبتته الأرضء فكيف يقاس على الخمرة 
والحصير وهما مصنوعان من سعف النخل. 

ولعل علّة صحّة السجود عليهما هو كونهما ممّا أنبتته الأزضء فيكون موضوع 
حكم السجود هو الأرض وما أنبتته كما صرّح بعضهم باعتبار ذلك في حال 
الاختيار؛ وقد تقدم كلام القاضي (أمَا ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه) وظاهره 
الفرق بين ما نبت من الأرض وغيره. 

الثالث: ما ورد أنّ النبئ يييْهُ صلئ على البساطء قضْيّة شخصية لا عموم فيها؛ إذ 
من المحتمل أنَّ البساط كان حصيراً مصنوعاً من السعف, كما هو الحال في أغلب 
البيوت في ذلك الزمان. ويؤيّد ذلك أنّ أنس بن مالك عبّر تارةً بالبساط الذي تحته 
وغتزانارة أخرى بالتحضين الذى اشير ة ون كدر ماله 

مضافاً إلى احتمال أنّ النبي يليه صلَّى واقفاً على البساط وجالساً إلا أنه جعل 


جبهته على خمرة أو تراب. 


.١‏ المصتّف (للصنعانى): 7945/١‏ و95 


هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ ؟ لحي سانو وى متو و ا 


الرابع: إذا كان السجود على مثل الصوف والثوب المصنوع من القطن والكتان 
أو الجلد المدبوغ ونحو ذلك جائزاً فلماذا كان النبىّ يَقيْهُ مصرّاً على اتخاذ خمرة 
من الحصيرء ولماذا يطلب من أزواجه أن يأتينه بالخمرة ليسجد عليهاء وإذا 
اعتذرت إحداهنّ بأنها حائضء قال النبى كله لها: (حيضتك ليست في يدك). إذ 
كان بإمكان النبي ييه أن يسجد على كل شيء؛ سواء كان تراباً أو حجراً أو ثوباً أو 
يساطأً مصنوعاً من الصوف ونحوه ؟! 

الخامس: أنّ أنس بن مالك الذي روى حديث الصلاة على البساط» نقل عنه أنه 
لم يجوّز السجود على غير الخمرة. 

قال وكيع عن سفيان عن عمر شيخ من الأنصار قال: (رأيت أنس بن مالك يصلّي 
على طنفسة متربّعاً متطوّعاً وبين يديه خمرة يسجد عليها) . 


والعحيب أنّ النبى يانه اتدل خمرة أو حصيرة خاصّة ليصلّى ويسجد عليهماء 
وقد كان ذلك سيرته وسنته» لكن علماء الوهابيّة يقوا ن بأنّ السجود على التربة أو 
على سجادة خاصّة للمصلّي بدعة» ويمنعون من ذلك أشدّ المنع؛ فصارت السنّة 
عندهم بدعة. 

قال ابن تيمية في الجواب عن السؤال عمّن يبسط سجادة في الجامع ويصلي 
عليهاء هل ما فعله بدعة أم لا؟ 

قال: (أمَا الصلاة على السجّادة بحيث يتحرّئ المصلّى ذلك فلم تكن هذه ستّة 
السّلّف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد 
رسول الله ( ييه )» بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض»؛ لا يتخذ أحدهم 
سحادةٌ يختصّ بالصلاة عليها)". 

وقال ابن قيّم الجوزية: (وكذلك ترئ أحدهم لا يصلي إلا على سحاد ولم 
نِضل رسول الله عليه السلام غلئ سجحادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه بل 


١‏ المدونة الكبرى (للامام مالك) [ط دار إحياء التراث العربى]: ١م‏ [طدار الفكر]: ص هلا 
” . الفتاوى الكبرى (لإبن تيمية): 55/7 


1 الماع العبيكة الجر الرايم 


كان يصلي على الأرضء وربما سجد فى الطين؛ وكان يصلي على الحصيرء 
فيصلّي على ما اتفق بسطهء فإن لم يكن ثمّة شىء صلّئ على الأرض). 

أقول: يظهر من الروايات المتقدمة أنّ النبي ييه كان له خمرة خاصّة يصلي 
عليها في البيت ويأتي بها إلى المسجد فيص لي عليها؛ وكذلك نقل عن بععسض 
الصحابة والتابعين أنّ لهم خمرة خاصّة يصلّون عليها؛ فما الفرق بين ذلك وبين أن 
يتخذ شخصٌ سجّادة خاصّة ويصلَي عليها؟ فكيف صار هذا بدعة مع أنّ 
النبي يِيْْةُ كان له سبادة خاصة؟!غاية الأمر السجّادة كانت صغيرة. 

فانظر إلى رواية عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة زوج رسول الله وَيْلهُ حيث 
قالت: (وهو يصلّى على خمرته). 

فيظهر أنّ النب ييْْةُ كان له خمرة خاصّة يحملها معه إلى بيوت أزواجه بل إلى 
السك 

والروايات الآتية تشهد بذلك: 

١‏ -عن عائشة قالت: (قال لي رسول الله (ي2َْةُ » ناوليني الخمرة من المسجدء 
قلت: إِنّي حانضء قال: إنّ حيضتك ليست في يدك)'. رواه ابن حجر في (الإصابة) 
والطبراني في (المعجم الكبير) عن (أْمّ أيمن)". 

ويظهر من هذه الرواية أن الألف واللام في الخمرة إنما هو للعهد وأنه كان 
لرسول الله ييه خمرة خاصّة يسجد عليهاء ولولا ذلك لقال لها (ناوليني خمرة) 
ونحو ذلك. 

"-عن أبي قلابة قال: (دخلت بيت أَمَ سلمة فسألتٌ إبدة إبنها أَمَ كلشوم عن 
مصلَى النبي (يَيِيْهُ » فأرتني المسجد فإذا فيه خمرة» فأردت أن أنحّيها فقالت: إِنّ 
النب (يَِيْهُ ؛ كان يصلّي على الخمرة)'. 
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هل السجود على التربة الحسينية بدعة ؟ 1 
ويظهر منها أنّ النبيّ يَييهُ كان له خمرة خاصّة وضعها في مصلاه يسجد عليهاء 
مع أنّ المصلّئ كان مفروشاً أوكان فيه حصير أو كان وجه الأرض. 

1# قل ققدم عرووسا رنؤانق عماتن وارق عم وعالاكة وا طيلنة وفيهونة واه بدلك: 
(أنَ النب ييه كان يصلّي على الخمرة)؛ وبما أنّ الخمرةً قطعةٌ صغيرة من الحصير 
تسع الجبهة؛ فمن المعلوم أنها لا توجد في كلّ مكانء فكان للنبي ييلْةُ خمرة 
خاصّة يحملها معه أينما أراد أن يصليء وإذا كان في مصلاه يأمر أهله أن يأتوا بتدك 
الخمرة ليصلّي عليها؛ ولذا ورد في حديث ميمونة (وهو يصلّي على خمرته). 

؛ - قد تقدّم أنّ عشمان بن حنيف كان يصلّى على الخمرة: وكان عبد الله بن عمر 
يمنع عن السجود على كور العمامة ويسجد على الخمرة» وورد أنّ عمر بن عبد 
العزيز كان يأمر أن يؤتئ بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه؛ وورد أيضاً 
السجود على الخمرة من السنة. 

أقول: كلمةٌ (كان) يدلّ على الاستمرار» وهؤلاء أكثر صلواتهم كانت في 
المسجدء فيظهر أنهم كانوا يحملون معهم الخمرة (أي الحصيرة الصغيرة)» إذ لا 
يتوفّر الحصير الصغير في كل مكان إِلَا إذا قلنا بأنّ المسجد كانت فيه خمرات كثيرة 
بعدد من يريد الصلاة عليها؛ وبناءً على ذلك فأيّ فرق بين حمل الخمرة أو حمل 
السحّادة والتقيّد بالصلاة عليها؟! 

فلا قيمة لقول ابن قيِم الجوزيّة حيث قال: (وكذلك ترئ أحدهم لا يصلي إلا 
على سجّادة ولم يصلّ رسول الله عليه السلام على سجحادة قط ... الخ). 

وكذا لا قيمة لقول شيخه ابن تيمية حيث قال: (أمَا الصلاة على السحادة بحيث 
يتحرّئ المصلّي ذلك فلم تكن هذه سنّةَ السَّلّف ... بل كانوا يصلّون في مسجده 
على الأرضء لا يِتَخَذْ أحدهم سحاد يختصّ بالصلاة عليها). 

نعم إذا لم تكن السجادة ممّا تنبته الارضء لا يصحٌ السجود عليها من هذه 
الجهة لا من جهة التقيّد بالسجود عليها وحمل المصلي لها؛ فقد تقدّم أنّ 
النبي يَييْهُ والصحابة كانوا يتَحذْون خمرة ويصلّون عليها. 
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النتيجة: 

ومن جميع ذلك يظهر أنّ حمل التربة الحسينية وانّخاذها بخصوصها محلاً 
لوضع الجبهة والتقيّد بالسجود عليها حتى لوكان المسجد مفروشاً بالحصير ونحوه 
ممّا يصحٌ السجود عليه ليس فيه أيّ محذورء ولا يعد بدعة. بل هوسنة واقتداءٌ 
برسول الله ييه والسّلّف من الصحابة والتابعين حيث كانوا يتَحخَذْون الخمرة. 

وقد تقدم أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بالتربة فتوضع على الخمرة ويسجد 
عليها'. فهل كان ذلك بدعة مع أنّ المسجد كان مفروشاً بالحصيرأو البساطء ومع 
أنّ السجود على الخمرة صحيح؟! 

إن قلت: إِنّه كان يضع التراب لزيادة الخضوع والخشوع. 

قلنا: زيادة الخضوع والخشوع أمرٌ مطلوبٌء لكن لا بد أن يكون بنحو مشروع لا 
بما هو بدعة. 

مضافاً إلى أنّ للمصلّي على التربة الحسينية أن يقول: أصلّي وأسجد على هذه 
التربة لأجل زيادة الخضوع والتذلل لله تعالى. 


١‏ . قال إبن حجر في فتح الباري [ج١‏ ص١٠5]:‏ (روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتئ بتراب 
فيوضع على الخمرة فيسجد عليه). 


المسألة الخامسة: فى بعض آداب الزيارة 


أ من آداب الزيارة السجود أمام القبر الشريف شكراً للّهِ أو تعظيماً للمزور. 

وقد يعترض البعض عليهء وخصوصاً أهل التسئّن وعلى الأخص الومَابيبون 
الذين يرون مثل ذلك شركاً. 

والكلام في ذلك من جهتين: 
الأولى: هل يكون السجود أمام القبر الشريف من باب التعظيم شركاً وعبادةً لغير النّه؟ 
الثانية: على تقدير عدم كونه شركاً هل هو محرّمٌ لأنّ الله تعالى لم يأمر به بل نهئ عنه؟ 

أمّا الجهة الأولى: 

فنقول تار يسجد الزائر لله تعالى سجدة الشكرء لأنّ الله تعالى وفقه لزيارة الإمام 
المعصوم عليه . 

فهذا لا إشكال فيه وليس شركاً ولا محرّماً لأنّه يسجد بعنوان أنّ السجدة عبادةٌ 
لله تعالى» ويقصد الخضوع والعبودية لله تعالى» ولا ربط له بالإمام أصلاً إذلم 
يقصد حتى التعظيم والتكريم فضلاً عن العبودية له. 

وأخرئ يسجد الزائر تعظيماً للإمام 2 ؛ وهذا هو محلّ الكلام. حيث يقال إنَّ 
السجود عبادةٌ ولا يجوز عبادة غير الله تعالى» بل يكون شركاً. 

ولكن الصحيح أنّ السجود لمجرّد تعظيم الإمامقة لا يكون عبادةً لغير الله 
تعالى بل هو عبادةٌ لله تعالى؛ لأنه أمرّ بتعظيم الإمام المعصوم ليةِ . وإذا كان 
السجود بأمر الله تعالى فالإنسان يعبد الله ويطيعه بهذا السجود. 

وإنها كن اللتجردة كا إذا قصل الرطة ته عه له وربوكفهه لكت الراين 
لا يقصد ذلك وإنما يقصد التعظيم وإظهار الخضوع والخشوع بأمر الله تعالى الذي 
هو الإله والرتَ؛ كما هو الحال في سجود الملائكة لآدم نَجةٍ وسجود يعقوب 
وأولاده ليوسف لطبا » فإنَّ سجودهم كان عبادةً لله تعالى وإن قصدوا بذلك تعظيم 


آدم أو يوسف. لأنه كان بأمر من الله تعالى. 
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(إعلم أن المسلمين قد أجمعوا على أنّ ذلك السجود لم يكن سجود عبادة 
لأنها لغير الله تعالى توجب الشرك ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنّ ذلك السجود كان لله تعالى؛ وآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام كان 
قبلة؛ وهو قول أبي على الجباني وأبي القاسم البلخي وجماعة. 

والثاني: أنَّ السجود في أصل اللغة هو الإنقياد والخضوع'؛ قال الشاعر: 
نترق الأى فيه شكدا للتعرادت» أي الال الستعاريرالولول كانت مدللة 
لحوافر الخيول؛ ومنه قوله تعالى: «وَالنَحُمُ شه يَسجدان4 . 

وأورد عليه بأنّ المتبادر من السجود وضع الجبهة على الأرزض» فيبجب 
الحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه. ويؤيّده قوله تعالى: لفْمَعْوالَهُ 
ساجِدِينَ4 '» ويدلٌ عليه صريحاً بعض الأخبار المتقدمة. 

والثالث: أنّ السجود كان تعظيماً لآدم على نبينا وآله وعليه السلام وتكرمة له. 
وهو في الحقيقة عبادةٌ لله تعالى لكونه بأمره؛ وهو مختار جماعة من 
المفسّرين؛ وهو الأظهر من مجموع الأخبار التي أوردناها وإن كان الخبر 
الأول يؤيّد الوجه الأول. 

ثم اعلم أنه قد ظهر ممّا أوردنا من الأخبار أنّ السجود لا يجوز لغير الله ما لم 
يكن عن أمره؛ وأنَّ المسجود له لا يكون معبوداً مطلقاً بل قد يكون السجود 
تحيّة لا عبادةً وإن لم يجز إيقاعه إِلَا بأمره تعالى» وأنَّ أمره سبحانه للملائكة 
بالسجود لآدم على نبينا وآله وعليه السلام يدل على أفضليّته وتقدّمه عليهم لا 
كناوطيةه الجباني وغيره من أنه لا يدل على أفضلية آدم تقل ). ' 


.١‏ فسحود الملائكة لآدم للك يعني الانقياد والخضوع. لا وجه الجبهة على الأزرض. 
؟ . الرحمن: 5 

“”. الحجر: اخ ص: ”لا 
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في بعض آداب الزيارة ا افج اا او أله اده ادطمة واه تماد الس م ا 1117 

وأمًا الأخبار فهي على طوائف: 

-١‏ ما يدل على أنّ آدم 3 كان قبلة ولم يكن هو المسجود له. 

ففي الاحتجاج بالإسناد إلى الإمام الحسن العسكري نا في خبر طويل يذكر 
فيه أمر العقبة: أنّ المنافقين قالوا لرسول الله يي : أخبرنا عمن عليٌ؛ أهوأفضل أم 
الملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله يَيْيهُ : «وَهَل شُرَّفَتٍ الْمَلَائِكَةُ إلا بحبّهَا 
ِمُحَمَّدٍ وَعَلِيْ وَقبُولَِا لوَلانتِهِمَاء ونه َه لا أحد مِن مُجبي عَلِيَ قذ نطف فَبه بن 
0 الْغشّ لعل وَنَجَاسَاتِ الذَّنُوبٍ إِلَا كَانَ أَطْهَرَ وَأَفْضَلَ من الْمَلَائْكَةَ وق 
أَمَرَ الله الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودٍ لَآَدَمَ إل 0 قَدْ وَضَعُوهُ فِي نُفُوسِهِمْ أَنّهُ للا يَصِيرٌ 
ف الدَّنْيَا خَلْقّ بَعْدَهُمْ إذَا رُفِعُوا عَنْهَا إلا وَهُمْ يَعْنُونَ أَنْفُْسَهُمْ أَفْضَنَ منهُ في لذن 
فَضْلَا وَأَعْلَمَ باللّهِ وَبِدِيبهِ عِلْمِا فَأَرَادَ اللّهُ أَنْ عرَفهُم أَنْهُمْ قَدْ أَخْطْئُوا في ونه 
وَاعْتَقَادَاتَهِمْ 4 فَخَلَقَ آدَمَ وَعَلَّمَهُ الْأسْماء كُلّها م تُمَعَرَضَهَا عَلَيْهِمْ فَعَجَرُوا عَنْ 
مَعْرِفبهَاء فََمَرَ 32131 أَنْ يُتبْتَهُمْ يها وَعَرَفْهُمْ فَضْلَهُ في الْعلّم .. 

ومحلّ الشاهد, قوله يليه بعد ذلكى: «فَلَمًا عَرَفَ اللَّهُ مَلانِكتَهُ فَضْلَ جِيَارٍ أَمَةٍ 
ا ا مر 
أَبَانَ بَبِي آذَمَّ الْخيَارَ الْمُتَّقِيهَ ِنَ بِالْمَضْلٍ عَلَيْهِمْ م ثم قَال فَلِذَلِكَ فَاسْجُدُوا لآدَمَ لِمَا 
كَانَ مُشْتَملاً عَلَى أَنْوَارٍ هَذِهٍ الْحَلَائق الْأَفْصلِينَ وَلمْ يَكْنْ رم لدم إِنّمَا 
كان آدَمُ قِبْلَه لَهُمْ يَسْجُدُونَ نَحْوَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَ وَكَانَ بِذَلِكَ مُعَظّما لَهُ مُبَجَلاُ وَلَا 
تفي لأخد أن يشمة لأحد من ذوب ال وتخطع له خطوعة لل و بالشجود 
لَهُ كتَعْظِيمِه لِلّهِ ... الخ».' 

لكن الحديث غير معتبر من حيث السند. 

ومثله ما ورد فى تحف العقول عن أبى الحسن الثالث لظا قال: «إِنَّ السَُجُودَ 
من الْمَلَائِكةِ لآدمَ ل َكُنْ لدم وَإنمَاكَانَ ذَلِكَ طَاعَةَ لَه ومَحبة مِنْهُمْ لآدم». ' 
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١‏ -مايدلٌ على أنّ السجود كان فى الحقيقة تعظيماً لمحمّد وأهل بيته 
الأطهار بيه 

ففى تفسير الإمام العسكري نيا . 9 الحسين الا قال لأصحابه بالطف: 

«أَوَلَا أَحَدَنُكُمْ بِأَوَلٍ أَمِْنَا وأَمْركُم 0 0 ومين وَالْمختصِيين , بنَا 
[وَالْمُمَعَصّبِينَ لَنَا] ليسهل عَلَيكُْ احْتمَالٌ مَا لهُ مُعْرَضُونَ [مُقَرُونَ]؟ قَالُوا: بَلَى 
يَاابُنَ رَسُولٍ اللّهِ. قَالٌ: إن الله تَعَالى 0 خَلَقَ آدَمَ وَسَوَاهُ وَعَلَّمَهُ 0 
شَيْءٍ وَعَرَضَهُمْ عَلَى المَلَائِكَةٍ جَعَلَ مُحَمّداً وَعَلِيَاُ وَفَاطِمَةَ وَالَحَسَنَ وَالحْسَيْنَ 
أشبَاحا حَمْسَةٌ في ظَهْرٍ آدَمَ وكانث أَنْوَارُهُمْ تُضِيءٌ فِي الْآفَاتِ مِنَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْحْجُب وَالْجِنَانٍ وَالْكُرْسِيَ وَالْعَرْشٍ فَأَمَرَ اللّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسَّجْدَةٍ لآدَمَ تَعْظِيما لَه 
إِنَهُ قَدْ فَصَّلَهُ بأَنْ جَعَلَهُ وعَاءً لِيلْكَ الأشباح الّنِي قَدْعَمّ أَنْوَايُمَا في الْآفَاق 
فُسَجَدُوا إل إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَتَوْاضَّعَ لِجَلَالٍ عَظَمَةٍ اللّهِ وَأَنْ يَتَوَاضّعَ لأَنْوَارنَ أَهْلَ 
الْبَيْتِء وَقَدْ تَوَاضَّعَتْ لَهَا الْمَلَائِكَهُ كُنّهَا فَاسْتَكْبَرَ وَتَرَفُعَ وَكَانَ با ابَائِهِ ذَلِكَ وَتَكْبرهِ 
هن الْكَافِرِينَ».' 

وفى عيون أخبار الرضا ءاجه بسنده عن أبى الصلت الهروي عن الرضالَيَةٍ عن 
آبائه لتق عن أمير المؤمنين لقا قال: 

قال رسول الله يَييلُ : «... يَا عَلِين إِنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فصل أَنْبَِاءَهُ الْمُرْسَلِينَ 
عَلَى مَلَائِكْته المُقرَينَ ولي عَلَى جَمِيع النيّينَ وَالْمرْسَلِينَ وَالْفَضْلْ بَعْدِي لَك 
يَا عَلِئنُ وَلِأْذَئِمَةِ مِنْ بَعْدِكَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَحُدَامُنَا وَحُدَامُ مُجِبّينَا -وساق الحديث 
إلى أن قال _مُمَ إِنَّ اللّهَ َبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَّقَ آدَمَ فَأَوْدَعَنَا صُلْبَهُ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ 
بالود لَهُ تَظِيماً لَنَا وَإكْرَاما وَكَانَ سُجُودُهُمْ لِلَِّ عَرَّ وَجَلَ عُبُودِيةٌ ولآَدَمَ إكْرَاماً 
وَطَاعَةٌ لِكَوْنِا في صُلْبِه فكيِْفَ لا تَكُونُ أَفْضَل من الْمَلائكة وَقَدْ سَجَدُوا لآدَمَ 
كُلْهُمْ أَجْمَعُون . .. الخ»." 
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” - مادل على أنّ اللخيرة ام كاق متحودا حقيقة» لكته لما كان بامر كن 
الله تعالى؛» كان عبادةً يله لا لآدمء بل السجود لآدم سحود د لله أيضاً لأنه ا الله 
تغالى: 

منها: ما ورد في الاحتجاج في جواب مسائل الزنديق عن أبي عبد الله 
الصادق غ3 أنه سأل: «أفَيَصْلُحُْ السّجُودُ لَِيْرِ اللّه؟ قَالَ: لا قَالَ فَكَيِفَ أَمَرَ اللّهُ 
الْمَلَائِكَةَ ِالسّحُودٍ لآدَم؟ َالَ: إِنَّ مَنْ سّجَدَ بأَمْرِ اللَّهِ [فْمَد] سَجَدَ لِلَّهِ إذَا [إذ] كان 
عَنْ أَمْرِ الله ... الخ».' 

ومنها: ما ورد في قصص الأنبياء بالإسناد عن أبي بصير قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدٍ 
اللَّهِ344: سَجَدَتٍ الْمَلَائِكَهُ لآدَمَئةٍ وَوَضَعُوا جِبَاهَهُمْ عَلَى الْأَرضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ 
نَكْرِمَة من الله تَعَالّى»." 

وظاهره أنّ السجود كان لآدم نبا حقيقة وقد أمَرهم الله تعالى بذلك تكرمة 
وتعظيماً له. 

وأمّا بالنسبة لسجود يعقوب النبيّ وأولاده في قصّة يوسف. فالروايات يظهر منها 
أن السجود كان لله تعالى ولم يكن ليوسف. 

نعم سجدوا شكراً لله ومحبّةٌ ليوسف. 

ففي الحديث عن الصادق جد «فِي قَوْلٍ اللَّه 4 وَرَفُعَ اوقد ه عَلَى الْعَرْشٍ4 قَالَ: 
الْعَرْشلُ السَرِيرُ وَفِي فَولِهِ «وَحَُوا لَهُ مجدا4 ' قَالَ: كَانَ سُجُوْهُمْ ذَلِكَ عِبَادَةٌ لِلّهم ؛ 

وفي حديث آخر عن الباقر 32 قال: «أمَا الشَّمْسَء فَأُمُ يُوسّفَ رَاجِيلُ وَالْقَمَرَ 
عْقُوبُ وَأَمَ أَخد عَسَرٌكَؤكبا فإخْوئه فلَمَا َلُوا عَلَيِهِ سَجَدُوا كرا لَه وده 
جين نَظَرُوا َيِه وكَانَ ذَلِكَ السُجُودُ لِلّهِ». * 


2و 
.0 


١8/1١ 01748/٠١ الإحتجاج (للطبرسي): 179/7؛ وسائل الشيعة: 141//7؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
١79/1١ قصص الأنبياء (للراوندي): ص ؟5؛ بحار الأنوار:‎ . ” 

٠١٠١ يوسف:‎ . 

. تفسير العياشي: 191//7؛ بحار الأنوار: 719/17 

. تفسير القمي: 174/١‏ بحار الأنوار: 711/17 


086 ممم ماف مقو مدع م00 0م00 ا المباحث الخسينيّة / الجزء الرايع 


نعم في رواية عن الباقر يِه أنه قال: ' 

«... ثم خَرّجٍ إِليْهِمْ فلمًا رَأَؤْهُ سَجَدُوا جَمِيعاً لَهُ إِعظاماً لَهُ وَشُكْراً لِلَهِ فُعِنْدَ ذَلِكَ 
قَالَ: يا أَبَتِ هذا تأُويلٌ رُؤياي مِن قَبْلُ...2».' 
ترتب على ذلك تعظيم يوسف وإظهار التحيّة له. 

كما ورد فى حديثٍ عن الإمام الهادي مغ وقد سئل عن سجود يعقوب وؤلده 
ليوسف وهم أنبياء. فأجاب كل : «أَمّا سُجُودُ يَعْقُوبَ وَوُلْدِهِ فَإِنَهُ لَمْ يَكْنْ لِيُوسْفَ 
وَإِنّمَاكَانَ ذَلِكَ مِنْ يَعْقُوب وَوُلْدِهِ طَاعَةَ لِلّهِ وَتَحِيَّةُ لِيُوسُّفَء كَمَاكَانَ السَُّجُودُ من 
لْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ وَلّمْ يَكُنْ لِآَدَمَ وَإِنّمَاكَانَ مِنْهُمْ ذَلِكَ طَاعَةٌ لِلّهِ وَتَجيَّةَ لِآدَمَ فَسَجَدَ 
يَعْمُوبُ وَوُلِدُهُ وَيُوسُف مَعَهُمْ شكرا لِلَهِ لاجتماع شَمْلِهِمْ ألم ثَرَ أنَهُ يَقول فِي 
شكْره ذَلِكَ الْوَقْتَ: رب قد آتَيْتَنِي من الْمُلْك ... الخ»." 

ويشهد لذلك ما ورد في الجوامع عن الصادق اق أنه قرأ: «وَخَرُوا لله 
سَاجدِين». " 

ومن المحتمل أنّ سجودهم كان لتعظيم يوسف كسجود الملائكة لآدم اكه , 
لكنّه لما كان بأمر من الله تعالى: كان عبادةً لله فسحدوا ليوسف سجود تعظيم بأمر 
من الله لا سجود عبادةٍ ليوسف؛ وقد أشير إليه قول الإمام الهادي نليِةٍ حيث قال 
«أمّا سُحُودُيَعْقُوبَ وَوُلْدِه فَإِنَهلَمْ يَكُنْ لِيُوسُفَ وَإِنَمَا كَانَ ذَيِكَ مِنْ يَعْقُوبَ وَوُلْدِهٍ 
طاعَة لِلَه وَنَحِيّةَ لِيُوسُْف ...الخ». 

فيظهر أنه كان هناك أمرٌ من الله بالسجود ليوسف فكان سجودهم طاعة لله. 

وهذا الاحتمال ذكره الفخر الرازي فى تفسيره؛ قال: 

(الوجه السابع: لعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفيّة لا يعرفها 
١‏ . تفسير العياشى: 1941//7؛ بحار الأنوار: 518/17 


؟ . تفسير القمى: 057/١‏ ؛ بحار الأنوار: 701/17 
*'. تفسير الصافي: 44/7؛ تفسير كنز الدقانق: 787/7 تقلا عن الجوامع ص 5 77 


في بعض آداب الزيارة ا ا 
كان راضياً بذلك في قلبه إلا أنه لما علم أنّ الله أمره بذلك سكت) وقال أيضاً: 
(وأقول: لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوبء كأنه قيل له: 
أنت كنت دائم الرغبة في وصاله دائم الحزن بسبب فراقه؛ فإذا وجدته فاسجد له. 
فكان الأمر بتلك السجدة من تمام التشديد, والله العالم بحقائق الأمور).' 

وبناءً على ذلك نقول: 
إذا كان السجود لشخص بأمر من الله تعالى؛ فلا يكون شركاً وعبادةٌ لغير الله 
حتى لو كان السجود لأجل إظهار التعظيم والتكريم لذلك الشخصء بل هوعبادة 
لله تعالى. 
فالعجيب أنّ بعض الشيعة -فضلاً عن أهل التسئن - ينهون العوامٌ عن السجود 
أمام قبور الأئمّة 5 ويدّعون أنه شرلكٌ 0 تعالى» مع أنّ الروايات تصرّح في 
قصّة آدم كه أنّ الملائكة سجدوا لآدم تعظيما أ وكان ذلك عبادةً لله تعالى؛ لأنّ الله 
أْمَرهم بذلك. 
فالسجود على قسمين: 
قسمٌ يعد عبادةً إذا قصد به العبوديّة وكان بعنوان الخضوع والخشوع للاله والربٌ 
الذي يستحق ذلك بالذات وبالاستقلال. 
وقسمٌ يكون لمجرّد التعظيم لمن أمَر الله بالسجود له. 
قال الشيخ كاشف الغطاء في كتابه (منهج الرشاد) في تحقيق معنى العبادة 
الخاصة به سبحانه وتعالى ما مضمونه: 
(إنها ليست مطلق الخضوع والخشوع والانقياد كما يتوهم من كلام اللغويين 
... إنما هي الانقياد مع اعتقاد استحقاق المنقاد له ذلك الخضوع والخشوع 
بالاستقلال من دون توجّه أمر من الكريم المتعالء وإنّ للمنقاد تدبير 
واختيار» وإنّ لفظ العبد والعبادة يطلق على مطلق المطيع والطاعة: أمَا 


.١‏ بحار الانوار: 774/١7‏ و7794 نقلاً عن تفسير مفاتيح الغيب - التفسير الكبير (للفخر الرازي؛ المتوفى 
5 ق) [ط دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت]: 017/14 


ف لما ع وا كف مامه ام مده .0ل ده المباحتث الحسيتية /الجزء الرابع 
العبادة المصطلحة الخاصّة فهي الامتثال والانقياد للعظيم في ذاته بذاته 
المستوحب للطاعة لا بواسطة أمر غيره. 
فالعبادة ليست بمعنى مطلق الطاعة» بل هي الخضوع والتواضع لمن شأنه 
رفيعٌ» على أن يكون ذلك لرفعته الذاتية وشرافته الأصلية من دون أمر آمر ولا 
تكليف مكلّف, بل من مجرّد الابتداع والاختراع؛ وأمّا ما كان من أمر الآمر 
فالمعبود هو الآمر).' 

قال بعض الأفاضل: 
(مقتضئ كلامه أنّ السجود للأنبياء والأوصياء بما هم أنبياء ورْسّل وأوصياء 
ليس عبادةً لهم؛ لأنّ الساجد لهم والخاضع والمنقاد ليس لهم بماهم 
مستقلّون عن بارئهم وخالقهم بل بما هم عبادٌ مكرّمون ومقرّبون عنده. فلا 
يكون صورة هذا السجود إِلَّا تعظيماً واحتراماً لهم وعبادةً لله سبحانه؛ لا لهم؛ 
سواء كان هذا الفعل مأموراً من قبل الله أم لا؛ غاية الأمر أنه مع عدم الأمر 
يكون التعظيم والاحترام منهيّاً عنه لا أنه عبادةً متحتهة. 
وهذا هو الذي أشار إليه الحديث النبويّ الآتي من أنّ تعظيم الأولياء 
المقرّبين إلى الله وإن لم يكن عبادةً لهم: لا يصحٌ أن يساوي تعظيم الله 
سبحانه بما هو معبود إلا إذا ورد أمرٌ منه تعالى؛ فيكون تعظيم الأولياء 
المقرّبين ينطوي فيه تعظيم الله سبحانه). ' 

أقول: ومراده من النبويّ ما رواه في احتجاج النبيّ ييل بالنسبة لسجود الملائكة 

لآدم اله : «أمَا عَلِمْحُمْ أن مِنْ حَقّ مَنْ يَلْرَمُ تَعْظِيمُهُ وَعِبَادَتهُأَنْ لا يُسَاوِيَ عَبِيدَةُ؟ 

رُم ملكا أو عَظِيماً إذَا سَوَيْكُمُوهُ بعِيدِهِ فِي حَقّ التَعْظِيم وَالْحُشُوع وَالْخْصُوع 

أ يَكُونُ في ذَلِكَ وَضْعٌ مِنْ حَقّ الْكبير كما يَكُونُ زياد في تَعْظِيم الصغِير؟ َقَانُوا: 

َعَم إلى أن قال وَاللَّهُ عَرَّ وَجَلٌ حَيْتُ أَمَرَ ِالسَّجُودٍ لآم لَمْ يَأمْرْ السّجُودٍ 


6145-015١ منهج الرشاد  المقصد الثانى: ص‎ .١ 
5٠ ٠١/ فقه العتبات:‎ . ” 


في بعض آداب الزيارة لمعنه اس وس و ا ل 1 
لِصُوريِه الِّي هي غَيْرُّه فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَقِيِسُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَكُمْ لا تَذْرُونَ لعل 
َكْرَهُ ما تَفْعلُونَ إِذ لَمْ يأمْرَكُمْ به ... الخ».' 

ويمكن أن يكون مراده ما تقدّم من قول النبي َي : «وَلَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ 
لِأَحَدٍ مِن دُونٍ الل وَيَْصَعَ لَهُ حُصْوَهُ لله وَيُعَظُمْ بِالسّجْودٍ لَهُ كُتَعْظِيمِهٍ لله ... ». 

والحاصل: 

إنّ السجود يتبع القصدء فقد يكون سجودُ عبوديّةٍ وألوهيّة فيكون لغير الله شركاً 
وقد يكون مجرّد تعظيم وتكرمةٍ فلا يكون شركاً. 

وقد صرّح بذلك حتى علماء أهل السنّة: 

قال الذهبي في جملة كلام له: 

(ألا ترى الصحابة في فرط حبّهم للنبي (يََيْْةُ ) قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لا؛ 
فلو أذن لهم لُسجدوا له سجود إجلال وتوقير» لا سجود عبادة» كما قد سجد إخوة 
يوسف لقة ليوسف, وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النب ( يَف ) على سبيل 
التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاًء بل يكون عاصياًء فليعرّف أنّ هذا منهيٌّ عنه. 
وكذلك الصلاة إلى القبر).' 

وكلامه صريح في أنّ بععض أنواع السجود لغير الله ليس كفراً بل هو حرام. 

وقال شهاب الدين الرملي في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ج١‏ ص7١١]:‏ 

(مجرّد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عزّ وجل 
بحيث يكون معبودأء والكفر إِنّما يكون إذا قصد ذلك). 

وقال الشوكاني: 

(وأمَا قوله : «ومنها السجود لغير الله»؛ فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا 
قاصداً لربوبيّة مَن سجد له. فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عرّ وجل وأثبت معه 
إلهأآخرء وأا إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيراً لمن دخل على ملوك 


570/9 الإحتجاج (للطبرسي): ١//11؛ وسائل الشيعة: 87/7؟؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
77/١ معجم الشيوخ الكبير (للذهبي):‎ . 


08 لل ساو اماه المتاحت التستحة / الخرّة الرابع 
الأعاجم أنه يقبّل الأرض تعظيما له فليس هذا من الكفر في شيء» وقد علم كل 
من كان من الأعلام أنّ التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام» فمن أراد المخاطرة 
بدينه فعلى نفسه تجتّى براقش).' 


الح انو اك لد ينك كير تو يسع لقير اله لبعد لظم ندا 


كوا ولك 
قال: (السجود على ضربين: سحود عيادة محصفة وسحود تشريف» فأنَا الأول 
فلا يكون إلا لله). 


بل قال: (أجمع المسلمون عل أنّ السجود لغير الله حرامٌ). وقال أيضاً: (ولا 
يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات ولا تقبيل القبور ويعرّر فاعله)." 

وقال: (فإنَ نصوص السنّة وإجماع الأمّة تحرم السجود لغير الله في شريعتنا 
تحيّة أوعبادةٌ كنهيه لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدم من الشام وسجد له سجود 
تحيّة) . 

وأمًا الجهة الثانية: 


فبعد الفراغ عن عدم كون السجود لشخص من باب التعظيم شركاً وعبادةً لغير 
الله تعالى؛ يقع الكلام في حرمة السجود إذا لم يكن بأمر من الله تعالى. 

وقد ذهب الكثير من علماء أهل السنّة بحرمة ذلك» ويستفاد من كلام المجلسي 
المتقدّم. حيث قال: (ثُمَ اعلم أنه قد ظهر مما أوردنا من الأخبار أنّ السجود لا يجوز 
لغير الله ما لم يكن عن أمره» وأنّ المسجود له لا يكون معبوداً مطلقاً بل قد يكون 
السجود تحيّة لا عبادةً وإن لم يجز إيقاعه إلا بأمره تعالى). 

أمَا تصريحات علماء السنة فقد تقدّم بعضها وإليك البعض الآخر: 

قال النووي: (وكلٌ بدعة ضلالة إلا ما دل دليل على استئنائه. وسواء في هذا 


680/4 ق):‎ ١76٠١ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (للشوكانى  المتوقى‎ .١ 
١5و3708و‎ 751/54 مجموعة الفتاوى (إين تيمية):‎ . 
705/١ جامع المسائل:‎ . 


فى بعض آداب الزيارة ااا 


الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره؛ وليس من هذا ما يفعله كثير 
من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ بل ذلك حرامٌ قطعاً بكل حال» سواء كان 
إلى القبلة أوغيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أوغفلء؛ وفى بعض صُوَّره ما 
يقتضي الكفر أو يقاربه؛ عافانا الله الكريم).' 

وقال القرطبي: (وهذا السجود المنهيّ عنه قد اتخذه جهال المتصوّفة عادةً في 
سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم؛ فيرئ الواحد منهم إذا أخندة 
الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه. صل 
سعيهم وخاب عملهم). ' 

وقال ابن كثير: (وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلّموا على الكبير يسجدون 
له ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام؛ فحرم هذا في هذه 
الملّة وجعل السجود مختصّاً بجناب الربّ سبحانه وتعالى)." 

وكلامه صريحٌ في عدم كون السجود لأجل التعظيم كفراً وشركاًء وإلا كيف جاز 
في الشرائع السابقة إلى شريعة عيسئ؛ مع أنّ الشرك لا يمكن أن يكون جانزاً. 

وإِنّما حكموا بحرمة السجود لغير الله عامّة ولقبر النبئ ييه خاصّة لأجل ما رواه 
قيس بن سعدء قال: 

(أتيثُ الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحقٌ أن يسجد 
له؛ قال: فأتيثُ النبي ( يدو ) فقلت: إِنّي أتيثُ الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهمء فأنت يا رسول الله أحىّ أن نسحد لكء قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنتٌ 
تسحد له؟) قلت: لا قال: لاقلا تفعلواء لو كنت آمراً أحدا أن يسحد لأحد لأمبرت 
النساء أن يسجدن لأزواجهنَ لما جعل الله لهم عليهنَ من الحقٌ»). ' 


794/4 المجموع شرح المهذب (للنووي):‎ .١ 

. الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي: ١914/١‏ 

”'. تفسير القرآن العظيم ‏ تفسير إبن كثير [ط دار المعرفة ‏ بيروت]: 0094/7 وفي طبع آخر: 411/4 

؛ . سئن أبي داود [ط دار الفكر]: ١/41/5؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): 187//7؛ المعجم الكبير 
(للطبراني): 0114 


08 ميت ص تخسص صمت اداج ا يديب المباحتث البسبيكة الجزه الرائيع 


ومثله رواية معاذ؛ فقد روى ابن ماجة في السئن وغيره عن عبد الله بن أبي أوفئ 
قال: (لمَا قدم معاذ من الشام سجد للنبئ ( يَيَيهُ » قال: «ما هذا يا معاذ ؟» قال: 
أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم؛ فوددثُ في نفسي أن نفعل 
ذلك بك. فقال رسول الله ( َيِه ): «فلا تفعلواء فإئي لوكنتٌ آمراً أحداً أن يسجد 
لغير الله» لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمّد بيده؛ لا تؤدّى المرأة 
حقّ ربّها حتى تؤدّى حقٌّ زوجها. ولوسألها نفسها وهي على قتبء لم تمنعه»).' 

وقد يستدلٌ على حرمة السجود لغير اللّه حتى لو كان بقصد التعظيم لا 
التأليه بالأدلة الآتية: 

١‏ قوله تعالى: وَأَنَّ الْمساجد لله نلا تَدْعُوا مَعَ الله أحدأ4 '؛ بتقريب أنَّ المراد 
من المساجدء الأعضاء السبعة. 

وقد دلت على ذلك روايات وردت في تفسير الآية: 

منها: ما ورد في تفسير العيّاشي بإسناده عن أبي جعفر محمد بن على 
الجواد ماكلا أنه سأله المعتصم عن السشارق من أيّ موضع يجب أن يُقطع فقال: «إنّ 
الْقَطْعَ يَجبُ أَنْ يَكُونَ سن 0 أُصُول الْصَابع فير الْكَفُ. قَالَ: وَمَاالْحْجَهُ 
فى ذلك؟ قَالَ: قَوْلُ رَسُولٍ اللّهِعِلِ السُجُودُ عَلَى سَبْعَةٍ أَغصّاءٍ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنٍ 
وَالرُكبعَيْنِ وَالرَجْلِيْنٍ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدهُ من ع الْكْرْسُوعَ وَالْمِرْفَق لَمْ يَنْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ 
عَلَيْهَ وَقَالَ اللّهُ «وَأَنَّ المَساجد لِلَّه د يَعْنِي بِهِ هَذِهٍ الْأَعْضَاءَ السّبْعَةَ الَّنِي يَسْجُدُ يَسْجُدُ 
عَلَيْهَا قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً وَمَا كان ِلَّهِ قا يُقُطَع 4 قال البحراني: ( 
لم يقطع في السرقة من غير مفصل الأصابع من اليد ويبقى الكفٌ للسجود عليه) . 


١‏ . سنن إبن ماجة [ط دار الفكر]: ١/546؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): 177/4؛ المعجم الكبير 
(للطبراني): 9/0 70. 1/8!؛ مجمع الزوائد (للهيئمي): ٠4/4‏ ؛ تفسير الدرّ المنثور: ١94/7‏ 

؟ . الجنّ: 18 

؟'. تفسير العياشي: ١/70؛‏ بحار الأنوار: 1915/17/9 ١78/40‏ 

. تفسير البرهان (للسيد هاشم البحراني): 017/0 


فى بعض آداب الزيارة 00 0 1000 


ومنها: ما ورد في تفسير القمي: (قولهقك «وأنَ المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداً» قال: المساجد السبعة التى يَسجد عليهاء الكفان والركبتان [وعينا الركبتين] 


والإبهامان والجبهة).' 

ومنها: صحيحة حمّاد بن عيسئ ‏ وهي 5 قال: 

َالَ ِي أَبوعَبِدٍ الل يَؤماً: «يَا حَمّاكُ بُحْسِنْ أَنْ نُصَلَّيَ؟» قَالَ: فَقُلْتُ:يَا 
سَيدِي) أن أْحْفَظ كاب حريز في الصّلاق فَمَالَ: وله عَلَيِْكَ' يَا يَا حَمَّادُ قم فْصّلَّ» 


ه86امر 


قَالّ: نت بن د موجه إلى الل قاش تفخت َف الصَّلاة ركف وسجات 
فَقَالَ: «يا حَمَّادُ لَانْخْيِنُ أَنْ تُصَلَّيَ ما أَفْبَحَ بالرَجْلٍ مِنْكُمْ يَأتِي عَلَيْهِ سِتُونَ سَنَةّ 


رع 


أو سَبِعُونَ سَنَةَ قَلَا يقي مُ صَّلَاةٌ وَاحِدَةٌ بِحُدُودِهَا تَامَّة!» قَالَ حَمَادُ: فَأَصَابَنِي في 
كيين الذله فَقُلْتُ: جْعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلَّمْنِي الصّلَاة. 

َم ُوعَبدٍ للها مُستفرل الِب مُتصِباً' فَأَوْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاعَلى فَحْذَّيْه قَدْ 
ضَعٌ أَصَابِعَهُ قرب ين فدمئِه حَتَى كان ينما قَذْرُكَلَاثِ أُصَابعَ مُنْفرجَاتٍ. 
َاستبََ أصَايعٍ ليه جَِيعا الل م يُحَرَفْهُمَا عَنِ لقب وَقَالَ بشُوع: : «اللّهُ 
1 برا ثم قرا احَمْدَ بَرتيلء رار حال تلم سر بتي زفيدة] ماري 
يتنْْسُ وَهُوَقَانِم ثم رَفَعَ يَدَيْهِ حِيّالَ وَجْهِهء وَقَالَ: ورور نُمَّ رَكَعَ) 
وَمَلَاَ كَفَيْه مِنْ رَكبتئِه مُنْفْرِجَاتِ و رَدَّرُكْبَيْهِ إلى خَلَفِهِ حَتَى اسْتّو ئأظيرزة حت لذو 
صب عَلَيْهِ قَطرَةٌ مِنْ ما َوَدُمْن لم تَرُلُ لِاسْيوَاءِ ظَهْرِو وَمَدَ عُنْقَهُ وَعَمَّضٌ عَيدَِهه ثم 


2 سس 


سَيِْحَ تاثا ب رتيل ٠‏ قَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِيم عدوي ل اكترى اازعاءرقلنت 


0 ل -- اللّهُ 0 حَمِدَةُ» 0 تفع يَدَيّه 0 


١777/86 تفسير القمي: ؟/940؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

. أي: لا بأس عليك بالعمل بكتاب حريز. 

؟'. في مرآة العقول [ج ١0‏ ص7١٠]:‏ «قوله ليذ : منتصباء يدل على الانتصابء وهو استواء فقرات الظهر 
وإرسال اليدين وضمّ الأصابع حتّى الإبهام». وفي اللغة: نصب هو وتنصّب فلان واتتصب. إذ قام 
رافعاً رأسه. [راجع: لسان العرب: ج١‏ ص 77١‏ (نصب)]. 


١/4‏ لمع م ات سم طعا ا وزةد ااه الماحق الحمييظة) التعرء الراي 


«سْبُحَانَ رَبِيَّ الأغلى وَبحَمدِهِ» ثَلاتٌ مَرَاتء وَلَمْ و يَضَعْ سينا جَسَدِهٍ على شَيْءٍ 
منْهُء وَسَحَدَ على تَمَانَ نيَةَ أَعظُم: الْكَمَيْنِ وَالرَكبََينِ َال إقائي الرّجْلَيْن 
وَالحيق والأنيء وَقَالَ: سيد ملها فر يتَجْد عَليْهَا ١‏ وي ابي كرا الل ني 


© بير ع © م 


كتَابه فَقَالَ: «وَأَنَ الْمَساجدَ لِلَّهِ فلا تَدعُوا مَعَ اللَّهِ أحدأ» وَهِيَّ: 1 
وَالْكَمَانِء وَالرَكْبَتَانِء وَالْإبْهَامَانِ وَوَضْعٌ الْأَنْفٍ عَلَى الْأَرْض سُنّة». 
رقع وأسة مِنَ السّجُودِ فَلَمّا استوى جَالِساً فَالَ: «اللّهُ أكُبَرُ» م عد عَلى فَخِذِه 
لْأيْسَِ وَقَدْ وَضَّعَ ظَاهِرَ قَدَِه الجن ان بعلن قذي لْأيْسَرِ وَقَالَ «أَسْتَغفِرٌ الله رَبّي 
وَأَنُوبُ إِلَيْهِ» َم كبر وَهُوَ جَالِسٌ؛ و شَحَد المحدَة الثاقة ني وَل كما َل ني الأولى. 
وَلَمْ يَضَعْ ب نان بد على شَيء ِث في زوع وَلاسَجُووء كان ذه مُجَنّح وَ لَمْ يَضَْ 
ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْض. فَصَلَى كتين عَلى هذًا وَيَدَهُ مَطْمُومَنا الْأسَابِع وَمُوَ جَالِسَ 
فِي الشَّمَهَدِ فَلَمّافَرَعَ مِنَ التَّسَهّد 31 فَمَالَ: «يّا حَمَادُ هكُذًا صَلَ.' 

ومنها: ما ورد في الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه 
علي بن الحسين عن أبيه لبي عن علي بن أبي طالب لجْةٍ فِي فَوْلِهِ تَبَارَِكَ وَتَعَالَى 
#وَأَنَّ الْمَساجِدٌ لله قَلا تَذعوا 8 م اللّه أحداً4 يَمَولٌ: «مَا سَّجَدْتَ به مِنْ جَوَارجِكَ 
لله [فَلَهُ]؛ فلا تَدْعُو مَعَ م اللّهِ أحدأ». " 

وفي نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر نِةٍ عنه مثله. 

ومنها: في الفقيه عن أمير المؤمنين مْغةٍ قال: «... يَْنِي بِالْمَسَاجِدٍ الْوَجْه وَالْيَدَيْنٍ 
َال رُكبَعَيْنِ وَالْإبْهَامَيْن»." 

والمستفاد من هذه الروايات أنّ السجود الذي هو وضع هذه الأعضاء على 
الأرض مختصٌ بالله عرّ وجل ولا يجوز لغيره. 

قال في تفسير الميزان: (والأنسب على هذا أن يكون المراد بكون مواضع 


2 


. الكافى: 111/7؛ من لا يحضره الفقيه: ١/00؛‏ الأمالى (للصدوق): ص17١1‏ المجلس15؛ تهذيب 
الأحكام: ١/81؛‏ بحار الأنوار: ١80/84‏ 

. الجعفريات (لابن أشعث): ص 174؛ النوادر (للراوندي): ص ٠‏ ؛ بحار الأنوار: ١7/8/86‏ 

*7. من لا يحضره الفقيه: 577/7؛ وسائل الشيعة: 159/16؛ بحار الأنوار: ١78/86‏ 


في بعض آداب الزيارة 11/7 
الستحود من الانسان لله: الختصاصها به اختصاضاً تشريعيَا؛ والمراد بالذعاء السجدة 
لكونها أظهر مصاديق العبادة أو الصلاة بما أنها تتضمّن السجود لله سبحانه. 
والمعنى: وأوحى إلىّ أنّ أعضاء السجود يختص بالله تعالى فاسجدوا له بها أو 
اعبدوه بهاء ولا تسجدوا أو لا تعبدوا أحداً غيره).' 

والجواب: 

أنّ مراد الآية هو السجود من باب العبودية واعتقاد الربوبية في المسجود له. أي 
لا تضعوا هذه الأعضاء على الأرض لغير الله من باب العبودية؛ أمَا السجود لتعظيم 
شخص باعتبار أنه من عباد الله المكرمين ولأجل أنّ الله تعالى إصطفاه وقرّبه وأعطاه 
الفضل والكرامة فلا يكون عبادةً لغير الله تعالى. 

فكما أنّ الله إذا أمر بالسجود لشخص تعظيماً لا يكون منهيّاً عنه ومشمولاً لهذه 
الآنة::تكذلك لوسيحه تعض للنين أو الولق لككوته مكرما ومقدبا عننه الله بعال 
ةَ لله الذي أعطاه هذا المقام. 


فهو سجود حقم 

ويشهد لهذا أنّ المساجد فسّرت فى روايات أخرى بالأئمّة لِك : 

ففى الكافى: عِذَّة من أَصحَابنًا عَن أحمّدٌ بن مُحَمَّدٍ عَن مُحَمَّدِ بن إسماعِيلَ عَن 
مُحَمَّدٍ بن الفصّيل عَن أبي الحَسَّن له فِي قَوْلِهِ أن الْمَساجِدَّ لِلَهِ فلا نَدْعُوامَعَ 
الله أَحَدذ4 قَالَ: («هُمْ الْأَوْصِيَاءُ». " 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: بإسناده عَن عِيسَى بن دَاوْدَ النَحَارٍ عَن الإمَامِ مُوسَى 
ْنِ جَعْفر بلق فِي قَوْلِه عََّ وَجَلُ «وَأنَّ الْمَساجِدَ لِلّه قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً) قَالَ: 
«سَمِعْتُ أبي» جَعْفْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ 391 يَقُول: هُمْ الْأَوْصِيَاءُ الْأَئمَةُ مِنَا وَاجِدٌ فَوَاجِدٌ 
قلا تَدْعُوا إلى غَيْرِهِمْ فَتَكُونُوا كُمَنْ دَعَا مَعَ اللّهِ أحداًء هَكَذًا نَرْلَثْ»." 


6٠0/٠١ تفسير الميزان:‎ .١ 

. الكافي: ١/475؛‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص5١‏ (روي عن محمد بن العباس عن الحسين بن أحمد 
عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن نْيّةِ )؛ تفسير البرهان: 0511/5 
(روي بسندين)؛ بحار الأنوار: 770/77 (روي عن تأويل الآيات الظاهرة). 

"'. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص 5 ٠‏ ؛ تفسير البرهان: 015/8 


1 ل ا كات جه الشاعت الكيتة 7 الجزء الرايم 


وعن علي بن ابراهيم القمي قال: حَدَتَنِي أبِي عَنِ الحُسَينِ بن خَالِدٍ عَن أبي 
الحَسّن الرَضَائْةٍ قَالَ: «الْمَسَاجِدُ لْأَئمَهُ بوه 6 
وععالة أقوال مختلفة من المفسّرين فى المراد من المساجد ذكرها العلامة 
الطباطباني في الميزان وإن أجاب عنها؛ ا 
(فقيل: المراد به الكعبة» وقيل: المسجد الحرام. 
وقيل: المسجد الحرام وبيت المقدسء ويدفعها كون المساجد جمعالا 
ينطبق على الواحد والاثنين. 
وقيل: الحرم» وهو تحككّم لا دليل عليه. 
وقيل: الأرض كلها لقوله يبي : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ وفيه 
أنه لا يدل على أزيد من جواز العبادة في أيّ بقعة من بقاع الأرض خلافاً لما 
هو المعروف عن اليهود والنصارى من عدم جواز عبادته تعالى في غير البيع 
والكنانسء» وأمّا تسمية يقاعها مساجد حتى يحمل عليها عند الإطلاق فلا. 
وقيل : المراد به الصلوات فلا يصلّى إلا لله وهو تحكّم لا دليل عليه). ' 
وقال الطبرسي في مجمع البيان: 
(«وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» تقديره: ولأنّ المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً سوى الله؛ عن الخليل. 
والمعنى لا تذكروا مع الله في المواضع التي بتيت للعبادة والصلاة أحدا 
على وجه الإشراك في عبادته. كما تفعل النصارى في بيعهم: والمشركون في 
الكعنة 
قال الحسن: من السنّة عند دخول المساجد أن يقال: لا إله إلا الله لا أدعو 
مع الله أحداً. 
وقيل: المساجد مواضع السجود من الانسانء وهي: الجبهة: والكفانء 
وأصابع الرجلين» وعينا الركبتين» وهي لله تعالى إذ خلقها وأنعم بهاء فلا 
.١‏ تفسير القمي: ؟/0٠4؟؛‏ تفسير البرهان: 017/0؛ بحار الأنوار: 771/77 
” . تفسير الميزان: 6٠ 54/٠١‏ 


فى بعض آداب الزيارة ا و م او اق وا ا ل لا 


ينبغي أن يسجد بها لأحد سوى الله تعالى؛ عن سعيد بن جبيرء والزجاج؛ 
والقراء: 
وروي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر بن علي بن موسى الرضاءقة عن قوله 
تعالى «وأنَ المساجد لله» فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها. 
وقيل: إنّ المراد بالمساجد البماع كلّهاء وذلك لأنّ الأرض كلها جعلت 
للنبي ييه مسجداً؛ عن الحسن. 
وقال سعيد بن جبير: قالت الجن للنبي ييْْةُ : كيف لنا أن نأتي المسجد 
ونشهد معك الصلاةء ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت الآية. 
وروي عن الحسن أيضاً: أنّ المساجد الصلوات» وهي لله. والمراد أخلصوا لله 
العبادة وأقرّوا له بالتوحيد, ولا تجعلوا فيها لغير الله نصيباً).' 
وبناءً على ذلكء فلا يمكن التمسّك بالآية على المدّعئء؛ لوجود احتمالات 
حر 
١‏ -روى الصفار في بصائر الدرجاتء والراوندي في قصص الأنبياء بسندهما 
عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله مي قال: 
«كَانَ وَسُولٌ اللي يَؤما قَاعِداً في أَصْحَابه إِذْ مر به بعِيرٌ فجَاءَ حَتّى صرب 
بجرَانِه الْأَرْضَ وَ رَغَا فَقَالَ رَجُلَ مِن الْقَوْمِ: يا رَسُولَ اللا أَسَجَدَ لَكَ هَذًَا الْبَعِيد؟ 
فَنَحْنُ أَحَقْ أَنْ نَفْعَلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِعَلِيُ : لا بَلِ اسْجُدُوا لله إن هَدَا الْجَمَلَ 
جَاءَ يَشْكُو أَرْبَابهُ وَرَعَمَ أَنّهُمْ أَنْتَجُوهُ صَغيراً فَلَمّا كبْرَ وَقَدٍ اتَمَلُوا عَلَيْهِ وَصَارَ عُوداً 
كبيراً أَرَادُوا نَخْرّهُ فَشَكَا ذَلِكَ. فَدَخَلَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْحْلَهُ مِنَ 
الإنكَار لِقَوْلٍ النبِيَ يي » فَقَالَ رَسُولُ اللَِّعَيِيُ : لو أَمَرْتُ سَيْئاً يَسْجُدُ لآخَرَ لَأَمَزتُ 
الْمَرْأَة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا ... الخ».' 
.١‏ تفسير مجمع البيان: ١97 -191/٠١‏ 


بصائر'الترجات 81/1 قفص الآناء: م821 (وفيه: فَقَالَ عدر يا رَسُولَ الها يَشجْد لَك هذا 
الْجَمَل ...)؛ الإختصاص: ص45 7؛ وسائل الشيعة: 86/1؛ بحار الأنوار: 59/117 770/717 
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؟ - روى الكليني والصدوق بسندهما عَنْ أَبِي عَبْدٍ الله جْةٍ قال: «أَنَّ قَْمأ أَنَوا 


رَسُولَ اللَّهِيَئِي فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَا رَأَيَنَا أنّاساً يَسْجُدٌ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍء فَمَال 
رول اللَّهِ عذال : لؤْأمزث أخدا أن يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أن تَسْجُدَ 
لرَؤْجِهَا».' 


-روى الطبرسي في الاحتجاج بإسناده عن العسكري نلا في احتجاج 
الب ل 0 


لِمَ عَبَدْتُمْ الْأَصْنَامَ مِنْ دون الله قَالُوا نَعََرَبُ بِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ ‏ إلى أن قال 
وَقَالَ آخَرُونَ مِنَهُم: إِنَّ اللّه لَمَا خَلَقَ آدَمَ وَأَمَرَ الملمكة بِالسُّجُودٍ لَهُ فُسَجَدُوا لَهُ 


ل 0 


تَقَرْباً لله كُنَا نَحْنْ أَحَقّ بِالسُّجُودٍ لآدَمَ مِنَ الْمَلَائِكَةٍ فَفَانَنَا ذّلِكَ فَصُوٌَرنَ طورئة 
فُسَجَدْنَا لَهَا تَقَرباً إلى الله كما تَقَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ ِالسُّجُودٍ لِآَدَمَ إلى اللَّه وَكَمَا أمزث 


ِالسُجُودٍ بِرَعْمِكُمْ إِلَى جقَة مَك فَفَعَلْتُمْ ؟ م نَصَبْكُمْ بِأَبِدِيكُمْ في غَيْرٍ ذَلِكَ الْبَلَدِ 
مخاريب فَسَجَدْتُمْ إِلَيْهَا وَقَصَدْئُمُ الْكُعْبَةَ لا مَحَارِيبَكُمْ وَقَصَدْتُمْ بالْكُعْبَةِ إلى الله عَرّ 


وَجَلَ لا إِليهَا. 

قَالَ رَسُولْ اللي : أخطأئم اربق وَصَلَلكُمْ ‏ إلى أن قال أَخْرُونِي عَنْكُمْ إذا 
عَبَدْنُمْ صُوَرَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله 0-6 لَهُ أو صَلَيكُمْ وَوَضَعْتُمُ الْؤْجُوة الْكرِيمَة عَلَى 
الّرَابٍ بِالسُجُودٍ بِهَا فَمَا الّذِي بَقَيْكُمْ لِرَبّ الْعَالْمِينَ؟ أ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ مِنْ حَقّ مَنْ 


يَلْرَمُ تَعْظِيمُهُ وَعِبَادَُهُ أَنْ ل لاون عَبِيدَهُ؟ أ رَأَيْحُمْ مَلِكاً أو عَظِيماً إِذَا سُوَّيْثُمُوهُ 
تيده في حق الُخطيم والْحُوعٍ والخطوع أ يكُونُ في ذلك ونع من خق الكبير 
كُمَا يَكُونَُ زيَادَة ِي تَعْظِيم الصّغير؟ فَقَالُوا: : نَعَمْ. قَالَ: أ فلا تَعْلَمُونَ أَنَكُمْ مِنْ 
حَيْتُ ُعَظَمُونَ الله َظِيم صُورٍ عِبَادِهِ اْمُطِيعِينَ لَه تَرُوَ على رب الْعَالَمِينَ ‏ إلى 
أن قال - وَاللهُ عَزَّ وَجَلَ حَيِتُ أَمَرَ السَّجُودٍ لِآدَمَ لم َأمْرْ السّجُودٍ لِصُورته التي 
هي عي لئس لَحُمْ أن سوا ذلك عَلئِ أَنُمْ لا قذزون لعل كرما تفعُو 
إِذ لم يَأْمْرْكمْ به. 3 م ال لهم َسُولُ اللَّهِيَييُ : أ رَأيُْمْ لو أَذِنَ لَكُمْ رَجُلٌُ فِي دُحُولٍ 


8758/7 5؛ من لا يحضره الفقيه:‎ ٠8/6 الكافى:‎ . ١ 


في بعض آداب الزيارة ا ا 
دَارهِ نوما بريد | لم أن تَدْحُلُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بعَثِرٍ أمرهِ أو لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا دارا لَه 
أخرى مِثْلَها بِعَيْرٍ أثره؟ أو وهب لَكُمْ رَجُلَ تَؤباً مِنْ تابه أؤ عَبْداً مِن عَبِيدِهِ أَوْ دَابَة 
من دَوَابهُ أ الك أنْ تَأُحُذُوا ذَلِكَ فَإِنْ لم تَأَحُذُوهُ أَحَدْنُمْ آخَرَ مِثْلَه؟ 
قَالُوا: لَا, لِأَنَهُ َم يَأَذَنْ لَنا فِي الثَانِي كَمَا أَذِنَ لَنَا فِي الْأَوَل. قَالَ: فَأَحْبِرُونِيء اللَّهُ 
ول بِأَنْ لا يَُقَدَمَ عَلَى مِلْكه بِعَئِرٍ أثره أؤ بَعْضُ الْمَمْلُوكِينَ؟ قَالُوا: بَلِ اللّهُ أَؤْلَى 
ِأَنْ لا يُمَصَرَفَ فِي ملكه بِعَيْرِ إِذْنِهِ. قَالَ: قَلِمَ فَعَلْثُمْ وَمَتَى أَمَرَكُمْ أن تَسْجُدُوا لِهَذِهٍ 
الصّوّر؟ ... الحديث».' 

ا ا ا ل 
كسجود الملائكة لآدم 32 فهو جائزء وأمنَا بدون أمر الله فهو غير جائز. 

وقد مكّل رسول الله يِه بالدخول في دار أحد بإذنه فإنه جائز لكن الدخول مرَّةٌ 
أخرمل أو الدتون ون دار ا خرها يدون قاذ بوره 

إن قلت: لعل مراد النبيّ ييل السجود من باب إظهار العبودية واعتقاد الربوبية 

في المسجود له. كما هو الحال في سجود المشركين للأصنام» فالنبي عله نهاهم 
5500 لمجرد التعظيم الذي هو محل الكلام. 

قلت: يظهر من كلام النبي طبه وا ره الله عر رحبي أنه 
بِالسّحُودٍ لدم لم يَأمْرْ بِالسّحُودٍ لِصُورَتِه التي هى غير غيرُهُ) أنه ناظرٌ إلى السجود من 
باب التعظيم والتوقير لا من باب إظهار العبودية؛ وأنه فصّل في هذا النوع من 
السجود بين ما إذا كان بأمر الله فهو جائزء وبين ما لم يكن بأمره فلا يجوز؛ وكذلك 
فصّل بين السجود لآدم نفسه وبين السجود لصورته وإلا فالسجود على نحو 
العبادة لا يأمر الله به حتى للملائكة. فتأمّل جيّداً. 

ومن هذه الرواية يستفاد أمور: 

أولً: المنع عن القياس حيث أنَّ المشركين قاسوا السجود لصورة آدم لظ 
بالسجود لنفس آدم فنهاهم النبي يل وقال: «فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه». 


777 7713/4 الإحتجاج: ١/58-377؛ وسائل الشيعة: 787/1 باب/77 ح7؛ بحار الأنوار:‎ .١ 


16 وا امات الي الجره الرانم 


ثانياً: أن السجود من أعلى مراتب التعظيم؛ وهو يختص بالله تعالى؛ ولا ينبغي أن 
نعظّم غير الله بنفس التعظيم الذي نعظّم به الله تعالى» فإنّ هذا قبِيحٌ عقلاً وإزراءً في 
حقٌ الله تعالى» لكن إذا كان هذا النوع من التعظيم بأمر الله تعالى فهو في الحقيقة 
تعظيمٌ لله وسجودٌ له. فلا يلزم منه التسوية بين الله تعالى (العظيم الشأن ذي 
الكبرياء والجبروت) وبين خلقه في التعظيم. 

ويستفاد ذلك من قوله يليه «ومتى أمركم أن تسجدوا لهذه الصورة ...». حيث 
يدل على أنه لو كان السجود للصورة بأمر الله لا يبحصل المساوات بين الخالق 
والمخلوق في التعظيمء لأنه في الحقيقة تعظيمٌ لله تعالى بإطاعته وامتثال أمره. 

ثالثاً: أنّ السجود لآدم مغ لم يكن مجرّد جعل آدم قبلة والسجود لله إذ لو كان 
الأمر كذلك لم يكن السجود لغير الله تعالى تعظيماً مساوياً لتعظيم الله تعالى؛ 
فلماذا نهاهم النبيّ ييْهُ من السجود لصورة آدم ني وعثّل ذلك بأنه يلزم التسوية 
بين التعظيم لله تعالى الذي هو ملك الملوك وبين التعظيم لعبيده؟ 

فيظهر أنّ السجود لآدم وكذا السجود لصورته نيا ليس من باب جعلهما قبلةَ بل 
كان من باب التعظيم وكان يلزم منه التسويه بين تعظيم الخالق والمخلوقء لكن لما 
كان السجود لآدم ْئْةٍ بأمر من الله كان تعظيماً لله في الواقع. 


وقد يستدل على حرمة السجود لغير الله تعالى بما ورد في الزيارات من الدعاء 
بعد صلاة الزيارة: «اللَّهُمّ إني صَلَيْتُ وَرَكَغْتُ وَسَجَدْتُ لَكَ, وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَك 
لَِنَّ الصَّلَاةٌ وَالركُوعَ وَالسُجُودَ لَا تَكُونُ إل لَكَ, لِأَنَكَ أَنْت اللَّهُ ا له إِلَا أنت»'. 

لكن المراد من السجود هنا سجود العبادة» أي السجود بعنوان أنَّ المسجود له 
هو الإله والربٌ» لا السجود لمجرد التعظيم. ويشهد لذلك قوله «لأنك أنت الله لا 
إله إلا أنت»؛ وعطفه على الصلاة. 


.١‏ المزار الكبير (لابن المشهدي)؛ ص 5714 زيارة أبي عبد الله ليد في يوم عرفة؛ وبهذا المضمون في: بحار 
الانوار: 7٠١/1١1‏ ولاه لا و81 


في بعض آداب الزيارة 1101000 1001111110101( 

ويستفاد ما ذكرنا من كلمات الفقهاء العظام: ونذكر جملةٌ منها: 

قال العلامة الحلّى مْيهُ في أجوبة المسائل المُهُنّائية: 
(سؤال: ما يقول سيّدنا الإمام العلامة في وضع الإنسان وجهه على الأرض 
عند أبواب المشاهد الشريفة» وتمريغ خدّه عليهاء هل يكون ذلك الفعل 
حراماً لأنّ هذا يشبه بالسجود وهذا أمر مختصٌ بالله وقد بالغ المتصوّفون 
وأرباب الطريقية في النهي عن هذا وغيره ممّا يقاربه» فهل يكون مكروهاً أو 
هو مستحبٌ في هذه الأماكن المشرفة؟ بِيّن لنا ذلك؛ بيّن الله لك الهدئ 
وجتبك الردى. 
الجواب عن ذلك: إن قصد الفاعل أن يكون السجود لغير الله تعالى» كان 
عاضا وإن قضد'السجود لل تعالى والشكر على وصولة إلى تلك البقعة 
المياركة الشويفةز العلل للإمام بالتقبيل لتربته» كان مثاباً على ذلك. 
ولا عبرة بنهي الصوفية عن ذلكء فإنه أولى من اعتمادهم في الرقص 
والتصفيق بالأيدي الذي نهى الله عنه في كتابه العزيز).' 

وقال كاشف الغطاء مله في كتاب كشف الغطاء: 
(وأمَا السجود على وجه العبادة والامتثال لأمر المعبود فلا يكون لغير الله. 
وأمّا بقصد التبرّك بتمريغ الجبهة أو التشرّف بإصابة المكان الشريف أو 
المحبّة أو بقصد الشكر لله على أنه وققه للوصول إلى أشرف البقاع أو 
لاستحضار عظمة الله عند النظر إلى قبر العظيم من أوليائه» فلا بأس. 
وعلى بعض هذه الوجوه يُنزّلُ سجود الملانكة لآدم» وسجود أبوي يوسف 
ليوشف. 
وكذا الركوع؛ إن كان على وجه العبادة» فلا يجوز لغير اللهء وأمَا بقصد 
التعظيم أو استجلاب المحيّة أو طلب الحاجة أو مع استحضار عظمة الله 
فلا بأس به. فالركوع للأعاظم من السلاطين والخوانين ليس بمحظورء إلا أنّ 


٠ أجوبة المسائل المُهنّائية (العلامة الحلي) [ط خيّام -قم]: ص74 المسألة‎ .١ 
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التواضع للجبابرة والمتكتّرينء فيه إعلاءٌ لشأنهم وزيادة في تعظيمهمء: وهو 
في أشدّ الكراهة» إلا أن يقصد به جلب نفع أو دفع ضرر لا مجرّد ميل النفس 
الامّارة. 
والحاصل: أن التواضع بالقيام وسماع أمر كل أمر وقضاء حاجة كل طالب 
وغيرها متى كانت بقصد العبوديّة» قضت بكفر الفاعلء فالأعمال تتبع 
المقاصد والنيّات» ويختلف حكمها باختلاف العبادات).' 

لكن قال صاحب العروة نَع : 
(مسألة 4 ؟: يحرم السجود لغير الله تعالى, فإنّه غاية الخضوع فيختصّ 
بمن هو غاية الكبرياء والعظمة؛ وسجدة الملائكة لم تكن لآدم بل كان قبل 
لهم كما أنّ سجدة يعقوت وؤلده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث 
رأوا ما أعطاه الله من الملك؛ فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة 
عند قبر أمير المؤمنين وغيره من الأئمّة 5 مشكل إِلّا أن يقصدوا به 
سجدة الشكر لتوفيق اللّه تعالى لهم لإدراك الزيارة. نعم, لا يبعد جواز 
تقبيل العتبة الشريفة). 

ووافقه السيد الخوني تي قائلاً: 
(بلا إشكال ولا خلاف؛ لما أشير إليه في المتن من أنّه غاية الخضوع 
فيختصٌ بمن هو في غاية الكبرياء. 
ويدلٌ عليه من الكتاب قوله تعالى «لا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسٍ وَلا لِلْقَمَرِ4 '. فإنّ 
مناط المنع هو المخلوقية فيعمَ ما سواه تعالى وتخصيص هما بالذكر لعظم 
الخلقة. ومن نَّمَ احتج به إبراهيم نقذ على ربوبيتهما فقال مشيراً إلى القمر 
عداو »اق للع «اهدارى كذ 261 
ومن السنّة طائفة كثيرة من الأخبارء وهي و إن كانت ضعيفة السند إلا أتها 
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في بعض آداب الزيارة 1 اا 
متضافرة بل متواترة إجمالاً فيعتمد عليها. وقد ورد عن النبي ييه بسند 
معن ززأتهز لو اهرت جد أن سد تعد موث الهرأة أن تمس رجهي 
فإنّ التعبير بكلمة «لو» الامتناعية دان على امتناع السجود لغير الله تعالى. 
وأاستحرة الملاكة لكدم هذا سسيدوه يحقوت .و وله لتوسف فد أجيباعنة 
في الروايات بوجهين وكلاهما صحيح: 
أحدهما: أنّ السجود كان لله تعالى؛ وإِنّما جعل آدم ويوسف قبلة لهم تشريفاً 
وإجلالاً كما أنّ الكعبة قبلة لناء فلم يكن السجود لآدم ولا ليوسفء بل 
شكراً له تعالى. كما أنَا لم نسجد لتلك الأحجار أو لذاك الفضاء. 
الثاني: أنّ السجود وإن كان لآدم إلا أنه حيث كان بأمر من الله تعالى فهو في 
الحقيقة سجود له وعين العبودية والتوحيد. 
ألا ترى أنّ الملك إذا أمر بتعظيم شخص والخضوع له فتعظيمه في الحقيقة 
عائد إلى الملك. وخضوعه يرجع بالأخرة إلى الخضوع إليه؛ لانبعاثه عن 
أمره وكونه إطاعة لحكمه؛ وعليه فلا يجوز السجود لغير من أمر به تعالى؛ 
لكونه شركاً في العبادة بعد أن لم يكن صادراً عن أمره. 
وقد ذكرنا في بحث التفسير أن السجود للأصنام إِنّما لا يجوز لعدم إذنه 
تعالى في ذلكء وإلَّا فلو أذن تعالى به لم يكن به بأس لكونه طاعة له وامتغالاً 
لأمره. 
وقد ورد في بعض الروايات أنّ النبي ييْهُ أجاب عمّن سأله عن السجود لغير 
الله تعالى قياساً على سجود الملانكة لآدم نك بأنّه كان ذلك عن إذنه تعالى؛ 
وأوضحه يم بإيراد مثال وهو أنه إذا أذن أحد لغيره بالدخول في داره الخاصّة 
فهل يجوز للمأذون له الدخول في داره الأخرى قياساً على الأولى؟؛ وهذا 
المضمون قويٌّ وإن كان سند الخبر ضعيفاً. وكيف ما كان فالحكم ظاهر لا 
غبار عليه).' 
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وفي كلاميهما مواقع للنظر: 

أولاً: الوجه الأول لسجود الملانكة لآدم يذ بأن كان آدم عيذ قبل غير صحيح؛ 
وهو خلاف ظاهر الآيات والروايات. 

وقد التفت إلى ذلك مقرّر بحث السيد الخوئي» فقال في الهامش: (غير خفىّ أن 
السجود للشيء غير السجود إلى الشيء؛ وظاهر الآيات الواردة في آدم ويوسف هو 
الأؤل: كما أنّ الواردة في الكعبة هو الثشاني؛ فلا يكونان من سنخ واحد ليقاس 
أحدهما بالآخر)'. 

ويدلٌ على عدم صححّة هذا الوجه ما ورد في الاحتجاج في جواب مسائل 
الزنديق عن أبي عبد الله لل أنه سأل: «أفَيَصْلُحُ السّجُودُ لِغَئِرٍ اللَّه؟ قَالَ: لاء قَالَ 
َكَيْفَ آَمَرَ الله اْمَلَائِكَة بالسّجُودٍ لآدَم؟ قَالَ: إنَّ مَنْ سَجَدَ بِأمْرٍ اللَّهِ [فَقَد] سَجَدَ 
لله إذَا [إذ] كان عَنْ أَمْرِ الله ... الخ»." 

فالرواية تصرّح أنّ السجود كان لآدم القة ديق 9 أنه كان آدم قبلد ولمماكان 
هذا السجود بأمر الله» كان السجود لله وعبادةً له. 

وثانياً: قوله (فلا يجوز السجود لغير مَن أمر به تعالى» لكونه شركاً في العبادة 
بعد أن لم يكن صادراً عن أمره) لا يخلو من إشكال. 

فإنَ السجود لغير الله لو كان عبادةً كما يقول البعض أنه عبادةٌ ذاتية فلا يخرج 
عن الشرك في العبادة بمجرّد أمر الله تعالى. 

وبعبارة أخرى: لا يأمر الله بما هوشرك في العبادة. خصوصاً مع قوله (أنَّ 
السجود غاية الخضوع فيختصٌ بمن هو في غاية الكبرياء) فإذا كان غاية الخضوع 
د00 0 0 

فالصحيح أن نقول: إنّ السجود إذا كان بقصد العبادة» بأن يعتقد الربوبية 
والألوهية في المسجود لهء كان هذا السجود لغير الله شركاً في العبادة ويستحيل أن 
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يأمر الله تعالى به؛ وأمَا السجود لمجرّد التعظيم فليس شركاًء لكن إذا لم يكن بأمر 
من الله فهو حرام وإذا كان بأمر الله تعالى فهو جائرٌُء لأنّ الله تعالى أمر الملاتكة 
بالسجود لآدم يّةٍ سجود تعظيم وتوقير ومحبّةٍ وهوفي الحقيقة تعظيمٌ لله تعالى 
وعبادةٌ لله لأنه قصد به إطاعته وامتثال أمره. 

وثالثاً: السجود للأصنام كفرٌ وشركٌء لأنّ مَن يسجد لها يأتي بالسجود بعنوان 
الألرهية والربوبية» وليس النهي عنه لمجرّد أنّ الله تعالى لم يأذن به. ولذا عبر الله 
تعالى عن عبدة الأصنام بالمشركين؛ ولا ينافي ذلك قوله تعالى «وَالَّذِينَ اتَحَدُوا مِنْ 
دُونهِ أَلياء ما َعْبِدُهُم إل لِمََبُونا إل الله رُلْفن4 '» فإنهم كانوا يعبدون الأصنام باعتقاد 
الألوهية لكي يقرّبوهم إلى الإله الأعظم وهو الله تعالى. 

ومثل هذه العبادة يستحيل أن يأذن الله تعالى بها ولا تخرج عن الشرك بإذن الله 
تعالى؛ إذ معناه أنّ الله يأذن أن يكون له شريك في الخالقية أو حتى في العبودية. 

وممّا يدل على أنّ مشركي العرب كانوا يعبدون الأصنام بالسجود لها ونحو ذلك؛ 
لا أنهم يقصدون مجرّد التعظيم بالسجود لهاء آياتٌ كثيرة تدلّ على أنهم كانوا 
يقولون بالألوهية والخالقية للأصنام: 

منها: قوله تعالى اقل أ رَأَيْتُمْ شرَكاءَكُمُ الّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ أَرُوني ماذا 
خَلَْقُوا مِنَ الْأرْضٍ أ لَّهُمْ شرك ني السّماواتٍأَمْ آتَيِناهُمْ كتاباً فَّهُمْ على بَيَةِ مِنْهُ بَلْ 
إن يعد اعون بَْصهُعْ بَْضاًإلأخرورأ» [فاطر: .]4٠‏ 

ومنها: لكُلْ هَلْ مِنْ شُرَكاتِكُمْ مَنْ يَبَدَوَاالَْلْقَ ثم يُعِيدُة4 [يونس: 4"]. 

ومنها: «أَمْ جَعَلُوا لِلّه شركاء خَلْهُوا كَحَلْقَهِ قَتَسابَة الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ4 [الرعد: 11]. 

ومنها: أ جَعَلْنا مِنْ دُونٍ الرّحْمن آلِهَة يُعبَدُونَ» [الزخرف: 45]. 

ومنها: #قالُوا نَعيُدُ أصناماً فطل لها عاكفينَ؟ [الشعراء: ١ل].‏ 

ومنها: #قالَ أتَعْيُدُونَ ما تَنْحِتُونَ4 [الصافات: 40]. 
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ومنها: وإِنَّ الّذِينَ تَعيُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقا» [العتكبوت: 17]. 

ومنها: «قال أَمَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا ينْمَعْكُمْ سَيْناً ولا يَضركُم 4 [الأنبياء: 13]. 

ومنها: «وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُون اللّه مالا يَمْلِكُ لَهُمْ رْقاً» [النحل: ”ل/ا]. 

ومنها: (وَانّحَذُوا مِْ دُونٍ الله آلِهَهَليكُوئُوا لَهُمْ عِرَ؛ كلا سَيَكْمُرُونَ بعِِاَتِهِمْ 

وَيَكُونُونَ عَلَيِهِمْ ضِدَاً 4 [مريم: 8١‏ و87]. 

وذكر السيد الخوني ني في تفسير البيان: 
(السجود لغير الله: 
لقد اتضح ممّا قدّمنا أنَّ الخضوع لأيّ مخلوق إذا نهي عنه في الشريعة لم 
يجز فعله وإن لم يكن على نحو التألّه ومن هذا القبيل السجود لغير الله 
فقد أجمع المسلمون على حرمة السجود لغير الله. 
قال عرٍّ من قائل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنّ 
إن كنتم إياه تعبدون4» فإنّ المستفاد منه أن السجود ممّا يختصّ بالخالق ولا 
يجوز للمخلوق. 
وقال تعالى: #وأنَ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً4, ودلالة هذه الآية 
الكريمة على المقصود مبنيّة على أنّ المراد بالمساجدء المساجد السبعة: 
وهي الأعضاء التي يضعها الإنسان على الأرض في سجوده وهذا هو 
الظاهرء ويدلٌ عليه المأثور . وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا 
يجوز السجود لنبيّ أو وصيّ فضلاً عن غيرهما. 
وأمّا ما ينسب إلى الشيعة الإمامية من أنهم يسجدون لقبور أئمتهم؛ فهو 
بهتان محضء ولسوف يجمع الله بينهم وبين من افترى عليهم وه وأحكم 
الحاكمين. ولقد أفرط بعضهم في الفرية» فنسب إليهم ما هو أدهئ وأمصّء 
وادّعى أنهم يأخذون التراب من قبور أنمتهم فيسجدون له. سبحانك اللَّهمّ 
هذا بهتان عظيم. وهذه كتب الشيعة قديمها وحديثها مطبوعها ومخطوطهاء 
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وهي منتشرة في أرجاء العالم متّفقة على تحريم السجود لغير الله» فمن نسب 
إليهم جواز السجود للتربة فهو إمَا مفتر يتعمّد البهت عليهم. وإماغافل لا 
يفرّق بين السجود لشيءٍ والسجود عليه. 
والشيعة يعتبرون في سجود الصلاة أن يكون على أجزاء الأرض الأصلية من 
حجر أو مدر أو رمل أو تراب أو على نبات الأرض غير المأكول والملبوس» 
ويرون أنّ السجود على التراب أفضل من السجود على غيره» كما أنّ السجود 
على التربة الحسينية أفضل من السجود على غيرها. وفي كل ذلك اتبعوا أئمة 
مذهبهم الأوصياء المعصومين”» ومع ذلك كيف تصمٌ نسبة الشرك إليهم 
وأنهم يسجدون لغير الله؟!).' 

وقال بالنسبة لسجود الملائكة لآدم نكا : 
(بقي الكلام في سجود الملائكة لآدم وكيف جاز ذلك؟ مع أنّ السجود لا 
يجوز لغير الله؛ وقد أجاب العلماء عن ذلك بوجوه: 
الرأي الأول: إنّ سجود الملائكة هنا بمعنى الخضوع؛ وليس بمعنى السجود 
المعهود. 
ويردّه: أنّ ذلك خلاف الظاهر من اللفظء فلا يصار إليه من غير قرينة» وأنّ 
الروايات قد دلت على أنّ ابن آدم إذا سجد لربّه ضجر إبليس وبكئء وهي 
دالّة على أنّ سجود الملائكة الذي أمرهم الله به واستكبر عنه إبليس كان بهذا 
المعنى المعهود. ولذلك يضجر إبليس ويبكي من إطاعة ابن آدم للأمر 
وعصيانه هو من قبل. 
الرأي الثاني: إنّ سجود الملائكة كان لله وإِنّما كان آدم قبلة لهم كما يقال 
«صل للقبلة» أي إليها؛ وقد أمرهم الله بالتوجّه إلى آدم في سجودهم ريا 
له وتفظما لكان 
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ويرده: أنه تأويلٌ ينافيه ظاهر الآيات والروايات» بل ينافيه صريح الآية 
المباركة؛ فإنّ إبليس إِنّما أبئ عن السجود بادّعاء أنه أشرف من آدمء فلو كان 
السجود لله وكان آدم قبلة له لما كان لقوله #أأسجد لمن خلقتٌ 
طيناً» 'معنىٌّ» لجواز أن يكون الساجد أشرف ممّا يستقبله. 
الرأي الثالث: إنّ السجود لآدم حيث كان بأمر من الله تعالى فهو فى الحقيقة 
خضوع لله وسجود له. 
وبيان ذلك: أنّ السجود هو الغاية القصوئ للتذلّل والخضوعء ولذلك قد 
خصّه الله لنفسه ولم يرخص عباده أن يسجدوا لغيره» وإن لم يكن السجود 
بعنوان العبودية من الساجد والربوبية للمسجود له؛ غير أن السجود لغير الله 
إذا كان بأمر من الله كان فى الحقيقة عبادةً له وتقرّباً إليه» لأنه امتشال لأمره 
وإنقياد لحكمه» وإن كان في الصورة تذلّلاً للمخلوق. 
ومن أجل ذلك يصحٌ عقاب المتمرّد عن هذا الأمرء ولا يسمع إعتذاره بأنه لا 
يتذلل للمخلوق ولا يخضع لغير الآمر. 
وهذا هو الوجه الصحيح. فإنَّ العبد يجب أن لا يرئ لنفسه استقلالاً في 
أموره. بل يطيع مولاه من حيث يهوئ ويسشتهي» فإذا أمره بالخضوع لأحد 
وجب عليه أن يمكثله. وكان خضوعه حينئذٍ خضوعاً لمولاه الذي أمره به. 
ونتيجة ما قدمناه: 
أنه لا بدّ في كلّ عمل يتقرّب به العبد إلى ربّه من أن يكون مأموراً به من قِبَله 
بدليل خاصٌ أوعام. وإذا شك في أنّ ذلك العمل مأمور به» كان التقرّب به 
نعم إن زيارة القبور وتقبيلها وتعظيمها مما ثبت بالعمومات وبالروايات 
الخاصّة من طرق أهل البيت 8598 الذين جعلهم النبئّ يَيِيهُ ُرّناء للكتاب في 
قوله: «إِنَي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي». وتؤكد جوازها 
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أيضًاً سيرة المسلمين وجريهم عليها من السلف والخلف وما قدّمناه من 
الروايات عن طرق أهل السنّة).' 

وذكر السيد الخوني تع في التعليقات على كتاب البيان: 
(التعليقة ١4‏ [ص١17]:‏ تهمة الآلوسي للشيعة. 
ونظير الإتهام المذكور في [ص4177] ما ذكره الآالوسي عند تفسير قوله 
تعالى: #كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر4 ' من أنّ الشيعة يجوّزون الأكل والشرب إلى طلوع الشمس. 
ولستٌ أدري إلى أيّ سناد استند في هذه النسبة» وهو في بغداد عاصمة 
العراق» والعراق مقرّ الشيعة قديماً وحديثاً. ولا سيّما أنّ المشاهد المشرفة 
قريبة من بغداد, وقَلٌ من يوجد من غير الشيعة فيها. أضف إلى ذلك أنّ 
الآلوسي لم يكن بعيداً من كتب الشيعة ومؤلّفاتها. 
ولعمري إِنّ هذه النسبة وأمثالها هي التي فرّقت بين المسلمين؛ وحكمت 
عليهم أعداءهم؛ ولعلّها كانت دسائس أجنبيّة. 
التعليقة ١14‏ [ص477]: حوار بين المؤلّف وعالم حجازي. 
لقيتُ شيخاً فاضلاً يدّعئ بالشيخ زين العابدين في المسجد النبويّ الشريف 
سنة تشرّفي بحج بيت الله الحرام (17267) يترصّد لمن يسجد على التربة 
فقلت له: يا شيخ! أما حرّم رسول الله يه التصرّف في مال المسلم بغير إذنه 
ورضاه؟ قال: نعم. قلت: فلماذا تسلب هؤلاء المسلمين أموالهم» وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله؟ قال: هم مشركون؛ 
اتخذوا التربة صنماً يمسجدون لها. 
قلت: أ تسمح لي بالمذاكرة حول هذا الموضوع؟ قال: لا بأس. فشرعنا في 


417/6 - تفسير البيان (للسيد الخونى): /اغ‎ .١ 
١4ا/ البقرة:‎ . 


145 مي ست تل اح متي سامت التيكيكية ) الجر الزايع 


المذاكرة والمناظرة حتى انتهى الأمر إلى أن اعتذر عمّا ارتكبه واستغفر الله 
ربّه وقال: إِنّي كنت رجلاً إلتبس عليه الأمر. 
ثم إلتمسني المذاكرة معه في مواضيع شْتّى» فكان ينعقد مجلس لمحاضرتي 
في المسجد النبوي كل ليلة» وبقينا زهاء عشر ليال نجتمع فيه ونحن جماعة 
مختلطة من مختلف المذاهبء وتجري المناظرة بيني وبين الشيخ حول 
تلك المواضيع؛ وكانت عاقبة الأمر أن تبرّأ الشيخ مما كان يعتقد في حقّ 
السشيعة, ووعدني أ ينشر محاضراتي في حريدة هم الشرئ » اليتستة الأمر 
لغير المعاندين للحقّء ممّن إلتبس عليهم الأمرء وأن يبعث إليّ نسخة من 
تلك الجريدة. إلا أنه لم يف بوعدهء ولعلّ الظروف لم تساعده؛ء وحالت 
الأوضاع بينه وبين ما يريد. 
- إلى أن قال التعليقة 1١‏ [ص575]: تأويل آية السجود بالكشف. 
قال الحسن بن منصور: لمّا قيل لإبليس ا سد لآدم», خاطب الحقّ فقال: 
ارفع شرف السجود عن سري إلا لك في السجود حتى أسجد له إن كنت 
أمرتني فقد نهيتني. فقال له: فإني أعذّبك عذاب الأبد. فقال: أو لست تراني 
في عذابك لىي؟ فقال: بلى. فقال: فرؤيتك لي تحملني على رؤية العذاب» 
إفعل بي ما شنت. [تفسير ابن روزبهان: الصفحة 5١‏ طبعة الهند]. 
أقول: فلتقرٌ عيون أصحاب الكشف - ابن روزبهان وأمثاله ‏ بهذه المكاشفة 
ونظائرها المخالفة لحكم العقل وصريح القرآن وضرورة الدين).' 
ومن جميع ما تقدّم تبيّن أنّ السجود لغير الله تعالى إن كان على وجه العبودية 
والتألّهه كان شركاًء وإن كان على وجه التعظيم والمحيّة» لم يكن شركاً قطعأ وعليه 
اثفاق المسلمين. نعم؛ يكون محرّماً ومنهياً عنه إذا لم يكن بأمر من الله تعالى. 
ومن هنا تبيّن بطلان كلام علماء الوهّابيّة الذين أفتوا العو دنا ما 
شرك وهم بذلك قد خالفوا جميع علماء المسلمين من السنّة والشيعة. 


.١‏ تفسير البيان (للسيد الخونى): ص؟577- 5 7ه 


فى بعض آداب الزيارة 18187 


وإليك بعض فتاوي الوهابيّين: 

١‏ -قال ابن باز: (السجود لغير الله تعالى هو الشرك الأكبر)"'. وكذلك قال ابن 
عيثمين: (السجود لغير الله شرلكٌ أكبر)'. 

؟ مركن لجحية التعاوي للوظارتةاعده الفتوى :الكل عن آم برمنالة دكين 
صلَى الله عليه (وآله) وسلّم وسائر ما جاء به في الشريعة؛ إذا سجد بعد ذلك لغير 
لله من وليّ وصاحب قبر أو شيخ طريق» يعتبر كافراً مرتدّاً عن الإسلام مشركاً مع الله 
غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده) . 

٠‏ وقد أفتئ علماء الوهّابيّة بأنّ السجود لغير الله شرك ومّن سجد لغير الله فهو 
مشركٌ وكافر, وإن صلّئ وصام. ' 

؛ - وكذلك أفتوا بأنَ السجدة نوع من العبادة» مختصٌ بالله تعالى» فنفس 
السجود لغير الله من أنواع الشرك الأكبر.” 

والجواب: 

إنّ مجرد السجود -كما صرّح به علماء أهل السنّة ‏ لا يكون عبادة» إذقد يكون 
للتعظيم والتوقير والمحبّة؛ وإنما يكون السجود عبادة إذا قصد به ألوهية المسجود 
له وربوبيته. فلوسجد لغير الله بقصد الألوهية والربوبية كان كفراً وشركاً أكبرء لآنّ 
هذا النوع من السجود يختصٌ بالله تعالى. 

أمَا السجود للتعظيم والتحية والتكريم فقد كان جائزاً في الشرائع السابقة ويكون 
حراماً ويعدٌ من المعاصي الكبيرة في شرع الإسلام بناءً على رأي علماء أهل السنّة 
وإجماعهم: ولم يقل أحد منهم بأنه كفر وشرك حتى بعض علماء السلفية مثل ابن 


المخرزع الفروش المهلقة لحاقة الأغة (الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن): 7١1/١‏ 

” . فتح ذي الجلال والإكرام (لمحمد صالح العيثمين): 747/7؛ فتاوى ورسائل عيئمين (جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر): 719/7 

“. فتاوى التّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المؤلف: أحمد بن عبد الرزاق الورويش): 74/١‏ 

: . فتاوى اللجنة الدائمة: 87/١‏ 

© . نفس المصدر: 7/87/7١‏ 


11 مح سم متتخي الفاكقة الحنيكة الهزة لزانم 


تيمية» وقد تقدّم كلام الشوكاني (أنّ السجود لغير الله إنما يوجب الكفر والشرك إذا 
قضدايه الالوهية والريويية): 

ولنذكر بعض فتاوى علماء أهل السنة: 

١-قال‏ أبو منصور ماتريدي الحنفي [المتوقئ 7707 ه]: 

(وفي ذلك أنْ السجود ليس بنفسه عبادة» إذ قد يجوز السجود لأحد من الخلقء 
كما أمر به لآدم نقةٍ #وإذ قلنا للملانكة اسجدوا لآدم4: ولم يجز الأمر بالعبادة 
لآدم؛ والله إسم المعبودء ولو جاز لأحد ذلك لكان غير الله آلهة). 

وقال أيضاً: (وفي ذلك دليل بيّن أنّ السجود ليس بعبادة في نفسه إذ قد يؤمر به 
للبشرء ولا يجوز الأمر بعيادة غير الله فيكون السجود لغيره من حيث الفعل 
والعبادة به لله كغيره من المعروف يصنع إلى الخلقء ومثله سجود يعقوب وأولاده 
ليوسف نك , والله أعلم).' 

” -قال أبو المعالي البخاري الحنفي: 

(الفصل الثلاثون: في ملاقات الملوك والتواضع لهم وتقبيل أيديهم أويد غيرهم 
وتقبيل الرجل وجه غيره. قال الفقيه أبو جعفر:: من قبّل الأرض بين يدي السلطان 
أو أمير» أو سجد له؛ فإن كان على وجه التحية» لا يكفر ولكن يصير آثماً مرتكباً 
الكبيرة؛ أمَا لا يكفرء لأنّ السجدة على وجه التحية نفسها ليس بكفر. ألا ترى أنّ 
السجدة لغير الله تعالى على سبيل التحية كانت مباحة في الابتداءء والكفر لم يبح 
في زمان. والدليل على صحة ما قلنا: إنّ الله تعالى أمر الملانكة بسجدة آدم لق ولا 
يجوز أن يكون الكفر مأموراً به). ' 

٠‏ - الملا علي القاري [المتوقئ ٠١١4‏ ه] قال: 

(فإنَ السجدة لا تحل لغير الله. قال قاضي خان: إن سجد للسلطانء إن كان 


419/١ تفسير الماتريدي  تأويلات أهل السنّة [ط بيروت]:‎ .١ 

؟ . المراد من (أبي جعفر) هو الطحاوي [المتوقئ 517 ه]ء وقد نقل السنافي الحنفي في كتاب (نصاب 
الاحتساب: ص717) هذا القول من أبي جعفر الطحاوي. 

"'. المحيط البرهاني في الفقه النعماني (فقه الامام أبي حنيفة) [ط بيروت]: 7946/6 


في بعض آداب الزيارة مو لقت وو القت الو الاو لك ا الج امل واد طم م بلقا 
قصده التعظيم والتحية دون العبادة: لا يكون ذلك كفرا وأصله أمر الملائكة 
بالسجود لآدم وسجود إخوة يوسف).' 

5 العلامة الحصفكي الحنفي [المتوقّئ ٠١84‏ ه] قال: 

([وكذا] ما يفعلونه من تقبيل [الأرض بين يدي العلماء] والعظماء فحرام» 
والفاعل والراضي به آثمان لآنه يشبه عبادة الوثن؛ وهل يكفران؟ على وجه العبادة 
والتعظيم كفرٌء وإن كان على وجه التحية لاء وصار آثما مرتكباً للكبيرة؛ وفي 
الملتقط: التواضع لغير الله حرام). ' 

4 -ابن نجيم المصرى [المتوفئ 417١‏ ه] قال: 

(والسجود للجبابرة كفرٌ إن أراد به العبادة لا إن أراد به التحية على قول الأكثر 
[أي أكثر الأحناف]). " 

5 أبو الفضل الموصلي الحنفي [المتوقّئ 587 ه] قال: 

(وتقبيل الأرض بين يدي السلطان أو بعض أصحابه ليس بكفر لأنه تحية وليس 
بعبادة» ومن أكره على أن يسجد للمَلِك؛ الأفضل أن لا يسجد لأنه كفرء ولو سجد 
عند السلطان على وجه التحية» لا يصير كافراً). ؛ 

ومن أقوال علماء الشافعية: 

١‏ -قال السمعاني الشافعي [المتوقئ 184 ه] بعد أن ذكر أن سجود الملائكة لم 
يكن سجود عبادة بل سجود محبّة: (فإن قال قائل: كيف جاز السجود لغير الله؟ وإذا 
جاز السجود لغير الله فَلِمَ لا تجوز العبادة لغير الله؟ والجواب: أنّ العبادة نهاية 
التعظيم؛ ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله؛ وأمَا السجود: نوع تذلل وخضوع بوضع 
الخد على الأرض وهودون العبادة» فلم يمتنع جوازه للبشر كالإنحناء)." 


7175/0 مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح:‎ .١ 

؟ . الدرٌ المختار ‏ شرح تنوير الابصار [ط دار الفكر ‏ بيروت]: -17١1/5‏ 17٠لا‏ 

'"'. البحر الرائق ‏ شرح كنز الدقائق [ط بيروت]: 5١9/6‏ 

4 . الاختيار لتعليل المختار [ط دار الكتب العلمية]: ١77/4‏ وفي طبع آخر: 1 ١‏ 
. تفسير القرآن (للسمعاني) [ط الرياض]: 71//7 


04 اه نكا اد لقند اللكاحق اليك الخره الراية 


 ”‏ النووي الشافعي [المتوفئ 51/7 ه] قال: 

(وأمَا ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ وربما كانوا 
محدّثين فهو حرامٌ بإجماع المسلمين» وسواء في ذلك كان متطهّراً أوغيره؛ وسواء 
استقبل القبلة أم لا» وقد يتخيّل كثير منهم أنّ ذلك تواضع وكسر للنفس»؛ وهذا خطأ 
فاحش وغباوة ظاهرة» فكيف تكسر النفوس أو تتقرّب إلى الله تعالى بما حرّمه؟! 
وربما إغترٌ بعضهم بقوله تعالى #ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجّداً4: والآية 
منسوخة أو متأؤلة كما هو معروف في كتب العلماء).' 

شمس الدين الذهبي [المتوقئ 54 ه] وهو من أعاظم علماء الشافعية قال: 

(ألا ترى الصحابة في فرط حبّهم للنبيّ ( عَم ) قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لا؛ 
فلو أذن لهم لُسجدوا له سجود إجلال وتوقير» لا سجود عبادة» كما قد سجد إخوة 
يوسف ة ليوسف. وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي (ؤَييْهُ » على سبيل 
التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاًء بل يكون عاصياًء فليعرّف أنّ هذا منهيئٌ عنه. 
وكذلك الصلاة إلى القبر)." 

وقال في موضع آخر: (ولكن من زاره ‏ صلوات الله عليه (وآله) ‏ وأساء أدب 
الزيارة أوسجد للقبر أوفعل ما لا يشرع؛ فهذا فعل فعلاً حسناً وسيّناً فيعلم برفق 
والله غفور رحيم؛ فوالله ما يحصل الإنزعاج لمسلم؛ والصياح وتقبيل الجدران وكثرة 
البكاء إلا وهو محيٌّ لله ولرسوله؛ فحيّه المعيار والفارق بين أهل الجنّة وأهل النارء 
فزيارة قبره من أفضل القرب ... الخ)." 

4 - قال الفخر الرازي الشافعي الأشعري [المتوقئ ٠07‏ ه]: 

(المسألة الثانية: أجمع المسلمون على أنّ ذلك السجود ليس سجود عبادة لآنْ 
سجود العبادة لغير الله كفرٌ والأمر لا يرد بالكفرء ثمّ اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة 


.١‏ المجموع -شرح المهذّب (للنووي) [ط دار الفكر]: 77//7؛ وذكر نظير ذلك في كتابه: روضة الطالبين 
وعمدة المفتين. 

؟ . معجم الشيوخ الكبير (للذهبي) [ط بيروت]: ١/”الا‏ 

*'. سير أعلام النبلاء (للذهبي) [ط بيروت]: 444/54 


في بعض آداب الزيارة 1 0 0 ا 
أقوال ‏ إلى أن قال أمَا القول الشاني فهو أنَ السجدة كانت لأدم نقْةٍ تعظيماً له 
وتحية له كالسلام منهم عليه وقد كاقة الأمع المنالقة فو ذلك كنا يحتى 
المسلمون بعضهم بعضاً بالسلام؛ وقال قتادة في قوله (#وخرّوا له سجداً» كانت 
تحيّة الناس يومئظٍ سجود بعضهم لبعض). 

وقال بعد ذلك: (فإن قيل: السجود عبادة والعبادة لغير الله لا تجوزء قلنا: لا 
نسلّم أنه عبادة؛ بيانه أنّ الفعل قد يصير بالمواضعة مفيداً كالقول يبِيّن ذلك أنَّ قيام 
أحدنا للغير يفيد من الإعظام ما يفيده القول وما ذلك إِلَا للعادة» وإذا ثبت ذلك لم 
يمتنع أن يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها 
مفيداً ضرباً من التعظيم وإن لم يكن ذلك عبادة» وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعتّد 
الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته).' 

ه_قال ابن حجر الهيتمي بعد كلام النووي: 

(فافهم أنه قد يكون كفراً بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرّب إليه» وقد يكون 
حراماً بأن قصد به التعظيم أو أطلق)." 

وأمًا السجود لغير اللّه عند علماء المالكيّة: 


١‏ -شمس الدين القرطبى قال بعد أن ذكر أن السحود لآدم الئل لم يكن سجود 
عبادة بل كان للتكريم والتعظيم: (وهذا السجود المنهىّ عنه قد اتخذه جهّال 
المتصوّفة عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم؛ فرق 
الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها 
جهالة منه. ضلٌ سعيهم وخاب عملهم)." 

١‏ - القرافي المالكي [المتوفئ 584 ه] قال: (اتفق الناس على أنّ السجود للصّنم 


.١‏ تفسير الكبير ‏ مفاتيح الغيب (لفخر الدين الرازي) [ط دار الكتب العلمية]: 1944/7 140 و[ط دار 
إحياء التراث العربي]: 4717/1 418 

؟ . الإعلام بقواطع الإسلام: ص ها 

*'. الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير القرطبي: 541/١‏ 
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على وجه التذلل والتعظيم له كفرٌء ولو وقع مثل ذلك في حق الولد مع والده تعظيماً 
له وتذلّلاً أوفي حقٌ الأولياء والعلماء لم يكن كفراً). 

"١‏ ابن شاط المالكي [المتوفئ 7 ه] في حاشيته على كلام القرافي المتقدم 
قال: (والوصف المفرق أنّ سجود من سجد للأصنام لم يسجد لها لمجرّد التذلّل 
والتعظيم بل لذلك مع اعتقاد أنها آلهة وأنها شركاء لله تعالى» ولو وقع مثل ذلك مع 
الوالد أو العالم أو الولي لكان ذلك كفراً لا شك فيه وأمَا إذا وقع ذلك أو ما في معناه 
مع الوالد لمجرّد التذلّل والتعظيم لا لاعتقاد أنه إله وشريك لله عرّ وجل فلا يكون 
كفراً وإن كان ممنوعاً سدّاً للذريعة).' 

؛ - الزرقاني المالكي [المتوفئ 1151 ه] قال: (وفي شرعنا يمتنع السجود 
والركوع لغير الله؛ قيل وكان جائزا في الشرائع السابقة بقصد التعظيم لا للعبادة» كما 
قال تعالى #وخرّوا له سجّداً4)." 

وأمًا السجود لغير اللّه عند علماء الحنابلة: 


١-قال‏ السفاريني الحنبلي [المتوقئ 1184 ه] من أعاظم علماء الحنابلة: 
(قال أبو بكر بن الأنباري من أئمّة مذهبنا: السجود يرد لمعان» منها الإنحناء 
والميل - إلى أن قال ومنها الخشوع والتواضع» ومنها التحية. 
وقال في قوله تعالى #وخرّوا له سجّداً»: أنهم سجدوا ليوسف إكراماً وتحيّة 
وأنه كان يحيّي بعضهم بعضاً بذلك وبالإنحناء فحظّره رسول الله ( عه ). 
وذكر كلامه الإمام الحافظ ابن الجوزي ولم يخالفه. فدل على موافقته. 
وأما الإمام ابن القيّم في الهدي فجزم بتحريم السجود والإنحناء والقيام على 
الرأس وهو جالس. 
- إلى أن قال فإذا كان السجود بوضع الجبهة على الأرض لا يحل لغير الله 
لأنه لا خضوع أعظم منه؛ وقد قال رسول الله ( ييه »: « لو كنت آمرا أحداً أن 


١70/١ أنوار البروق في أنواء الفروق  مع الهوامش (للقرافي المالكي):‎ .١ 


فى بعض آداب الزيارة امم ماي سيا لفو ال و ا 


نسحل لأحد لأمرث المرأة أن تحت لزوكها»:- إلى أن قال ب فالسكحوة مث 
أعظم ما يظهر به التواضع والذْلٌ للمعبود وهو المقصود الأعظم من الصلاة. 
فلهذا لا يحل إلا لله عرّ وجل فيحرم لأحد من الخلق).' 
؟ -سراج الدين عمر بن علي الحنبلي [المتوقئ ٠/170‏ ه] قال: 
(فإن قيل: السجود عبادة» والعبادة لغير الله لا تجوز. فالجواب: لا نسلّم أنه 
عبادة؛ لأنّ الفعل قد يصير بالمواضعة مفيداً كالقول» كقيام ا 
الإعظام ما يفيده القول» وما ذاك إلا للعادة» وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون في 
بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيداً ضرباً من 
التعظيم وإن لم يكن ذلك عبادة» وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبّد الله الملائكة 
بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته). " 
وأمّا السجود لغير اللّه عند علماء السلفية: 


قد ذكرنا سابقاً تصريحات ابن تيمية في الفرق بين السجود لغير الله بعنوان 
العبادة فيكون كفراً أو بعنوان مجرّد التعظيم فلا يكون كفراً وإن كان حراماً؛ وقد 
تابعه على ذلك غيره من علماء السلفية الذين هم أساس مذهب الوهابيّة 

ونقل عن ابن تيمية أنه سئل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدفٌ ثم يسجد 
بعضهم لبعض على وجه التواضع؛ هل هذا سنّةَ أوفعله الشيوخ الصالحون؟ 

فأجاب: (لا يجوز السجود لغير اللّه؛ واتّخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص 
عبادة هو من البدع التي لم يفعلها سلف الأمّة ولا أكابر شيوخها)". 

فقد عبر بقوله (لا يجوز) ولم يقل (أنَّ السجود لغير الله كفرٌ). 

وقد صرّح بأنه ليس كفراً بنحو مطلق في قوله المتقدم: (أمَا تقبيل الأرض ورفع 
الرأس ونحو ذلك ممّا فيه السجود ممّا يفعل قذام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا 
.١‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب [ط مصر]: 771-759/١‏ 


1 اللباب في علوم الكتاب [ط بيروت]: تذلكشك 
2 مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): 1غ 
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يجوز بل لا يجوز الإنحناء كالركوع أيضأ - إلى أن قال وأمَا فِعل ذلك تديّناً وتقرّباً 
فهذا من أعظم المنكرات, ومن اعتقد مثل هذا قربةٌ وتديّناً فهو ضالٌ مُفترء بل يبيّن 
له أن هذا ليم يدين ولا قرية:فإن أصدَ على ذلك أسحيه فإن:تاتك وإلا فقل). 
وقال: (فسجود الملائكة لآدم عبادةً لله وطاعة له وقربة يتقرّبون بها إليه. وهو لآدم 
تشريف وتكريم وتعظيم. وسجود إخوة يوسف له تحيّة وسلام إلى أن قال ثم 
يقال: السجود على ضربين سجود عبادة محضة» وسجود تشريف؛ فأمَا الأول فلا 
يكون إلا لله ... الخ).' 
كما تقدم كلام الشوكاني» وهو مِن أعاظم علماء السلفية. 
وقال عبد القادر بن عبد العزيزء المعروف بالسيد الإمام» من السلفية الجهادية, 
بعد أن ذكر أنّ سجدة معاذ للنبيّ يقي كان لأجل التحية والاحترام لرسول الله وَل ؛ 
قال: 
(إنّ هناك أموراً من الأقوال والأفعال» صريحة الدلالة على الكفرء وهناك 
مك معدل الدلالة لاطي كيرا لذ بعد مده قصيه فاغلها واه أراد نينا منا 
مكار وموئ هده الأمور الميسملة: السحود مين 
فقد يفعل عبادةً وقد يفعل تحيّةَ وكان هذا مشروعاً في الأمم السابقة كما قال 
تعالى #ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجّداً4, ومادام الأمر محتملاً 
فلابدٌ من تبن قصد فاعله. كما قال الشوكاني" ... : وأمَا قوله «ومنها السجود 
لغير الله» فلابدٌ من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصداً لربوبيّة من سجد له. 
فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عرّ وجل وأثبت معه إلها آخرء وأمَا إذا لم 
يقصد إلا مجرّد التعظيم» كما يقع كثيراً لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه 
يقتّل الأرض تعظيما له. فليس هذا من الكفر في شيو). ' 


717/١ مجموعة الفتاوى:‎ .١ 

” . مجموعة الفتاوى: 750/4 و51 

”*. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (للشوكانى): 6/8/5 
4 . الجامع في طلب العلم الشريف: 4794/١‏ 


فى بعض آداب الزيارة لمانا الاو اتاو اخ ا طمن ووو الوا ا 1 


والحاصل: 

إن الوهّابيين يخالفون جميع المذاهب الإسلامية في حكمهم بكفر مَّن سجد 
لغير الله من باب التعظيم والتوقير» بل يخالفون حتى علماء السلفية مثل ابن تيمية 
والشوكاني وغيره. 


ب ومن آداب الزيارة» تقبيل العتبة الشريفة 


وقد ذكره العلماء؛ وبعد أن لم يصدق عليه السجود, لا يكون حراماً قطعاً؛ فهل 
يكون مستحيّاً؟ وإذا كان مستحيّاً فهل هو مستحبٌٍ بعنوانه أو بعنوان مطلق 
استحباب التعظيم والتوقير؟ 

يستفاد من الأدلة استحباب ذلك بعنوان التعظيم والتذلل. 

وقد يستدلٌ على ذلك بما يلي: 

الأول: إن تعظيم الأئمّة 5 تعظيمٌ لله تعالى؛ بل زيارتهم زيارة الله. كما يستفاد 
من بعض الروايات بل الآيات بضميمة تفسيرها. 

قال الله تعالى: 9وَإِذْ كلنَا ادْخُلُوَا هذه الْقَرِيَةَ فَكلُوا ما حَيْثٌ شِنمٌ يعدأ وَادْخُلُوا 
الباب سجّداً وَقُولُوا جِطَةٌ َغِْر لَكُمْ خَطَااكم وَسَئَرِيدٌ المفخسنين»'. 

وقال الله تعالى: وَادْحُلُوا البات مدأ تَغْفِر لَكُمْ خخطيئاتة 4 . 

وقال الله تعالى: ايا قوم ادْخُلُوا الْأوضَ الْمقَدّسَةَ سَ الي كَتَب الله لَكُمْ ولا َرتَدُوا عَلى 
أذبارك فَتَْقيوا خاسرين» '. 

وقد ورد في تفاسير العامّة والخاصّة أنّ مَل أهل بيت النبئّ ييه في هذه الأمة 
مَل باب حطة في بني إسرائيل؛ فلا بدّ في حال الدخول إلى مراقدهم مراعاة حال 
الخضوع والتعظيم؛ حيث يستفاد من قوله «اسجّداً». 


654 البقرة:‎ . ١ 
١71 ؟ . الأعراف:‎ 
7١ المائدة:‎ .'“ 


3 كين الساحة الحستقة الجزه الرابم 

ولتذكر رواياتك العامة 

١‏ -روئ السيوطي في الدّرَ المنثور في ذيل قوله تعالى: «وَإِذْقُلَنَا ادْخُلُوا هذه 
الْمَزية فَكُُوا منْها حَئِثُ شِنْتُمْ رَعَدأَ وَادْخُلُوا الباتِ سُجٌَّدا وَقُونُوا حِطَةٌ تَفْفِرْ لَكُمْ 
خَطَاياكُمْ» في سورة البقرة» قال: (واخرج ابن أبى شيبة عن علي بن أبي - 
(91ة ) قال: انا اانا قن هلك الا كلفعة نوع وكات حطة فى بني إسرانيل). ' 

١‏ -روئ المتّقي الهندي في كنز العمّال: 

(عن عباد بن عبد الله الأسدي قال : بينا أنا عند على ابن أبي طالب رضي الله عنه 
في الرّحبة إذ أتاه رجل فسأله عن هذه الآية «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه 
شاهد منه» '» فقال: ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلا قد نزلت فيه 
طائفة من القرآن؛ ولله لأن يكونوا يعلموا ما سبق لنا أهل البييت على لسان النسي 
الأتي (يَفيه ) أحبّ إليّ من أن يكون لي ملء هذه الرحبة ذهباً وفضّة, والله إن ملا 
في هذه الأمّة كمَثّل سفينة نوح في قوم نوح» وان مكأناي هنذه الأنة كعتل باب 
حطة في بني إسرائيل). قال: أخرجه أبو سهل القطان في أماليه وابن مردويه. ' 

ورواه المتّقي أيضاً في كنز العمّال ولفظه: (مَمَل أهل بيتي فيكم كمَمّل سفينة نوح 
في قوم نوح؛ من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها هلك ومَثّل باب حطة في بني 
إسرائيل). وقال: أخرجه الطبراني' عن أبي ذر. 

'' -روئ الهيثمي في مجمع الزوائد: (عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبيّ 
(يِلةُ » يقول: إِنّما مَل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق» وإِنّما مَل أهل بيتي فيكم مَثّل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر 
له) قال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط." 


71-171١ الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور (للسيوطي):‎ .١ 

؟ . هود: /ا١‏ 

*". كنز العمّال: 475/7 - 6غ 

؛ . كنز العمال: 44/17؛ المعجم الأوسط (للطبراني): 4/١1؛‏ المعجم الكبير (للطبراني): 47/7 


0 مجمع الزوائد: 18/4 


فى بعض آداب الزيارة ل وو لو ا را تم ا اا ل 6 


4 - في كنز العمّال [ج١١‏ ص107]: 

(علي بن أبي طالب باب حطة؛ من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان 
كافراً). قال: أخرجه الدار قطني في الإفراد عن ابن عباس. 

أقول: وذكره ابن حجر أيضاً في صواعقه [ص 25] وقال أيضاً: (أخرجه الدار 
قطني في الإفراد عن ابن عبّّاس)؛ وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير في المتن؛ 
وقال أيضا (أخرجه الدار قطني في الإفراد عن ابن عبّاس) وقال في الشرح: 

(يعني أنه سبحانه وتعالى كما جعل لبني إسرائيل دخولهم الباب متواضعين 
عاتفيو نيا للدراة: جعل لهذه الأمة مودّة على 392 ) والإهتداء بهديّه وسلوك 
سبيله وتوليه سبباً للغفران ودخول الجنان ونجاتهم من النيران» والمراد بخرج منه 
خرج عليه) . 

أقول - والكلام للسيّد مرتضى الفيروزآبادي في فضائل الخمسة -: (ومقتضى 
هذا الحديث وشرحه من المناوي أنّ من خرج على على لج كافرء وهو كذلك) . 

وأقول أنا: إن المناوي وغيره أهملوا قوله تعالى اسحّداً» الدال عل ان دول 
الباب مشروط بالخضوع والخشوع والتعظيم؛ فكذلك الدخول على أهل 
البيت 8 أحياءً وأمواتاً لا بدّ أن يكون مع الخشوع والتعظيم. 

وهناك روايات أخرئ من طرق العامّة بهذا المضمون في السيرة الحلبيّة [ج؟ 
ص ”91 1] وينابيع المودّة للقندوزي [ج١‏ ص 91] وغيرهما. 


وأمّا الروايات من طُرُقنا هي مستفيضةء مروية في كتب التفسير والحديث. 

ونذكر بعضها: 

١-في‏ تفسير الصافى والبرهان» قال الإمام العسكري َجِة : 

«قَالَ اللّهُ عَرْ وَجَلَ: وَاذكُرُوا يَا بَبِي إِسْرَائِيلَ (إِذْ قُلْنَا4ِ لِأَسْلَافِكُمُ <ادْخُلُوا 
هَذِهٍ الْقَْئَةَ4 وَهِيَ أَرِيحَا مِنْ بِلَادٍ الشّام وَذَلِكَ جِينَ حَرَجُوا من النيِهِ «فَكُلُوا 


؟ . فضائل الخمسة من الصحاح السنّة [ط مؤسسة الأعلمى]: 09/7 


0 لل ةمي الطاضك العسيكة / الدزء الزايم 
منها» من الْقَرْيَةِ (حَيِتُ شِككُمْ رَغداً» وَاسِعاً بلا َب ولا نَصّبء (وَادْحُلُوا 
البات» بَاب الْقَرْبَهَ (سُجّدا4, مَثَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْبَابِ مِكَالَ مُحَمَّدٍ وَعَلِيّ 
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا تَعْظِيماً لِذَلِكَ امال وَأَنْ يُجَدَّدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ بَيِعَتَهُمَا وَذِكْرَ 
مُوَالاتِهِمَا وَلِيَذْكُرُوا الْعَهْدَ وَالْمِينَاقَ الْمَأُحُوذَيْنِ عَلَيْهِمْ لَمُمَ «وَقُولُوا جِطَّة4 أيْ 
قُولُوا إن جُودَنًا لِلّهِ تَعْظِيما لِمِثَالٍ مُحَمَّدٍ وَعَلِيّ وَاعْتِفَادُنا لِوََايتهِمَا جطةٌ لِذُنُوبنا 
وَمَحْوْ لِسيتَاتتا قَالَ اللّهُ تَعَالَى ١‏ تَغْفِرْ لَكُم4 أَيْ بِهَدَا الْفغل «خطاياكُم» السَالِفَة 
نيل عَدْكُمْ آنَامَكُمْ الْمَاضِيَة (وَسَتزِيدُ المُحْسِبِينَ4, مَنْ كان فِيكُمْ لَمْ يُقَارِفٍ 
الذُنُوبَ الَّتِي قَارَقَهَا مَنْ خَالَفَ الْوَلَاَة ونَبَتَ عَلَى مَا أَعْطّى اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ عَهْدٍ 
الْوَلَايَةِ فنا تَِدُهُمْ بهذا الِْعلٍ زِيَاَةٌ َرجَاتٍ وَمَفُوبَاتِ وَذَلِكَ قَوْلَهُ عَزْ وَجَلَ: 
«وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 4 الخ».' 

١‏ في تفسير العيّاشي عن سليمان الجعفري قال: سَمِعْتٌ أبَا الْحَسَن الرّضَّائِةٍ 
في قَْلٍ اللَِّ (وَتُوُوا جطَة تعفر لكُمْ خطاياكم» قَالَّ: «قَالَ أَبُو جعْفَرٍ 9 : نَحْنْ باب 
جطبكُن». ' 

+" -في حديث طويل عن أمير المؤمنين لغ يذكر فيه مناقبه. قال 92 : «وَأَمًا 
الْعِشْرُونَ فَإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِيَلُِِ يَقُولُ ِي: مَتنْكَ فِي أُمْتِي مَمَلُ بَابِ حِطَةٍ 
في بَبِي إِسْرَائِيل فَمَنْ دَحَلَ في وَلَايتِكَ فَقَدْ دَخَلَ الْبَابَ كَمَا أَمرَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلٌّ»." 

5 في تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري غ3 : 

«وَقَالَ أَمِيرُ الْمُْمِنِينَ 9 : فَهَؤْلَاءٍ بَُو إِسْرَائِيلَ نْصِب لَهُمْ بَابُ جِطَة وَأنُْمْ يا 
مَعْشَرَ أَمَةِ مُحَمَّدٍ نُصِب لَكُمْ بَابُ حِطَةٍ أَهلٍ بَئْتٍ مُحَمَدٍ يليه وَأُمِرُْمْ بانّباع 
هُدَاهُمُ وَْرُومِ طَرِيَتهِم لِيَغْفِرَ [لَكُمْ] بِدَلِكَ حَطَابَاكُمْ وَذْنُوبَكُمْ وَِيَزْدَادَ الْمُخْيِئُونَ 
مِنْكُمْ وَبَابُ حِطَّبِكُمْ أَفْضَّلُ مِنْ بَابٍ حِطَّبِهِمْ لِأَنَّ ذَّلِكَ [كان] بَابِ حَشَبء 
وَنَحْنُ النَاطِفُونَ الصّادِقُونَ الْمُرْتَصَوْنَ الْهَادُونَ الْفَاضِلُونَ ... الخ». 

187/17 7؛ بحار الأنوار:‎ 175/١ تفسير الصافي: ١/176؛ تفسير البرهان:‎ .١ 


؟ . تفسير العياشى: ١/86؛‏ بحار الأنوار: 154/17 177/77 
“7 . الخصال: ؟01/5/7؛ يحار الأنوار: 576/١‏ 


فى بعض آداب الزيارة اا اااا 000 1 م ا ا 


«وَقَالَ أُمِيرٌ الْمُوْمِيينَ 5 : : فَكُمَا أن حي بي إِسْرَائِيل أَطَاعُوا فَأُكْرمُواء 
وبَعْضَهُمْ عَصّوًا فَعُذَّبُواد فَكَذَلِكَ تكوئون أَنْكُمْ. فَالُوا: فَمَنِ الْعُْصَاةٌ يَا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ 391 : الَّذِينَ أمدوا بِتَعْظِيمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَتَعْظِيم حُقُوقنَاء فَخَالَفُوا 
ذَّلِكَ وَعَصّوَا وَجَحَدُوا حُقُوقَنَا وَاسْتَحَقُوا بها وَفَتَلُوا أَولَادَ ر ول ا الَّذِينَ 
مرو ياكْرَامهمْ وَمَحَيِهمْ ... الخ.' 

0 ا ا ل م ل قال: قال 
1 المؤمنين نك كلا : «ألا إِنَ الْعِلْمَ الذي هَبَط به آدَمُئِةٍ وَجَمِيعَ مَ ما فُضَّلَتْ به 

ُو إلى خائم اليد َ وَالمْرِسَلِينَ ؛ في عِمَرَةٍ خهائم الى مِّينَ وَالمُرسَلِينَ فَأَيْنَ يُعَاهُ 
: وي يْنَ تَذْهَبُونَ؟ إلى أن قال وَمَكَلّْهُم بَابُْ عل وَهُم َابٌ السَّلم فَم«ادْخُلُوا 

في السلم حاف وَلا تَتََعُوا خُطُواتِ الشَّيْطان» "0" 

1 اي يدر رات بن راقن بي تكرت يمنا ع امير المزمين :0 خاي حديب 
أنه قال: «. .. إِنَّ مكنا فِي هَذِهِ الْأَمَةِ كَمَكَلٍ سَفِيئَةِ ث نو وقل بَابٍ حِطّةٍ فِي يبي 
إِسْرَائْيلَ)» وعن عن النبي عه في حديث: «... وَنَحْنُ بَابُ عط ة وَسَفِينَهُ أو 
١‏ - وعن الباقر ملكلا ليد في حديثٌ أنه قال: «... وَهُمُْ الْبَابُ الى به من [ؤمن) 
َاهُ نَجَا وَمَنْ أَبَاهُ هَوَئ, حِطَةٌ لِمَنْ دَخَلَهُ + حُجَةٌ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ 4... الخ». 

- وعن الباقر اذ في حديث أنه قال: «. وراك ماني الْكَهْفٍ 
وَنَحْنُ سَفِينكُكُمْ كُسَفِيئَةِ ( و وَنَحْنُ بَابْ حِطَدَكُمْ كُبَاب حطّة بَنِي إِسْرَائيل».' 

. توعن أتتو مسي ليد فى حديث أنه قال: «... نَحْنُ بَابُ جِطَّةَ وَهُوَ بَابُ 

الإسلام [السّلام ‏ السلم] من َخَلَهُ نَجا ومن تَخَلّفَ عَنْهُ وى ... الخ». " 


<< 
نام 
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4 لمي ا ىا ب اجيامة النياتجتة التحشيعه ا الصيزء الرايم 


-في بصائر الدرجات عن النبئ يَِيهُ في حديث أنه قال: « ... إِنّمَا مَمَلُ أَهْلٍ 

بتي فِيِكُم [مَكل] باب جِطَة مَنْ دَحَلَهُ غُفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَدْحُلْ لَمْ يُغْفَرْ لّه... الخ».' 

١‏ في الاحتجاج: «وَقَالَ سْلَيِمُ ْنُ يِس: بين أنَاوَحِْسٌ بْنْ مَعْمَر يِمَكَّةَإذْ قَامَ 
ُو در وأَحَدَ بحَلَْة الْبَابٍ ثُمَّ َادَى بِأغلّى صَوْتِهِ في الْمَْسِم: يا النَّسُ مَنْ عَرَقَِي 
فَقَد عَََنِي وَمَنْ جَهِلَني فَأنَا جندَبُ بْنْ جُتَاة أن ودر أيَْا اناس إن قَدْ سَمِعْتُ 
َيَكُمْ يَُوُ: إن مَل أَهلٍ بي في أُمبِي كُمقلٍ سَفِيئةٍ وح فِي فَوْمهِ من ركبا نَججا 
ومَنْ ركه عَرِقَ وَمَتَلُ بَابٍ حِطَةٍ في يبي إِسْرَائِيلَ لالس إني سيت بكم 
يعُولُ: إنّي تَركتْ فيكم أَمْرَيْنٍ آن تَضِلُوا ما إن شاكع هما كات الله وأمل تي 
(إلى آخِرٍ الحديث)؛ فَلَّمًا قَدمَ إِلَى الْمَدِنَِ بَعَتَ ِلَيْهِ عُمْمَانُ وَقَالَ لَه ما دمل 
مَا قُمْتَ به في الْمَؤْسِم؟ قَالَ: عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلََ رَسُولُ اللّه يل : وَأَمَرَنِي يه. فَمَالَ: مَنْ 
يَشْهَدُ بزَلِكَ؟ فَقَامَ عَلِيٌ وَالْمِقَدَادُ فَشَّهدَا ثُمّ انْصَرَهُوا يَمْسُونَ َلَانتهُم. فَمَالَ عَتْمَانٌ: 
95 0 يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ في شَئْء». " 

١‏ -في أمالي الصدوق بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : «مَنْ دَانَ 
قوسل مجن ونا ملي لبوا ول ال مِنْ أل بَيْتِي عَلَى جَمِيع 
أي إن مََلهُمْ في هَذِهٍ الْأمَةِ مل باب جِطَةٍ في تبي إِسْرَائِيلَ». " ش 

١‏ -في أمالي ابن الشيخ عن المفيد بسنده عن رافع مولى أبي ذرٌ قال: «رَأَِتٌ 
با ذو مه ل آخذاً بِحَلْقَةِ يَابٍ الْكَعْبَةَِ مُسْتَمَِلَ النّاسٍ بِوَجْهه اقول مَنْ عَرَفَيِي فَنا 


- 


_ 


حِنْدَبٌ لْغِمَارِيٌ وَمَنْ لَمْ يَعْرفْيِي فأ َأَنَا نا اد بُودَدٌ الْغِقَارِيء سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ع ول 


2 مَنْ قَائلَنِي فِي الْأُولَى وَقَائَلَ أَهْلَ بَيْتِي فِي النَانِيَة حَشْرَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) في الثَالِمَةِ مَعْ 
ادال ما مل أل نمي كم تحعكل سَفيٍنُوج» من رَكِها جاء ومن لف 
عَنْهَا غَرِقَ وَمَكَلِ باب حِطَةٍ مَنْ دَخَلَهُ نَجَا وَمَنْ لَمْ يَدْحْلْهُ هَلّكَي. ' 


١‏ . بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد 25 : 7191//١‏ ح 

؟ . الإحتجاج (للطبرسي): ١/107-/1917؛‏ بحار الانوار: 1١19/77‏ 

*. الأمالي (للصدوق): ص 4 المجلس7١‏ ح5؛ بحار الأنوار: ١19/77‏ 
. الأمالى (للطوسى): ص١٠‏ المجلس 7؛ بحار الأنوار: ١70/757‏ 


في بعض آداب الزيارة 0 1 
4 في أمالي الشيخ الطوسي بسنده عن الأعمش عن مُوَرّقٍ العجليَ قال: 
«رَأَيْتُ 5 3 آخِذاً بِحَلْمَةٍ ياب الْكَعْبَة وَهُوَ يَقَولٌُ: من عَرَفَنِي َأنا حِنْدَبٌ وَإلا فأنَا أبو 
در الْغِمَارِيُ» ب برِحَ 2 الحناء ميقت شرن الله ار قَول: إِنَّمَا مكل أل بَئتِي فيكم 
كَمَلٍ سَفِيئَةٍ وح مَنْ ركبّها نَجا وَمَنْ تَحَلْفَ عَنْهَا غَرِقَ» وَمَكَلِ بَابِ حِطَّة يَحطُ الله 
بِهَا الْخَطَايَام» " 
قال السيّد شرف الدين في المراجعات [ص"/ الطبعة الثانية] بعد أن ذكر حديث 
السفينة وباب حطة: 
(وأنت تعلم أنَّ المراد بتشبيههم 82 بسفينة نوح: أنّ مَن لجأ إليهم في الدّين 
فأخذ فروعه وأصوله عن أثئمّتهم الميامين نجا من عذاب النار» ومن تخلف 
عنهم كان كمّن آوئ (يوم الطوفان) إلى جبل ليعصمه من أمر الله؛ غير أنّ ذاك 
غرق في الماء وهذا في الحميم والعياذ بالله. 
والوجه في تشبيههم نإ بباب حطة» هو أنّ الله تعسالى جعل ذلك الباب 
مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه؛ وبهذا كان سبباً للمغفرة. 
وقد جعل إنقياد هذه الأمّة لأهل بيت نبيّها والإتّباع لأئقتهم مظهرا من 
مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه. وبهذا كان سبباً للمغفرة. 
هذا وجه الشبه؛ وقد حاوله ابن حجر إذ قال بعد أن أورد هذه الأحاديث 
وغيرها من أمثالها -: «ووجه تشبيههم بالسفينة أنْ م من أحتهم وعظّمهم شكراً 
لنعمة مشرفهم» وأخذ بهدى علمائهم؛ نجا من ظلمة المخالفات؛ ومن 
تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم» وهلك في مفاوز الطغيان إلى أن 
قال وباب حطة [يعني ووجه تشبيههم يباب حطة] أنّ الله تعالى جعل 
دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحاء أوبيت المقدس مع التواضع 
والإستغفار سبباً للمغفرة » وجعل لهذه الأمة مودّة أهل البيت سبباً لها» '). 
.١‏ في القاموس: (برح الخفاء) أي وضح الأمر. 


؟ . الأمالى (للطوسى): ص77 المجلس 6 5؛ بحار الأنوار: 177/77 
*7. الصواعق المحرقة (لابن حجر الهيتمى) [الطبعة الثانية ‏ القاهرة]: ص ١57‏ 
عق بن حجر الهيتمي ية ‏ القاهرة]: ص 


3 ا باز نات الساحنف الضيكة /البدره الرايتم 


قال في الهامش: (راجع كلامه هذا ثم قل لي لماذا لم يأخذ بهدى أنمتهم في 
شيء من فروع الدين وعقائده» ولا في شيء من أصول الفقه وقواعده؛ ولا في شيء 
من علوم السنّة والكتابء ولا في شيء من الأخلاق والسلوك والآدابء ولماذا 
تخلّف عنهم فأغرق نفسه في بحار كفر النعم» وأهلكها في مفاوز الطغيان» سامحه 
الله بكل ما أرجف بناء وتحامل بالبهتان علينا). 

والحاصل: 

إنّ الروايات تصرّح بأنّ الأئمّة ليه بمنزلة باب حطة بني إسرائيل» فكما كان 
دخول باب حطة بني إسرائيل مشروطاً بالسجود والتواضع؛ فكذلك الدخول على 
الإمام ع الذي هو باب حطة هذه الأمّة مشروط بإظهار التواضع والخضوع 
والخشوع؛ ويتحقق ذلك بتقبيل العتبة أو الإنكباب على القبر الشريف واللواذ 
والاستجارة به. 

والروايات الواردة في تفسير قوله تعالى #فْبَدَّلٌ الّذَِ ظََمُوا فلا غَيْر الذي قِيل 
لَهُم4' تدلّ على أنّ بني إسرائيل لم يسجدوا عند دخول الباب ولم يقولوا حظة؛» بل 
اعترضوا على ذلك. 

ففي تفسير الإمام العسكري يد في ذيل آية 1١7‏ من سورة البقرة قال: 

«قَالَ اللّهُ تغالى ١‏ فَأنْرَلنا عَلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا رجْزاً مِنَ السّماءِ» عَذَاباً مِنَ السَّمَاءٍ 
طَاعُوناً نَرَلَ بهن فَمَاتَ مِنْهُمْ مائَةٌ وَعِشْرُونَ ألفأ. ثُمَ أَحَذَهُمْ بَعْدُ قِبَاءٌ' فَمَاتَ 
مِنْهُمْ مِالَةُ وَعِشْرُونَ ألفا أِضأء وَكَانَ خِلَافُهُمْ أَنَّهُمْ لما بَلَهُوا البَابء رَأَوَا بَابا مُرْتفِعا 
فَمَالُوا: ما بَالَّنَا نَحْمَاجُ إِلَى أَنْ نَركعَ عِنْدَ الدّحُولٍ هَاهُناء ظَتَنا أَنّهُ َابٌُ مُتَطَّأمِنٌ 
[مُنْخط] لا بُدّ مِنَ الّكوع فِيه, وَهَذًا بَابُ مُرْتَفِعٌ وَإِلَى مَتَى يَسْحَرْ بنا هَؤْلَاء يَعْنُونَ 
وي ذه زوق بن نون اويتددونه في الأباطل: وعقلرا اتتاهقة تخورالباب: 


١77 البقرة: 04؛ الأعراف:‎ . ١ 

. قال ابن زكريًا: قبع: أصل صحيح يدل على شبه أن يختبئ الإنسان وغيره» يقال قبع الخنزير أو 
غيره إذا أدخل رأسه في عنقه ... وقبع الرّجل: أعيا وانبهر وسمّي قابعا لأنّه يتقّتض عند إعيائه عن 
الحركة [معجم مقاييس اللّغة]. 


في بعض آداب الزيارة 00 
وَقَالُوا بَدَلَ قَوْلِهِمْ حِطَةٌ الذي دوا به: «هطًا سمقانا» يَعْنُونَ جنطَةٌ حَمْرَاءَ فَذَلِكَ 
تَبْدِيلُهُم».' 

بل في تفسير العسكريء قوله قد : 

«مََلَ الله تَعَالَى عَلَى لباب معَال مُحَمَّدٍ وَعَلٌِ اليا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا تَعْظِيماً 
لِدَلِكَ المكال, وَيُجَدّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَيْعَمَهُمَا وَذِكْرَ مُوَالاتِهِمَاء وَليَذْكُرُوا الْعَهَدَ 
وَالْمِينَاقَ الْمَأُحُودَيْنِ عَلَيْهِمْ لَهُمَا. وَقُولُوا حِطَّةٌ4 أي قُولُوا: إِنَّ سْجُودََا لِلّهِتَعَالَى 
َعْظِيماً لِمِثَالٍ مُحَمَّدٍ وَعَلِيّ 5 وَاَتقَاَنا لِولَاتهِمَا حِطَةٌ لِذْنُوينَا وَمَحْوْ لِسَيَّتاتنا. 
قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ: ١‏ تَغْفِرْ لكُخْ4 أي بِهَدَا الْفِغْلٍ (خَطاياكُم» السَالِقَفَ وَترِلُ 
عَنْكُمْ آنَامَكُمُ الْمَاضِيَةً. (وَسَئَزِيدُ الْمُحْسِبِينَ4 مَنْ كان مِنْكُمْ لَمْ يُقَارِفٍ الذُنُوبَ 
الِي قَاَفْهَا مَنْ خَالف الولَايَك [وَتَبَتَ عَلَى ما أَعْطّى اللَّهُ مِنْ نَفْسِهٍ مِنْ عَهْدٍ 
الْولَايَةِ] فَإنا تَِِدُهُمْ بِهَدَا الْفِعْلٍ زيَادَةَ دَرَجَاتٍ وَمَقُوبَاتِء وَذَلِكَ فَوْلْهُ عَرَّ وَجَلٌ 
«وَسَئزِيدُ الْمُحْسِبِينَ». وَقَوْلهُ عَزَّ وَجَلَ: «فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلاً َبِرَ الذي قِبِلَ 
هم لهم بك يَسْجُدُوا كما أُمِرُواء وَلّا فَالُوا مَا أُمِرُواء وَلكِنْ دَحَلُوهَا مُسْتَقبلِيَا 
الْفِغْلٍ وَهَذدَا الْقَوْلِ. قَالَ اللّهُ تَعالَى: «فَأنْرَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا4ُ غَيِّرُوا وَبَدَلُوا ما 
قبل لَهُمْ وَلَمْ يَنَْادُوا ِولَايَةٍ مُحَمّدٍ وَعَلِيّ وَآلِهِمَا الطَيِّينَ الطّاِرِينَ «رجزاً مِنَ 

السّماءٍ بما كانُوا يَفْسُقُونَ4 يَخْرْجُونَ عَنْ أَمْرِ الله وَطَاعَتِهِ ... الخ».' 

فإذا كان بنو إسرائيل قد أمروا بالسجود والتعظيم عند دخول باب المديئة لأجل 
مثال محمّدٍ وعلي ينا وافللا بد لحان هذه الأنةاد متحدنا تحظيها ورمكلزا المة 
حينما يزورون النبيٍ وأوصيائه ل( ؛ مع قطع النظر عن الروايات الدالّة على أنهم 

باب حطة هذه الأمَة بل بحسب مفاد الآية وتفسيرها. 


.١‏ التفسير المة ب إلى الإمام ال د آل كري نيا ؛ ص ة 4 0؛ بحار الأنوار: *اروما 
. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري لبد : ص 775؛ يحار الأنوار: م1 
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الثاني: ما ورد في الزيارات المأثورة من الأمر بتقبيل العتبات المقدّسة. 

ولنذكر بعضها: 

- في بحار الأنوار زيارةٌ مفصّلة لأمير المؤمنين يْة . رواها المفيد والسيّد 
والشهيد وغيرهم عن صفوان قال: 

إشَالت الصَّادِقَ 51 فلت كف تروك أمية اللو م يا صَفْوَان - 
إلى أن قال - ثُمَّ قَبَّلٍ الْعتبَةَ وَقَدُمْ رِجْلَكَ لنننى ف قَبْلَ الْيسْرَى وَادْحُلْ وَأنت تَقُولُ: 
بشم الله وَباللّهِ َفِي سَِيلٍ اللَِّ وعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ الل اللَّهُمّ افر لي وَارْحَمْنِي وَنْبْ 
عَلَىّ إِنَّكَ أَنتَ التَوّابُ الرّحيم ... الخ».' 

ثم ساق الزيارة المفصّلةء وهي موجودة في مفاتيح الجنان أيضاً 

والظاهر أن قوله «ثمّ قبّل العسّبة» من الإمام الصادقءْةٍ . فإنَ الخطاب كان 
لصفوان من الأؤل» فالخطابات الآتية أيضاً متوجّهة إلى صفوان. 

١‏ - في زيارة الإمام الكاظم والعجواد لت قال القن والشنهند ومولت السوار 
العتي: (زيارة أرى همال وكيد عيكاتن السَلَامُ عَلَيكُمَايَا ولي الله السَلَام 
عَلَدَكُمَا يا حُكَتَى اللّه- إلى أن قالوا ب مكيل التْرْبَةَوَضَعْ خَدَّكَ الْأَيَمَنَ : عَلَيْهَا 
ا الخ)." 

والظاهر أَنّهُم يروون رواية وإن كانت مرسلة: لا أنّ هذه الزيارة من منشآتهم؛ 
والتربة تشمل تراب جميع المشهد الشريف؛ فالمستفاد من هذه الجملة استحباب 
نفس تقبيل الأرض وتراب حوالي القبر الشريفء والعتبة المقدّسة داخلة في ذلك, 


بل وضع الخد الأيمن عليها. 
ل و د قال: 
انشات وأتاامقة ين القاووئة ختى أشه فَعَلَى النَّحَفٍِ فَمَالَ: هُوَ الْجَبَلْ الذي 


١‏ بحار الانوار: 9 1م58 
" . بحار الأنوار: 7١٠/1؛‏ كتاب المزار (للمفيد): ص”97١؛‏ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص 1١٠‏ 0؛ 
المزار (للشهيد الاول): ص ١95‏ 


فى بعض آداب الزيارة 00000000000000 1 1[ 1 ذز 1 ااا 


إِعْتَصّمَ به ابْنُ جَدَّي وح اكلا فَقَالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِن الْماء, فَأَوْحَى 
اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَبْهِ بانعن أَيَعْتَصِمُ بك مِنّي؛ فَعَاب في الْأَرْضٍ وَتَقَطَّعْ إلى 
قِبَلٍ الشّام؛ 5 قَالَ: إِغْدِلَ با فَعَدَلْتُء فَلَمْ يَرَلْ سَائِراً أن لْعَرِيّ فَوَقَفَ عَلَى 
المَبْر قَسَاقَ السَّلَامَ مِنْ آدَمَ عَلَى تبن وَنبِتَ لإا وَأَنَا أَسُوقُ مَعَُ حَنَّى وَصَلَ الصَّلَامَ 
َى الي َي » م حر عَلَى الْقَبرِفْسَلّمعَلَيِِوَعََا نحي ُمَ َم َصَلَى أَرْبَعَ ََعَاتٍ 
وَصَلَيْثُ مَعَهُ وَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولٍ الله ما هَذَا الْقبْر؟ فَمَالَ: هَذَا قَبْرُ جَدّي عَلِيَ بْنٍ 
أبِي طالب اقلا ١.»‏ 

فهذا الخضوع بإلقاء البدن بالوجه على الأرض من معصوم لمعصوم؛ فكيف 
بحال غير المعصوم مع المعصوم. 

. زارة الإمام الجران» كما ف مضباك الرائر” لوا روه 

لايِمَنَ عَلَيْهًا عَلَيَا وَصّلْ رَكعََيْن لزَيَارة وَادْعْ بَعْدَهُمَا بِمَا تَشَّاهُ). ' 

5 -وقال ابن المشهدي والشهيد في زيارة مشهد يونس: (واذغلٍ إلى مَسْهَدٍ 
تومن للبت عَلَِْ اتام ِهذه الرَيَارَق تقول؛ السَّلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللباوا فيال 
0 ا الترَبَةَوَصَلَ رَكْعَتَيْنِ لِلزّيَارَةِ 
وَادْعَ ل لسك ولمة أخيت 

الثالث: وممًا يدل على استحباب تقبيل الأعتاب. سيرة الإمامية. 

كما يستفاد من كلام الشهيد في الدروسء قال: 

(وأمَا تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نصّ نعتدٌ به. ولكن عليه الإماميّة. ولو 
سجد الزائر ونوئ بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولئ)'. 


7517/٠١٠١ كامل الزيارات: ص 6" باب4؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

؟ . مصباح الزائر: ص8١‏ 7؛ بحار الانوار: 7 77-71/٠١‏ 

"'. المزار الكبير (لابن المشهدي): ص 5-1١65‏ 5١؛‏ المزار (للشهيد الاول): ص75717 
5 . الدروس الشرعية فى فقه الإمامية (للشهيد الأول): 786/7 
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ج - من آداب الزيارة تقبيل القبر الشريف أو الضريح المقدّس ووضع 
الخد عليه والإنكباب على القبر وتمريغ الوجه في التراب. 
وهذه لد تون مستحيّة بخصوصهاء والروايات المستفيضة تدلٌ على ذلك. وقد 
ورد الأمر بها في الزيارات المأثورة عن الأئمّة 8 . 
نعم ذكر بعض العلماء العامّة حرمة تقبيل القبور حتّى قبر النبئ ييه » بل ذهب 
الوهّابيَون إلى أنه كفرٌ وشركٌء ولكن قال الأميني طْلّهُ في [الغدير: جه ص55 :]١‏ 
(التبرَك بالقبر الشريف بالتزام وتمريغ وتقبيل: 
لم نجد في المقام قولاً بالحرمة لأحد من أعلام المذاهب الأربعة ممّن لهم 
ولآرانهم قيمة في المجتمع؛ وإِنّما القائل بالنهي عنه من أولنك يراه تنزيهاً لا 
تحريماً ويقول بالكراهة مستنداً إلى زعم أنّ الدنق من القبر الشريف يخالف 
حسن الأدبء. ويحسب أنّ البعد منه أليق به؛ وليس من شأن الفقيه النابه أن 
يفتي في دين الله بمثل هذه الاعتبارات التي لا تبنى على أساس وتختلف 
باختلاف الأنظار والآراء. 
نعم هناك أناسٌ' شذِّْت عن شرعة الحقّ وحكموا بالحرمة: قولاً بلا دليل؛ 
وتحكّماً بلا برهان؛ ورأياً بلا بيّنةء وهم معروفون في الملأ بالشذوذ, لا يعبأ 
بهم وبآرائهم ... الخ). 
والعجيب أَنّْهم ينقلون عن علمائهم تقبيل قبور أَمتهم. 
ففي كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ لابن الجوزي [ص707 و08٠7‏ طبع دار 
هجر؛ وفي طبع آخر: ص4 40] وكذلك في كتاب المنهج الأحمد [ج١‏ ص ١١9‏ و١٠7١‏ 
طبع دار صادر] قال: 
(حدّثني أبوبكر بن مكارم ابن أبي يعلى الحربي ‏ وكان شيخاً صالحاً ‏ قال: 
كان قد جاء في بعض السنين مطرٌ كثيرٌ جدّاً قبل دخول رمضان بأيّام» قنمثُ 
ليل في رمضانء فرأيتُ في منامي كأني قد جنتُ على عادتي إلى قبر الإمام 


١‏ .هم إبن تيمية ومّن لف لفه. 


في بعض آداب الزيارة 0000001001 
أحمد بن حنبل أزوره» فرأيتُ قبره قد إلتصق بالأرض [حتّى بقي بينه وبين 
الأرض] مقدار ساف أو سافين'» فقلت: إِنّما تمّم [تمّ] هذا على قبر الإمام 
أحمد من كثرة الغيث. فسمعته من القبر وهو يقول: لا بل هذا من هيبة الحقٌّ 
عرّ وجل لأنه عرّ وجل قد زارني فسألته عن سرّ زيارته إيّاي في كل عامء فقال 
عرّ وجل: يا أحمد, لأنّك نصرتٌ كلامي فهو ينشر ويتلى في المحاريب. 
فأقبلتٌ على لحده أقبّله ثم قلت: يا سيّديء ما السرٌ في أنه لا يُقبّل قبر إلا 
قبرك؟ فقال لي: يا بن ليس هذا كرامة لي ولكن هذا كرامة لرسول الله صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم لأنّ معي شعرات من شعره صلى الله عليه [وآله] 
وسلّمء ألا ومن يحبّني يزورني في شهر رمضان. قال ذلك مرّتين). ' 

هذه الرؤيا ينقلها ابن الجوزيء وهو من أئمّة المذهب الحنبلي؛ ولم يعتترض 
عليها بأنّ تقبيل القبور شرك أوعلى الأقل حرام فليس فيه فضيلة لأحمد بن حنبل. 

ثم إنه يظهر أنّ الناس كانوا يقّلون قبر أحمد بن حنبل؛ ولذا سأله في عالم الرؤيا: 
(ما السرّ في أنه لا يُقبّل قبر إلا قبرك؟). 

ويظهر من نقل هذه الرؤيا أنه لم يكن في زمان ابن الجوزي تقبيل القبر شركاً أو 
كفراً بل ولم يكن محرّماً 

لكن محمّق الكتاب (أي عبد الله بن عبد المحسن التركي) لقا كان من 
الومَابيين وقع في مشكلة في تحليل نقل هذه الرؤيا في كتاب مناقب أحمد بن 

حنبل و لذا قال: 

(وهي من العجائب». وكان الأولى بالمؤلئف رحمه الله أن لا يسترسل في إيراد 
هذه الأشياء التي تخالف ما عليه السلف الصالح)؛ ثم أضاف: (وتقبيل القبور ليس 

من السنّة ولا يرضئ أحمد رحمه الله به). 


لكن المنقول من نفس أحمد بن حنبل» جواز تقبيل قبر النبي كَديهُ ؛ فقد ذكر 


١‏ . الساف والسافة: الصف من الطين أو اللبن؛ جمعهما: آسف وسافات. 
” . نقله الشيخ الأميني لي في الغدير: جه ص ١48‏ 


احفق مي ل اك وت بودي المناحت السديةة اله الرايم 


الذهبي في معجم الشيوخ الكبير: 
(عن ابن عمر: أنه كان يكره مسّ قبر النبئ ( يَََو ). قلت: كره ذلك لأنه رآه 
إساءة أدب, وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبويّ وتقبيله. فلم ير 
ذلك بأسأء رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد. 
فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم عاينوه حيّاً وتملّوا به وقبّلوا يده 
وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهّر يوم الحجّ الأكبرء وكان إذا 
تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه. ونحن فلمّا لم 
يصح لنا مثل هذا النصيب الاوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل 
والإستلام والتقبيل؛ ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبّل يد أنس بن 
مالك ويضعها على وجهه ويقول: يد مسّت يد رسول الله ( يلب ). 
وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إِلّا فرط حبّه للنبئ ( لكك )» إذ هو 
مأمورٌ بأن يحب الله ورسوله أشدٌّ من حبّه لنفسه وولده والناس أجمعين» ومن 
أمواله ومن الجنّة وحورها ... الخ).' 
وإليك بعض الروايات وتصريحات علماء أهل السنّة في جواز تقبيل قبر النبئ يِه 
وقبور الصالحين والإنكباب على القبر: 
١_قال‏ الحافظ ابن حجر: 
(استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان» جواز تقبيل كلّ من يستحقٌ 
التعظيم من آدمي وغيره» فأمًا تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدبء وأمّا غيره 
فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبئ ( يلت ) وتقبيل قبره» فلم ير به 
بأسا واستبعد بعض أتباعه صحّة ذلك. ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد 
علماء مكّة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين: 


وبالله التوفيق). " 


.١‏ معجم الشيوخ الكبير (للذهبي) [ط مكتبة الصديق ‏ الطائف]: ١‏ و في طبع آخر: ص وه 


في بعض آداب الزيارة لحرو اقق ‏ لو والراة رنعوو او لة ‏ ة ‏ /1030 
” - وفي كتاب الشوكاني عين هذا المطلبء وقال في آخره (كذا في فتح الباري 
مثله).' 

ذكر السمهودي في وفاء الوقاء: 

(قال العز بن جماعة الحموي الشافعي المتوفى 414 في كتاب (العلل 
والسؤالات) لعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رواية أبي على بن الصوف عنه. قال 
عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمسّ منبر رسول الله ( َلك ) ويتبرك بمسّه ويقتله 
ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى؟ قال : لا بأس به). ' 

5 - قال قاضي القضاة شهاب الدين الخفاجي الحنفي (المتوفقى 79 )٠١‏ في 
شرح الشفاء [ج؟ ص0177] عند قول القاضي: 

(ونقل من كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر أن لا يلصق به ولا 
يمسّه بشيء من جسله فلا يقبّله فيكره مسّه وتقبيله وإلصاق صدره لأنه ترك أدبء 
وكذا كل ضريح يكره فيهء وهذا أمر غير مجمع عليه؛ ولذا قال أحمد والطبري: لا 
بأس بتقبيله والتزامه). 

5 - نقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية: جواز تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين. " 

5 - قال أبو العباس أحمد الرملي الكبير الأنصاري شيخ الشيوخ في حاشية 
(روض الطالب) المطبوعة في هامش (أسنى المطالب) [ج١‏ ص١”77],‏ عند قول 
المصتف في أدب مطلق زيارة القبور «أن يدنو منه دنوّه منه حيّا): 

(قال في المجموع': ولا يستلم القبر ولا يقبّلهه ويستقبل وجهه للسلام, والقبلة 
للدعاء؛ وذكره أبو موسى الأصبهاني» قال شيخنا: نعم؛ إن كان قبر نبيّ أو ولىّ أو 


١16/8 نيل الأوطار (للشوكاني) [ط دار الجليل  بيروت]:‎ .١ 

؟ . وفاء الوفاء (للسمهودى) [ط دار الكتب العلمية]: 7/5١؟؛‏ العلل ومعرفة الرجال (لأحمد بن حنبل) [ط 
المكتب الإسلامي]: 47/7 4؛ سبل الهدى والرشاد (للصالحي الشامي): 79/4/17 

*' . نقل هذا الكلام وكلام قاضى القضاة المتقدم. في الغدير: جه ص ١57‏ 

. المجموع. شرح المهذّب (للنووي): 711/5 


314 اا الحاية العديةة المخزء الرائع 
عالم واستلمه أو قبّله بقصد التبرّك فلا بأس به).' 

-قال الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي في كنز المطالب [ص١؟]‏ 
ومشارق الأنوار[آص17] بعد نقل عبارة الرملي المذكور: 

(ولا مرية حينئذ أنّ تقبيل القبر الشريف لم يكن إلا للتبرّك» فهو أولى من جواز 
ذلك لقبور الأولياء عند قصد التبرّكء فيحمل ما قاله العارف على هذا المقصد. لا 
سيّما وأنّ قبره الشريف روضة من رياض الجنة)." 

4 -عن أبي الدرداء قال: (إنّ بلالا [مؤذن النبى يَييهُ ] رأى في منامه رسول الله 
( تربكو ) وهو يقول : ما هذه الجفوة يا بلال؟! أما آن لك أن تزورني يا بلال؟! فانتبه 
حزيناً وجلاً خائفاً فركب راحلته وقصد المدينة» فأتى قبر النبئ ( يَلَيكة ) فجعل 
يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل 
يعتقهينا ورتكليها:: الحدية). ” 

أقول: تمريغ الوجه في تراب القبر إذا كان جائزا فالتقبيل جانرٌ بطريق أولئ. 

4 -قال الزرقاني المصري المالكي في شرح المواهب [ج8 ص5١"]:‏ (تقبيل 
القبر الشريف مكروه إلا لقصد التبرّك فلا كراهة؛ كما اعتقده الرملي). 

أقول: ليس هناك من يقل قبر النبي ييّيْهُ أوقبر أحد من أولياء الله إلا بقتصد 
التبرّك. 

قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي في حاشيته على شرح ابن قاسم 
الغزي على متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي [ج١‏ ص76١]:‏ 


١675/6 الغدير:‎ . ١ 

١65/6 الغدير:‎ . ” 

". الغدير: ١41//6‏ -158؛ رواه السبكي في (شفاء السقام: ص4” وفي طبع آخر: ص )١4 ٠‏ وقال: 
روينا ذلك بإسناد جيّد ولا حاجة إلى النظر في الإسنادين اللذين رواه ابن عساكر بهماء وإن كان 
رجالهما معروفين مشهورين ... . وذكره ابن الأثير في (أسد الغابة: )7١/١‏ والسمهودي في (وفاء 
الوفاء: 187/4) وقال: رواه ابن عساكر بسند جيّد. وذكره الذهبي في (تاريخ الإسلام: 717//17؛ سير 
أعلام النبلاء: :)7504/١‏ و ذكره إبن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق: /17//7). 


فى بعض آداب الزيارة 020200131211211 


(يكره تقبيل القبر واستلامه ومثله التابوت الذي يجعل فوقه وكذلك تقبيل 
الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء إلا أن قصد به التبرّك بهم فلا يكره؛ وإذا عجز 
عن ذلك لازدحام ونحوه كاختلاط الرجال بالنساء -كما يقع في زيارة سيّدي أحمد 
البدوي - وقف في مكان يتمكن فيه من الوقوف بلا مشقّة وقرأ ما تيسّر وأشار بيده أو 
نحوها ثم قبل ذلك» فقد صرّحوا بأنه إذا عجز عن إستلام الحجر الأسود يسنّ له أن 
يشير بيده أوعصا ثم يقبّلها).' 
١‏ عن داود بن أبي صالح : 
(أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه [جبهته] على القبرء فأخذ مروان 
برقبته ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا أبو أيوب الأنصاريء فقال: نعم 
إنّي لم آت الحجر إِنّما جنت رسول الله ( لنت ) ولم آت الحجرء سمعت رسول 
لله ( ينك ) يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا على الدين إذا وليه 
غير أهله). 
صحًحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين [ج4 ص550, وفي طبع آخر: 
ص 1015]» والذهبي في تلخيصه. ورواه أحمد بن حنبل في مسنئده [جه ص47 
طبع دار صادر] و غيره. 
قال الأميني تع ولنعم ما قال: 
(إنّ هذا الحديث يعطينا خبراً بأنّ المنع عن التوسّل بالقبور الطاهرة إتننا هنو 
من بدع الأعوين وطلالاتهع مند عهد المتحابة. ولم تسمع أَذْنَ الدنيا قط 
صحابيًاً نكر ذلك غير وليد بيت أميّة مروان الغاشم. نعم؛ الثور يحمي أنفه 
بروقه. نعم» بعلة الورشان يأكل رطب الوشان. نعم؛ لبني أميّة عامَةٌ ولمزوان 
خاصّة ضغينة على رسول الله يَييهُ منذ يوم لم يبق يليه في الأسرة الأموية 
حرمة إلا هتكهاء ولا ناموساً إلا مرّقه. ولا ركنا إلا أباده. وذلك بوقيعته يَيْلهُ 
فيهمء؛ وهو لا ينطق عن الهو إن هو إلا وحئٌ يوحئ علّمه شديد القوئ. فقد 


1 نقل هذا الكلام والكلام المتقدم, فى الغدير: 6 وغ68١‏ 


يق م ل معوا صا اولي المتاجة الستت الجر الراتم 


صح عنه ييه قوله: إذا بلغت بنو أُميّة أربعين؛ انَحْذْوا عباد الله خولاً. ومال 
الله نحلاً. وكتاب الله دغلاً ... الخ).' 
١‏ قال العلامة أحمد بن محمد المقري المالكي (المتوفى )٠١ 4١‏ في (فتح 
المتعال بصفة النعال) نقلاً عن ولي الدين العراقي؛ قال: 
(أخبر الحافظ أبو سعيد بن العلا قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزء 
قديم عليه خط ابن ناص ر' وغيره من الحفاظ أنّ الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر 
النبئ ( ملكو ) وتقبيل منبره؟ فقال: لا بأس بذلك). 
قال: (فأريناه التقي ابن تيمية فصار يتعجّب من ذلك ويقول: عجبت من أحمد 
عندي جليل هذا كلامه أو معنى كلامه). 
وقال: (وأيّ عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً 
للشافعي وشرب الماء الذي غسّله به. ' وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فما بالك 
بمقادير الصحابة؟! وكيف بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟! وما أحسن ما قاله 
مجنون ليلى: 
أمرّعلى الديار ديار ليلى ققبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي2 ولكن حب من سكن الديارا). ' 


1 - وفي وفاء الوفاء للسمهودي: (ونقل الطيب الناشري عن المحبّ الطبري: 
أنه يجوز تقبيل القبر ومسّه. قال: وعليه عمل العلماء الصالحين؛ وأنشد: لو رأينا 
تسلبمر أثرا * تسدنا آلف الف اللاو * 


١59/6 الغدير:‎ .١ 

؟ . هو الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي توفي سنة 560٠‏ », قال ابن الجوزي في 
المنتظم[ج ٠١‏ ص177]: كان حافظأ متقناً ثقة لا مغمز فيه. 

*". ذكره ابن الجوزي في مناقب أحمد [ص 456 وفي طبع آخر: ص4 10].: وابن كثير في البداية 
والنهاية [ج ٠١‏ ص 776] وفي تاريخه [ج ٠١‏ ص١77].‏ 

. الغدير: 6/٠6١-١5١؛‏ عمدة القاري (للعيني): 7151/9 

© . وفاء الوفاء: 4/4١5؛‏ الغدير: ١67/6‏ 


فى بعض آداب الزيارة اا 0ن 


ونقل عنه أنه قال: تقبيل القبر ومسّه مكروه إِلَا إذا كان بقصد التبرّك.' 

5 -قال الشيخ سلامة العزامي الشافعي في فرقان القرآن [ص77١]:‏ 

(وقال [يعني ابن تيمية]: من طاف بقبور الصالحين أو تمسح بها كان مرتكباً 
أمفل العلاته؟ وأقى يكام ملتيكى: قدنه شعله من الكتاتزه:وأخرى فق الشركة إلى 
مسائل من أشباه ذلك؛ قد فرغ العلماء المحمّقون والفقهاء المدققون من بحثها 
وتدوينها قبل أن يولد هو بقرونء فيأبى إلا أن يخالفهم؛ وربما ادّعى الإجماع على 
ما يقول» وكثيراً ما يكون الإجماع قد انعقد قبله على خلاف قولهء كما يعلم ذلك من 
أمعن في كلامه وكلام من قبله وكلام من بعده ممّن تعقبه من أهل الفهم المستقيم 
والنقد السليم؛ وإليك مثالا: 

لضع الكرز ار الظرافه فى عام المسلمين: فأهل العلم فيه على ثلاثة 
أقوال: الجواز مطلقاً. والمنع مطلقاً على وجه كراهة التنزيه الشديدة, ولكنّها لا تبلغ 
حد التحريم. والتفصيل بين من غلبه شدّة شوق إلى المزور فتنتفي عنه هذه الكراهة 
ومن لاء فالأدب تركه. 

وأنت إذا تأقلت في الأمور التي كقر بها المسلمين وجعلها عبادة لغير الله 
وجدت ححته ترجع إلى مقدّمتين؛ صدقت كبراهماء وهي: : كل عبادة لغير الله 
شرك وهي معلومة من الدين بالضرورة» ثم يسوق عليه الادلة بالآيات الواردة في 
المشركين؛ وكذبت صغراهما وهي قوله: كل نداء لميّت أو غائنب أو طواف بقبر أو 
تمسح به أو ذبح أو نذر لصاحبه ... إلخ؛ فهوعبادة لغير الله ثم يسوق الآيات 
والأحاديث الصحيحة التي لم يفهمها أو تعمّد في تأويلها على غير وجهها؛ ثم 
يخرج من هذا القياس الذي فسدت إحدى مقدمتيه بنتيحة لا محالة كاذبة, وهي: 
أنّ جمهور المسلمين إلا إيّاه ومن شايعه مشركون كافرون). 

إلى أن قال: (ولقد تعذى هذا الرجل حتى على الجناب المحمّدي فقال: إن شد 
الرحال إلى زيارته معصية؛ وإنّ من ناداه مستغيثاً به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته 


7177/١ شرح الفقه الشافعي:‎ .١ 


فق م د الكاضت الفشييطة الجزء :الرايم 


نقذ شرف كار عله شرا امكو وأ خرئ بعل كرك اكير وان كان المنتفيك 
ممتلئ القلب بأنه لا خالق ولا مؤثّر إلا الله» وأنّ النبي صلى الله عليه [وآله] إنّما 
ترفع إليه الحوائج ويستغاث به. على أنّ الله جعله منبع كل خيرء مقبول الشفاعة, 
مستجاب الدعاء» صلى الله عليه [وآله] وسلّمء كما هي عقيدة جميع المسلمة مهما 
كانوا من العامّة).' 

6 أخبر جمال الدين عبد الله بن محمد الأنصاري المحدّث قال: 

(رحلنا مع شيخنا تاج الدين الفاكهاني [الفقيه المالكي] إلى دمشق؛ فقصد 
زيارة نعل سيّدنا رسول الله ( يدنك ) التي بدار الحديث الأشرفية بدمشقء وكنت 
معه, فلمًا رأئ النعل المكرّمة حسر عن رأسه وجعل يقيّله ويمرغ وجهه عليه ودموعه 
تيل وأنشين: 

فلوقيل للمجنون: ليلى ووصلها2 تريدأمالدنياومافي طواياها؟ 

لقال: غبارٌ من تراب نعالها أحبٌ إلى نفسي وأشفئ لبلواها)." 

أقول: هكذا كان كبار علماء أهل السنّة يتعاملون مع نعل رسول الله ييه يقتلونه 
ويتبركون به» فكيف لا يقبّلون قبره الشريف وقبور أهل بيته الطاهرين؟! 


١66-١65/6 الغدير:‎ . ١ 
الغدير: هإةهه١ نقلاً عن ديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب (ابن فرحون» المتوفى 648ة)‎ 3 
41/7 [ط دار التراث  القاهرة]:‎ 


في بعض آداب الزيارة واوا و باس مودق وخا لعا اخ امطاب بالط با لكام ا 
وأمَا الروايات أو الزيارات المأثورة التي ند كاك امعان هن انور هعاق القية 

فهي على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدل على استحباب تقبيل القبر الشريف أو الضريح المقدّس: 

١‏ -ورد في صحيحة صفوان المروية في مصباح المتهجد عن الإمام 
الصادق كذ في زيارة الإمام الحسين 32 قوله: «ثُمّ اكب عَلَى الْقَبْرِ وَقَبَلَهُ وَكلْ: 

وفيها أيضاً في زيارة علي الأكبر ا قوله ظة: «ثُمّ الْكبّ عَلَى قَبْرِهِ فَمَبَلَهُ 
وَقُلْ: السّلَامُ عَلَيِكَ يا وَِيّ الله وَايْنَ وَلِيّه ... الخ».' 

؟ -ذكر السيد بن طاووس زيارة أخرئ للإمام الحسين لي » وفي تلك الزيارة 
قوله: (ُمَ َبلِ الضَّرِيحَ وَانِْل إِلَى عِنْدٍ الرّأس) وقوله: (ُمَ اكب عَلَى الْقَبِرِ قَََلْهُ 
َل بأبي أنت وأمي يَاائِنَ رَسُولٍ الله بي أنت وأمي يا اعد الله الع).' 

والظاهر أنْها زيارةٌ مأثورة واردة عن الأئمّة ليك إذ تخصيص بعض الفقرات 
بمواضع خاصّة من الحرم الشريفء كقوله (وَانْتَقَلَ إِلَى عِنْدٍ الوَأْسِ وَ قِفْ عِنْدَهُ وَقُلْ: 
السَّلَامُعَلَيِكَ يَا صَرِيعَ الْعبْرَةِ السّاكبّة ..)» لا بد أن يكون مأخوذاً من المعصوم غِة , 
كمالا يمن 

٠“‏ - قال السيد يه بعد أن ذكر زيارةً مروية عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله لاق 
وساق الزيارة قال: (وَيُسْمَحَبٌُ لِلْإِنْسَانٍ كُلَّمَا رَارَ الْحْسَيْنَ لكل وَأرَادَ الْحْرُوجَ مِنْ 
عِنْدِِ أَنْ يَْكَبّ عَلَى الْقَبْرِ وَيُقَبلَهُ وَيمَولَ: السّلَامُ عَلَيِكَ ا مَوْلَايَ السَّلَامُ عَلَنِكَيَا 


3 


ل 
م م> 
- 


حَجَة الله ... الخ). 
4 -وفى المزار الكبير زيارةٌ مروية عن صفوان عن الإمام الصادق عي » وفيها: 
7 تأي إلى قَبْر علي بن 1 حُسَيْن الكل فَمُقَبَلُهُ وَتَقُولَ: السَلَامُ عَلِكَ يَا وَلِيّ الله 


٠١1١و‎ 7٠١/1١١ مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: 71/1 و77ل!؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
7714/٠١١١ بحار الأنوار:‎ . 
570/٠١١ بحار الأنوار:‎ . * 


17 ما ا سبي اتخاضة الحضيكة ١‏ العره الرايع 


وَابْنَ وَلِيّهِ . .. الخ»؛ وفيها أيضاً عند ذكر زيارة العتباس 12١‏ كذ : «ثمّ تذكبُ عَلَى الْقَبْر 
تقبله وَتَقُولَ: بأبِي انق وَأمّي يا نَاصِرَ دين اللّه ... الخ»؛ وورد فيها أيضا: ثم 
لقذلة ولي سار يدنك و وعؤاك على القسر, فَإِنّهُ أَمَان وَجَرْرٌ من كُلَ مَا تَحَافُ 
وَتَحَُذَرْ بإِذْنِ اللّف و وَتَمْءُ نذشي اقفر وتفُو ل: السَّلَامُ عَلَِكَ يَا حُجَّة حُجَّةَ الله 4 السَّلَامُ 
عَلَيْكَ يَا باب الْمَقَام ا 

6 - وفي زيارة رواها المجلسي عن نسخة قديمة من مؤلّفات أصحابناء قوله: ثم 
قبل الصْرِيحٌ وَ مِل إلى الرَّأْسِ وَقل: السَّلَامُ عَلَيِكَ يَانَارَ الله وَابْنَ نَارهِ... الخ). 
وأيضاً فيها: (ثُمَ قبل الصَّرِيصَ وَانْحَرِفٌ إِلَى الْمِبْلَّةِوَصَلَّ صَلَاةً الزّيارَة... الخ): 
وأيضاً فيها: (وَ كُلَّمَا رُْتَ الْحُسَيْنَ لج وَأَرَدْتَ الْخْرُوجَ مِنْ عِنْدِهِ فَانْكَبٌ عَلَى الْقَبِر 
وجل وَكْل: الام عَلِكَ يَامَوَاي يا عبد اللّه. - الع).' 

5 - قال مؤلّف مزار الكبير: (زِياة أخرَى في يَؤم عسوا مما حرج من النَاجِيَة 
إِلَى أَحَدٍ الْأبوَاب قَالَ تَقِفٌ عَلَيْه وَتَقُو لْ: الام على آدمَ صَفْوةِ الل مِنْ ليق . 0 

وفي آخر هذه الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدّسة: «ثُمّ نم اكب عَلَى الْقَبْر 
وَفَبَلَهُ وَقُلْ: زَادَ اللّهُ في شَرَفِكُمْ وَالِسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ور وَحْمَة حْمَةٌ الله 4 وَبَرَكَائَهُ وَاذْعٌ لِتفْيِكَ 
وَلِوَالِدَيْكَ وَلِمَنْ أَرَدْتَ». " 

190 ورد في زيارة أمير المؤمنين اكه الغلا #رواية مفصل بن عج عن الصادق‎ -٠ 
وفيها قوله يِذ : «تُمَّ قبل الصّريح وَقِْ مما يَلِي الرَأْس وَقُلْ: يا مَوْلَايٍ إِلَيِكَ وُقُودِي‎ 
وَبِكَ أ سل إلى وي في مُلوع مَفْصّودي . وي «ثُمّ قَبْلِ الضّرِيح‎ 
وَاسْتَقْبِلٌ قَبْرَ قَبْرَ الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ 291 بِوَجْهِكَ وَجهِكَ ... الخ». أ‎ 

وفي مصباح الزائر ومزار الشهيد زيارة وداع لأمير المؤمنين نيه ؛ وفي 
آخرها: (نُمَ َيل الضَّرِيحَ الْمُمَدَّسَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى صَاحِبهِ وَادْعٌ اللَّهَ بِمَا تُرِيدُ 


١‏ . بحار الأنوار: 731/1١١‏ و7577 
؟ . بحار الانوار: 777/1١١‏ و7574 
*. بحار الأنوار: 774/٠١١‏ و/الا" 
. المزار (للشهيد الاول): ص47 و55؛ بحار الأنوار: 5857/٠١٠١‏ 


في بعص آداب الزيارة 110[ ا ا( 
وَانْصَرِفٌ مَعْبُوطاً مَرْحُوماً [إنْ شَاء الله تَعَالَى]).' 

4 - قال السيّد بن طاووس: (زِيَارَة نَانِيَة يُرَارُ بها عليه السلام» تَقَفٌ عَلَى قَبِرهِ 
الشَّرِيف وَتَقُولُ: الام من ال عَلَى مُحَمدٍ مين الل عََى رسَالاتِه وَعَرَائِ ِه...). 
وفي هذه الزيارة: (, م بل الضّربع وعد ِلَى ند لأس وَقل: السَّلَامُ عَلَيِكَ يا أَميرَ 
الْمُؤْمتيق إلى أن قالءت م قَبلِ الضَّرِيح مِنْ كُلَّ جَوَاذبهِ وَصّلَّ صَّلَاة الزّيَارة ةَوَمَابَدَا 
لَك وَادْعٌ فَمَلْ: يا مَنْ عَمَا عَنّي وَعَنْ مَا خَلَوْثُ به مِنَ السَّيّنّات ... الخ)." 

دز نارة أخرق فلبيكة واركرها ازاك الل بوتلقية علد نونييا: 3 كك 
عَلَى الصَرِيح وَتقلهُ وتو ل ل وفيها أيضاً: (مُمَ قَبَلٍ 
الصرِيح و وَجّذ وَجْهك إلى الْقِبِلَةَِْل . .- الخ).' 

١‏ -زيارةٌ أخرى رواها السيّد يعنوان الزيارة الخامسة ورواها المفيد قائلاً: (تَيَمَةٌ 
في ذِكْرِ زِيَارَةِ مَولَانا بي الْحَسَن أَمير الْمُؤْمنِينَ ن أي عبد الل اْحسَينِ صَلَوَاتُ الل 
وما حميا وين مزوية دن لى نو لطا ...كوه لغ الكت على القبر 
0 8 اللَّهِ وَسَلَامُ مَلَائِكَبهٍ الْمُقَرِينَ وَالْمُسَلّمِينَ لَك بِقُلُوبِهِمْ يَا أُمير 
الْمُؤْمِنِين ... الخ».؟ 

سه قيآرة أخري لأمير المؤمنين كه ومقدّماتُ ذلكء, وفي 
آخرها: (مُمَ اكب عَلَى القَبرٍ له وَضَعْ حَدّك لمن علي ماسر ثم ايل إلى 
الْمِبلَِ وَتَوَجَّة إِلَيهَاوَأَنتَ فِي مَقَامِكٌ عِنْدَ الرّْسِ قَصّلَّ ركعَتّين ... الخ).” 

١‏ في المزار الكبير قال: زيارةٌ أخرى له افلا ...ء وساق الزيارة» وفيها: ات 


مج م 


تكب عَلَى الْقَرِ تبه وَقَضَعْ حَدّك امن علَِ نم امسر كم يتحول إِلَى عِنْدد 


59/٠٠١ مصباح الزائر: ص188؛ المزار (للشهيد الاول): ص 58؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 

. بحار الأنوار: 797/٠٠١‏ و1946, تقلأ عن مصباح الزائر: ص74 - ٠”‏ 

. بحار الأنوار: 707/٠٠١‏ نقلاً عن مصباح الزائر: ص ٠/5‏ /ا/ا 

. بحار الأنوار: ور" نقلاً عن مصباح الزائر: ص ١57-146‏ 

. كتاب المزار (للمفيد): ص87 و81؛ بحار الأنوار: 370/٠٠١‏ نقلأعن مصباح الشيخ: ص 5١6‏ 
ومصباح الكفعمي: ص47 


شف ا ئش ان اموي ونيو العابدك المسيكة ا الجر الرامع 


الرَأْسء تَقِفٌ عَلَيْه وتَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا وَصِيَ الأوصيّاء ... )» وفيها أيضاً: (مُعَ 
َبلْ الْمَبْرَ وَيَضَحُ حَدَهُ الْأبْمَنَ وَيَرْهُمُ وَأسْهُ وَيُصَلَّى سِتّ رَكعَاتِ ... الخ).! 

5 زيارة أمير المؤمنين 32 يوم مولد النبئ ع . 

قال :المفين والشهيك والسيّد بن طاووس في كتاب الإقبال رضي الله عنهم 
أجمعين: (رُوَيَ أَنَّ جَعْفرَ ْنَ مُحَمّدٍ الصَّادِقَ لي و امير المر ين ع كلا ليد فِي هذا 
اليوْم بهَذِِ الزَّيارةِ وَعَلّمَهَا لِمُحَمَدِ بْنِ مُسْلِم التََفِي ... الخ). وفيها: «ثُمّ انَكبّ عَلَى 
الْمَبْر فَمَبَلَهُ وَقُلْ: أَشْهَدُ أَنَكَ تَسْمَعٌ كلامي .. وفيها أيضاً: ثم انْكبّ أَيْضاً عَلَى 
الَْبْر فَقَبَلَهُ وَقُل: 5 ولي اللَّهِ يا مجه حُْجَةَ اللّهِ يا يَا يَابَ حِطَّة اللّه ... الخ»." 


ه١1‏ 2 ليلة المبعث ويومها. 
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قال المُفِيدُ وَالِسَّيّد وَالسْهِيدٌ عل : (إذا أََدْتَ ذَلِكَ مَقَفْ عَلَى باب الْقبَة الشْرِيقَة 
مُقَابِلَ ضَرِيحِهِ ك1 يه وَقُلٌ: أَشْهَدُ أنْلَا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا مَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن 
1 مُحَمّدا عبِدهُوَرَسْولَهُ وَأَنَّعَلِيَ بن أي طَالِبٍ مير الْمُؤْمِينَ عَبدُ الله وأو وَسُولِه وَأ 
الأَيِمّة الطَاهِرِينَ مِنْ وُلْدِه حُْجَجُ اللّهِ عَلَى خَلْقِه؛ ثم اذل . م 

وفي هذه الزيارة: (ثُمّ َل الصّرِيحَ وَضَّعْ حَدَكَ الْأيْمَنَ عَلَيْهِ ُ الانشر وَودْل الى 
القبِلَه وَصّلَّ صَّلَاةَ الزّيّارَة ... الخ)." 

قال المجلسي يك : 

(أقول: لم أطلع على سند هذه الزيارة ولا على استحباب زيارته لق في 
خصوص هذا اليوم» لكنّه من المشهورات بين الشيعة؛ والإتيان بالأعمال الحسنة في 
الأزمان الشريفة موجب لمزيد المثوبة ... الخ).* 

- ورد في زيارة أخرى (التاسعة) لأمير المؤمنين 94 : (ثُمَ تنَكَب عَلَى الْقَبْرِ 


.١‏ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص57 ؟؛ بحار الأنوار: 47/٠٠١‏ و1417 

؟ . المزار الكبير (لابن المشهدي) ص 6 7١‏ و١١1!؛‏ الإقبال بالأعمال الحسنة [ط ‏ الحديثة]: 170/7 و4١‏ 
رواه عن محمد بن مسلم الثقفي؛ المزار (للشهيد الاول) ص 86 و41؛ بحار الأنوار: ١٠٠//ا7‏ و7/ا؟ 

. المزار (للشهيد الاول): ص8١٠؛‏ بحار الأنوار: ١٠٠//ا/ا7‏ و١٠8؛‏ مصباح الزائر: ص97 94 

5 . بحار الأنوار: 8/17/٠١٠١‏ 


في بعض آداب الزيارة ننه وجوه وام حاب سرام السو ام سس خط لي 11 
وتْقبَلُوََُودُ به وَتَسْأَلُ الله تَعَالَى مَا أَحْيَئِتَ يُجِبِك بَِضْلِه وَكَرَمِهِه وَنُصَلَي عِنْدَ 
الَأ سٍ سِتٌّ رَكَعَات ... الخ).' 

٠١١‏ - ورد في زيارة الإمام الكاظم والجواد لي : ( نُمَ قبل التَرْبَةَ وَضَعْ خَدَّكَ 
الاَْمَنَ عَلَيْهَا... الخ).' 

- ورد في زيارة العسكريين ليها 3 ُمَ تنَكَبُ عَلَى كل وَاجِدٍ مِنَّ الْقَبْرَينِ 
تَْبلُُ وَنضَُ حَدَيِكَ عَلَِهِ نم رهم وَأْسَكَ وَتَقُولُ ... الخ)." 


الطائفة الثانية: ما دل على استحباب الإنكباب ووضع الحََدَ على القبر أو الضريح. 

وقد ورد ذلك في زيارات كثيرة» وقد تقدم بعضهاء ونذكر جملة أخرئ: 

١‏ ورد في زيارة حمزة سيّد الشهداء في أحد: «فَإِذًا فَرَعْتَ مِنْ صَّلَاتِكَ فَانكُبٌ 
عَلَى الْمَ قل ... الخ». ؛ 

0 00 أمير المؤمنين نافلا عن الصادق عليه لكلا : «زَارَ َيْنُ م الْعَابِدِينَ عَلِين بْنُّ 
الْحْسَيْن اغا قَبْرَ مير الْمُؤْمِِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ فَوَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ تم بَكَى وَقَالَ: 
اكلام عليِك يا أَِيرٌالْمُؤْمِينَ ورَحْمَةُ الل وَبَرَكانُُ السلامُ لِك : ا أَمِينَ اللَّهِ في 
أَرْضِه ‏ إلى أن قال ثُمَّ وَضَّعَ حَدَّهُ عَلَى الَْبْر وَقَالَ: | لَْهُمَ إِنَّ كُنُوب الْمُحْبِتِينَ إِلَيِْكَ 
وَالِهَةٌ ا الخ»." وهذه الزيارة معروفة تسمّى زيارة أمين الله. 

حرفي د احر ليا الزيازة عن جابر المجعتي عن البائرة أن الإمام زين 
العابدين جه لك زار أمير المؤمنين جه الفلا 3 بهذه الزيارة» وفيها: ل م وَضْعٌّ حَدَّهُ عَلَى القَبْرِ 
وَقَالَ ... الخ». 


774/٠٠١ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص 5 5 ”؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

؟ . بحار الأنوار: ١7/٠١7‏ و؟5؛ كتاب المزار (للمفيد): ص47 ١؛‏ المزار الكبير (لابن المشهدي): 
ص 5٠‏ 0؛ المزار (للشهيد الاول): ص ١9415‏ 

*. المزار (للمفيد): ص”٠7؛‏ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص”5367؛ المزار (للشهيد الاول): ص7 5١‏ 

. كامل الزيارات: ص77 باب5؛ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص 46؛ بحار الأنوار: 717/٠٠١‏ و7760 

0 . بحار الأنوار: 714/٠٠١‏ نقلاً عن كامل الزيارات: ص74 و٠4‏ 


1 . بحار الأنوار: ١17/٠٠١‏ نقلاً عن فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين ني في النجف: ص 4٠‏ 


لف العامة الساعيق الخيليذة | الجر الرايخ 


- في زيارة أخرى عن صفوان عن الإمام الصادق |ف: ليةٍ أنه وقف على قبر أمير 
لوسرو (نَأَسَلَ دُمُوعَه عَلَى حَدَّهوَقَلَ: إن ِل َإنَا َه راون إلى أن 
قال م اكب عَلَى َب وَقَالَ: بأ أنت وأمى يا مر المُومنيق : الخ).' 

5ه -في رواية احرف طبر تر اطي انادف 21 قال: اير 
الْمَادِسِيّة حَنَّى أَشْرَفٌ عَلَّى النّجّف - إلى أن قال - فَلَمْ يرل سَاياً حة حَتَى أتَى الْمَرِيٌّ 
فَوَقَفَ عَلَى الْمَبْر فَسَاقَ: السَّلَامَ مِنْ آدَمَ عَلَى نبي نَِسّ؛ ونا شوق مَعَهُ حَتّى وَضصَلَّ 
السام إلى التي دم حر على الْقَبرَِسَلُمعََْوَعَلَا يبه نم َم َصلَّى َع 
رَكَعَات ... الخ).' 

5 -وفي زيارة مفصّلة أخرى: )5 نُعَّ اكب عَلَى الْمَبْرِ وَقْلِ: اللّهُعَ لِرَحْمَتِكَ 
نَعََضْت ... الخ)." 

7 - في زيارة رواها المجلسي ا ؛ عن كتاب عتيق بالغري: (نمّ : تَضَعْ حَدَكَ عَلَى 
لْقَبْر ونه تمُولُ: الهم إن قُُوبَ الْمُخْبتِينَ إلَيِكَ وَالِهّة ... الخ). ' 

8 زيارة أخرى يقال إنّ الخضر كذ زاره بها: 

بالإسناد عن يوسف الكناسيّ وعن معاوية بن عمار جميعاً عن أبي عبد الله اق 
قال: «إذا أَرَدْتَ الزَّيَارَة ةَ لأَمِيرٍ ١‏ مُؤْمِنِينَ الفلا فَاغْتَسِل - ثم ساق الزيارة وهي طويلة' 
وفي آخرها: _ثُمَ اكب عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْتَ تَقُولُ: يا سَيّدِي تَعَرَّضْتُْ لِرَحْمَعِكَ بِلْرُوبي 
لَِبْرٍ أخي رَسُولِك ... الخ».” 

-وفي زيارة أخرى في المزار الكبير: (ثُمَّ م تكب عَلَى الْمَبْرِ وَنَقُولُ لُ: إلَيِكَ يَا أميرَ 
الْمُؤْمنِينَ وُقُودِي وَبِكَ أَتَوَسَّلُ إِلَى رَبك وَرَبّي . الخ).” 
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فى بعض آداب الزيارة ب 0 0 ا 


- 


١‏ - وفي زيارة أخرى: اد تعاتلى مر رورس م خَدَّكَ الَْْمَنَ عَلَيهِ كُعَ 

الأيْسَرَ كم كَحَوَلُ إِلَى عِندٍ الّأس .... الخ).' 

له المروية عن الصادق اكلا : «ثُمٌ ضَعْ حَدَّيِْكَ 
جَمِيعاً عَلَى الْقَبْر ثم تَجْلِسْ فَتَذْكُرُ اللّهَ بمَا شِنْت ... الخ»." 

ب م ال رياز جك عن المتارقي . زيارة مفصلة» ورد فيها: 

«ثُمّ اجْعَلٍ الفنوعَيق يَدَيَكَ وَصَزَِ مَا بَدَا لَكَ وَكُلّمَا دَخْلْتَ الْحَائِرَ [الحَيْرَ] 
فَسَلَّمْ ثم امش حَتَّى تَضّعَ يَدَيْكَ وَحَدَّيْكَ جَمِيعاً عَلَى الْقَبْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْرْجَ 
فَاصْبَعْ مثْل ذَلِك ... الخ»." 

في كامل الزيارة زيارةٌ مفصلة بسنده عن الثمالي عن الصادق عجَة » ورد 
فيها: «نُمٌ ضَعْ حَدَّكَ الْأَْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَقْل إلى أن قال _ثُمٌ ضَعْ حَدَكَ الْأْسَرَ 
على ال و وَتََو 0 ثُوَّ تح تَحَوَّلُ عِنْدَ ِجْلَيْهِ وَضَعْ يَدَكَ عَلَى الْمَ مال أن 
قال م نَضَعْ حَدَيْكَ عَلَيْهِ وَنَقُو ل 

وفي زيارة علىّ الأكبر ورد أيضاً: «ثُمّ اكب عَلَى الْقَبْر وَضْعْ يَدَكَ عَلَيْهِ وَكُل: 
سَلَامُ الله وَسَلَامُ مَلائْكْتهِ الْمُقَرِينَ ... الخ» وورد فيها بعد صلاة الزيارة ودعائها: 
«ُم تذكبُ عَلَى الْمَبْرِ وَتَقُولُ: يا سَيّدِي أَتَْكَ رَائواً... الخ». ؛ 

4 - ورد في زيارة العبّاس مَِةٍ عن الصادق 321 : «ثُمّ اذْحُلْ وَانْكُبٌ عَلَى الْقَبْر 
وَقُلٍ: السّلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا الْعَبْدُ الصّالِح ... الخ».* 

6 في زيارة رواها الكفعمي في البلد الأمين عن الصادق نظا : 

«ْم الترم الْقبْرَ وَقل: السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا باحك الث وى ارط وستاب لم الكل 
عَلَى الْقَبْرِ وَقُلٍ: اللَّهُمَ َب الْحْسَيْنٍ إِشْفٍ صذْرَ الْحْسَيْنٍ وَاطْلْبْ يكار اللَّهُمّ اقم 
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رف مما ست اس ازا م الساخة التحسيكية ١‏ الجوة الرايع 
ممّنْ قَعَلَهُ وَأَعَانَ عَليْه ... الخ».' 

7 قال مؤلف المزار الكبير: 

زبازة أخرى له لك مختصرة يزار بها فى كل يوم وكل شهره وزيزار بها أيضاً عند 
قائم الغريء فقد جاء في الأثر أنّ رأس الحسين عي هناك وأنّ الصادق جعفر بن 
محمد عي زاره هناك بهذه الزيارة ...؛ وفيها: «ثُمَّ اكب عَلَى الْقَبْرٍ وَضَمْ حَدَّكَ 
عَلَيْه وَتَحَوّلُ إلى عند الرَأْسِ وَكل... الخ»." 

- في المزار الكبير زيارة مفصّلة رواها صفوان عن الصادق لَظةٍ وفيها: ثم 
الب عَلَى الْقَبْرٍوَقُلْ: إِنَا لِلَِّ وَإِنَا إَِيْهِ راجعُون ... الخ» ثم بعد الصلاة ودعانها 
قال: «كمَ اكب عَلَى الْقبْرِ َي وق فل: يا مؤلاي... الخ»: وفي زيارة العتباس 442 : 
انم نْمَّ تَذَكَبُ عَلَى الْمَبْر وَتُقبَّلُهُ ونه تَقُولُ: بأبِي أنتَ وَأمّي يَا نَاصِرٌ دين اللّه ... الخ»." 
يل - في زيارة م العشرين من صفر: (ثُمَّ اْحَنَى عَلَى الْقَبِرِوَمَرّعَّ خَذَيْه 
عَلَيْهِ وَصسَ َرْبَعَ َكَعَات ... الخ).؟ 

4 في زيارة أول يوم من رجب وليلة النصف من شعبان ورد في آخرها: (مُءَ 
قبل الضَّرِيحَ وَضّعْ خَدَّكَ الأَيْمَنَ عَلَيْهِوَلْأيْسَرَ وَدْرْ حَوْلَ الضّرِيح فقَبّلْهُ مِنْ أَزْبَع 
جَوَانِيه ... الخ)." ْ ْ 

٠‏ -قال المفيد والسيّد والشهيد ظلِلّهُ : من الزيارات المخصوصة زيارة ليلة القدر 
ويومي العيدين ...» وفيها: عا لبر جد مانو سر َحَوَلْ إِلَى عِنْدٍ 
الس وَل - إلى أن قال - اليد بِلَهُ وَضْعْ َعْ حَدَّكَ عَلَيْهِ وَانْحَرِفٌ إِلَى 


- 
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ق بعض آداب الزيارة ا بب0 00 000 0 0 
الطائفة الثالثة: اللواذ والتزام القبر أو الضريح المقدس. 
وقد ورد ذلك في زيارات متعددة مع قطع النظر عمّا تقدّم من روايات الإنكباب 
ووضع الخد على القبر. 

١‏ - ورد في زيارةٍ تاسعة لأمير المؤمنين !39 في مزار ابن المشهدي: (ثُمَ تَنَكَبٌ 
عَلَى الْقبْر وَتُمبلهُ وَتَلُودُ به وَتَسَلُ الله َعَالَى مَا أَحْيَبَتَ يُجِبْك بِفَضّلِهِ وَكَرَمِه وَتُصَلَى 
عِنْدَ الَأ سِتَّ رَكَعَات ... الخ).' 

؟ - وورد في زيارة أبي عبد الله الحسين نقذ المروية عن الصادق لظ : «ثُمٌ 
تقَبَلْهُ وَثْمِرٌ سَائِرَ بَدَنِكَ وَوَجْهَكَ عَلَى الْقَبْرٍ فَِنَهُ أَمَان وَجِرْرْ مِنْكُلَ مَا تَحَاف 
وَتَحُذْرُ بِإذْنِ اللّه ... الخ»." 

*' في كامل الزيارة» زيارة مفصلة للإمام الحسين يه المرويّة عن أبي حمزة 
الثمالي عن الصادق مي . وهي صحيحة السند على الأظهرء ا 
الزيارة وكيفيّتها؛ وفيها: «نُمَ ضَعْ حَدَّكَ الْأَيِمَنَ ن عَلَى الْقَبْرٍ وَقُلِ: اللّهُمّ إنّي سْأَلَكَ 
بِحَقّ هَذَا الْقَبْرِ وَمَنْ فيه وَبِحَقَّ هَذِهِ الْقبُورٍ وَمَنْ ا 
أَسْمَائِهِمْ حَتَى تُورِدَنِي مَوَارِدَهُمْ وَتُصْدِرَني مَصَادِرَهُمْ | إِنَكَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ 
وَتَقُولُ: رَبَ أَفْحَمَئْنِي ذُنُوبِي وَفَطْعَتْ مَفَالَتِي فَلَا حجّةٌ لي وَلَا عُذْرَ لي إلى أن قال 
يا سَيّدِي فَارْحَمْ كَبْوَتِي لخر وَجْهِي وَزَلّةَ قَدَمِي وَتَعْفِيرِي في الْْرَابٍ خَدَّي وَنَدَامَتِي 
عَلَى مَا فَرَطَ مني وَأَقأبِي عَفْرَتِي وَارْحَمْ صُرَاجِي [صَرحَتِي] وَعَبْرَتِي إلى أن قال- 
وَاْحَمْ خُشُوعِي وَحُضُوعِي وَالْقِطَاعِي إِلَِكَ سَيّدِي وَا أَسَفًا عَلَى مَاكَانَ مني 
وَتَضَرّعِي إوَتَمَرُغِي] وَتَعْفِيرِي فِي تُرَابٍ قَبْرٍ ابْنِ تيك فَأَنْت رَجَائِي وَظْهْرِي وَعُدَّتِي 
وَمُعْتَمَدِيٍ لا إِلَّه إل انك ل 

ويظهر من هذه العبارة أنّ تعفير الوجه في تراب القبر والتمرّغ فيه ين الخضوع 
والخشوع لله تعالى» بل هو من قبيل الانقطاع إلى الله تعالى. 
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نشف م ممممسلكدةا00مي سي الاح الحسيجة/ الجزةالرايم 


وفي موضع آخر من هذه الزيارة: «نُمٌ ضَعْ حَدَكَ الْأَنْسَرَ عَلَى الْقَبْر وَتقُولَ: 
أقول: لا تنافي بين أن تعفر وجهك في تراب القبر وبين أن تدعو الله تعالى في 
هذه الحالة» ويكون ذلك خضوعاً لله تعالى وخشوعاً وعبادةً له؛ كما لا تنافي بين أن 
تسجد لله تعالى ومع ذلك يكون خطابك متوجّهاً إلى النبئ له أو اويل نه 
الأطهار 85/١‏ . 
فقد ورد في كيفية سجدة السهوء أن تسجد وتقول: «بسم الله و بالله السلام عليك 
أيَها النبيَ ورحمة الله وبركاته»: كما في صحيح الحلبي'. 
بل في أصل الصلاة التي هي عبادة لله تعالى نتوجّه بالسلام على النبئ طَيه 
ونقول: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»؛ فالتوجّه في الصلاة إلى النبي 
والخطاب له بالتسليم لا ينافي مع التوجّه إلى الله وعبادته؛ والمفروض أنّ هذه 
الفقرة تكون في أثناء الصلاة وليست مخرجةً من الصلاة. 
قال بعض الأفاضل: 
(فمع كون السجود لله تعالى إِلَا أنه قد تضمن التسليم بتوجيه الخطاب إلى 
النبي يَيةُ » وقد أفتى به جميع الفقهاء ولم يتوقف عن الفتوى به أحد مما 
يشير إلى عدم التنافي بين حقيقة السجود لله تعالى وبين التوجّه في حال 
السجود إلى المعصوم, كوسيلة يتوجّه إليه بغاية التوجّه إلى الله تعالى» فكون 
المتوجّه إليه المعصوم في حال السجود لا يستلزم ولا يعني كون المسجود له 
حقيقة هو المعصوم ما دام أنّ قصد الساجد من التوجّه إلى المعصوم هو كونه 
وسيلة إلى الله سبحانه وشفيعاً ووجه الله الذي إليه يتوجّه الأولياء). ' 
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في بعض آداب الزيارة اا 

أقو ل: من هذا البيان يستفاد بطلان الإستشكال في صلاة الاستغاثة بالزهراء مهلا 
حيث تشتمل هذه الاستغاثة على عبارة ليست ذكراً ولا دعاءً وطلباً من الله ولا قرآناً 
في حال السحودء وهو قولنا: «يا مولاتي فاطمة أغيثيني ))» وهو ينافي كون السحود 
عبادةً لله تعالى. 

ففي البحار عن قبس المصباح للصهرشتي (تلميذ الشيخ الطوسي) عن 
المفصّل بن عمر عن الصادق مذ قال: 

«إذَا كَانَثْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ وَ ضِقْتَ بِهَا ذَرْعاً فَصَّلَ ركْعَعَيْنِ فَإِذَا سَلّمْتَ كَبْرِ 
اللّه ثلاناً وَسَبَّحْ تسبيح فَاطِمَةَ ليه 4 اسْجُدُ وَقُلْ مِانَةَ مَرّةِ: «يَا مَوْلَاتِي فَاطِمَةُ 
أغيثيبي» ثم ضَعْ حَدّكَ الْأَِمَنَ عَلَى الْأَرْضٍِ وَقُلْ مِْلَ ذَلِكَ ثُمٌ عد إِلَى السُجُودٍ 
وَقُلْ ذَلِكَ مائة مَرةِ وَعَشْرَ مَرّاتٍ وَاذَكْرْ حَاجَمَكَ فَإِنَّ الله يَفْضِيهَا».' 

ورواه الكفعمي في البلد الأمين [ص59١]‏ إلا أنه قال بعد خدّك الأيمن: ْم عُذْ 
ِلَى السّجُودِ وَقُلْ كَذَلِكَ نُمَ ضَعْ حَدَّكَ الْأيْسَرَ عَلَى الْأَرْضٍ وَقُلْ كَذَلِكَ نُمَ عُدْ إِلَى 
السُحودٍ وَقُلْ كَذْلِكَ مِانَة وَعَشْرَ مَرّاتِ). 

والجواب هو أن السجود وإن كان خضوعاً وخشوعاً لله تعالى» لكن التوجّه في 
السجود إلى المعصوم وجعله وسيلة عند الله لا ينافي عبادية السجود؛ فإنَ صرف 
التوجّه إلى المعصوم أثناء السجود لله تعالى ليس مانعاً من إضافة السجود إلى الله 
سبحانه؛ بل يكون من التوجّه إلى الله تعالى. 

وقد قالت فاطمة لهل في خطبتها: «ونحن وسيلته في خلقه. ونحن خاصته 
ومحلّ قدسه. ونحن حجّته في غيبه, ونحن ورثة أنبيائه» '؛ وكلامها إشارة إلى قوله 
تعالى: (وَابتَُوا إِلَْهِ الْؤسيلَة» . 
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أرق ل ا الشاحت العييكة | البهزه الرائع 


وأضعف من ذلك الإشكال في الاستغاثة بالزهراء لو وغيرها من المعصومين 
بادّعاء أنّ الاستغاثة تختصٌ باللّه تعالى» كما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي عن 
الإمام السجاد ظْةٍ أنه قال في هذا الدعاء: ١‏ 
وَلَْذْتُ ا أَلْودُ بِسِوَاكَ وَلَا أَطْلْبُْ لوج إل منكَ فأَغِيِي فرج عَنّي ... الخ" 1 
ونحوه غيره. 

أولاً: أن القائل هو الإمام السجاد ناه ومن الطبيعي أن لا يمستغيث الإمام 
المعصوم نج بغير الله تعالى لأجل عظمته ومقامه الشامخ ومنزلته الرفيعة عند الله 
فهو ممّن يستغيث به الناس ويتوسّلون به إلى الله تعالى» فلا وجه لأن يستغيث بمن 
هو مثله أو أدون منه. 

وثانياً: الاستغاثة بالزهراء ملك والنبىّ يي والأنمّة ليغ هو عين الاستغاثة بالله 
تعالى» لأنّ الله تعالى هو الذي جعلهم الوسائط بينه وبين 0580 

وثالثاً: رودي الحدي عو مان دو ديت جَاءَ رَجْل صَرِيرٌ إلى رَسُولٍ 
الله يَيْيُ وَسَكَا إِلَيْه دَهَابَ بَصّروء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِعفِيُ : إنْتِ الْمِيضَاةً فُعَوَضّأ ثُمٌّ 
صل رَكْعَعَيْنٍ وَقُلْ: اللي أسألك ووه لِك ينقد تبي التخمة ا مخة 

ني أَنوَبَهُ بك إِلَى رَبَكَ لِيُجْلِيَ عَنْ بَصَرِي ١‏ هم شفغه فِيّوسفَفِي في نفسي». 


َه 


ون شيب ميكل جا الي حَتَّى دَخَلَ الرَجُلْ كأَنلَمْ يَكُْ به ضر قط ' 


97/944 ؛ بحار الأنوار:‎ 5١١ مصباح المتهجد: ؟//091؛ المصباح (للكفعمي): ص‎ .١ 

. الخرائج والجرانح: ١/00؛‏ بحار الأنوار: 0/44؛ وبهذا المضمون في مكارم الاخلاق ص7947 عن 
الباقر يذ ؛ وروي هذا الحديث في كتب العامّة عن عثمان بن حنيف بهذا البيان: (أنّ رجلاً ضريراً أتى 
النبي يَييُةُ فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شنت أخخرت ذلك وهو خير وإن شنت دعوت قال: 
فاذعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلَى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء ... الخ). رواه أحمد 
بن حنبل في مسنده: 178/5 ورواه الترمذي في السنن: 774/5 وقال هذا حديث حسن صحيح؛ ورواه 
الحاكم في المستدركى: ٠11/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 


فى بعض آداب الزيارة ا ا اا ااا 1 1 1 1 1[ 1 ا 


فالنبئ يي أمر هذا الضرير بالتوسّل والاستغاثة به. وهل قوله «يا محمّد .. الخ» 
إلا استغاثة بالنبئ َللُْ ؟ 
ويعتبر هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة السند. 
بل قال ابن تي تيمية: (وقد روى الترمذي حديثاً صحيحاً عن النبئ يكو )' ثم ذكر 
خذية الرخل الضريروالدعاء المذكوو: 
ثم قال في موضع آخر: (هذَا طَلَبْ مِنْ النِّيِ صَلَى الله عََيْهِ وآله] وَسَلُمَوَأمَرُ 
أن يأل اله أن يبل سَفَاعَة اَي لَهُ في مَوْحبههِ إلى الله هو كمَوَسُلٍ غَيْره ومِنْ 


- 
ا 


الصَّحَابَة به إِلَى الله فَِنَّ هَذَا التَوَجُه وَالتَوسُلَ هُوَ تَوَجُهُ وَتَوسُلٌ بِدُعَائِه وَشَفَاعَته)'. 
وروى النساني نحو هذا الدعاء” 0 ؛ وقل أثبتته كتب العامّة مَة قبل الخاصة» فراجع 
سئن ابن ماحة [ج١‏ فن 44 اوعيرة” : 


وينبغى فى هذا المقام أن نذكر فى فصل مستقلء بعض الآيات والروايات الواردة فى 
التوسّل بالنبى يََيْيْهُ وسائر الأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى. 


777/١ مجموعة الفتاوى (لابن تيمية):‎ .١ 

" . الفتاوى الكبرى (لابن تيمية): 478/7 

. السنن الكبرى (للنسائي): ١19/7‏ 

4 . راجع أيضأً إلى: صحيح إبن خزيمة: ؟/770؛ تاريخ الإسلام (للذهبي): 774/١‏ و7704 


الفصل السابع 


في أدلة جواز التوسشل 


والجواب عن الاعتراضات حول ذلك 


أما الآيات الدانّة على التوسّل بالأنبياء: 

١‏ قوله تعالى: وَدَحَلٌ الْمديةَ على حين عَفلةٍ مِنْ أَهيها فوَجَدَ فهها رَجُلَيْنِ يَفْعَتلِانِ 
هذا مِنْ شِيعَتِهِ هذا مِنْ عَدُوٌ فَاسْعَعْانهُ الذي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوٌهِ فُوَكَرَهُ 
موسى فَقَضى عَلَيِة . 

والآية تصرّح على أن الرجل استغاث بموسئ ولم يستغث بالله» ولم يعترض عليه 
موسئل بأنه لماذا تستغيث بي دون الله سبحانه؟ وسكوت النبي عن ذلك إمضاءٌ لفعل 
الوخل: 

ثم إنّ موسا علئ نبيّنا وآله وعليه السلام استجاب لاستغاثة الرجل ممّا يعني أنه أقَرّه 
عملاً. فضلاً عن الإمضاء بالسكوت. 

إن قلت: إن الاستجابة من موسئ كان قبل نبوّته. 

قلنا: إنّ القرآن أيضاً قرّر استغاثة الرجل واستجابة موسئ له. إذ لم يرد لافي 
هذه الآآية ولا في آية أخرى - الاعتراض على فعل الرجل أو استجابة موسيئ له؛ فلو 
كانت الاستغاثة بغير الله شركاً فكيف لم يرد نهئّ عنها؟ 

 "‏ الآيات الدالة على معجزة نبئ الله عيسئ على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ حيث 
كانوا يستغيثون به لاحياء موتاهم وشفاء مرضاهم.؛ فكان يغيثهم بإذن الله. ' 

-الآيات الواردة في بني إسرائيل حيث استغاثوا بموسكئ لق ليطلب من الله 
تعالى خلاصهم من الأعداء. ' 

5 - قوله تعالى: 9 وَل تمع إِذْ ظَلَموا أنْْتهمْ جاؤْكَ فَاسْعَغْفَرُوااللّه وَاسْتَغْفْرَ لَهُمُ الرَسُولُ 
وَجَدُوا الله تَوَابا ّحي)4 '؛ فإنَ المجيء إلى رسول الله يَيْهُ إنما هو لأجل الاستغاثة به 
وطلب الشفاعة منه. 


١5 القصص:‎ .١ 

. راجع إلى: سورة آل عمران: 4٠‏ والمائدة: ٠١١١‏ 

". راجع إلى: سورة يونس: الآيات 85 إلى 47؛ وورد أيضاً رواية في إستغاثة بني اسرانيل أربعين صباحاً إلى 
الله فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلّصهم من فرعون. [راجع بحار الانوار: ]١50/1‏ 

5 . النساء: 34 


324 ممعم ممم ع ممعم .0 ...0.000 المباحث الحسينيّة / الجزء الرابع 
وأمًا الروايات: 


١‏ -روى الطوسى والمفيد بسندهما عَنْ مُسْلِمِ الْعَلَابِيَ قَالَ: 

جَاءَ أَعْرَابئ إِلَى النَِى ييل فَقَالَ: وَاللّهِ يَا َسُولَ اللّهِ لَقَدْ أَتينَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَيْط 
دوه دده 2 5 .ث١‏ 2ع 5 5 2 ” 
الل نسو واي لاسا انه 


تناك وَالعَذَرَا َدْمَى لَبَانها وَقَدْسْغِل تام الْصَبيّ عَنِ الطَمْلٍ 


وَأَلقَى بِكَقَيِه الْقَقَى اسْبَكَائَةَ مِنّالْجُوع صَعْفاًلَايُمِدٌ وَلَا يُخْلي 


لاسو فعايا كل التاشخندتة. . ميقى الحنظل القافة وَالْعِلْهزِ القَشْل 

َليْسَ لقالا ِلك فِراؤَنَا ,َأَيِنَفِرَارالنَاسٍإِلَاإِلَىاليْسْلٍ 

َمَالَ رَسُولُ الله يله لأصْحَابه: إنَّ هَذًا الْأَعْرَابِيَ يَشْكُو قِلّهَ الْمَطّر وَفَحْطأ شَدِيدا؛ 
قَامَ يَجُوٌ رِدَاءهُ حَتَّى صَهِدَ الْمِدْبَرَ فَحَمِدَ الله وَتنَى عَلَيْهِ قَكَانَّ فِيمَا حُمِدَهُ به أَنّْ 
قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذِي عَلَا فِي السَّمَاءٍ فَكَانَ عَالِياً وَفِي الْأَرْضٍ قَرِيباً دايا أَقْرَبَ 
نا مِنْ حَبْلٍ الْوَِد؛ وَرَقَمَ َديْهِ إِلَى السَّمَاءِوَقَالَ: اللَّهُمّ امْقنا غَيْئاً مُغِيئاً مريئاً مَريعاً 
به الأَرْضَ بَعْدَ مَْتتها. 

فَمَارََ يَدَهُ إِلَى نَخْرو حَتَّى أَحْدَقَ السَّحَابُ بِالْمَدِيئَة كَالإكليل وَألَقَتِ السَّمَاءُ بأَرواتِها 
وَجَاء أَهلُ البطّاح يَصِيِحُونَ: يا رَسُولَ اللَّهِ الْغَرَقَ الْعَرَقَا 

تَمَالَ رَسُولُ اللَّهِيَ : اللَّهُمّ حَوَالَيِنَا ولا عَلَبْنا؛ فَانْجَابٌ السَّحَابُ عن السَّمَاء 
مَسَحِكَ رَسْولُ اهيل وَفَالَ: لِلَّهِ در أبي طالب لَوْ كَانَ حا لقَرتْ عَيْنَاه مَنْ 
يُنْشِدُنَا قَوْلَهُ َقَامَ عُمَرٌ فَمَالَ: 00 أَرَذت رول اللّه: 

وَمَا حَمَلَتْ مِنْ ناف هَْقَ ظَهْرِهَا ‏ أَبرَوَأوْقَىوْمَةَمِنْمُحَمَدٍ 


فَمَالَ رَسُولُ الله يي : ليس هَذَا مِنْ قَوْلٍ أبي طَالِبٍ هذا مِنْ قَوْلٍ حَسَانَ بْنِ ثَابتِ؛ 


١.(ينط):‏ مشتق من أطيطء وتعني صوت البعير؛ (يغط): تتأتى من غطيط. وتعني صوت الطفل الذي ينام. 


أدلّة جواز التوسّل بالأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى 01 ااا 00 
قََامَ عَلِىُبْنُ أبي طَالِب لد فَقَالَ: كََنَكَ أَرَدْتَ يَا رَسُولَ اللّه: 
تلود به الُْلَاكُ مِنْآلٍ هَاشِم ‏ قَهمْعِنلْدَهفِي يَعْمَةَوَفواضِلٍ 
كرك مانن يق تققد مسا يان تر حة رط 
وَنُشَلمُهُ حَنَى نُصَرَعَ حَوْلَهُ وَنَذَهَلَعَنْ نَاتَاوَالْحَلَاِلٍ 
َقَالَ َسُولُ الله َي : أجَل؛ فَقَامَرَجُلْ مِنْ بَنِي كِتَائةَ ََالَ: 
5 الك الك لشف 0 للد لك لكك كك 
قَلَمْ مَك إلا كَالفَىالورّدَاء وَأَسْرَعَ حتيمن انافتنا الهيةةة 
دُقَاقٌ الْعَرَاِلجَ عٌالْبُعَاقٍ أَمَاتَبواللَهعُلَابْصَرَ 
فكمنان كتسنا قالسية فيه أب و طا ل سب ذَا وُوَاءِ هقر 
به اللَّهُ يقي صَيُوبَ الْعَمَام فَهَذً لجان وَذَاكَالْخَجَم 
فال رَسُول اللّه يي : يا كِتَانئُ بَوَأَكَ الله بَكُلَ بَيْتِ قُلتَهُ َأ في الجن ' 
قال بعص العلماء: 
(إنّ الإمعان في مجموع الرواية يعرب عن أنّ الأعرابي توسّل بشخص 
النبي َيه وطلب منه قضاء حاجته؛ والدليل على ذلك؛ الامو الآتية: 
أ- أتيناك وما لنا بعير ينط. 
ب - أتيناك والعذراء تدمى لبانها. 
ج - وليس لنا إلا إليك فرارنا. 
د وأين فرار الناس إلا إلى الرّسّل. 


.١‏ الأمالي (للمفيد): ص7١‏ 7؛ الأمالى (للطوسي): ص 4 /!؛ بحار الأنوار: 8١/1؛‏ الغدير: 57/4/17؛ وجاء 
هذا الخبر في: فتح الباري: 47؛ عمدة القاري: 1"؛ البداية والنهاية: 547/4 ؛ أعلام النبوّة 
(للماوردي): ١/170؛‏ دلائل النبوّة (للبيهقي): 5 السيرة الحلبية: 7748/7 ؛ أحاديث الطوال 
(للطبراني): ص ؟77؛ الإستذكار (لابن عبد البر القرطبي): ص56 87 


حق لم ل ات اتات ايد ابيط تام التباعت البحمية الجر الرايم 


ه- إنشاد علي بن أبي طالب عْهة شعر والده. وهو يتضمن قوله: وأبيض 
يستسقي الغمام بوجهه). 
ولنعم ما قال سواد بن قارب في القصيدة التي يتوسّل بها بالنبن محمد عَلِلُ : 
َمْْنَابِمَايَاتِيِكَيَاخَيْرَقَادِرا وَإِنْكَانَفِيمَاجَاءَسَيْبُ الَوَائِبِ' 
وَأَشْهدُ أنَاللَّهَلَاسَيْءَغَئِرْهُ وَأنَكَمَامُونْعَلَىكُلَغَاِِبِ 
وكَكَ أذتى الْمْرسَلِينَ َسِيلَةٌ إلى اللِيَاابْنَالأَكْرَِينَ ليب 
وَكُنْ لي شَفِيعاً يَوْمَ لا ذو سَفَاعَةٍ إِلَى الله يعني" عَنْ سَوَادٍ يْنِ قَارِبٍ' 
١‏ - في مسند أحمد [ج ص55 5]» أنّ الناس لما أجدبواء سألوا النبي يِلْهُ أن 
يستسقى لهم, فدعا الله له فسّقوا. 
فالاستغاثة هي طلب الدعاء من المستغاث به ولا مانع منه. 
إن قلت: غاية ما يدل عليه هذا الحديث وأمثاله» جواز الاستغاثة بالأحياء. فما 
هو الدليل على جواز الاستغاثة بالأموات حتى لوكان الميّت هو النبئ يَلهُ ؟ 
قلنا: قد ورد أنّ الأنبياء لبي أحياءٌ بعد وفاتهم: 
منها: في حديث أنس عن رسول الله يييةُ أنه قال: (الأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم 
يصلون).” 
ومنها: ما ذكره البيهقي في حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: (أنه يلامو 
لقيهم [أي لقي الأنبياء] ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمّهم نيا يلبق ثم 


اجتمعوا فى بيت المقدس). 


١‏ . في بعض النسخ: (يا خير مرسل)؛ وفي بعض آخر: (يا خير من مشى). 

. أي قبلنا وصدقنا بما يأتيك به الوحى من الله وإن كان فيه أمور شداد تشيب منها الذوانب؛ والذوائب 
جمع الذؤابة» أي الناصية. 

؟. في بعض النسخ: (سواك بمُعنِ)» وفي بعض آخر: (بمغن فتيلً». 

. الإختصاص (للمفيد): ص187؛ بحار الأنوار: 18/١٠٠؛‏ مجمع الزوائد: 0/4٠85؛‏ الأحاديث الطوال 
(للطبراني): ص 86؛ الإستيعاب: ؟/57/5؛ دلائل النبوة (للبيهقي): 701/7؛ و... 

. مسند أبي يعلي: 141/7؛ تاريخ مدينة دمشق: “1377/17؛ مجمع الزوائد (للهيئمي): 711/8 


أدلة حواز التوسل بالأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى 100 01 0[ +[ < ز 1 [ز[ز[ 1< <ز 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 01 


ومنها: وفي حديث أبي ذر ومالك ببن صعصعة في قصة الإسراء [المعراج] 
أنه يي لقيهم [أي لقي الأنبياء] في السموات. 
ومنها: ما ورد أنّ النبي عه قال: (مَن صل عليّ عند قبري سمعته) '؛ وأنه 
يعرض عليه صلاة مَن يصلَّي عليه, قال يلوه : (فأكثروا على من الصلاة فيه [أي في 
يوم الجمعة] فإنّ صلاتكم معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله وكيف تُعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمتّ؟ قال: إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)." 
والمفروض أنه لا مانع من الاستغاثة بالحَىَ وطلب الإستغفار منه. لقوله تعالى: 
(قالوا يا أبانَا اسْتَغْفِرُ لنا ذُنُوبنا إن كنا خاطِئِينَ؟.” 
ومنها: ما ورد أن عثمان حنيف أمر الضرير بالاستغاثة بقبر النبى طَله . 
وهو يدل على أنّ مسألة الاستغاثة بقبر النبئ عليه كان أمراً متعارفاً بين المسلمين 
بما فيهم الصحابة. 
فقد روى الطبراني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمّه عثمان بن حنيف: 
(أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له. فكان عثمان لا 
يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. فلقي عثمان بن حنيف فشكئ ذلك إليه؛ 
فقال له عثمان بن حنيف: انتِ الميضاة فتوضأ ثم انتِ المسجد فصل فيه 
ركعتين ثمّ قل: «اللَّهِمَ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّنا محمد صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم نبي الرحمة؛ يا محمّد! إني أتوجّه بك إلى ربّي فتقضي لي 
حاجتي» وتذكر حاجتك ورّح إلىّ حتى أروح معك. 
فانطلق الرجل فصنع ما قال له. ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء البوّاب 


.١‏ فتح الباري: 8617/7؛ شرح سنن النساني (للسيوطي): 14 ؛؛ ميزان الاعتدال: 4/؟؛ و رواه المفيد كه 
فى الفضرل اليختارة 7م11 ولفظة ١ن‏ سلُم َي مذ في عش وَمَنْ َل َي من بيد 
بُلَفتّهُ سََامُ اللّه عليه وَرَحْمَتهُ وَبَركائُه)؛ و رواه المجلسي يه له في بحار الانوار: 4/7 275 7037/71 
. مسند أحمد: 4/4؛ سئن النساني: 41/7؛ المصئّف (لابن أبي شيبة الكوفي): 798/1؛ السنن الكبرى 
(للبيهقي): 59/7 7؛ فتح الباري: 67/7؟؛ وبهذا المضمون في بحار الانوار: 89 عن أبي الدرداء 
*. يوسف: 91 


3 محا اا م اناد الماحة الخسيلية/ الجر الرائع 


حتّى أخذ بيده فأدخله عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: 
حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له؛ ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتّى كانت 
الساعة» وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها. 
ثم إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا 
ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتّى كلّمتّه فيّ. 
فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلّمنّهء ولكن شهدت رسول الله ( يَلْبْكَقٍٍ ) 
وأتاه ضريرٌ فشك إليه ذهاب بصره. فقال له النبى ( تنكو ): أ فتصبر؟ فقال: 
يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق عليّ. فقال له النبئ ( ليك ): إيتِ 
الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثمّ ادعٌ بهذه الدعوات. 
قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتّى دخل علينا 
الرجل كأنه لم يكن به ضر قظ).' 

قال الشوكاني في تحفة الذاكرين [ص77١]:‏ (وفي الحديث دليل على جواز 

التوسّل برسول الله إلى الله عزّ وجل مع اعتقاد أنّ الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه 
المعطي المانع؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن). 

٠'-في‏ رواية أنّ النبي يِيْيْهُ توسّلَ بالأنبياء 5 لأجل فاطمة بنت أسد. 

عن أنس بن مالكء قال: 
(لمّا ماتت ت فاطمة بنت أسد دخل إليها [عليها] رسول الله ييه فجلس عند 
رأسها وقال: رحمك الله يا قي كدت مي بعد أَمَيء تجوعين وتشبعيني: 
وتعرين وتكسيني, وتمنعين نفسك طيّب الطعام وتطعميني, تريدين بذلك 
وجه الله والدار الآخرة. وغمّضهاء ثم أمر أن تغسّل بالماء ثلاثاً فلمابلغ 
الماء الذي فيه الكافور» سكبه رسول الله عله بيده» ثم خلع قميصه فألبسه 
إيّاهاء وكفنت, ودعا لها أسامة بن زيد مولى رسول الله يَيَييهُ وأبا أيَوب 


.١‏ الجامع الكبير (للطبراني): 1/4!؛ شفاء السقام (السبكي): ص07 7؛ مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): 
تدككهة مجمع الزوائد (للهيئمي): ذخف 


أدلّة جواز التوسّل بالأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى 0 0 
الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود فحفروا قبرهاء فلمًا بلغوا اللحد 
حفره رسول الله ييه بيده وأخرج ترابه. ودخل رسول الله له قبرها فاضطجم 
فيه ثمّ قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حيّ لا يموتء اللّهمّ اغفر لأمّي 
فاطمة بنت أسد بن هاشمء ولقّنها حجّتهاء ووسّع عليها مدخلها بحق نبيّك 
والأنبياء من قبلي فإنك أرحم الراحمين ... الخ).' 

4 -عائشة تحثٌّ الناس على الاستغاثة بقبر النبى ليه . 

فقد ورد عن الدارمي: (حدّثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل 
المدينة قحطاً شديداً. فشكوا إلى عانشة» فقالت: انظروا قبر النبى ( يلب ) فاجعلوا 
منه كوئ [كوّة] إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا 
فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمّي عام 
الفتق). ' قال الشيخ حسين سليم أسد: رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة. 

4 -روى ابن شيبة بإسناد صحيح من رواية إبي صالح السمان عن مالك الداري 
- وكان خازن عمر على الطعام -قال: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل 
إلى قبر النبى ( يلف ) فقال: يا رسول الله إستسق لأمتتك فإنّهم قد هلكوا. فأتى 
الرجل [فأتاه النب] في المنام فقيل له [فقال]: انتِ عمر ... وأخبره [وقل له] أنكم 
مُستقيون [مسقون]. ' 

قال ابن حجر: وقد روى سيف في الفتوح أنّ الذي رأى المنام المذكور هو بلال 
بن الحرث المزني أحد الصحابة. ' 


١‏ . الدرّ النظيم: ص177؛ تسلية المجالس: ١/170؛‏ بحار الأنوار: 17/4/765؛ المعجم الكبير (للطبراني): 
4--507؛ المناقب (للخوارزمي): ص47؛ مجمع الزواند (للهيئمي): 1707/9- 701 

. سئن الدارمي [ط مطبعة الاعتدال دمشق]: 415/١‏ 4 4؛ إمتاع الأسماع (المقريزي): 116/14 

*. المصتف (لابن أبي شيبة الكوفي): 71١‏ تاريخ مدينة دمشق: 484/07! (روى الطبراني؛ وابن 
المقريء وأبو الشيخ أنهم كانوا جياعاً. فجاءوا إلى قبر النبئّ( فَأيكَق ) فقالوا: يارسول الله الجوع, 
فأشبعوا) [الوفاء بأحوال المرتضى (لابن جوزي): .]418/١‏ 

4 . فتح الباري: 417/1 وفي طبع آخر: *إلالاة 


اح مُأ ل كبوا ا الماح الحسيكة / الخوء الرايم 


ويظهر من هذه الرواية أنّ السلف الصالح كانوا يتوسّلون بقبر النبي طَله 
ويستغيثون بالنبى عه بعد وفاته. 

1 -روي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله ييه أنه قال: (لمَا اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا ربّ أسألك بحقٌّ محمّد لماغفرت لي ... الخ)؛ قال الحاكم 
النيسابوري: هذا حديث صحيح الإسناد.' 

7 - قال رسول الله يَيْْةُ : (الأئمة من ولد الحسين علي » من أطاعهم فقد أطاع الله 
ومن عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثقى وهم الوسيلة إلى الله تعالى).' 

8 -قال الزرقاني في (شرح المواهب) بجواز بل استحباب التوسّل بالنبي عله 
لزائريه وغيرهم. ' 

4 ذكر ابن حجر في كتابه (الصواعق المحرقة) توسّلَ الإمام الشافعي بآل 
البيت 80 بقوله:' 
آل النبيَ ذريعتي. وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غداً بيد اليمين صحيفتي 

وقال الشاعر الصاحب بن عبّاد في ذلكى: 

وإذا الرجال توسَّلوا بوسيلة ‏ فوسيلتي حيبي لآل محقد 
الله طهّرهم بفضل نبيّهم «أبان شيعتهم بطيب المولد” 

- السيوطي في (الدرّ المنثور) في ذيل قوله تعالى (فَتَلفَى آدَمْ مِنْ رَبّه كِلِماتٍ 

َتابٌ عَلَيْ4 [البقرة: 77]» قال: (أخرج ابن النجار عن ابن عباس قال: سألتٌ رسول 


.١‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): ؟/32165؛ تاريخ مدينة دمشق: 477//7؛ دلائل النبوّة (للبيهقي): 
6 السيرة النبوية (لابن كثير): ١/١77؛‏ تفسير الدرٌ المنثور (للسيوطي): الغدير: 476/6 
. عيون أخبار الرضاءُة : ١/08؛‏ بحار الأنوار: 44/57 ؟؛ ورواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة 
[9714/1و/191] ولفظه: (وعن علىّ المرتضى رفعه: الأنمة من ولدي» فمن أطاعهم فقد أطاع الله ...). 
. شرح المواهب اللدنية: 7109//8 

. الصواعق المحرقة: ص 218١‏ وفي طبع آخر: 0754/7؛ ينابيع المودّة (للقندوزي): 4748/71 

©. لم ينقل هذا فى النصوص من صاحب بن عبّادء نما نقل عن سيّد اسماعيل الحميري. راجع إلى: 

الكنى والألقاب (للشيخ عباس القمي): 776/7؛ ربيع الأبرار (للزمخشري): 744/١‏ 
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لعها 


أدلّة جواز التوسّل بالأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى 1 
الله ( كبتك ) عن الكلمات التي تلقَاها آدم من ربّه فتاب عليه؟ قال: سألّ بحق 
محمّدٍ وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين إِلَّا تبت علىّ» فتاب عليه).' 

١‏ في كنز العمّال قال: عن عليئّ ( هذ ) قال: سألتُ النببئ ( يلكو ) عن قول 
الله #فتلقئ آدم من ربّه كلمات؟ فقال: 

«إنَّ الله أهبط آدم بالهند, وحوّاء بجدّة وإبليس بميسان والحيّة بأصبهان. وكان 
للحيّة قوائم كقوائم البعير. ومكث آدم بالهند مائة سنة باكياً على خطيئته حتى 
بعث الله تعالى إليه جبرئيل وقال: يا آدم! أ لم أخلقك بيدي؟ أ لم أنفخ فيك من 
روحي؟ أ لم أسجد لك ملائكتي؟ أ لم أزوجك حوّاء أَمَِي؟ قال: بلى, قال: فما 
هذا البكاء؟ قال: وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن, قال: 
فعليك بهذه الكلمات, فإنَ الله قابل توبتك وغافر ذنبكء قل: «اللّهِمَ إنِي أسألك 
بحقّ محمّدٍ وآل محمّدٍ. سبحانك لا إله الا أنت, عملت سوءاً وظلمتُ نفسي, 
فب علي, إنَك أنت التوّاب الرحيم, اللّهمَّ إنِي أسألك بحقّ محمّدٍ وآل محمّد, 
عملت سوءأ وظلمتُ نفسي فتُب علي إنتك أنت العوّاب الرحيم». فهؤلاء 
الكلمات التي تلقّى آدم». قال: أخرجه الديلمي.' 

أقول: وذكره السيوطي في الدرّ المنثور' في ذيل قوله تعالى #فتلقئ آدم من ربّه 
كلمات4؛ ومن ذلك يظهر أنّ الأنبياء كانوا يتوسّلون بالنبئ َيه وأهل بيته قبل أن 
يولد وأنه كان الوسيلة بينهم وبين الله تعالى. 

١‏ في صحيح البخاري (باب رفع اليدين في الخطبة) روى بسنده عن أنس 
قال: (بينما النبي ( يليك ) يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله 
هلك الكراع وهلك الشاءء فادع الله أن يسقيناء فمدٌ يديه ودّعا). 

وفي (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) روى بسنده عن أنس قال: (أصابت 
الناس سنةٌ على عهد النبئ ( َلك ). فبينما النبئ ( لتك ) يخطب في يوم الجمعة 


.١‏ الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور (للسيوطى): 50/١‏ -١8؛‏ بحار الأنوار: 7714/17 نقلاً عن الخصال 
؟ . كنز العمّال: ؟09-704/7؛ الفردوس بمأثور الخطاب (للديلمى) [ط دار الكتب العلمية]: ١61/7‏ 
”. الدرٌ المنثور [ط دار المعرفة]: 5١/١‏ و[ط دار الفكر]: ١51//١‏ 


114 الع شه رتك وتدة اعت المناحت اممف الجر الرايم 


قام أعرابىٌ فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيالء فادعَ الله لناء فرفع يديه وما 
نرى في السماء قزعة؛ فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال 
ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيتٌ المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه (وآله) 
ولب قطنا بونناذلاك ومن القن وبمك القند والدي له كي الجمية اللضرى: 
وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول اللهء تهدّم البناء وغرق المال» فادع الله 
لناء فرفع يده فقال: «اللهمّ حوالينا ولا علينا»» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب 
إلا إنفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال الوادي قناة شهراً ولم يجئ أحد من 
تانحية لحيو بالتهوو)' 

ورواه أبي داود في سننه عن أنسء ولفظه: (أصاب أهل المدينة قحظ على عهد 
رسول الله ( ينو )» فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله 
هلك الكراع» هلك الشاة, فادع الله أن يسقيناء فمدّ يديه ودّعاء قال أنس: وإِنّ السماء 
لمثل الزجاجة» فهاجت ريح؛ ثم أنشأت سحابة» ثم اجتمعتء ثمّ أرسلت السماء 
عزاليهاء فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلناء فلم يزل المطر إلى الجمعة 
الأخرى» فقام إليه ذلك الرجل أو غيره؛ فقال: يا رسول الله تهدّمت البيوت فادع الله 
أن يحبسه. فتبسَم رسول الله ( كَلَيك ) ثم قال: «حوالينا ولا علينا»» فنظرت إلى 
السحاب يتصدّع حول المدينة كأنه إكليل). ' 

١‏ قال أبوطالب المكّي (المتوفى 787 ه) في (قوّت القلوب): 

(وعلّم رسول الله صلَّى الله عليه (وآله) وسلّم أبا بكر ... هذا الدعاء فقال: قل: 
اللّهم إني أسألك بمحمّد نبيّك وإبراهيم خليلك وموسى نجيّك وكليمك وعيسى 
روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمّد إلى أن 
قال وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن تصلي على محمّد نبيّك وعلى آله وأن 


774/١ صحيح البخاري [ط دار الفكر]:‎ .١ 

0 سئن أبي داود: ١/511؛‏ السئن الكبرى (للبيهقي): 7057/7 
(العزالي) بكسر اللام؛ مفرده العزلاءء مؤنث الأعزلء وهو مصبّ الماء من القربة ونحوهاء يقال 
(أنزلت السماء عزاليها) إشارة إلى شدة وقع المطر. 


أدلّة جواز التوسّل بالأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى ا 1150 


ترزقني القرآن والعلم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري ... الخ).' 

5 قال الخطيب البغدادي: (أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن 
محمد بن رامين الاستراباذي» قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعيء قال 
سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول: ما همّني أمرٌ فقصدتٌ قبر موسى 
بن جعفر فتَوسَلتٌ به إلّا سهّل الله تعالى لي ما أحت). 

وذكره ابن جوزي أيضاً في كتابه (المنتظم). " 

5 قال ابن كثير في (البداية والنهاية): (قال الواقدي: مات أبو أيوب بأرض 
الروم سنة ثنتين وخمسين ودفن عند القسطنطينية» وقبره هنالك يستسقي به الروم إذا 
قحطوا ...)." 

- قال القاضي عياض في (الشفاء): إنه سأل رجلٌ مالك بن أنس: هل أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ( يلتك )؟ فأجاب: (ولِمَ تصرفٌ وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ليه إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 
فيشفعه الله قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... الخ).' 

- قال النووي في كتابه (المجموع شرح المهذّب) في آداب زيارة قبر 
النبي عو : 

(... ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله ( يبك ) ويتوسّل به في حقٌ 
نفسه ويستشفع به إلى ربّه سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي 
والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له. قال: كنت جالسا 
عند قبر رسول الله ( لتك ) فجاء أعرابئٌ فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعتٌ 


١17/١ قوّت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد [ط دار الكتب العلمية]:‎ .١ 

. تاريخ بغداد (الخطيب البغدادي): 157/١‏ -1777؛ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: 894/4؛ المناقب 
(لابن شهر آشوب): 477/7 نقلاً عن تاريخ بغداد؛ بحار الأنوار: 7١٠/1؛‏ الغدير: ١954/8‏ 

*'. البداية والنهاية [ط دار احياء التراث العربي]: 75/4 و[ط دار الفكر]: 09/4 و[ط دار هجر]: 7617/1١‏ 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى (القاضي عياض المتوفى 655 ه) [ط دار الفكر ]: 41/7؛ إمتاع 
الأسماع (المقريزي): 5١717/1؛‏ مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): 7/١‏ ؟؛ الغدير: ١76/8‏ 


.0" الشاحت العفيخة | الع الرائع 


لوجدوا الله تواباً رحيماً»: وقد جِنتّكَ مستغفراً من ذنبي» مستشفعاً بك إلى ربّى؛ ثمّ 


أنشأ يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف؛ فحملتني عيناي فرأيت النبيّ (مَلفةِ ) في النوم فقال: ياعتبي؛ 
إلحق الأعرابئ فبشّره بأنّ الله تعالى قد غفر له).' 

قال ابن تيمية في (الردّ على الأخناني): 

(وقال [أي أحمد بن حنبل]: فإذا أردتَ الخروج فانتٍ المسجد وصل ركعتين 
وودّع رسول الله ( يليك ) بمثل سلامك الأول وسلّم على أبي بكر وعمر ... وحوّل 
وجهك إلى القبلة وسّلٍ الله حاجتك متوسّلاً اليه بنبيّهِ صلى الله عليه (وآله) وسلّمء 
تقض من الله عرّ وجل ... الخ)." 

4 عقد الشيخ عبد الله الشافعي الشبراوي (المتوفى 7 ه) في كتابه 
(الإتحاف بحب الأشراف: ص76 ٠‏ 5) باباً بعنوان (مشهد رأس الحسين قلا ) 
وذكر فيه زيارته وشطراً من الكرامات له. 

وقال في ذكر الكرامات: 

(منها: أنّ رجلا يقال له «شمس الدين القعويني» كان ساكناً بالقرب من المشهد 
وكان معلّم الكسوة الشريفةء حصل له ضررٌ في عينيه فكفٌ بصره. وكان كل يوم إذا 
صلى الصبح في مشهد الإمام الحسين (32 ) يقف على باب الضريح الشريف 
ويقول: «يا سيّدي أنا جارك: قد كف بصري وأطلب من الله بواسطتك أن يرد علىّ 
ولوعيناً واحدة»؛ فبينما هو نائم ذات ليلة إذ رأى جماعة أتوا إلى المشهد الشريف. 
فسأل عنهم فقيل له: هذا النبيَ صلَّى الله عليه (وآله) وسلّم والصحابة معه جاؤوا 


5940/١7 المجموع (للنووي): 71/5/8؛ سبل الهدى والرشاد (للصالحي الشامي):‎ .١ 
4١4/١ [ط دار الخراز]:‎ ١74/١ ؟ . الردّ على الأخنائى واستحباب زيارة خير البريّة [ط المطبعة السلفية]:‎ 


أدلة حواز التوسّل بالأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى تبب0010201 ا ا اا 


لزيارة السيد الحسين رضي الله عنه 322 )؛ فدخل معهم.ء ثم قال ما كان يقوله في 
اليقظة؛ فالتفت الحسين (322 ) إلى جدّه صلى الله عليه (وآله) وسلّم وذكر له ذلك 
على سبيل الشفاعة عنده في الرجلء فقال النبئُ صلَى الله عليه (وآله) وسلّم للإمام 
على رضى الله عنه (26ة ): يا على» كحّله؛ فقال: سمعاً وطاعة. وأبرز من يده 
مكحلة ومروداً وقال له: تقدّم حتى أكحلك. فتقدم فلوّث المرود ووضعه فى عينه 
اليمنى؛ فأحسٌ بحرقان عظيم فصرخ صرخة عظيمة فاستيقظ منها وهو يجد حرارة 
الكحل فى عينه ففتحت عينه اليمنى» فصار ينظر بها إلى أن مات. وهذا الذي كان 
يطلبه فاصطنع هذه البسط التي تفرش في مشهد الإمام الحسين رضي الله عنه 
(39 ) وكتب عليها وقفا... الخ).' 

٠‏ -وقال الحمزاوي العدوي (المتوفى 1707) في (مشارق الأنوار: ص97) 
بعد كلام طويل حول مشهد الإمام الحسين الشريف: 

(واعلم أنه ينبغي كثرة الزيارة لهذا المشهد العظيم متوسّلاً به إلى الله. ويطلب 
من هذا الإمام ما كان يطلب منه في حياته؛ فإنه باب تفريج الكروبء فبزيارته يزول 
عن الخطب الخطوب, ويصل إلى الله بأنواره والتوسّل به كل قلب محجوبء ومن 
بابن الستء وهو أنه قد سرقت كتبه جميعها من بيته» فتحيّر عقله واشتد كربه. فأتى 
إلى مقام ولىّ نعمتنا الحسين منشداً لأبيات استغاث بهاء فتوجّه إلى بيته بعد الزيارة 
ومكثه في المقام مده فوجد كتبه في محلها قد حضرت من غير نقص لكتاب منهاء 
وها هى الأبيات: 

أيحوم حول من التجا لكم أذى؟ أو يشتكي نيما وأنلتم سادته؟! 

حاشا يرد من انتمى لجنابكم2 يا آل أحمداأوتسرٌشومته 

لكم السيادة من ألست بربكم ولكم نطاق العرّ دارت هالته 


١‏ 7 الغدير: اما 


0 مم اع دوي تاينف لتسنيكقة ادي الرايع 
تتألطرف لا يشاهد مشهداً 2 يحوي الحسين وتستلمه سلامته 
فالزم رحاباً ضع سبط محمّد ماأقه راج وعيقت حاجته 
هاخادماً للحبّ يرفع حاجة متايلاقيمنبلاياهالته 


أمدنا الله من فيض أمداده. ومتّعنا من فيض قربه وتقبيل أعتابه).' 

١‏ قال أبو بكر محمّد بن المؤمل: 

(خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر ابن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع 
جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى على بن موسى الرضا (392 ) بطوس 
قال: فرأيتُ من تعظيمه ‏ يعني ابن خزيمة ‏ لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه 
عندها ما تحيّرنا).' 

١‏ - والعجيب أنّ الحنابلة وابن تيمية منهم -يزورون أحمد بن حنبل 
ويتبركون بقبره ويتوسّلون إلى الله تعالى. 

قال الذهبي: (ضريحه يزار ببغداد). وحكى ابن الجوزي في (مناقب أحمد: 
ص/9417١7)‏ عن عبد الله بن موسى قال: 

«(خرجت أنا وأبي في ليلة مظلمة نزور أحمدء فاشتدّت الظلمة؛ فقال أبي: «يا 
بن تعالٍ حتى نتوسّل إلى الله تعالى بهذا العبد الصالح حتى يضيء لنا الطريق؛ 
فإني منذ ثلاثين سنة ما توسّلتُ به إل قضيت حاجتي»؛ فدعا أبي وأمَنتٌ على 
دعائه» فأضاءت السماء كأنها ليلة مقمرة حتى وصلنا إليه). " 

١1‏ ثم إنّ أحمد بن حنبل هذا يتوسّل بالشافعي الذي كان يتوسّل بأبي حنيفة. 

قال ابن حجر في (الخيرات الحسان) _-على ما حكى عنه أحمد زيني دحلان 
في خلاصة الكلام ص57" والدرر السنية ص78 في مناقب الإمام أبي حنيفة في 
الفصل الخامس والعشرين: (إنَ الإمام الشافعي أيام كان هو بيغداد كان يتوسّل 


191/8 الغدير:‎ .١ 
١915/6 تهذيب التهذيب (لإبن حجر): 77”9/7؛ الغدير:‎ . ” 
١944و‎ 191/0 الغدير:‎ . 


أدلّة جواز التوسّل بالأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى 0 0 اا 0000 


بالإمام أبي حنيفة ويجيء إلى ضريحه يزور فيسَلم عليه ثم يتوسّل إلى الله تعالى به 
فى قضاء حاجاته). 
ْ وقال: (قد ثبت أنّ الإمام أحمد توسّل بالإمام الشافعي حتى تعب ابنه عبد الله 
بن الإمام أحمد فقال له أبوه: إن الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن. ولمّا بلغ 
الإمام الشافعي أنّ أهل المغرب يتوسّلون بالإمام مالك؛ لم ينكر عليهم).' 

4 روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن علي بن ميمون قال: 

(سمعت الشافعي يقول: إنَي لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم - 
يعني زائراً ‏ فإذا عرضت لي حاجة صلّيت ركعتين وجنت إلى قبره وسألت الله تعالى 
الحاجة عنده؛ فما تبعد عنّي حتى تقضى). " 

وذكره الخوارزمي في (مناقب أبي حنيفة: ج 7 ص )١94‏ وغيره. 

4 قال القسطلاني في (المواهب اللدنية: ج؟' ص © :)1٠١‏ 

(وينبغي للزائر له (صلَى الله عليه (وآله) وسلّم أن يكثشر من الدعاء والتضرّع 
والاستغاثة والتشفع والتوسّل به صلّى الله عليه (وآله) وسلّم؛ فجدير بمن استشفع به 
أن يشفعّه الله فيه). 

قال: (وإِنَ الاستغاثئة هي طلب الغوث. فالمستغيث يطلب من المستغاث به 
إغائته أن يحصل له الغوث؛ فلا فرق بين أن يعبّر بلفظ الاستغاثة أو التوسّل أو 
التشفع أو التوجّه أو التجوّهء لأنهما من الجاه والوجاهة ومعناهما علو القدر 
والمنزلة» وقد يتوسّل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه). 

قال: (ثمَ إنّ كلا من الاستغاثة والتوسّل والتشفع والتوجّه بالنبن صلَى الله عليه 
(وآله) وسلّم كما ذكره في [تحقيق النصرة ومصباح الظلام] واقعٌ في كلّ حال قبل 
خلقه وبعد خلقه في مذة حياته في الدنيا وبعد موته في البرزخ وبعد البعث في 
عرصات القيامة. ثم فصّل ما وقع من التوسّل والاستشفاع به صلَى الله عليه (وآله) 


١‏ الغدير: ه/. 
" . تاريخ يغداد: ١/70١؛‏ الغدير: ١947/0‏ 


0" تابط [الجاحت التعديقة الحوه الرايم 


وسلّم في الحالات المذكورة).' 
5 قال الزرقاني في (شرح المواهب: ج48 ص7١7):‏ 
(ونحو هذا في منسك العلامة خليل؛ وزاد: وليتوسّل به صلَى الله عليه (وآله) 
وسلّم ويسأل الله تعالى بجاهه في التوسّل به. إذ هو مُحِط جبال الأوزار وأثتمال 
الذنوبء لأنّ بركة شفاعته وعظمها عند ربّه لا يتعاظمها ذنبٌء ومن اعتقد خلاف 
ذلك فهو المحروم الذي طمس الله بصيرته وأَصْلٌ سريرته» ألم يسمع قوله تعالى 
#ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله 
توَاباً رحيماً4 ؟). قال: (ولعلّ مراده التعريض بابن تيمية). 
قال الأميني نَع : 
هناك جماعة من الحفاظ وأعلام أهل السنّة بسطوا القول في التوسّل وقالوا: 
إن التوسّل بالنبيَ جائرٌ في كلّ حال قبل خلقه وبعده في مدّة حياته في الدنيا 
وبعد موته في مدّة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والجنّة. 
وجعلوه على ثلاثة أنواع: 
١‏ - طلب الحاجة من الله تعالى به أو بجاهه أو لبركته. فقالوا: إنّ التوسّل بهذا 
المعنى جائرٌ في جميع الأحوال المذكورة. 
؟ - التوسّل به بمعنى طلب الدعاء منهء وحكموا بأنَ ذلك جائز في الأحوال 
كلها. 
- الطلب من النبئ ييه ذلك الأمر المقصود, بمعنى أنه يَيييْةُ قادرٌ على 
التستب فيه بسؤاله ربه وشفاعته إليه. فيعود إلى النوع الثاني في المعنى» غير 
أنّ العبارة مختلفة» وعدّوا منه قول القائل للنبى ييه : «أسألك مرافقتك في 
الجئّة»: وقول عشثمان بن أبي العاص: «شكوت إلى النبي يه سوء حفظي 
للقرآن. فقال يِل : دن منّي يا عثمان. ثم وضع يده على صدري وقال: أخرج 
ياشيطان من غنذز عثمان: فم سمعتٌ بعد ذلك شيا إلا حفظت».وقال 


أدلّة حواز التوسشل بالأنبياء والأوصياء وأولياء الله تعالى 000000 ااا 0 


السبكي في شفاء السقام: «والآثار في ذلك كثيرة أيضاً ‏ إلى أن قال: فلا 
عليك في تشميته توسّلاً أو تشقعاً أو استغائةٌ أو تجوّهاً أو توجّهاً لأنّ المعنى 
في جميع ذلك سواء». 

ثم ذكر الأميني نيع أسماء بعض أعاظم العلماء من أهل السئّة الذين تعرّضوا 

للتوسّل بالنبئ يلَهُ وصرّحوا بجوازه: 

١‏ الحافظ ابن الجوزي المتوفى 5417 في (الوفاء في فضائل المصطفى) 
جعل فيه بابين في المقام: باب التوسّل بالنبيَ وباب الاستشفاء بقبره. 
١‏ - شمس الدين أبوعبد الله محمد بن النعمان المالكي المتوفى 717/7 في 
كتابه (مصباح الظلام في المستغيئين بخير الأنام). 
قال الخالدي في صلح الأخوان: هو كتاب نفيس نحو عشرين كراساً. وينقل 
عنه كثيراً السيّد نور الدين السمهودي في (وفاء الوفاء) في الجزء الشاني في 
باب التوسّل بالنبيَ الطاهر. 
 '*‏ ابن داود المالكي الشاذلي. ذكر في كتابه (البيان والاختصار) شيئاً كثيراً 
مما وقع للعلماء والصلحاء من الشداند فالتجأوا إلى النبئ يليه فحصل لهم 
الفرج. 
4 - تقي الدين السبكي المتوفى 07 في (شفاء السقام: ص .)177-١١١‏ 
5 السيد نور الدين السمهودي المتوفى 41١‏ في (وفاء الوفاء: ج7' ص9١4).‏ 
١‏ الحافظ أبو العباس القسطلاني المتوفى 477 في (المواهب اللدنية). 
» - أبوعبد الله الزرقاني المصري المالكي المتوفى ١١77‏ في (شرح 
المواهب: ج48 ص717). 
8 الخالدي البغدادي المتوفى ١7494‏ في (صلح الأخوان) وهو أحسن ما 
ألّف في الموضوح. فقد جمع شوارده في سبعين صحيفة, وأفرد فيه رسالة ردّاً 
على كلمة السيد محمود الآلوسي في التوسّل بالنبي يليه . طبععت في 
عشرين صحيفة بمطبعة (نخبة الأخبار) سنة 1755. 


101 م ش ةك الساحة الحبيعة الجزة الرايع 


4 العدوي الحمزاوي المتوقى 1707 فى (كنز المطالب: ص .)١198‏ 
٠‏ -العزامي الشافعي القضاعي في (فرقان القرآن) المطبوع مع (الأسماء 
والصفات) للبيهقي في ١4٠‏ صحيفة وهو كتاب قيّم أَدَى للكلام حقه. 

قال الأمينى يلثه: (أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ريّهم الوسيلة).' 

-يستفاد من كلمات بعض علماء أهل السئّة جواز التوسّل بقبور الأولياء 

والصالحين. 
قال ابن الحاج أبو عبد الله العبدري المالكي المتوفى 737 في (المدخل: ج١‏ 
ص 4 735) في ضمن كلام له حول زيارة القبور: 

(فإن كان الميّت المُزار ممّن ترجو بركته فيتوسّل إلى الله تعالى به. وكذلك 
يتوسّل الزائر بمن يراه الميّت ممّن ترجئ بركته إلى النبئ ( َلك )» بل يبدأ 
بالتوسّل إلى الله تعالى بالنبئ ( يفتكت )» إذ هو العمدة فى التوسّل والأصل 
في هذا كلّه والمشرّع له. فيتوسّل به ( وليك ) وبمن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين. وقد روى البخاري عن أنس: أنّ عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا 
إستسقئ بالعبّاس فقال: «اللّهِمَ كنا نتوسّل إليك بنبتِك صلَى الله عليه (وآله) 
وسلّم فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّك فاسقنا»» فيسقون. 
ثم يتوسّل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجه 
ومغفرة ذنوبه؛ ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه ولأقاربه ولأهل تلك 
المقابر ولأموات المسلمين ولأحيائهم وذريّتهم إلى يوم الدين» ولمن غاب 
عنه من إخوانه» ويجأر إلى الله تعالى بالدعاء عندهم, ويكثر التوسّل بهم إلى 
الله تعالى» لأنه سبحانه وتعالى إجتباهم وشرّفهم وكرّمهم؛ فكما نفع بهم في 
الدنيا ففى الآخرة أكثر. 
فمن أراد حاجةً فليذهب إليهم ويتوسّل بهم؛ فإنهم الواسطة بين الله تعالى 
وخلقه. وقد تقرّر في الشرع وعلِم ما لله تعالى بهم من الاعتناع وذلك كثير 
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مكنهون وما ؤال النامق م العلماء :وآلا كاير كابرا عن كاين مشرقا ومغريا 
يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ذلك حسّاً ومعنىٌ. 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبوعبد الله بن نعمان رحمه الله في كتابه المسمّئ 
بسفينة النجاء لأهل الالتجاء في كرامات الشيخ أبي النجاء في أثناء كلامه 
على ذلك ما هذا لفظه: 

تحقّق لذوي البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة لأجل التبرّك 
مع الاعتبار» فإنّ بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم 
والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحققين 
من أثمّة الدين. 

ولا يعترض على ما ذكر من أنّ من كانت له حاجة فليذهب إليهم وليتوسل 
بهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشدٌ الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجديء والمسجد الاقصئ». 

وقد قال الإمام الجليل أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب آداب 
السفر من كتاب الإحياء له ما هذا نصّه: 

القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة إِمَا لجهاد أو حجّ. إلى أن قال: 
ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء وقبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء 
والأولياءء وكل من يتبرّك بمشاهدته في حياته؛ يتبرّك بزيارته بعد وفاته. 
ويجوز شدّ الرحال لهذا الغرض ولا يمنع من هذا قوله صلّى الله عليه (وآله) 
وسلم: «لا تشدّ الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام» ومسجديء 
والمسجد الأقصئ». لأنَ ذلك في المساجد.ء لأنها متمائلة بعد هذه 
المساجدء وإلا فلا فرق بين زيارة الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل 
وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلاف درجاتهم عند 
الله عرّ وجل؛ والله تعالى أعلم).' 
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وإنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأجل أنه جوابٌ دامغ عن استدلال ابن تيمية بهذا 
الحديث على حرمة السفر لزيارة النبئ الأعظم يي فضلاً عن غيره من أهل القبور. 

-روى البخاري في صحيحه (ج١‏ ص5١‏ ) أنّ الناس أُصيبوا بالقحط في أيّام 
رسول الله يَييِْةُ فجائوا إليه يشكون إليه حالهم؛ فدّعا رسول الله ييه فنزل المطرء 
فقال النبئ يِه : «لو كان أبو طالب حيّاً لقرّت عيناه»'. 

هذَه الحملة كما تقدّم إشارةٌ إلى ما كان من النبئ له قبل البعثة حيث دعا أبو 
طالب لنزول المطر وكان النبئ يَْيْهُ يومئذٍ رضيعاً فأخذه أبو طالب وأقسم على الله 
تعالى بحقّ هذا الطفل إلا ما أنزلت علينا المطرء فاستجاب الله دعاءه ونج الناس 
من الهلاك. 

ثم إن أبا طالب أنشد أبياتاً من الشعرء مطلعها: «وأبيصٌ يُستسقئ الغمام بوجهه 
* يُمال اليتامئ عصمة للأرامل»." 

4 -روئ السمهودي أحد كبار علماء أهل السنّة في كتابه (وفاء الوفاء) عن 
قاضي عياض في (الشفاء) بسند جيّد عن ابن حميدء أحد الرواة» عن مالك. أحد 
أئمّة المذاهب الأربعة لأهل السنّة: قال: 

(ناظر أبو جعفر أميرٌ المؤمنين [المنصور] مالكاً في مسجد رسول الله ( كَإبكَقٍ ) 
فقال له مالك: يا أمير المؤمنين! لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإنّ الله تعالى 
أدب قوماً فقال: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون»» ومدح قوماً فقال: #إنّ الذين 
يغصون أصواتهم عند رسول الله أولنك الذين إمتحن الله قلوبهم للتقوئ لهم مغفرة 
وأجر عظيم»» وذمّ قوماً فقال: 9إِنّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 


.١‏ هذا الجملة تكون في غير صحيح البخاريء راجع إلى: فتح الباري: 411/7؛ الأحاديث الطوال 
(للطبراني): ص ”؛ كنز العمّال: 478/8؛ إمتاع الأسماع: 6//ا؟1؛ أعلام النبوّة (للماوردي): ١77/١‏ 

” . مختصر تاريخ دمشق (لابن عساكر) [ط دار الفكر ‏ دمشق]: 111/7؛ الخصائص الكبرى (للسيوطي) 
[ط دار الكتاب العربى]: 87/١‏ و145١‏ و[ط دار الكتب العلمية]: ١557/١‏ و8١!؛‏ المواهب اللدنية [ط 
المكتبة التوفيقية]: 3 إرشاد الساري (للقسطلاني) [ط مصر]: 514/7؛ الغدير: 470/1 -477 
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يعقلون4 '» [قال المنصور: هذا كان في حياته لا بعد مماته. فقال مالكى:] وإنَّ 
حرمته ميّتأأكحرمته حيّأ). ' 

وبناءً على ذلك فكما يجوز التوسّل بالنبي يَييةُ في حياتهء كذلك يجوز التوسّل 
به في مماته» لأنّ حر مته ميت كحرمته حيّاً 

٠‏ -في سئن ابن ماجة» باب المشي إلى الصلاة» روى عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري أنّ رسول الله يفيه قال: 

(مَن خرج من بيته إلى الصلاة فقال: «اللّهِمَ إني أسألك بحق السائلين عليك. 
وأسألك بحقٌّ ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة 
وخرجت إتقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء؛ فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي 
ذنوبيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». أقبل الله عليه بوجهه, واستغفر له سبعون ألف 
مَلِك)." 

فانظر إلى قوله (اللّهمَ إني أسألك بحقٌّ السائلين عليك)»: فهل هناك أوضح من 
هذا في جواز التوسّل إلى الله بحرمة أوليائه الصالحين ومنزلتهم ووجاهتهم عنده. 
فيجعلون وسطاء وشفعاء لقضاء الحوائج؟ 

"١‏ _قول أبي بكر بعد وفاة النب يِيْهُ : (أذكرنا يا محمّد عند ربّك ولنكن من 
بالك ... الخ).* 

“١‏ - أنشدت صفيّة بنت عبد المطلب عمة النبئ يليه بعد وفاته وقالت في رثائه 
على مرنئ ومسمع من الصحابة: (ألا يا رسول الله كنت [أنت] رجاءنا [رخاتتا] * 


.١‏ الحجرات: ؟ و”و 

؟ . وفاء الوفاء [ط دار الكتب العلمية]: 147/4» وفي طبع آخر: ١/177؛‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
(للقاضي عياض) [ط دار الفكر]: 51/7؛ إمتاع الأسماع: 17/14١7؛‏ مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): 
0١‏ الخصائص الكبرى (للسيوطى): 65/7 ؟؛ بحار الأنوار: 707/١117‏ 

'. سئن إبن ماجة: "07/١‏ ح8لا/ا ١‏ 

. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (للباقلاني ‏ المتوفى 4٠7‏ ه) [ط مؤسسة الكتب الثقافية]: صااة؛ 

الدرر السنية في الرد على الوهابية (لأحمد زيني دحلان): ص4 7 


لهها 


ل معي الحاعث اليك" تعره الرابم 


وكنتّ بنا با ولم تك جافياً)'» ولم يعترض عليها أحدٌ عند مخاطبتها للنبي عه 
بقولها: (كنت [أنت] رجائنا). 
حديث توسّل الأعمئ بلحية أبي بكر. هذا الحديث وإن كان بنظرنا من 
الموضوعاتء لكن أهل السنّة يذكرونه في كتبهم. 
ذكر اليافعي في روض الرياحين' عن أبي بكر ... أنه قال: 
(بينما نحن جلوس بالمسجد وإذا نحن برجل أعمئ قد دخل علينا وسلم 
فرددنا عليه السلام وأجلسناه بين يدي النبى ( تَليكة ) فقال: من يقضيني 
حاجةً في حبّ النبئ (تَإِكَقةِ )؟ فقال أبو بكر ... : ما حاجتك يا شيخ؟ 
فقال: إنّ لي أهلاً ولم يكن عندي ما نقتات به» وأريد مَن يدفع لنا شيئاً نقتات 
به في حبّ رسول الله ( يليك ). 
قال: فنهض أبو بكر . .. وقال: نعمء أنا أعطيك ما يقوم بك في حب رسول الله 
( يَلنكَق )» ثم قال: هيحان أخري قال نعم إنّ لي إبنة أريد مَن 
يتزّج بها في حياتي حبّأ في محمّد ( يليت » فقال أبوبكر ... : أنا أتزقج 
بها في حياتك حبّا في رسول الله ( يلك هل من حاجة أخرى؟ فقال: نعم 
أريد أن أضع يدي في شيبة أبي بكر ... حتفي محمد ( يَلْبكة ). 
فنهض أبو بكر ... ووضع لحيته في يد الأعمى وقال: أمسك لحيتي في حب 
محمّد ( يَْبِكَك ). قال: فقبض الأعمى بلحية أبي بكر ... وقال: يا ربٌ أسألك 
بحرمة شيبة أبي بكر إلا رددتَ علىَ بصري. قال : فردٌ الله عليه بصره لوقته. 
فنزل جبريل كذ على النبئ ( مَلَنَِّ ) وقال: يا محمّد! السلام يقرئك السلام 


.١‏ المعجم الكبير (للطبراني): 5 70/1؟؛ الإستيعاب (لابن عبد البرّ): 9/١‏ 5؛ الذخائر العقبى (للطبري): 
ص57 7؛ الطبقات الكبرى (لابن سعد): 70/7؛ مجمع الزواند (للهيثمي): 9/9 ؛ و.. 

” . في هامش الغدير: للك د ف المح الفط حادس لسرا لاخعلسس لاقن 
ص ”7 4 ينقل عنه القسطلاني في المواهبء وقال الزرقاني في شرح المواهب: لامر مؤلف 
حسن» ونلم لبالا كتانج اح مكل فى تعره غرف باسم روض الرياحين أيضاًء وهو تأليفه 
الآخر غير المطبوع في حاشية العرانس). 
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ويخصّك بالتحية والإكرام» ويقول لك: وعزّته وجلاله لو أقسم علي كل 
أعمئ بحرمة شيبة أبي بكر ... لرددتٌ عليه بصره؛ وما تركثٌ على وجه 
الأرض أعمئء وهذا كله ببركتك وعلوَ قدرك وشأنك عند ربك). 

قال الأميني يي - ولنعم ما قال : 
(إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حمَأأنَ هذا 
الضرير قد عمي قلبه قبل بصره؛ فلم يعقل إِنَّ القسم بشيبة رسول الله عل 
أولئ من شيبة أبي بكرء فهي مقدّمة قداسة وشرفاً وزلفة عند الله سبحانه؛ وهو 
صلى الله عليه وآله أكبر من أبي بكر سنّاً وأكثر شيبة. فما أعمى الرجل عنها 
إن كان وريد مقسيما يود الل محانة يه قسدمة؟ أوأنه كان له في شيبة أبي 
بكر غاية لم نعرفها؟ 
ثم أين عن هذه الشيبة عميان أهل السنة؟ وما أغفلهم عن الوحي المنزل 
فيها؟ فيقسمون على الله بها فيكشف عن أبصارهم؟ وما بال الحفاظ وأئمة 
الحديث أرجأوا نشر هذه الرواية إلى القرن الثامن عهد اليافعي؟ هل بخلوا 
على عميان الأمّة بمثل هذا النجاح الباهر وفي الوحي المزعوم قوله سبحانه؛ 
وعرّتي وجلالي لو أقسم علي كل أعمئ ... الخ ؟ أو أنهم وجدوا مولد هذا 
الحديث بعد عصورهم فلم يشيّدوا بذكره؟ أو رأوا فيه غلوًا فاحشا بتقديم 
لحية أبي بكر على شيبة رسول الله يَيِيْهُ فطووا عن روايته كشحاً؟ أو عقلوا فيه 
مهزأة بالله ووحيه وأمينه ونبيّه فضربوا عنه صفحا؟). ' 

4" وممّا يضحك به الشكلئ حديث توسّل الشمس بأبي بكر. 

ففي (نزهة المجالس: ج١7‏ ص )١185‏ للصفوري: 
(قال النبئ ( ينك ): عرض عليّ كل شئ ليلة المعراج حتى الشمسء فإنّي 
سلّمثُ عليها وسأليُها عن كسوفهاء فأنطقها الله تعالى وقالت: لقد جعلني الله 
تعالى على عجلة تجري حيث يريد فأنظر إلى نفسي بعين العغجبء فنزل بي 
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العجلة فأوقع فى البحر فأرئ شخصين أحدهما يقول: أحدأحد والآخر 
يقول: صدق صدق. فأتوسّل بهما إلى الله تعالى فينقذنى من الكسوف» 
فأقول: يا ربّ مَن هما؟ فيقول: الذي يقول «أحد أحد» هو حبيبي محمّد 
( مَِبكَدةِ )» والذي يقول «صدق صدق» هو أبو بكر ...). 


قال الأميني ني : 


(أنا لا أحكم في هذه الرواية إلا علماء علم الفلك سواء في ذلك القدماء 
منهم والمحدّثون. وقد تكلّمنا في صحيفة 718 عن العجلة التي حملت 
الشمس وبحثنا عنها بحثاً ضافياً. وليت الهيئتيين درسوا هذه الرواية فأخذوا 
عنها علماً غزيراً وعرفوا أنّ الكسوف يكون بغمس الشمس في البحر عقوبة 
على نظرها إلى نفسها بعين العُجبء وإنّ إنجلائها يتم بالتوسّل؛ ولعل 
السطن اعفان يموستم الانة نه عجرت القمتريركاتن به 
للمجالس نزهة بعد نزهة. 

وهنا أسئلة جمّة: 

الس سمتلن اس بين لان قحس ولا بأيّام حياة أبي بكر خاصّة 
فمن ذا الذي كان يقول «صدق صدق» قبل ميلاد أبعي بكر؟ ومن ذا الذي 
يقولها بعد وفاته؟ وبمن كانت الشمس تتوسّل قبل ذلك؟ وبمن تتوسل به 
بعده؟. 

١‏ - أين كان يقول أبو بكر «صدق صدق»؟ أ يقولها وهوفي محلة بمرأى من 
الناس ومسمع فيسمعها الشمس بالإعجاز؟ أو كان يحضر على ذلك البحر 
الذي لم يحدد بأيّ ساحلء فيغيب عن الناس وتطوى له المسافة بخرق 
العادات؟ فَلِمَ لم يحدّث عنه ذلك ولومرّةٌ واحدة؟ أو أنه يذهب هوويدع 
قالبه المثالي بين الناس فيحسبونه هو هو؟ أو أنه يثبت في مكانه فيرسل قالبه 
ذلك فتحسبه الشمس أنه هو؟ 

- هب أنَّ الشمس تحمل حياة روحية فهل تحمل معها نفساً أمارةٌ بالسوء 
بها تعجب بنفسها؟ أنا لا أدري. وعلى فرض ثبوت النفس الأمّارة فما بالها 
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تدأب على المعصية وهي ترئ استمرار العقوبة مع كل عصيان؟ فهل هي 
تتوب بعد كل معصية ثم تعود إليها بنسيان العقاب أو غلبة الشهوة؟ 
ومن المعلوم أن الكسوف لم ينقطع ليلة المعراج؛ فهو من الكانئنات 
المتجدّدة إلى إنقراض العالم فكأنَ الشمس حينئذ كانت تخبر رسول 
الله يديه بتصميمها على الاستمرار على المعصية منذ كلّ كسوفء. فمتى 
تتوب هذه العاصية الشاعرة؟ أنا لا أدري!).' 
6 روي في (الجوهر المنظم) لابن حجر الهيثمي: 
(أنَ أعرابياً وقف على القبر الشريف وقال: «اللّهمّ إنّ هذا حبيبك وأنا عبدك 
والشيطان عدوك, فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك, وإن لم 
تغفر لي غضب حبيبك ورضى عدوّك وهلك عبدك؛ وأنت ياربٌ أكرم من أن 
تغضب حبيبك وترضى عدوك وتهلك عبدك؛, الهم إن العرب إذا مات فيهم يد 
أعتقوا على قبره» وإنّ هذا سيّدُ العالمين فأعتقني على قبره يا أرحم الراحمين». فقال 
له بعض الحاضرين [قال الأصمعي: فقلتٌ:] يا أخا العرب!إنّ الله قد غفر لك 
[وأعتقك] بحسن هذا السؤال)." 
7 يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جذه: 
(أنَ أبا بكر ... أتى النبي فقال: إني أتعلّمُ القرآنَ ويتَمَلّتُ مني فقال له رسول الله 
( ملف ): قل: اللّهمّ إني أسألك بمحمّد نبيِك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك 
وعيسىئ روحك وكلمتك وبتوراة موسئ وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد 
وبكلٌ وحى أوحيته وقضاء قضيته). " 
إن قلت لننى قو اللحثرت طزنة حثى: رصبذق الترشل بالانيا ملك مت لل 
الحوائج. ١‏ 


5894 الغدير: /ا//781‎ .١ 

١‏ . سبل الهدى والرشاد (للصالحي الشامي ‏ المتوفى 447 ه) [ط دار الكتب العلمية]: 541/17؛ الدرر 
السنيّة: ص77؛ كشف الإرتياب (للسيد محسن الأمين): ص 08” 

. مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): 7017/١‏ 


3 م ص يتفمو المتاحك الضعيةة الجر الرايع 


قلنا: الطلبٌ مقدّرٌء فإنّ المراد أن يقول: «اللّهمَ بح هؤلاء أرزقني حفظ القرآن 
بحيث لا يتفلثُ متّي»؛ فالنبئ َْةُ لم يذكر ذلك لوضوحه. 

"ا حديث دعاء حفظ القرآن. ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب 
التفسير عن ابن عباس [عن النبئ ييه ] أنه قال: 

(من سرّه أن يوعيه الله عزّ وجل حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا 
الدعاء في إناء نظيف أو في صحفة قوارير بعسل وزعفران وماء مطرء ويشربه على 
الريق» وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه؛ فإنه يحفظها إن شاء الله عرّ وجلء 
ويدعو به في أدبار صلواته المكتوبة: اللّهمَ إنّي أسألك بأنّك مسؤولٌ لم يسأل مثلك 
ولا يُسأل أسألك بحقٌّ محمّد رسولك ونبيّكء وإبراهيم خليلك وصفيّك, وموسى 
كليمك ونجيّك؛ وعيسى كلمتك وروحك ... )' وذكر تمام الدعاء. 

يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جدّه عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال: 

(كانت يهود خيبر تقاتل غطفان: فكلما إلتقوا هزمت يهود خيبر» فعاذت اليهود 
بهذا الدعاء فقالت: «اللّهمَ إنَا نسألك بحقّ محمّدٍ النبيّ الأمني الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم». قال: فكانوا إذا إلتقوا دعوا بهذا الدعاء 
فهزموا غطفان. فلمًا بعث النبى ( تلد ) كفروا بهء فأنزل الله تبارك وتعالى: «وكانوا 
من قبل يستفتحون؟4 يعني بك يا محمّد #على الذين كفروا فلمًا جاءهم ماعرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين4')." 

ويدلٌ على توسّل اليهود برسول الله ييه قبل خلقه أو قبل نبوّته. 

49 روى أحمد والترمذي عن أنس بن مالك عن أبيه قال: 

(سألتٌ النبى ( يَلَنْكتةِ ) أن يشفع لي يوم القيامة: فقال أنا فاعل. قلثّ: يا رسول 


.١‏ الدعاء (للطبراني): ص/191؛ مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): ١054/١‏ ذكره عن إبن عبّاس مرفوعاً. 
” . البقرة: 846 
*. المستدرك (للحاكم النيسابوري): 77/7 7؛ تفسير القرطبي: 71//7؛ الدرّ المنثور: 8/١‏ 
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الله فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أوّل ما تطلبني؛ على الصراط. قلت: فإن لم ألقك 
على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: 
فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطئٌ هذه الثلاث المواطن). قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.' 

+٠‏ -روى ابن السني في كتاب (عمل اليوم والليلة). والضياء المقدسي في 
(الأحاديث المختارة)» والحاكم والطبراني وغيرهم بسندهم عن أسامة بن عمير (أنه 
صلّئ مع رسول الله ( ,َي ) ركعتي الفجرء فصل قريباً منهء فصلَى ركعتين 
خفيفتين فسمعته يقول: «اللّهِمّ رب جبريل وميكانيل وإسرافيل ومحمّدٍ أعوذ بك 
[أجرني] من النّار» ثلاث مرات). ' 

إن قلت: ليس في هذا الدعاء توسَلء بل هو طلبٌ من الله تعالى رأساً. 

قلنا: التعبير ب(ربٌ جبريل وميكانيل وإسرافيل ومحمّد) يدل على التوسّل 
بهؤلاء إلى الله تعالى» وإلا لم يكن وجهٌ لتخصيص هم بالذكرء فإنّ الله تعالى رب 
العالمين فلماذا لم يقل (ربّ العالمين) الذي يشمل هؤلاء وغيرهم؛ وإنما قال 
(ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد يَيْوْة )؟ فالمراد أن الداعي يطلب من الله 
بواسطة ذكر هؤلاء في الدعاء. 

١‏ -روى البخاري والطبراني: 

(قال رسول الله (مَلَبْكتة ): ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس 
في وجهه مزعة لحمء وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن» فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلكء ثم موس فيقول 
كذلك. ثم محمد ( تَلَيك ) فيشفع فيّقضئ بين الخلق؛ فيمشي حتى يأخذ بحلقة 


١‏ . ستن الترمذي: 17/4؛ مسند أحمد: '/78١؛‏ التاريخ الكبير (للبخاري): 017/8 4؛ تاريخ مدينة دمشق 
(لابن عساكر): 70/4 ! البداية والنهاية (لابن أثير): ٠١1//9‏ 

؟ . الأحاديث المختارة (للضياء المقدسي): ١7/4‏ ؟؛ المستدرك (للحاكم النيسابوري): /3737؛ المعجم 
الكبير (للطبراني): ١/46١؛‏ جامع الأحاديث (للسيوطي): 5 الدرر السنية: ص78 وفيه: (أنّ 
النبي تيكل أمر أن يقول العبد هذا الدعاء ثلاثاً بعد ركعتي الفجر). 


فى ام او م اداو الساحك التعيقة ١‏ الجر الرالم 


الجنّة. فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلّهم).' 

137 - حديث استسقاء عمر بالعباس عم النبي يَيِييةُ ؛ وقد ذكرناهء لكن هناك 
طريق آخر لهذا الحديثء فيه زيادة لا بأس أن نذكرها: 

حديث استسقاء عمر بن الخطاب في عام الرمادة بالعّاس بن عبد المطلب: 

(روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك: أنّ عمر بن الخطاب كان إذا 
قحطوا إستسقئ بالعبّاس فقال: «اللّهمّ إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا صلى الله عليه 
(وآله) وسلّم فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيِك فاسقنا»» قال: فيسقون). ' 

وفي رواية: (روى عبد الله بن مسعود: أنّ عمر بن الخطاب خرج يستسقئ 
بالعباس» فقال: اللّهمَّ إِنا نتقرّب إليك بِعَمٌ نبيّك و قفي آبائه ' وبر رجاله', فإنّك 
قلت وقولك الحقٌّ #وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ... 4» فحفظتّهما 
لصلاح أبيهماء فاحفظ اللّهِمّ نبتّك في عمّهه. فقد دَلّونا' به إليك مستشفعين 
ومستخفرين).' 

47 - روى الطبراني عن عتبة بن غزوان عن نبي الله ( يليك ) قال: 

(إذا أُضْلَ أحدكم شيئاً أو أراد عوناً وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: «يا عباد الله 
أعينوني». فإنّ لله عباداً لا نراهم)." 

45 في تذكرة الأولياء (ج١‏ ص ؛ 45) وفي المنهج الأحمد في تراجم أصحاب 
الإمام أحمد (ج١‏ ص :)3"١‏ 


ص 


. المعجم الأوسط (للطبراني): 4/١٠؛‏ صحيح البخاري: 0/7١؛‏ فتح الباري: ١40/1؛‏ تاريخ مدينة 
دمشق: 54/10 ١3؛‏ جامع البيان (للطبري): ١857/١6‏ 

. صحيح البخاري: 17/7 4/4١!؛‏ السنن الكبرى (للبيهقي): 7017/7 

”. (قفية آبانه): تلوهم وتابعهم. 

. كبر قومه: أقعدهم في النسب. 

ه. (دَلُونا): أي توسّلناء وهو من الدلو لأنّ الدلو يُتوصّل به إلى الماء. [نزهة النظر (للبدري): ص5 ]4٠‏ 

١‏ . تأويل مختلف الحديث (لابن قتيبة الدينوري): ص 770؛ الإستيعاب (لابن عبد البرّ): 4816/7 الفائق 


52:6 


فى غريب الحديث (للزمخشري): 41١0/7‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 774/1 
. المعجم الكبير (للطبراني): 19//17١1؛‏ مجمع الزوائد (للهيثمي): ١77/٠١‏ 
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(روي أنّ شاباً - وهوعلي بن جرادة كانت له أمّ مريضة مقعدة ومرٌّ عليها زمنء 
فقالت له يوماً: يا بني! إن أردتَ رضاني إذهب إلى الإمام أحمد وقل له يدعولي 
لعل الحقٌّ تعالى يهبني الصحة, فقد أنهكني المرض. فدخل الشابٌ دار الإمام 
وتطلب منك الدعاء. فكره الإمام ذلك كرهاً عظيماً وقال: لاء لماذا تعرفني؟ ثم 
نهض واغتسل وانشغل بالصلاة. قال خادم أحمد: عُد أيّها الشابٌء فالإمام مشغولٌ 
بأمرك. فعاد الشات» ولمّا وصل إلى الدار, نهصت أ وفتحت الياب وصحّت كل 
الصحة بأمر الله تعالى). 


أمّا الآيات الواردة فى التوسّل: 


الآية الأولى: «يا أَيَا الّذَ آمَبُوا اتَهُوا لله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَجاهِدُوا في سَبِيلِهِ 
َعلَكُمْ تُفْلِحُون4. [المائدة: ه"] 

فالآية تأمر بالتمسّك بكل وسيلة توجب التقرّب إليه سبحانه. 

والمستفاد من عموم الآية أنّ الوسيلة على أنواع: 

النوع الأول: التوسّل بأسماء الله تعالى وصفاته. 

النوع الثاني: التوسّل بالقرآن الكريم. 

النوع الثالث: التوسّل بالأعمال الصالحة من الواجبات والمندوبات وترك 
المحرّمات. وإليه أشار أمير المؤمنين كلا بقوله: 

«إِنَّ أَفْصَلَ مَا تَوَسّلَ به الْمُمَوسّلُونَ إِلَى اللّهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى الْإيمَانُ به وَيرَسُولِه 
وَالْجِهَادُ في سَبيلِهِ فَإِنَهُ ذروَةُ الإسْلام وَكَلِمَهُ الإخلاص فَإِنّهَا الْفِطرَةُ وَإِقَامُ الصّلَاةٍ 
فَإِنَهَا الْملهُ وَإيمَاءُ الزّكاةٍ نا ربصّة 8 وَصُوْمُ شَهْرٍ رَمَضَاَ فَإِنَهُ جنّة من 
الْعمَّاب, وَحَجٌ الْبَيْتِ وَاعْجِمَارَُ فَإِنّهُمَا يَنْفيَانٍ الْفَفْرَ وبَْحَضَانٍ الذَّنْبَء وَصِلَُ اليَجم 
فَإِنْهَا مَمْرَاةٌ في الْمَالٍ وَمنْسَأة فِي الْأجَل؛ وَصَّدَقَةُ السّرّ فَإِنَهَا كفَرُ الخطيئة 
وَصَدَفَهُ العَلانيَةِ فَإنّهَا تَذْفَعُ مِيتَةَ السُوءِ, وَصَنَائْعُ الْمَعْرُوِ فَإنّهَا [تَذْفَعْ مِيئَةَ السَّوءِ 
و تقي مَصَارِعَ الْهَوَان 55 الخ».' 

ولا ينحصر مصاديق هذا النوع فيما ذكر في الخطبة الشريفة» بل هي من أبرزها. 

النوع الرابع: التوسّل بالمقرّبين إلى الله تعالى: من الأنبياء والمرسلين سيّما نبيّنا 
الأعظم والأئمّة الطاهرين 222 وأولياء الله وعباد الله الصالحين. 

وإذا راجعنا كتب اللغة» نرئ أنها بأجمعها تفسّر (الوسيلة) بما هوأعمَ من 
الأعمال الصالحة أو التوسّل بالذوات المقدّسة. 

ففي لسان العربء لابن منظور [ج١١‏ ص5 77]: (وَسَّلَ فلانٌ إلى الله وَسِيلَةَ: إذا 


7857/79 7؛ بحار الأنوار:‎ 41//١ نهج البلاغة (للصبحي صالح): ص 177 خطبة ١٠٠؛ علل الشرائع:‎ .١ 


الآيات الواردة فى التوسّل ممباطاطة مسو اوس م ل انق اد دقو او الو 0 


عَمِل عملًا تقرّب به إليه. والواِل: الراغِبٌُ إلى الله). 

وقال الجوهري في الصحاح [ج5 ص :]184١‏ (الوَسِيلَة ما ُتَقَربُ به إلى الغَئِر؛ 
والجمع: الوْسْلْ والوَسَائِلُ» وَالتَوْسِيلٌ والتَّوَسّلُ واحد). 

ومثله في مجمع البحرين للطريحيء والمصباح للفيومي؛ وقال ابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة [ج ص :]١١١‏ (وسل ... الرغبة والطلب). 

وفي مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الإصبهاني [ص١817]:‏ (الْوَسِيلَة: التتوضّل 
إلى الشيء برغبةٍء وهي أخصّ من الوصيلة» لتضمّنها لمعنى الرّغبة). 

وفي نهاية ابن الأثير [ج5 ص 1845]: (فى حديث الأذان «اللّهمّ آت محمّداً 
لْوَسِيلَةه. هى فى الأصل: ما يتوصّل به إلى الشَّىء ويتقرّب به. وجمعها: وَسَاِل). 

فمن فسّر (الوسيلة) في الآية بخصوص الفرائض والأعمال الصالحة؛ لم يستند 
إلى أي دليل لغوي أو عرفي, بل ولا حديثٍ صادرٍ من النبي عَلك . 

بل لو كان المراد من (الوسلية) الفرائض والأعمال الصالحة؛ كان قوله تعالى 
يا أيَها الذين آمنوا اتموا الله4 في صدر الآية يغني عن قوله «وابتغوا إليه الوسيلة»» 
لأنَ التقوئ هي عبارةٌ عن الإتيان بالفرائض والأعمال الصالحة؛ ومع مراعاتها 
يحصل التقرّب إلى الله ويتحقق الوسلية إلى الله. فلا بد من حمل قوله #وابتغوا إليه 
الوسلية4 على التأكيد ولكن الظاهر أنّ هذا الكلام ورد في مقام التأسيس وبيان 
أمر حديد. 

والعجيب أن المفسّرين يذكرون المعنى اللغوي العام للوسيلة» لكنّهم يفسّرون 
الوسيلة بالأعمال الصالحة من دون دليل على هذا التخصيص. 

فهذا الزمخشري في تفسير الكشاف يقول: (الوسيلة: كل ما يتوسّل به؛ أي 
يتقرّب من قرابة أو صنيعة أوغير ذلكء؛ فاستعيرت لما يتوسّل به إلى الله تعالى من 
فعل الطاعات وترك المعاصي؛ وأنشد للبيد: «أرى الناس لا يدرون ما قدّر لهم * ألا 


كلّ ذي لبٍّ إلى الله واسل»).' 


5717/١ الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل [ط دار إحياء التراث العربى]:‎ .١ 
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وقد ذكرنا سابقاً تصريحات وروايات تدلٌ على تطبيق الوسيلة على أهل 
البيت 220 : 

منها: قول الشافعي (آل النبيّ ذريعتي؛ وهم إليه وسيلتي * أرجو بهم أعطى غداً؛ 
بيدي اليمين صحيفتي)'. فإنَ الإمام الشافعي يرئ أنّ الوسيلة في الآية تشمل 
وتنطبق على آل النبئ يِه . 

ومنها: فى خطبة الزهراء طلِه التى رواها البغدادي فى كتاب (بلاغات النساء: 
ص :)738١‏ وقاخةنا اللّهَ الذي عَظمته ؛ لور ابْعَعَى يكف ] مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلَيْهِ الْوسِيلَةَ فُنَحْنُ وَسِيلَتُهُ في خَلْقَه [ونْحنُ خاصّبْهُ ومحلٌ 
قُدسِه] وَنَحْنُ آلَ رَسُولِه وَنَحْنُ حُجَةُ غَيْبه َيه [خجة في غَيبه]» و وَرَنَهُ أَْبِائِه». 

وقد رواها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة [ج7١‏ ص١1١7]:‏ والسيوطي في 
الخصائص الكبرى [ج ١‏ ص 7١5‏ باب اختصاصهيَيَيْةُ بالكوثر والوسيلة]» والجوهري 
في السقيفة والفدك [ص١٠٠‏ ط شركة الكتبي - بيروت].؛ والطبري (الشيعي) في 
الدلائل الإمامة [ص 115-11 ط الحديثة]. 

ومنها: روى الحاكم الحسكاني بإسناده عن عكرمة في ذيل قوله تعالى «(أولتك 
الذين يَدعُون يَبتَغون إلى ربّهم الوسيلة» ': (قال: هم النبي وعلىي وفاطمة والحسن 
والحسين 8 ). " 

ومنها: ما نقل عن عائشة بالنسبة لذمّ الخوارج: (هم [إنهم] شرٌ الخلق والخليقة» 
يقتلهم خير الخلق والخليقة» وأقربهم عند الله وسيلة). ' 

ومنها: في حديث أبي هريرة عن النبي يَيْيْةُ أنه قال: (لمَا خلق الله تعالى آدم أبا 
البشر ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سحّدا 


5485/9 ينابيع المودة (للقندوزي): 18/7]؛ الدرر السنية: ص58؟؛ شرح إحقاق الحق:‎ . ١ 

” . الإسراء: لاه 

*. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل (للحاكم الحسكاني ‏ المتوفى القرن © ه): 4147/١‏ ح 475 

؛ . مناقب علي ب بن أبى طالب (لابن المغازلي ‏ المتوفى 587 ه) [ط إنتشارات سبط النبي]: ص/ا١‏ حل/الا؛ 
شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 7177/7 نقلاً عن مسند أحمد؛ بحار الأنوار: 7717/77 ولا 
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وركعاً ‏ إلى أن قال يا آدم! هؤلاء صفوتي, بهم أنجيهم وبهم أهلكهم؛ فإذا كان لك 
إل حاجة فبهؤلاء تَوسّلُ. فقال النبئ ييَْةُ : نحن سفينة النجاة» مَن تعلّق بها نجاء 
ومن حاد عنها هلك؛ فمن كان له إلى الله حاجة؛ فليَسأَلُ بنا أهل البيت).' 

ومنها: ذكر ابن عابدين (مِن أعاظم علماء الحنفية) في حاشية ردّ المختار» 
المراد من الوسيلة في الآية 70 من سورة المائدة عباد الله الصالحين؛ ومنهم محمد 
وآل محمّد لإ . ثم ذكر الدعاء المشهور: (اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ السائلين عليك؛ 
وبحقٌ ممشاي إليك. فإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً... الخ)." 

ومنها: ما ذكره ابن حجر في قصة استسقاء عمر بن الخطاب بالعتّاسء عمٌّ 
النبي ييْيُ ٠‏ أنّ عمر قال: (.. فاقتدوا أيها الناس برسول الله ( يليك ) في عمّه العباس 
وانَخَذْوه وسيلة إلى الله)» ثم قال ابن حجر: (ويستفاد من قصّة العباس استحباب 
الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوّة» وفيه فضل العباس وفضل عمر 
لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه)." 

وإذا كانت الوسيلة مختصّة بالأعمال الصالحة» فلماذا قال عمر بالنسبة للعبّاس: 
(وانَخذوه وسيلةً إلى الله)؟! 

ومنها: ما تقدذم من قول مالك للمنصور الدوانيقي حينما سأله: هل أستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله يَيْيْةُ (وأتوجّه إلى قبره الشريف في حال الدعاء)؟ 
فأجاب: (ولِمَ تصرفٌ وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم لَيِةٍ إلى الله تعالى 
يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله قال الله تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً 4). ' 


7٠5/7 ح!؛ المناقب (للخوارزمي): ص8١” ح١7؟؛ الغدير:‎ 77/١ فرائد السمطين (للحموي):‎ .١ 
7/13/1 حاشية ردّ المختار (لابن عابدين  المتوفى 17867 ه):‎ . 

فتح الباري: 417/7 

4 . الشفا (للقاضي عياض) [ط دار الفكر ]: 41/7؛ وفاء الوفاء (للسمهودي): 1917//4؛ الغدير: ١6/8‏ 
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نعم لا نضايق صدق الوسيلة على الأعمال الصالحة؛ وأنه يمكن أن يتوسّل العبد 
إلى ريّه بالأعمال الصالحة لقضاء حوائجه حتى في الأمور الدنيويّة لكن الآيَة لا 
تختصٌ بذلك. 
وإليك بعض النماذج للتوسّل بالأعمال الصالحة لأمور دنيويّة: 
١‏ -القصة المعروفة والمشهورة» ذكرها الفريقان» أهل السنّة والشيعة في كتبهم. 
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر: 
(عن رسول الله ( ولك ) قال: يَِنّما نَلأنَه تمر يتماشَّؤْن أَحَذَّهُمْ المَطَرُ فَمالُوا 
إلى غارٍ في الجَبَلٍ فانْحَطنْ عَلَى فَمِ غارِهِم صَخْرَة مِنَ الجَبَلٍ فأطبقتْ 
عَلَهمْ فقال بَعْضُّهُمْ لِيَْض: انْظُرُوا أغمالاًعَمِلتُمُوها لله صالِحَةٌ فاذْعُوا الله 
فقال أَحَدَهُمْ: أللَّهُ إِنَّهُ كان لي وَالِدَانٍ شيْحَانٍ كَبِيرَان؛ ولي صِبِيّةَ صغارٌ كُنْثُ 
أزْعى عَلَيْهِمْ فإذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأتُ بوَاِدَيّ أشقيهما قَبِلَ ولدي» 
كُنْتُ أخلْبُ فَحِنْتُ بالخلاب قَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهما أكْرَه أنْ أُوقظهُما مِنْ 
نَؤْمِهِما وأكْرَهُ أن بدأ بالصّبيَةِ قبْلهُماء والصَّبْية تتضاغونَ عِنْدَ قَدَمَيّ فَلّمْ يَرَلْ 
ذَاكَ دأبي ودَأَبَهُمْ حَنََى طَلَعَ الفَجِنُ فإنْ كُنتَ تَعْلَمْ أي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتَغاءً 
وَجْهِكٌ فافْرْج لَنا فْرْجَةَ تر مِنْها السّماءً. 
فَمَرَجَ الله لَهُمْ فرْجَة حَنَّى يَرَوْنَ مِنْها السّماءً. 
وقال الثّاني: اللَّهمَ إِنَّهَ كانّتْ لِي ابَْهّعَمٌ أحِيّها كأسَّدّ ما يُحِبُ الرّجالُ النّساءً 
َطَلَبِتُ إلَيْها تفسها فَأَبْتْ حَتَى آتِيهَا بمانةِ ينار فُسَعَيِتُ حَنََى جَمَعْتُ مانّة 
ينار فَلَقِينُها بهاء لما فَعَذْثُ بَيْنَ رِجْلَيْها قالَتْ: يا عَبْدَ الله! إِنَّقِ الله ولا تَمّح 
وقال الآكَرُ: أللَّهمَ إنّي كُنْتٌ أسْتَأجَرْتٌ أجيراً يفرَقٍ أَرْر فَلمًا قَضََى عَمَلَهُ قال: 
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أعطِنِي حَفّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفَهُ فَرَكَهُ ورَعَبَ عَنْهُ فلَمْ أزل أزَْعْهُ حتّى 
جَمعْتٌ مِنْهُ بَقَرا وراعِيّهاء فَجَاءَنِي فقال: إن الله ولا تَظلِمْنِي وأغطني حَقفي. 
فَمَلْتُ: إِذْمَب إلى ذاك البََرِ وراعيها. فقال : إن الله ولا تَهرَأْ بي . فَقَلْتُ: إني 
لا أهرَأ بك فَحُذْ ذالِكَ البَقَرَ وراعِيهًا. فأخَذَهُ فانْطَلّقَ بها. إن كُنْتَ تَعْلَمُ أنّي 
فَعَلْثُ ذالِكَ ابتِغاءَ وَجْهِكٌ فافرّخ ما بَقى. فَمَرَجَ الله عَنْهُمْ [فخرجوا]).' 
وقد ورد في أحاديثنا أن هؤلاء هم أصحاب الرقيم الذين أشار الله تعالى إليهم 
بقوله: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرّقِيم كانُوا مِنْ آياتنا عَجَباً) '. 
ثمَ إن التوسّل بالأعمال الصالحة على قسمين: 
القسم الأول: التوسّل إلى الله تعالى بنفس إتيان العمل الصالح لحصول التقرّب 
إلى الله تعالى. 
والقسم الثاني: التوسّل إلى الله بالعمل الذي كان قد أتى به ليمنّ الله تعالى 
بقضاء حاجته؛ لأنّ العمل الذي أتى به مع الخلوص والتوجّه إلى الله. محبوبٌ لله 
تعالى؛ فيتوسّل به إلى الله كقْكَ ؛ ومورد القصّة المتقدّمة من هذا القبيل. 
” - توسّل إبراهيم وابنه إسماعيل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. وهو بناء 
الكعبة المشْرّفة. 
قال الله تعالى: وَإِدْ يف إبراهيم الْقواعِدَ من الْبيتٍ وَإشماعيل رَبْنا َمل نا إِنّكَ أنت 
السّميعٌ الْعَليم ؛ رَينا وَاجعَلَنا مُسإِمِينِ لَك وَمِنْ ذريتنا أَمدَ مُسِةٌ لك وأِنا مَنايسكنا وَكُبْ 
عَلَينا إنكَ أَنت التَوَابُ الرّحيم» ". 
فقد عمل إبراهيم وإسماعيل عملاً صالحاً وهو بناء الكعبة: ثم طلبا من الله عدّة 
١ 57‏ -قبول العمل «تقبّل منا» ؟ ‏ طلب مقام التسليم لله تعالى «واجعلنا 


.١‏ صحيح البخاري: 19/7؛ عمدة القاري: 60/57؛ السنن الكبرى (للبيهقي): 117/1؛ المنتظم في تاريخ 
الأمم (لابن الجوزي): 177/7؛ الأمالي (للطوسي): ص45 ؟؛ بحار الأنوار: 7407/1٠ ,47١1/14‏ 

. الكهف: 4؛ تفسير نور الثقلين: 49/7 1؛ المحاسن (للبرقي): ١/767؛‏ قصص الأنبياء (للراوندي): 
ص75 ؟؛ بحار الأنوار: 4 الخصال (للشيخ الصدوق): 181/١‏ 

١7/4و‎ ١717 البقرة:‎ .* 
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ولنذكر الروايات الواردة من طرق أهل البيت 224 في تفسير الوسيلة: 

١‏ قال علي بن إبراهيم في ذيل قوله تعالى «وابتغوا إليه الوسيلة»: (تقرّبوا إليه 
بالإمام لكلا ).' 

؟ -ابن شهر آشوب في المناقب قال: (وقالٌ أميرٌ الْمُوْمنِينَ له : «وَ ابْتَعُوا إِلَيْه 
الْوَسْسِلَّة) نا وَسيلئة).' 

- الصفار بسنده عن سلمان الفارسي (المحمّدي) يه عن أمير المؤمنين نيا 
في قول الله تبارك وتعالى: قل كنى بالله بيدا بَئِني وََْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ م الكتاب»" 
فقال: «أَنَا هُوَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتّابء وَقَدْ صَدَّقَُ الله وَأَعْطَاُ الْوَسِيلَةَ في الْوَصِيّةِ 
ولا يُخَلّي أُمَتَهُيِيُ [وَلَا تُخلى أُمَةٌ] مِن وَسِيلَِهِ [من وَسيلَة] إِلَيْهِ وَإِلَى الله فقَالَ: 
ا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَابْتَعُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةم. ؛ 

-في عيون الأخبار في باب (ما جاء عن الرضاءظُة من الأخبار المجموعة): 


1 و 7 كانه 020 0 . 53 5 ولو رق ارح همه 
«وبإسناده قال: قال رَسُول الله يي : الْأَئمّهُ مِنْ وُلدِ الحُْسَين اكلا , من أَطاعَهُمْ فقد 


أطاع الله وَمَنْ عَصَاهُمْ فَمَدْ عَصَى الله عَزّ وَجَلَ هُمْ الْعروةُ الْونْقَى وَهُمْ الوسِيلَة 
إلى الله عر وَجَلَ».* 

ه -في الكافي؛ باب الإشارة والنصٌّ إلى الحسين ليه » في الرواية الثانية 
المنقولة عن الإمام الصادق لَه » أن الحسن بن علي َيه لما حضرت وفاته دعا 
أخاه محمّد بن علي فوعظه وأوضح له أنّ الإمام من بعده هو الحسين نقد » فقال له 
محمد بن علي: «أَنْتّ إِمَامٌ [إِمَامِي وَسَيّدِي] وَأَنْتَ وَسِيلَتِي إِلَى مُحَمَدٍ عليه ... ) 


5 عن رسول الله عي في حديث بدو أرواحهم قال: «وَنَحْنُ الْوَسِيلَهُ إِلَى الله 


71/1/17٠١ تفسير القمي: ١/4١؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

. المناقب (لابن شهر آشوب): 7/ه/ا 

“. الرعد: "47 

. بصائر الدرجات (للصمّار): 717/١‏ ح١1؛‏ تفسير البرهان: 9417/7 7, /710؛ بحار الأنوار: 4777/16 
© . عيون أخبار الرضالكة : ؟/58؛ البرهان: ١/077؛‏ تفسير نور الثقلين: ١/577؛‏ بحار الأنوار: 5/7 5 7 
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وَالْوْصْلَةُ إلى رِصْوَانٍ الله ... الخ».' 

1- في الزيارات المأثورة لأميرالمؤمنين كذ نقرأ: «يا مَوْلَايَ إِلَيِْكَ وُقُودِي وَبِكَ 

أَتَوَسَّلُ إلى رج بي في لوغ مَقْصُودِيء وَأَشْهَدُ أنَّ الْمُتَوَسَّلَ بك غير خائب وَالَطّالِبَ 
بك عَنْ مَعْرفَةٍ غَيْرُ مَرْدُودٍ ا بقْصاء حوايجهء كن لي سَفيع إلى الله زنك و وب 
فِي قَضَاءِ حَوَائِجي وَتَيْسِيرٍ أمُوري وَكُشْفٍ شِدَّتي وَعْفْرَانِ ذَلبِي وَسَعَةٍ رقي وَتَطْويلٍ 
عُمْرِي وَإِعْطَاءٍ سُؤْلي في آخرّتي وَدُنْيَاي ...» 

وفي زياراتٍ أخرئ ل المؤمنين ولسائر المعصومين لإ نقرأ: «أنتَ وَسِيلَتِي 
إلى اللَِّ وَدريعتِي ...0" «فَنَكُمْ وسِيلتِي إِلَى الله وبِحْبَكُمْ وَبِقرْبِكُمْ أزجُو نْجَاةٌ مِنَ 
اللّهِ ...»؟ . وأمثال 00 الزيارات. 

في خبر الجائليق قال أمير المؤمنين غ9 : «وَأَنَا وَسِيلَعُهُ بَدِنَهُ وَبَينَ مت 

4 - في خطبة الزهراء نيك المفصّلة, قالت: «فَاحْمَدُوا الله الّذِي بِعَظَمَتِهِ وَنُورِِ 
ابْتَعَئ [يَستَغي] مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ إِلَئْهِ الْوَسِيلَة فُنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي 
خَلْقه 0 خاصتُهُ ومحلٌ قُدسِه] وَنَحْنْ آل رَسُولِهِ ... الخ»." 

- في خطبة مولانا الرضاحْغةٍ حين الاستسقاء بخراسان» قال: «اللّهُمٌ يا رب 

آنت عَطنت حكن أل يدت فوشلا احا أدر تَ وَأَمَلُوا فَضْلَك وَرَحْمَمَكَ 
وَتَوَفَعُوا إِحْسَائَكَ وَنِعْمَتَكَ فَاسِقِهِمْ سَّقياً تافعاً عَامَاً غَيْرَ رَائْثْ وَلَا ضائر ... الخ»." 
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0 لضا ل عا ولاه مواد ينا الاعف المعو( التعرء اررايير 


وهناك رواياتٌ فوق حدّ الإحصاءء. تدل على توسّل الأنبياء والرسل وعباد الله 
الصالحين بالنبئ الأعظم وأهل بيته ل ؛ بل ورد أنّ أهل الحرم كانوا يتوسّلون بنور 
محمَد ييه في زمان جدّه عبد المطلب لدفع القحطء وكذلك توسّلوا بالنبي 
محمد ييه لهلاك أصحاب الفيل. 
أقول: الروايات في التوسّل بالنبي وأهل البيت 2( على طوائف: 
الطائفة الأولى: 
ما دلّ على أنّ دعاء الأنبياء والرسل أستجيب بالتوسّل والاستشفاع يهم: 
منها: ما رواه في الأمالي عن الإمام الصادق عي قال: 
«أتى يَهُودِيٌ النَبِىَ يدل كام تين يدنه جد لطر إل قار 4د 6 
حَاجَمُكَ؟ قَالَ: أَنت أَفْصَلُ أمْ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَبِيُ الَذِي كَلّمَهُ الله 
عَلَيْهِ التََْاةَ وَالْعصًا وَفَلَقَ لَهُ الْبَحْرَ وَأَظَلَّهُ ِالْعَمَاه؟ 
فمَال لَه التي عله !َ نه يُكْرَه لِلعبدٍ أن يُرْكَيَ نَفسَه وَلكني أقو لُ: إن 
آم كذ لما أصَّاب الْحَطِيئَة كائث تَوْبَمُهُ أَنْ قَالَ: «اللّهُمٌ إنّي أُسْألك بِحَقّ 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَمّا غَمَْتَ لي» فَعَفَرَهَا اللّهُ لَهُ؛ وَإِنَّ وحاً !29 لما ركب 
لما أَنْجَيْتتِي مِن الْعَرَقِ» فَنَجَاهُ اللّهُ عَنْهُ؛ِ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ 3 لما أَلقِي فِي النَارِ 
اللّهُ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلاماً؛ وَإِنَّ مُوسَى !39 لما أَلْقَى عَصَاهُ وَأَؤْجَس فِي نَفْسِهِ 
خِيفَةٌ قَالَ: : «اللّهُمٌ ني أسْأَلْكَ بِحَقّ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ لما آمنتنبي» فَقَالَ 
اللَهُ جَكَ جَلَالُهُ: لا تَحَفْ إِنَكَ أنت الأغلى. 
َاِيَهُودِيٌ إن مُوسَى لَْ أذركبي ثم لَمْ يُؤْمِنْ بي وَبُِبُوتِي ما نفعة إِيمَائهُ سينا 
النْبوَةُ؛ يَا يَهُودِيُ وَمِنْ ري الْمَهْدِيُ إذَا خَرَجَ نَزَلَ عِيسَى بْنُ 
مَرِيَمَ لنصرّته فُقَدَمَهُ ةُ وَصَلَى خَلْقَهُ,.' 


وَلّا نَفَعَتَهُ 


719/57 الأمالي( للصدوق): ص18١1!؛ الإحتجاج (للطبرسي): ١//41؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
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ومنها: ما رواه في الخصال ومعاني الأخبار بسنده عن المفضل عن الصادق 
0 قال: سَأَلْهُ عَنْ قَْلِ الله ء عَزَوَجَلَ(وَإِذِ اإ؛كلى إيراهِيم رَبُهُ بكّماتٍ 
تَعَهُنَ4» ما هَذِهِ الْكَلِمَاتُ؟ فَالَ: 

(«هيّ الْكَلِمَاتُ الّبِي تَلَقَامَا آدَمْ مِنْ رَبّهِ تاب عَلَيْف وَهُوَ أَنَهُ قَالَ: «يّا وب 
أَسْأّك بِحقّ مُحَمّدٍ وَعَلِيّ وَقَاطِمَةَ وَالْحَسَن وَالْحْسَيْنِ إِلَّا نُبْتَ عَلَيَّ» فَتَابَ اللَّهُ 
عَلَيِْ إِنَُ هُوَ التَوَابُ ا 0 : يا ابْنَ وَسُولٍ الله قَمَايَعْنِي عََزَّ وَجَلَّ بقَوْلِه 
«فَأَتَمَهْنَ2؟ قَالَ: يَعْنِي أَتَمَهُنَ إِلَى الْقَائم كذ إِنْنَا عَشَرَ إمَاماً تَسْعَةٌ مِنْ وُلْدٍ 
الْحْسَيْن 241 ... الخ».' 

ونتهاء ما زواة الضلاوق و مستروعه امه حبر عدن اين اسن قال سالت 
لبي يله عَنِالْكَلِمَاتِ التي تاها آم ِْ وب اب عَلَيه؟ قَالَ: «سَأَلَهُ بِحَقّ مُحَمَّدِ 
وَعَلِيّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَن وَالْحْسَيْنٍ إلا نُبْتَ عَلّيّ؛ فْتَاب عَلَيْه. ' 

ع يل ان قال: 

«لمًا أَهْرَفَ نُوح .هذ عَلَى الْغَرَقٍ دَعَا اللّهَ بِحَقنَا فَدَفَعَ اللّهُ عَنْهُ الْغَرَقَه وَلَمَا 
رُم إِبْرَاهِيمُ افلا ا دَعَا اللَّهَ بِحَقّا فَجَعَلَ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلاما وَإِنَّ 
مُوسَى إل لما صرب طريقأ في الب ردَعَا الله بِحَقّنَا فَجَعَلَهُ يبأ وَإِنَّ 
عِيسى بلكلا لما أَرَادَ ليَهُودُ فَمْلَهُ دَعَا اللَّهَ بِحَقنَا نجي م مِنَ القَلٍ فَرَفْعَهُ !ليه" 

ومنها: توسّل يوسف ع1 بالنب وأهل بيته لها : 

أ -في قصص الأنبياء بسنده عن هشام بن سالم قال: قُلْتُ لأبِي عَبْدٍ الله جه : مَا 
َل مِنْ حُزْنِ يَعْقُوبَ عَلَى يُوسُف؟ قَالَ: «حْزْنُ سَبْعِينَ تَكلّى. قَالَ: وَلَمّاكَانَ يُوسُْفُ 
في المج دحل عَلَيْهِ جَبْرَئْيِلْ فَقَالٌ: إنَّ اللّهَ تَعالَى ابْتَلَاكَ وَابْتَلَى أَبَاكَ وَإِنَّ الله 
جيك من هذا الشخن. فَاسْأَلٍ اللَّهَ بِحَقّ مُحَمَ مُحَمَّدٍ وَأَهلٍ بَيْتِهِ أن يُحَلْصَكَ مِمًا أَنتَ 
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فيه فََالَ يُوسُفُ: «اللّهُمَ إِنّي أَسْأَلْكَ ب بِحَقّ مُحَمّدٍ وَأَهْلٍ بَِْهِ إلا عَجُلْتَ فرَجي 
وَأَرَحْتَبِي مما نا فيه» قَالَ جَبِرَئِيلٌ: فأَنْءِ بَشِرْ أَيّهَا الصّدَيق فَإنَ اللّه تَعَالى أَرْسَلَِي 
نك بالرِشَازة بأَنهُ يُْرِجُكَ مِنَ السّجْن إِلَى ثَلَانَةٍ أيّام وَيْمَلَكُكَ مِصْرَ وَأَهْلْهَاء 
تَحْدُمُكَ أَشْرَافُهًَا 00 إِلْيِكَ إِحْوَتكَ وَأَبَاكَ ... الخ».' 
ب في تفسير العياشي عن إسحاق بن يسار عن أبي عبد الله كد أنه قال: 
«إنَّ اللّهَ بَعَتَ إِلَى يُوسُّفَ افلا وَهْوَ في السَجْنٍ: يَا ابْنَ يَعْةَ يَعْقُوبَ! ما أُسْكُنَكَ مَعْ 
الخَطَائ ِينَ؟ قَال: جُرْمي ‏ إلى أن قال - فَقَالَ لَهُ: أذْعٌ بِهَذَا الدّعَاءِ: «يا كبيرَ كل كَبيرٍ 
مَنْ لا شَرِيِكَ لَهُ وَلَا وَزِيِرَ يَا خَالِقَ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ الْمُيرٍ يَا عِصْمَةُ الْمُضْطَرٌ 
5 فاص كل جار عي ب في بابي افر يا جاب القطي اكير 
مُطْلِقَ الْمُكَبٍّ الْأَسِيرٍ أَسْألّكَ بِحقّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تَجْعَلَ تَجْعَلَ لي من أمري فَرَجاً 
وَمَخْرَجاً وتَرْوْقّبِي مِنْ حَيِتْ أختسِبْ وَمِنْ حَيْتُ لا أَحْتَسِبُ». قَالَ: فَلَمًا أَصْبَحَ 
دَعَا بِهٍ الْمَلِكُ فَخَنَّى سَبِيلَكُ وَذْلِكَ قَوْلُهُ (وَقَدْ أخعن بي إذ أَخْرَجَنِي من 
السّجْن»».' 
الطائفة الثانية: 
ما دل على أَنّهم الوسائل بين الخلق وبين الله: 
0 وق الشبخ الأررنى يجننمضن مكتاين العلى الاردي أنه سمع أبا عبد 
جه يقول: «نَحْنُ السَبَبْ بَينَكُمْ ور و بَيْنَ اللَّهِ عَرَّ وَجَنَ». " 
وو ا ا 00 7 
قال المجلسي ف نه : 6 أي كما أنّ الحجاب متوسّط بين المحجوب 
والمحجوب عنهء كذلك هو يِلْهُ واسطة بين الله وبين خلقه). ' 


كت 
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ومنها: في الأمالي للطوسي روئ بسنده عن أبي جعفر محمّد بن علي بن 

الحسين ليك قال: «مَنْ دَعَا الله بنا أَفْلَحَ» وَمَنْ دَعَاهُ بقيْرنَا هَلَكَ وَاسْتَهْلَكَ.' 
الطائفة الثالثة: 

توشل بني إسرائيل بهم عليهم السلام: 

١‏ -في تفسير الإمام العسكري ك9 : «ثُمّ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ: «ثُمَ عَمَؤنا عَنَكُمْ 
من بَعْدٍ ذلك لَعَلَكُمْ تَشْكُرُون» أَيْ عَقَوْنَا عَنْ أوَائِكُمْ عِبَادتَهُمْ الل لَعَلّكُمْ ا 
بها الْكَائِنُونَ فِي عَصْر مُحَمَّدٍ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ تَضْكُرُونَ بِذْكَ النَعْمَة عَلَى 
َسْلَافِكُم وَعَلَْكُمْ بَعْدَهُمْ». نُعَ قَالَرِكْةٍ: «وَإنّما عَمَا اللّهُ عر وَجَلٌ عَنْهُمْلِأَنَّهُمْ 
دَعَوًا الله بمُحَمَّدٍ وَالِهِ الطَّاهِرِينَ وَجَدَّدُوا عَلَى أَنْفسِهِمُ لْوَلَايَةَ لِمُحَمَّدِ وَعَلِىّ 
وَآلِهمَا المَيّيِينَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَجِمَهُمُ اللّهُ وَعَهَا عَنْهُم ... ».' 

؟ -في المناقب لابن شه رآشوب: (وَكَانَتِ الْيَهُودُ ذا أَصَابتْهُمْ شدَّةٌ مِنَ الْكُمَارٍ 
َقُونُونَ: «اللّهُمّ انضرا النِّيّ لْمبْعُوثِ في آخرٍ الزّمَانٍ الذِي نَجِدُ نَعْتَهُ في التَورَاة» 
َلَماقَرَبَ خُرُوجْهُ يي قَالواه قد أَطَلَ زّمَانُ يّ يَخْرُجُ بتَصْديق ما قُلْنَا. تتا جاءم 
ما عَرَهُوا كفَرُوا به فته ال َلَى الكافرين»» وَهُوَ الْمَرْوي عَنِ الصّاوِق 39 )." 

١‏ - في تفسير الإمام العسكري مق : قال الإمام 3 : «أَنّ مُوسَى !كا لَمَّا الْعَهَى 
إِلَى البَخرِء أَؤحى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ إليْهِ: قل لِبَبِي ِسْرَائِيلَ: جَدَّدُوا تَوْجيدِي وَأمِرُوا 
بِعُلُوِكُمْ ذِكْرَ مُحَمّدٍ سيد عَبِيدِي وَإِمَائي وََعِيدُوا عَلّى أَنْفْسِكُمُ الْولَاَةَ ِعَلِيّ أخي 
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَبِينَ وَقُولُوا: اللّهُمّ بِجَاهِهِمْ جَوَرْنَا عَلَى مَئْنِ هَذَا الْمَاءِ... ». ' 

4 -في تفسير الإمام العسكري ك3 : «9وَيَسْكَحْيُونَ نساوكم4, يُبْفُونهُنَ 
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ويَتَحِدُونَهُنَ إِمَاءً فَضَجُوا إِلَى مُوسَى و قَالُوا: يَفْترعُونَ [يَفْمَرسُونَ] اتنا وَأَحَوَاتِنَ؛ 


7/944 ,1١ 17/777 الأمالي (للطوسي): ص١177؛ بشارة المصطفى [ط - القديمة]: ص/947؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري لي : ص57 7؛ تأويل الآيات الظاهرة: ص77؛ تفسير 
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. تفسير الإمام الحسن العسكري ليا : ص0 4 ؟؛ تفسير البرهان: ١/7١5؛‏ بحار الأنوار: 5/945 


1 ئس تب المباحت الحميتة | الجر الرايخ 


فَأَمَرَ اللّهُ ِلْكَ الَْنَاتِ كُلَّمَا رَابَهُْنَ رَبْبٌ مِنْ ذَلِكَء صلَيْنَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَيّيينَ 
فَكَانَ اللّهُ يَرْهُ عَنْهْنَ أوبكَ الرَجَالَء إِمّا بِشعُلٍ أو مَرَضٍ أَوْ رَمَانَةٍ أؤ لْطْفٍ مِنْ 
لْطَافِهِ فَلَمْ يُفْمَرَشْ مِنْهُنَ امْرأَة بَل دَفَعَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ ذَلِكَ عَنْهُنَ بِصّلَاتِهنَ عَلَى 
مُحَمَّدِ وَالِهِ الطَيِّينَ» ' 
الطائفة الرابعة: 
توسّل قريش بمحمَّدٍ وآله الطيّبين لبي 
- في حديث طويل مذكور في تفسير الإمام العسكري يِذ ؛ أن الكفار جاؤوا 
إلى النبئ يَيْْةُ وطلبوا منه أن يظهر لهم آيات ومعجزات عيسك بن مريم نلا من 
إخناء انوت :و إبزاء اللأكمة.والابرض:: 
«فَدَعًَا حول اللّه كاه عَلَى عِشْرِينَ مِنْهُم وَدَعَا عَلِيٌ ابه غلا عَلَى عَشَرَةٍ. فَلَمْ 
يَرِيِمُوا" مَوَاضِعَهُمْ حَتَّى بَرِصُوا وَجَذِمُوا وَقْلِجُوا وَلَقُوا وَعَمُو وَانْمَصَلَتْ 
عَنْهُمُ الأَيْدِي وَالْأَيْجُلُ وَلَمْ يَبْقَ فِي شَيْءٍ من أَبْدَانِهِمْ عُضْوٌ صَحِيمٌ إِلّا 
لْسِنَتُهُمْ وَآذَائُهُم. فَلَما أَصَابَهُمْ ذَلِكَ صِيرٌ بهم إِلَّى هُبَلَ وَدَعَوْهُ لِيَسْفِيَهُمْ 
وَقَالُوا: دَعَا عَلَى هَؤُلَاءٍ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌ فَفْعِلَ بِهِمْ مَا تَرَى فَاشفهم. فَنَادَاهُمْ 
هْبَلُ: يا أَغْدَاءَ اللَّهِ!ا وَأَيُ هُدْرَةٍ لي عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَشْياءِ؟ وَالّذِي بَعَقَهُ إلى 
الْحَلْق أَجْمَعِينَ؛ وَجَعَلَّهُ أَفُضّل الئِيّينَ وَالْمْرْسَلِينَ» لَّوْ دَعَا عَلِِئٌ لَتَهَافَعَتْ 
أغضاني وَْفَاصَلَتْ أَجْرَائِي: وَاحْتَمَلشْنِي الرَّيَاحُ م وَتَذُرُوا إِنَايَ حَنَّى لا يُرَى 
لِشَيْءٍ مني عَيْنٌ ولا أَتَرْ يَفْعَلٌ اللَّهُ ذَلِكَ بِي حَتَّى يَكُونَ أَكْبَرُ جُزْءٍ م مني ذُونَ 
عُشْرٍ عَشِيرٍ حَرْدَلَةٍ 
فَلَمّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ هْبَلَ ضَّجُوا إلى رَْ سول اللَّهِيَلِلِهُ وَقَالُوا: قَدِ الْمَطْعَ 
الرّجَاءُ عَمّنْ سِوَاكَ فَأَغِفْنَا وَادْعٌ اللّه ِأمْحَابنًا فَإنَهُمْ لا يَعْودُونَ إِلَى أَذَاكَ. 


و أ 


فَقَال ول اللّهِ عثاة : شِفَاؤْهُمْ يَأَتِيهم من حَيْتٌُ أنَاهُمْ دَاؤْهُم عِشُْرُونَ عَلَىّ 
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3 « يبر حواأ»اء وكلاهما بمعنى واحد. 


الآيات الواردة في التوسّل و ا را 


0 على 0 7 بمشرين» 11 3 ديه 00 00 


«اللّهع, بِجَاهِ مَنْ بِجَاهِهِ ابْعَلَيْعَنَاء انا بخ رلك ال مِنْ آلِهمَا». 
وَكَدَلِكَ قَالَ عَلِيّ !32 لِلْعَسَرَةٍ الّذِينَ بَيْنَ يَدَيْه. 
فَقَالُوهَا فَقَامُوا فَكَأَنّمَا أنشطُوا مِنْ عِفَالٍء مَا بِأَحَدٍ مِنْهُمْ نَكْبَةٌ وَهُوَ أْصَح 
مِمَاكَانَ قَبْلَ أَنْ أضوت نما أفيتة: فَآمَنَ القَلاثُونَ وَبَعْضُ أُمْلِيهِمْ؛ وَعَلَبَ 
الشّقَاءُ عَلَى أكتر الَْاقِين ... الخ».' 

وفي هذا الحديث أمر النبئ ييْْةُ الكفارٌ بالتوسّل به وبآله الطاهرين +85 . 

؟ -قال أبو الحسن البكري: 
(حدّثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قدم المطلّب وشيبة إلى 
الحرم وكان بين عينيه نور رسول الله يََييهُ . كانت قريش تتبرّك به. فإذا أصابتهم 
مصيبة أو نزلت بهم نازلة أودهمهم طارق أو نزل بهم قحط توسّلوا بنور 
رسول الله يَيلْةُ فيكشف الله عنهم ما نزل بهم. 
قال: وكان أعجب نازلة نزلت بهم و أعجب آية ظهرت لهم ما جرئ من 
أصحاب الفيل وهو أبرهة بن الصباح وكان ملك اليمن وقيل ملك الحبشة 
الذي ذكره الله في كتابه العزيز وكان قد أشرف منه أهل مكّة على الهلاك, 
وقد حلف أنه يقطع آثارهم ويهدم الكعبة ويرمي بأحجارها في بحر جذدة 
ويحفر أساسهاء فكشفه الله عن البيت وأهله يبركة عبد المطلب جد رسول 
الله ييه ). 

وفي هذا الحديث: 
(... وأمّا عبد المطلب ومن معه فإنهم أقاموا في ابتهال ودعاء وتضرّع؛ وقد 
استجيب لهم ببركة رسول لله َيةُ ء وقالوا في دعائهم: «اللّهم ببركة هذا النور 
الذي وهبتنا إجعل لنا من كلّ كيدهم فرجاً وانصرنا على أعداننا»؛ ونظروا 
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1 ماي العانيك السييةة الهزة الرايع 


هياكل الأعداء على وجه الأرض مطروحة والفيل ولى هارباً. وأمّا ما كان 
ممّن فرّ من أهل مكّة وسمع بما نزل بأصحاب الفيل؛ أتوا فرحين مستبشرين 
وأقاموا مدّةٌ ينقلون الأسلاب والرحال وكان سعادتهم وسرورهم ببركة رسول 
الله كدي ).' 

الطائفة الخامسة: 

توسّل النبى والأئمّة بالنبي وأهل البيت 92/0 : 

١-روي‏ أن أمير المؤمنين لكل توسل الى الله بالنبى عله 0 فقال: («إيًا اللَّهُ 
يَا الها يَا جبْرئيلٌ يَا جِبْرئيلٌ! يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمِّدُ! النَجَاةًَ النّجَاة». ' 

١‏ -روى ابن أبي الحديد عن أمير المؤمنين ىا قال: «سألتُهُ [أي سألتٌ رسولٌ 
الله يخي ] مرّةٌ أن يدعو لي بالمغفرة, فقال: أفعل. ثمّ قام فصلّئ, فلمًا رفع يده 
للدّعاء إستمعتُ عليه فإذا هو قائلٌ: «اللّهمّ بحقّ علي عندك إغفر لعليٌّ», 
فقلث: يا رسول الله! ما هذا؟ فقال: أ واحدٌ أكرم منك عليه فأستشفع به إليه؟». " 

“- روى ابن شاذان عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 

(دَخَلْتُ يَوْمأْعَلَى رَسُولٍ الله يَِيُ فقلْتُ: يا رَسُولَ اللا ري الْحَقَّ لِأَنَصِلَ به 
َقَالَ: يا عَبْدَ اللّه لج الْمَحْدَع. فَالَ: فَوَلَْتُ الْمَحْدَعَ وَعَلِىُ بن أبي طالب اق 
يُصّلَّي وَهُوَ يَقُولُ في رُكُوعِه وَسْجُوده: «اللّهُمّ بِحَقّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ اغفِز 
نون «اللّهُمَ بحَق عَلِيّ بْنٍ أبي طَالِب عَبْدِكَ اغْفِرْ لِلْحَاطِئِينَ من متي ». قَال: 
إيمَان؟ فَقُلْتُ: حَاسًا وكَلَا يا رَسُولَ الله وَلكِنّي وَأَنِتُ عَلِتَاَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى بك 
وََأَينُكَ تَسْأَلُ الله به فَلَمْ أعلَمْ أَيُكُمْ أَفْضَّلٌ عِنْدَ اللَّه. مَمَالَ ِي: إجُلِس ... الخ). ؛ 


٠4و‎ 56/16 بحار الأنوار:‎ . ١ 

؟ . الإحتجاج (للطبرسي): 0 حلية الأبرار (لسيد هاشم البحراني): 574/7؛ بحار الأنوار: ١45/79‏ 
*". شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 717/٠١‏ 
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الآيات الواردة في التوسّل نمكم الست صس فا اسن انرا اانا و ابس ع 1 


الطائفة السادسة: 

تعليم الأئمّة 25 التوسّل بالنبئ وآله 824 لقضاء الحوائج. 

وهي روايات كثيرة نذكر بعضها: 

-١‏ روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه أنه قال لسماعة: 

«إذَا كانَ لَكَ يَا سَمَاعَهُ إِلَى اللّهِ عَرَّ وَجَلَ حَاجَةٌ فَمّلِ: «اللّهُمَ إنّي أَسْأَلَكَ بِحقّ 
مُحَمَّدٍ وَعَلِيٌ) فَإنَ لَّهُمَا عِنْدَكَ شَأَناً من الشَّأْنِ ن وَقَذْرَاً م مِن الْقَدْرِ فْبِحَقَّ ذَلِكَ الشَّأْنِ 
وَبِحَقّ ذَلِكَ الْقَدْر أَنْ تُصَلَىَ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَأَنْ تَفْعَلَ بي كذا وَكَذَاي فَإِنَهُ 
إِذَا كانَ يَوْمُ لال ا ولا نبي مُرْسَلٌ وَلَا مُؤْمِنٌ مُمْتَحَنٌ إِلّا وَهُوَ 
تختاج هما في ذَلِكَ اليؤم».٠‏ 

؟ في الكافي روئ بسنده ‏ والسند معتبر عن أبي جعفر لا قال: 

«جَاءَ رَجْلَ إِلَى النَبِيَ يَِيةُ فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللَّها إِنّي ذُو عِيَالٍ وَعَلَىَ دَيْنّ وَقَدِ 
اشْتَدّتْ خالِي فَعَلَّمْنِي دُعَاءً 7 اللّه 00 به لِيَرْرقَبِي ما أَقْضِي به ؛ ني 
وَأُسْتَعِينُ به عَلَى عِيّالي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِيَلِِهُ : يَا عَبْدَ اللَّها تَوَضّأ وَأَسْبِغْ وُضُوءَكَ 
ثُمّ صّلّ ركْعَعَيْنِ نتم الركوعٌ وَالسُجُودَ د ثم كُل: ل 
أنَوَجهُ إِلَيِكَ بِمُحَمَّدٍ نيك نَبِيّ الر حَمَةُ حْمَةِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله إِنّي أَنَوَجَهُ بك إِلَى 
اللّهِ وَبَكَ ور بي وَرَبّ كُلّ شَيْءٍ أن نُصَلَيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلٍ بَئِهِ وَأُسْأَلك نَفْحَةَ 
كُرِيمَةٌ مِنْ نَفْحَاتِكَ وَفَمْحاً يَسِيراً وَِزْقاً وَاسِعاً ألم به شَعْئِي وَأَقْضِي به ذَيْنِي وَأُسْمَعِينُ 
بهِ على عِيَالي»)." 

- روى في الكافي بسنده عن عبد الرحيم القصير قال: 

«دَخَلْثُ عَلَى أَبِي عَبْدٍ الله للا فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنّي اخْبَرَعْتُ دُعَاءً. قَالَ: 
دَعْنِي من اخْتَرَاعِكَ إِذَا تَزَّلَ بك أَمْرْ فَافْرَعْ إلى رَسُولٍ اللّهِ عي وَصّلّ صل رَكعْسَيْنٍ 
تُهْدِيهِمَا إِلَى رَسُولٍ اللَِيييه . قُلتُ: كيف أَضَْمُ؟ قَالَ: تَغْمَسِل وَتُصَلَي ركْعَمَيْنٍ 


717/45 209/8 الكافى: 577/1؛ الدعوات (للراوندي): ص 8١0؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
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حك م.م المتاحة الحسنتة الجر الرايغ 


تفخ بهمَا اهماع الْمَريصّة وَتَشَهَدُ َشَهُدَ الفريصَةٍ نَةَ فَإِذًا فَرَعْتَ مِنَ التَشَهُدِ 
تلفت قُلْتَ: «اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنِكَ السَّلَامْ وَإِلَيْكَ ير جِعٌ السَلّامُ اللّهُمَ صل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَلّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنّي اشام زا لأا الْأَئمَةِ الصَّادِقِينَ 
سَلَامِي وَارُدُدْ عَلَىَ م: مِنهُمُ السَّلَامَ وَالسَّلَامْ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَهُ وَرَحْمَةُ الله وَبركائُه» ‏ إلى أن قال - 
ْم خذ لخيتك يبَدِكَ الْيُسْرَى وَابْكِ أَوْ تَبَاكَ وَقّلْ: «يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَفْكُو 
إَِى الله وإِليِكَ حَاجَتِي وَإِلَى أَهْلٍ بتك الرَاشِدِينَ حَاجِتي وَبِكُمْ أَنَوَجَهُ إِلَى الله في 
حَاجّتِي») نم نَسْجُدُ وَتقُول: «يَا الله يَا اللّهُ... حَتَى يَنْقَطِعَ نَفَسْكَء صّلّ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلَ بي كذ وَكُذَا». قَالَ أَبُوعَبِدٍ اللّهِ !99: فَأنَا الصّامِنُ عَلَى 
4 - في حديثُ آخر عن أبي جعفر كذ قال: «إِذَا أَرَدْتَ أَمْرأ تَسْأْلَهُ رَنَكَ فََوْضَّأ 
وأَحْسِن الْوْصُوءَ نم صل رَكْعمَيْنٍ وَعَظَّمِ الله وصَل عَلَى النِيَيَ وَل بَغد 
التَسْلِيم: «اللّهُمّ إني أَسْأَلْكَ بأَنّكَ نَكَ مَلِكُ وَأَنَكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ راسد ولف 
ا 0 مُحَمَّدٌ يَا 
رَسُولَ الله إِنّي أَتَو هبك إلى اهرك 11 وَرَئّي لِيُنْجِحَ لي طَلِبَتيء اللّهُمَ بتك أنجخ 

لي طلبَتي بمُحَمّدِ»2 ؟ ثم مَل حَاجَتَكَ). ' 
ه - في دعوات الراوندي: (وفي دعانهم 85 : «اللّهُمّ إنِي و إِلَيِكَ بِمُحَمّدِ 


وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَتَمَربُ بِهمْ إِلَنِكَ وَأقَدَمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائجي, اللّهُمّإِني أَبْأ إِلنكَ 
مِنْ أَعْدَاءٍ آل مُحَمَّدٍ وَأَتَقَوَبُ إِلَيِكَ بِاللّمَةِ عَلَيهم»)." 
عقي عد الذاضي ع مان الفارسي كال 

سَمِعْتُ مُحَمَّداًيَليهُ يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَ يَقُولُ: يَا عِبَادِي أ وَ لَيْسَ مَنْ 

دم وَائْجُ كبَارٌ لا تَجُودُونَ بها إِلّا أن يَتَحَمّلَ عَلَيْكُمْ بأَحَبٌ الْخَلّْق 

م تَفْضُونَهَا كَرَامَةٌ لِشَفِيعِهِمْ؟ ألا فَاعْلَمُوا أن أَكْرّمَ الْحَلْق عَلَيَّ وَأَفْضَلَهُمْ 


779/٠١ 5 الكافى: 817/7/7؛ من لا يحضره الفقيه: ١/075؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
١7/4 ؟ . الكافي: 4417/48/7 تهذيب الأحكام: 8118/7؛ وسائل الشيعة:‎ 
57/95 الدعوات (للراوندي): ص4 ؟؛ بحار الأنوار:‎ .'" 


الآيات الواردة فى التوسّل ا 


لَدَيّ مُحَمّدٌ وَأَحُوهُ عَلِيّ وَمِنْ بَعْدِه الْأَئِمَةُ الَّذِينَ هُمُ الْوَسَائِلُ إِلَيَ ألا 
فَلْيَدْعْبِي مَنْ هَمَمْهُ حَاجَةٌ يُِبِدُ نَفْعَهَا أو دَهَنْهُ دَاهِيَةٌ يُرِيدُ كشف صَرَرِهَا 
محمد وَآلِهِ الطَيِينَ الطَاِرِينَ أقْضِها لَهُ أَحْسَن ما يَقْضِيهَا مَنْ يَسْتَشْفِعُونَ 
مَالَ لَهُ قوم مِنَ الْمُشْركِينَ وَالُْنافِقِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِونَ به: يا أََا عَبْدٍ اللَّهِ قَمَا 
لَكَ لا تتح عَلَى الله [وتوسَّلُ] بهم أَنْ يَجْعَلَكَ أَغْتَى أَهْل الْمَدِيئَة؟ 
َقَالَ سَلْمَانُ وَضِيَ اللَهُ عن دَعَوْتٌ الله وَسَأَلتهُ ما رن 0 
مُلْكِ الدنيا بأسْرهَاء سَألئهُ بهم +2 أَنْ يهب لِي لِسَاناذَاكِراًلِتَحْمِيِدِه وَتَنَانِ 
وَقَلبَاً سَاكراً لآلائه وَبَدَنأعَلَى الدَوَاهِي الدَّاهِيَةِ صَابراً وَمُوَعَرَّ وَجَلَ قَدْ 
أَجَابَبِي إِلَى مُلْتَمَسِي مِنْ ذَلِكَء وَهْوَ أفْضَّلُ مِنْ مُلْكِ الدَّئيَا بِحَذَافِيرهَا وَمَا 
اَّمَل عَلَْ مِنْ خَيْراتَِا ماه آلف أَلْفٍ مَرة' 
أقول: في هذا الحديث نكاثٌ مهمّة: 
أ إنَّ الله تعالى هو الذي علّم عباده أن يتوسّلوا إليه ويتقرّبوا بمحمّدٍ وآل 
ب -يدل هذا الحديث على أنّ التوسّل والاستشفاع أمرٌ فطري يفعله كل إنسان 
فق الأموو الموية لأخل متمان قضاء حا جيه بحتب فطركة كما يظوسر:منين قولته 
تعالى: «أوَ لَيْسَ مَنْ لَهُ إِلَيَكُمْ حَوَانِحُ كبَارٌ لا تَجُودُونَ بها إِلَا أَنْ يَتَحَمَلَ عَلَيِكُمْ 
بِأَحَبٍّ الْحَلْق إلَِكُمْ تَقَصُوتَهًا كرَامَةَ ِسَفِيعِهِمْ؟». 
ج-الحديث يشير إلى قوله تعالى #وابتغوا إليه الوسيلة4» وإنّ المصداق 
الواضح للوسيلة هم محمّدٌ وآل محمّد ليك ؛ كما يظهر من قوله تعالى: «أنَّ أَكْرَمَ 
اْخَلْي عَلَىَ ... مُحَمَدُ وَأحُوهُ عَلِيٌ وَمِنْ بَعْدِه الْأَيِمَه الَِينَ هُمُ الْوَسَائِلُ إِلَيّ). 
د - ينبغي أن يدعو الإنسان لما هو أهمّ من الحوائج؛ ولذا دعا سلمان# أن يهب 
الله له لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وبدناً صابراً ولم يدع للأمور الدنيويّة من المال والغنئ. 


77/415 ,779/157 عدة الداعي: ص”77١؛ مجموعة ورام: 7/١٠١٠؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 


14 عع ال ممممممش مت تخت يبي الماحة التسية الحوه الرابع 


ه -صرّح سلمان نان ألله تعالى قضئ حاجته وأعطاه ما أراد بعد أن توسَّلَ في 

دعائه بالنبيّ وآله الطاهرين 8 . 
الطائفة السابعة: 

ما ورد في الزيارات المأثورة من التوسّل بالنبي وأهل البيت 2 وبالإمام المزور. 

وقد ورد ذلك كثيراً. بل قلّما توجد زيارةٌ ليس فيها التوسّل؛ ولنذكر بتعض هذه 
الزيارات التي ورد فيها لفظ التوسّل أو معناه: 

١‏ _مارواه السيد بن طاووس في مصباح الزائر في إحدى زيارات الإمام 
الحسين اهْة : «يَا سَيّدِي وَمَوْلَايٍ أَدْخِلْنِي فِي جَرْبِكَ وَرُمْرتِكَ وَاسْتَوْهِْنِي مِنْ رَنَكَ 
وَربّيء فَإِنَّ لَك عِنْدَ اللّهِ جاهاً وَفَدْراً وَمَنْلهُ رَفيعَةَ إِنْ سَأَلْتَ أغطِيت وَإِنْ شَفَعْتَ 
شَفعْتَ إلى أن قال - فَإِنّكَ أَمَلِي وَرَجَائِي وَتُقَبِي وَمُعْعَمَدِي وَوَسِيلَتِي إِلَى اللَّهِ رَنّي 
وَرَبْكَء لَمْ يَعَوسَّلٍ الْمُتَوَسّلُونَ إلى الله بوسِيلَةٍ هي أَعْظمْ حَقَاً ولا أؤجَبُْ حُرْمَةٌ وَلَا 
أَجَلُ قَدْراً عِندَهُ مِنْكُمْ أَهْل البَيَت... الخ».' 

؟ في زيارة الإمام الحسين عا » رواها الشيخ المفيد يه في مزاره قوله ك9 : 
ثم امش حى تدخل إل الصّحْن, َإذَا دَخَلْتَهُ فكَيَرْ ربعا وََوَجّه إِلَى الْقبِلَةِ وَارْفَعْ 
يَدَيْكَ وَمْلٍ: اللّهُم ني لِك توَجَهْث وإلَنِكَ خَرَجْث وَإِلنِكَ وَفَدْتُ وَلِخَيْرِكَ تَعَرَضْتْ 
وَبِيَارَةٍ حبيب حبك إِلَيِكَ تَقَوَفْتُ ...». 

وفي هذه الزيارة: «السَلَامُ عَلَِكَ يا ابن وَسُولِ اللَّهِ نُك بأبي وَأمَي رَائرا وَافِدا 
ِلنِكَ مُتَوَججها بك إلى رَبك وَرَئّي ِمَنْجَح بك حَوَائجي وَيُعْطِيبِي بك سُؤْلِي» فَاشْفَعْ 
لي عِنْدَهُ وَكْنْ ِي سَفِيعاء فَقَدْ جِنُْكَ هَاربا من ذُنُوبِي مُمََصّلاً إِلَى رَبّي مِنْ سَبَيْ 
عَمَلِي رَاجِياً فِي مَوْقَفِي هَدَا الْخَلَاص مِنْ عَقُوبَةِ رَبّي طَاِعاً أَنْ يَسْمَنْقدَنِي رَبّي بك 
مِنَ الزّلْلِ وَالرّدَئ  ...‏ إلى أن قال وَقَدْ تَوَجَهْتْ إِلَى رَبّي بك يَا سَيّدِي فِي قَضَاءٍ 
حَوَائْجِي وَمَغْفِرَةٍ ذُنُوبِي قلا أَخِيبنَ مِنْ بَيِنِ رُوَارِك 2 الخ».' 

777/٠١١ مصباح الزائر: ص١7١ وفي طبع آخر: ص4 0 ؟؛ بحار الأنوار:‎ .١ 


؟ . كتاب المزار (للمفيد): ص١ ٠١‏ و١٠‏ و١١؛‏ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص١7‏ و4/ا؛ بحار 
الأنوار: 7017/٠1١١‏ و١511‏ 


الآيات الواردة فى التوسّل ووه ود ل وو ا 


١‏ دفي زيار اجر توس اه يوم الغدير: «اللّهُمّ ! إِنَكَ أَفْضّلْ مَقْصُودٍ وَأَكْرّمُ 
مَأتَِىَ وَفَدْ أَتيْنْكَ مُعَقَرَ 52 راك بتك نبي الحم ويه أممر المي فصل على 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا نُخَيّبْ يِب سَغبي وَالْظ إِليّ َظْرَةٌ َنعَشبِي بِهَا وَاجْعَلْبِي عِنْدَكَ 
وَجِيهاً في الدّنْيا ا وَمِنّ 1 مُقَربِين ... الخ».' 

-في كامل الزيارات» في معتبرة أبي حمزة الثمالي عن الصادق ىه ذكر زيارة 
لديا الو ارات ين ناد انبا قر في لخر وانت تقول امن 
ليه 4 وَفَدْتْ وَإلَيهِ خَرَجْتْ وَبهِ اسْتَجَتُ وَإلَيْهِ قَصَدْتُ وَإلَيْهِ بابْنٍ لب نِيِّهِ تَقَوَئْتْ صّلّ 
علي حدر وال وتم وبل الي ال زلا لكي بن الا ىا -وَاقْبَلُ 

مِنّي تَوَسُْلِي إِلَيِكَ بِابْنٍ حَبِيبكَ وَصَفْوَتِكَ وَخْيَرَتِكَ مِنْ خَلقِكَ وَتَوَجُهِي ِلَنِكَ». ' 

ه -في زيارة أمير المؤمنين كل : «... وَأَشْهَدُ أَنَكَ حَبِيبُ الله وَأَنَكَ بَابُ الله 
الَّذِي يُؤْنَى مِنّْهُ نك سيل الله وَأَنّك عَبْدُ الله وَأَحُو ل 
لى الل ياك في خلاص َفي» مُتَعوذ بك من نار اد سْتَحَقَهَا ملي بِمَا جَنَيْتْ 

عَلَى نَفْسِي ... الخ»." 

الى العا زوارات العام اللحصين 0 ااوحو ينا رواة الس رذن نل عن 
الصادق اللا : «ثُمَّ تَجْعَلْ | قم بْرَ بَيْنَ يَدَيْكَ ثُمَّ نُصلَّي مَا بَدَا لَك ثُمّ تول: «جِنْتُ 

وَافِداً إِلَيِكَ وَأَتَوَهَ سَّلْ إلى لل بك فِي جَمِيع حَوَائِجِي مِن أمر ذُنيَايَ وَآخِرتِي؛ بك 
توؤسل اله وَسَلُونَ إِلَى اللَّهِ في حَوَائِجِهِمْ وَبِكَ يدرك عِنْدَ اللَّهِ أل الثَرَاتِ 


0/0 


0 


7 2000 الحسين عكِلاٍ التي رواها السيد بن طاووس في مصباح 


.١‏ كتاب المزار (للمفيد): ص5 /!؛ مصباح المتهجد: 50/7/؛ بحار الأنوار: 7417/٠١٠١‏ و/511 

؟ . كامل الزيارات: ص57 7؛ بحار الأنوار: ١89/٠١١‏ 

”". كتاب المزار(للمفيد): ص١8؛‏ المزار الكبير(لابن المشهدي): فرحة الغري (لعبد الكريم بن طاووس): 
ص 88 بإسناد متّصل إلى صفوان عن الصادق ليلا ؛ ص188؛ المزار (للشهيد الاول): ص5 ١٠؛‏ البلد 
الأمين (للكفعمي): ص47 7؛ بحار الأنوار: 71/4/٠٠٠١‏ و7037 و719 و7410 

؛ . كامل الزيارات: ص5١‏ و7١؟؛‏ بحار الأنوار: ١59/٠١١‏ 


14 ممم 3 الشاعك الحنية الجر الرانمر 


الزائر: « ... يا مَْلَايَ يا أَبَا عَبْدٍ اللَِّ أَنَا َيف اللَّهِ وَضَيْفُكَ وَجَارٌ اللّهِ وَجَارُكَ وَلكُلٌ 
ضَيْفٍ وَجَارٍ قرى وَقِرَايَ فِي هَذًَا الْوَفْتِ أَنْ تَسْأَلَ اللّهَ سُبْحَائَُ وَتَعَالَى أَنْ يَرُْقَبِي 
فَكَاكَ رَقبَتِي مِنَ النَار إِنَهُ سَمِيعٌ الدّعَاءٍ قَرِيبٌ مُجيب»».' 

إلى هنا تم الكلام حول الآية الأولى الدالّة على جواز التوسّل» وهي قوله تعالى: 
(وانُوا ليه الؤسيلة». 


الآية الثانية: 

0 ور 7 0 وا يع م2 2 4 في دومص ريه شه ع 

قل اذعوا الدينّ رمم من دُونِهِ فلا يَمْلِكُونَ كشف الصِّرّ عَنْكُمْ وَل تخويلا ؛ اولك 
5ه راره وك رو4 > فوا ا له كوت كه ع ا ا 3 الله : 
الَّذينَ يَدْعُوَ يَبتَعُوتَ إلى رَيَبِمْ الْوَسيلَة أيمْعْ أَقْرَبُ وَبَجُونَ رَنْضَهُ ويَخافونَ عَذَابَهُ إِنَّ 
5 0 
عَذْابَ رَبَكَ كان تَخْدورا؟ [الإسراء: 5ه ولاه] 


ومن الواضح أنّ الآية الشريفة بصدد مدح الذين يدعون ويتوسّ لون إلى ربّهم 
بأقرب الخلق إليهء وقد وصفهم الله تعالى بأنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه؛ 
فالآية تدل على جواز بل استحباب اتّخاذ الوسيلة إلى الله تعالى. 

ولا ينافي هذا المعنى مع ما ذكره تعالى في الآيْة السابقة بقوله قُلٍ ادْعُوا الَّذينَ 
رَعَمتُمْ مِنْ دونه فَلايَملِكُونَ كَشْفَ الضُرٌ عَنْكُمْ وَلا تَخويلاً». 

بتقريب أنّ الآية تحتجّ على نفي ألوهيّة آلهتهم من دون الله؛ بأنّ الربٌ المستحق 
للعبادة يجب أن يكون قادراً على إيصال النفع ودفع الضررء إذ هو لازم ربوبيّة 
الربّ؛ والمشركون مسلّمون لذلكء وإنما انََحذُوا الآلهة وعبدوهم طمعاً في نفعهم 
وخوفاً من ضررهم. لكن في الواقع الذين يدعونهم من دون الله لا يستطيعون ذلك, 
فليسوا بآلهة. 

وكيف يملكون من عند أنفسهم كشف ضر أو تحويله ويستقلّون بقضاء حاجة 
ودفع فاقةٍ وهم في أنفسهم مخلوقون لله. يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه؟! 


774/٠١١ مصباح الزائر: ص ١17؛ بحار الأنوار:‎ .١ 


الآيات الواردة فى التوسّل مل ال ف متاو نولم ا ا 1 


فالمراد من قوله «الَّذِينَ رَعَمْتّمْ مِنْ دُونِهِ4» هم الذين كانوا يعبدونهم من 
الملائكة والمسيح وعزّير. 

إن قلت: إنّ المشركين كانوا يعبدون الأصنام. 

قلنا: إنما كانوا يعبدون الأصنام لأجل التقرّب إلى الآلهة من الجنّ والإنس 
والملائكة» كما أن عبدة الشمس والقمر والكواكب يقصدون بعبادتهم التقرّبَ إلى 
الروحانيّين من الملائكة؛ فإنَ الأصنام بما هي أصنام ليست بأشياءٍ حقيقيّة» كما قال 
تعالى: «إِنْ بهي إلا أنماء مَمَيكمُوها أن وآباؤُ4 وقال: لما تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِه إلا أنماء 
سَمَيْثُمُوها أن وَآباؤة) . 

فالأصنام التي كانوا يعبدونها لم تكن مجرّد ما صنع من الخشب أو الحديد, فإنه 
ليس إلا جماداً ولا معنى للتقرّب إليه والسجود له وتسبيحه؛ بل كانت مرآةٌ وإشارةً 
إلى الملائكة والجنّ والإنس الذين كانوا يعبدونهم في الحقيقة. 

وبناءً على ذلك يكون قوله «أُولئِكَ الذي يَدعُونَ يَْتَقُونَ إلى رهم الؤوسيلة» إشارةً 
إلى الآلهة التي كان المشركون يعبدونها من الملانكة والأنبياءء كالمسيح وعزّير. 

فالمستفاد من الآيتينء أنّ المشركين يعبدون من دون الله الأنبياءَ والملائكة 
ويدعونهم لكشف ضْرّهم مع أنّ هؤلاء الآلهة بزعمهم ليس لهم القدرة بنحو 
الاستقلال على دفع الضرّ عنهم وتحويله» بل هم يدعون الله ويحتاجون إليه في 
قضاء حوائجهم ويتوسّلون إليه بأقرب الخلق إليه. 

وبعبارة أخرئ: 

معنى الآية يكون هكذا: «قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله 
كالملائكة والمسيح وعَزيرء فلا يملكون كشف الضْرّ عنكم؛ كالمرض والفقر 
والقحطء ولا تحويلاً. أي ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم ؛ أولنك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربّهم الوسيلة ويختارون مَن هو أقرب إلى الله فيتَخذونه وسيلة». 


1٠ النجم: " ويوسف:‎ .١ 


1011 ل الماك التسييية النجره الرايم 
ولا يمكن أن يقال في هذه الآية أنّ المراد من (الوسيلة) الأعمال الصالحة لأنَّ 
قوله #أيَهم أقرب؟ يدل على أنّ الذين كانوا يتوسّلون بهم؛ من العقلاء وذوي 
السشعورء لا الأعمال الصالحة: وإلا كان يقول «أيها أقرب». 
والعجيب أنّ الزمخشري وغيره فسّروا الآية على خلاف ظاهرها لكي تنطبق 
(الوسيلة) على القربة والطاعة. 
ففي تفسير الميزان [ج ١17‏ ص١١١]:‏ 
(قال في الكشاف في معنى الآية: يعنى أنّ آلهتهم أولنك يبتغون الوسيلة وهي 
القربة إلى الله تعالى؛ و«أيّهم» بدل من واو «يبتغون» وأيّ موصولة؛ أي يبتغي 
من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب. 
أو ضمن «يبتغون الوسيلة» معنى يحرصونء فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون 
أقرب إلى الله. وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح» ويرجون ويخافون كما 
غيرهم من عباد الله فكيف يزعمون أنهم آلهة. انتهى).' 
ولا يخفى على المظلع الخبير بأسلوب الكلام العربي أنّ ما ذكره خلاف الظاهر 
بحسب المتفاهم العرفي من هذه الآية. فإنه لوكان المقصود من (الوسيلة) الطاعة؛ 
لكان يقول «يبتغي الأقرب الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب»؛ وهذا يدل على 
المطلوب من دون ارتكاب خلاف الظاهر. 
ومن المعلوم أن القرآن الكريم يراعي الاختصارء فلماذا يقول #يبتغون إليه 
الوسيلة أيهم أقرب4 مع أنه تطويل بلا فائدة؟ مضافاً إلى وقوع الفصل بين البدل 
والمبدل منهء مضافاً إلى أنّ الإتيان بالبدل عن الضمير محل خلاف. 
وكذلك تضمين «يبتغون» معنى (يحرصون) خلاف الظاهرء ولا مبرّر له إلا إذا 
توقف صحّة الكلام عليه. 
فالزمخشري وأمثاله قد فرضوا (الوسيلة) تنحصر في الطاعة والقربة» فاضطرٌوا 
إلى تفسير الأية بما ذكروه؛ مع أنّ (الوسيلة) أعمّ لغة وعرفاً من ذلك. فإنّ (الوسيلة) 


71/17/7 الكشاف (للزمخشري) [ط دار الكتاب العربي]:‎ .١ 


الآيات الواردة في التوسّل ا ااا 
هي التوصّل أو التقرّبء فقد يكون التقرّب بالأعمال الصالحة وقد يكون بغير ذلك. 
هذا كله بناءً على كون «أولنك» إشارةً إلى الآلهة الذين كان الكفار يدعونهمء 
والمعنى كما قلنا أن هؤلاء الآلهة الذين هم الملائكة والأنبياء والصالحين؛ هم 
يدعون الله ويبتغون إليه الوسيلة ويتقرّبون إلى الله بمن هو أقرب منهم؛ فكيف 
يدفعون عنكم المكاره؟ 
وهناك احتمالٌ آخر: 
وهو أنَ «أولنك» إشارةٌ إلى النبتين في قوله تعالى قبل هذه الآية: 9وَرَبُكَ أَغْلم 
بِمَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَقَد مَصَّلْنا بَعْضٌ التَّبِيّينَ عَلى بَْضٍ وَآتَيْنا داود زّبُوراً». 
ففي مجمع البيان: 
(قال الجباني: ثم رجع سبحانه إلى ذكر الأنبياء في الآية الأولى؛ فقال: 
«أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة», ومعنأه: أولنك الذين 
يدعون إلى الله تعالى» ويطلبون القربة إليه بفعل الطاعاتء «أيَهم أقرب»». 
أي: ليظهر أيهم الأفضل والأقرب منزلة منه. 
وتأويله: إن الأنبياء مع علو رتبهم » وشرف منزلتهم إذا لم يعبدوا غير الله 
فأنتم أولى أن لا تعبدوا غير الله؛ وإنما ذكر ذلك حنّاً على الإقتداء بهم).' 
ولا يخفئ مافى كلامه من خلاف الظاهر؛ فإِنّ «أولنك» إذا كان إشارةً إلى 
الأنبياءء فمعنى الآية (إنَّ الأنبياء يدعون الله ويبتغون إليه الوسيلة)». وبما أنه قال 
«أيهم أقرب» فيظهر أنّ المراد من (الوسيلة) مَن هو أقرب إلى الله من أولئك الأنبياء 
فيتوسّلون بالأقرب منهم إلى الله. كما توسّل آدم ونوح وإبراهيم وموسئ بالنبي 
محمّد وآله الطاهرين ليا وبناءً على ذلك لا ملزم أن نقدر في الآية (ليظهر أيهم 
الأفضل والأقرب) الذي فيه نوع من العُجب والإفتخارء كما لا يخفئ. 
والمفسّرون للآية من أهل السنّة اتفقوا على أنّ «أولنك» يرجع إلى المعبودين» 
ولكنّهم اختلفوا في المعبودين؛ وإليك بعض أقوالهم: 


4717/5 تفسير مجمع البيان (للطبرسي) [ط مؤسسة الأعلمي]: 777/7؛ وفي طبع آخر:‎ .١ 


15 ل فاب الفاح التحيةالجزه الرايم 


١-في‏ تفسير ابن كثير بعد ذكر الآية (أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب» قال: 

(وقوله تعالى #أولئك الذين يدعون ...؟ الآية» روى البخاري من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله 
#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ قال: ناسٌ من الجنّ كانوا 
يُعبدون فأسلموا؛ وفي رواية قال: كان ناسٌ من الانس يُعبدون ناساً من الجنّ 
فأسلم الجنّ وتمسّك هؤلاء بدينهم. 
وقال قتادة عن معبد بن عبد الله الرماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
ابن مسعود في قوله #أولنك الذين يدعون ...> الآية» قال: نزلت في نفر من 
العرب كانوا يَعبدون نفراً من الجنّ فأسلم الجتّيون» والإنس الذين كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الآية. 
وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجنّ 
فذكره؛ وقال السدّي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله «أولنك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ قال: عيسيئ وأمّه وعُزّير؛ وقال 
مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسئ وعَزّير 
والشمس والقمر؛ وقال مجاهد: عيسئ والعْرّير والملائكة؛ واختار ابن جرير 
قول ابن مسعود لقوله #يبتغون إلى ربهم الوسيلة4 وهذا لا يعبر به عن 
الماضيء فلا يدخل فيه عيسئ والعزَّير والملائكة؛ وقال: والوسيلة هي 
القربة كما قال قتادة ولهذا قال «أيّهم أقرب؟).' 

”في تفسير الطبري في ضمن كلام له حول الآية: 
(أنهم اختلفوا في المدعوّين» فقال بعضهم: هم نفرٌ من الجنّ. ذكر من قال 
ذلك: حدثني أبو السائبء قال: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
عن عبد الله في قوله: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة4 قال: 


50/5 تفسير إبن كثير [ط دار المعرفة]:‎ .١ 


الآيات الواردة في التوسّل 10[ 0 
كان ناسٌ من الإنس يعبدون قوماً من الجنّء فأسلم الجنّ وبقي الإنس على 
كفرهم؛ فأنزل الله تعالى #أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
يعني الجنّ). 

ثم ذكر روايات 0 عن ابن مسعود على أنّ المراد بالمعبودين:» الجنّء وقد 

تقدّم بعضهاء إلى أن قال: 
(وقال آخرون: بل هم الملائكة. حدّثني الحسين بن علي الصدائيء قال: 
حدّئنا يحيى بن السكنء قال: أخبرنا أبو العوام» قال: أخبرنا قتادة عن عبد الله 
بن معبد الرماني عن عبد الله بن مسعود؛ قال: كان قبائل من العرب يعبدون 
صنفاً من الملائكة يقال لهم الجنّ» ويقولون: هم بنات الله فأنزل الله عرّ 
وجل: أولنك الذين يدعون معشر العربء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. 
حدّثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد #أولنك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ قال: الذين يدعون الملائكة تبتغي إلى 
ربّها الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته؛ حتى بلغ 9إنّ عذاب ربّك كان 
محذوراً» قال: وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة» من المشركين). 

أقول: هذه الرواية تصلح لأن تفسّر وتبيّن المراد من الجنّ في الروايات الأخرئ 
عن ابن مسعود؛ بأنّ المشركين كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم: الجن لا 

نهم كانوا من الجنّ حقيقة. 

ثم قال الطبري: 
(وقال آخرون: بل هم عُزّير وعيسى وأّه. ذكر من قال ذلك: 
حدّثني يحيى بن جعفرء قال: أخبرنا يحيى بن السكنء قال: أخبرنا شعبة عن 
إسماعيل السدّي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: #أولنك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» قال: عيسى وأمّه وعُزير. 
حدّثنا محمد بن المثنىء قال: حدّثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي؛ 
قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل السدّي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 


حك نت بي مده وناب المباضث الشيقة (الجرء الرايع 


عيسى بن مريم وأمّه وعزير في هذه الآبة «أولنك الذين يدعون يبتغون البن: 
ربهم الوسيلة» ... الخ).' 


وأمَا بالنسبة لتفسير (الوسيلة)؛ فقد ذكر أغلب مفسّري أهل الستّة أنّ المراد بها 
القربة والأعمال الصالحة, كما تقدّم عن الزمخشري. 
قال الطبري في تتمّة كلامه السابق: 
(وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية قول عبد الله بن مسعود الذي رويناه عن أبي 
معمر عنهء وذلك أنّ الله تعالى ذكره أخبر عن الذين يدعوهم المشركون آلهة 
أنهم يبتغون إلى ربّهم الوسيلة في عهد النبي ( تَإبكُق ). 
ومعلومٌ أنّ عزيراً لم يكن موجوداً على عهد نبيّنا عليه الصلاة والسلام فيبتغي 
إلى ربّه الوسيلة» وأنّ عيسئ قد كان رفع؛ وإنما يبتغي إلى ربه الوسيلة من 
كان موجوداً حيّاً يعمل بطاعة الله ويتقرّب إليه بالصالح من الأعمال؛ فأمًا من 
كان لا سبيل له إلى العمل », فبِمَ يبتغي إلى ربه الوسيلة؟ 
فإذا كان لا معنى لهذا القول» فلا قول في ذلك إلا قول من قال ما اخترنا فيه 
من التأويل؛ أو قول من قال: هم الملائكة؛ وهما قولان يحتملهما ظاهر 
التنزيل. وأمَا الوسيلة» فقد بيّنا أنها القربة والزلفة ... الخ)." 
لكن ما هو الدليل على أنّ (الوسيلة) هي الأعمال الصالحة؟ مع أنّ القربة أعمٌء 
ويمكن أن يتقرّب شخصٌ إلى الله بالنبى ييه الذي هو أقرب الخلق إلى الله تعالى. 
والعجيب أنه وأمثاله يعترفون أنَ (الوسيلة) في اللّغة مطلق القربة والزلفة» ومع 
ذلك يلتزمون في الآية بأنّ المراد منها الأعمال الصالحة» ويقعون في مشكلة بالنسبة 
لتفسير قوله «أيّهم أقرب». 
أوَ لا يمكن للجنّ المعبودين الذين أسلموا أن يتقرّبوا إلى الله تعالى بالنبيّ 
محمّد يِه كما يتقرّبون إليه بالأعمال الصالحة؟! 


777 -170/10 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (محمد بن جرير الطبري) [ط دار الفكر]:‎ . ١ 
١75/16 ؟ . جامع البيان:‎ 


الآيات الواردة فى التوسّل معدو اا لو و ا 101 


ألا يشملهم قوله تعالى: 9 وَل أَتَمْ إِذْ ظلَمُوا أنفُسهُمْ جاؤْكَ فَاسْتَفْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ 
ْم الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَاباً َحيأ4 '؟! 

ولو كان المراد من (الوسيلة) في الآية الشريفة وكذا قوله تعالى #وابتغوا إليه 
الوسيلة؟ خصوص القربة بالأعمال الصالحة: لزم أن ينفي القائل بذلك الوسائط 
والوسائل إلى الله تعالى» وينفي الشفاعة حتى للأحياء. 

فالذي ينكر التوسّل بالأشخاص إلى الله وَْكَ ويفسّر كل آيات التوسّل والأحاديث 
بأنها محصورة بالتوسّل والتقرّب بالأعمال الصالحة فقطء يجب عليه أن ينكر 
التوسّل بالصالحين الأحياء واستعانة واستغاثة المسلمين برسول الله ييّْهُ ليستسقي 
لهم ومن بعده عمر بالعباس؛ وكذلك لا بد أن ينتكر حديث الأعمئ الذي علّمه 
رسول الله يْيهُ كيففيّة التوسّل والتوجّه به إلى الله ويك ء وهو كما تقدّم ‏ حديثٌ 
ثابثٌ لا غبار عليه. 

وهل يستطيع المنكر للتوسّل إلى الله تعالى بالأشخاص أن ينفي طلب الدعاء 
من الصالحين لقضاء حاجته دون الاكتفاء للحّوء إلى الله عرّ وجل بنفسه؟ 


ثم إنه اّعى بعض علماء أهل السنّة أنّ المفشّرين من علماء الشيعة لا يقولون 
بالتوسّل بالألشخاص ولا يفسّرون آيات التوسل المعروفة بالتوسّل بالأولياء والصالحين 
بل يفسّرونها بالتوسّل بالأعمال الصالحة؛ وذكروا لذلك شواهد: 

١‏ - روي في الكافي عن الإمام موسى بن جعفر نظ ف جواب علي بن سبويد 
الذي سأله عن حاله وعن مسائل كثيرة» وهوءكة فى الحبس: «بِسْم الله الرّحْمِنٍ 
الرُحيم؛ الْخنه لله اْعبيّ الْعَظِيم الَذِي بعظمَه وتُورهِ أنِصَرَ قُلُوب الْمُؤْمِِينَ 
وَبِعَظَّمَتِهِ وَنُورِهِ عَادَاةُ الْجَاهِلُونَ وَِعَظَمَتِهِ وَنُورِِ ابْعَعَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي 
الْأَرْضٍ إِلنْهِ الوسِيلَة بالْأَعْمَالٍ الْمُحْمَلِمَةٍ وَالأَذَْانٍ الْممَضَادّق فَمُصِيبْ وَمُخْطِئٌ 
وَضَالُ وَمُهْتَدِ وَسَمِيعٌ وَأُصَمّ وَتَصِيرٌ وَأَعْمَى حَيْرَان ... الخ».' 


58 النساء:‎ . ١ 
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14 ص توا تعيب الجناتعف التحيلكة) الجر الرائير 


ومثله ما ورد عن أمير المؤمنين نالا في الكافي وفي إرشاد القلوب في حكاية 
جائليق» حيث قال ك9 : «وَبِعَظَمَتَهِ وَنُورِهِ ابْمَغَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مِنْ 
جَمِيع حَلَائْقهِ إِلَيهِ الول الْأعْمَالٍ الْمُحْعَلفَة وَالأَذْيَانٍ الْمُشتيقة [الْممَسَمتَ] فَكُلُ 
مَحْمُولٍ يَحمِلُهُ الله نوه وَعَطَمَتهِ وريه لا يسْقطِيعْ لِنَفْسِهٍ ضَرَأ ولا تفعاً ولا مؤت 
ولا حَيّاةٌ وَل نُشوراً الخ».' 
أقول: إنّ كلام الإمام لذ إنما هو من باب بيان مصداق الوسيلة لا انحصار 
الوسيلة بذلكء وقد ذكرنا أنّ للوسيلة معني عامّاً يشمل التوسّل بالأعمال الصالحة 
وبالأشخاص المقرّبين إلى الله. 
وقد تقدّم كلام السيّدة الزهراء نك حيث طبّقت إن لم نقل حصرت الوسيلة 
على أهل البيت ليه بنفس هذه العبارة تقريب حيث قالت في خطبتها المعروفة: 
«فَاحْمَدُوا الله الّذِي بِعَظَمَبِهِ وَتُورِه ابْتَئ [يمَي] مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ فِي 
الْأَرْضٍ إِلَيِْ الْوسِيلَةَ فُنَحْنْ وَسِيلَتُهُ في حَلْقَِ». 
فالإمام الكاظم َئِةٍ كجدّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك3 ذكر مصداقاً 
من الوسيلة» والزهراء ملكي ذكرت مصداقاً آخر. 
١‏ -في مستدرك الوسائل عن النبئ ييه قال: «دِعْمَ الْوَسِيلَةُ الاسْتَْفارُ».' 
أقول: هذا الكلام صريح في أن للوسيلة مصاديقء لقوله «نعم الوسيلة» أي 
أفضل الوسائل الاستغفار. فلا ينافي ذلك مع كون التوسّل بالأشخاص مصداقاً آخر 
للإسلة ظ 
في التبيان» للشيخ الطوسي: 
(وقوله: #وجاهدوا في سبيله» أمرٌ منه تعالى بالجهاد في دين الله لأنه ؤصلة 
وطريق إلى ثوابه. ويقال لكل شئ وسيلة إلى غيره هو طريق إليه. فمن ذلك 
طاعة الله فهي طريق إلى ثوابه. والدليل على الشئ طريق إلى العلم بهء 


٠١/64 ال٠١ ؛ بحار الأنوار:‎ ١9/7 الكافى: ١/74١؛ إرشاد القلوب (للديلمى):‎ .١ 
. ,!؛ رواه آمدي في غرر الحكم [ص8١/] عن أمير المؤمنين يه‎ ١ مستدرك الوسائل:‎ . ” 


الآيات الواردة في التوسّل ا 00 0 
والتعرّض للسشئ طريق إلى الوقوع فيهء واللطف طريق إلى طاعة الله والجهاد 
في سبيل الله قد يكون باللسان واليد والقلب والسيف والقول والكتاب).' 
أقولة هذا الكلام ليس فيه أيٍّ إشارة إلى انحصار الوسيلة في الطاعة والعمل 
الصالح؛ بل يدل على عموم الوسيلة» حيث يقول: (ويقال لكل شئ وسيلة إلى غيره 
هو طريق إليه» فمن ذلك طاعة الله)؛ فجعل طاعة الله من مصاديق الطريق إلى الله. 
4 -في التبيان» في تفسير الآية #يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب»: 
(والمعنى إن هؤلاء المشركين يدعون هؤلاء الذين اعتقدوا فيهم أنهم أرباب 
ويبتغي المدعوّون أرباباً إلى ربّهم القربة والزلفة لأنهم أهل إيمان به. 
والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله أيهم أقرب عند الله بصالح أعماله 
واجتهاده في عبادته» فهم يرجون بأفعالهم رحمته ويخافون عذابه بخلافهم 
إياه؛ «إنّ عذاب ربّك كان محذوراً» أي متّقىّ). ' 
أقول: هذا أيضأً تفسيرٌ بذكر المصداق ولا ينافيه وجود مصداق آخر. 
6 وفي مجمع البيان: 
(#وابتغوا إليه الوسيلة4 أي: اطلبوا إليه القربة بالطاعات. عن الحسنء 
ومجاهدء وعطاء والسدّي وغيرهم. فكأنه قال: تقرّبوا إليه بما يرضيه من 
الطاعات). " 
أقول: هذا مجرّد نقل قول في تفسير الآية» ولا دليل على أنه إختار هذا القول. بل 
يستفاد من كلامه السابق أنّ الوسيلة مطلق الؤصلة والقربة» حيث قال: (ويقال: 
وسل إليه؛ أي: تقرّبّ. قال لبيد: بلى كلّ ذي رأي إلى الله واسل. فمعنى الوسيلة: 


الوصلة والقربة). 
١‏ ذكروا كلامه المتقدّم في تفسير الأية #أولنك يدعون يبتغون إلى ربّهم 
الوسيلة أيهم أقرب». 


]” 5 [الماندة: الآية‎ 03١/7 التبيان فى تفسير القرآن:‎ . ١ 
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كن اللا تمش متت كاين الساحك الحبيح | القديه الرابع 


ولكنّه أيضاً نقل قول» ولا يدل على أنه مختارهء حيث قال: (قال الجباني: ثم 
رجع سبحانه إلى ذكر الأنبياء في الآية الأولى: فقال: «أولنك الذين يدعون يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة» ... الخ). 
وكذلك قال في آخر كلامه: (وقيل: إنّ معناه: أولنك الذين يدعونهم ويعبدونهم 
ويعتقدون أنهم آلهة من المسيح والملائكة؛ يبتغون الوسيلة والقربة إلى الله تعالى 
بعبادتهم؛ ويجتهد كل منهم ليكون أقرب من رحمته. أو يطلب كل منهم أن يعلم 
أيهم أقرب إلى رحمته؛ أو إلى الإجابة) . 
وهذا أيضاً نقل قول؛ بل التعبير ب(قيل) ظاهرٌ في عدم قبول هذا القول. 
ومع تصريحه بعموم الوسيلة لكل وُصلة وقربة» كيف ينسب إليه أنّ المراد 
خصوص الاعمال الصالحة؟! 
-٠‏ ذكر الفيض الكاشاني في تفسير الصافي: 
((أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبتَعُونَ إلى رَبّهمُ الْوَسِيلَة4 هؤلاء الآلهة يبتغون إلى 
الله القربة بالطاعة «أيُّهُمْ أَقْرَبُ4 أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله 
الوسيلة فكيف بغير الأقرب ... الخ)." 
أقول: من الواضح أنّ الفيض الكاشاني يه أخذ هذا التفسير من تفاسير أهل 
السنّة» فإنّ عبارته تشبه العبارة المتقدمة من الزمخشري وغيره حيث قال: (أي يبتغي 
من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب؟). 
ويمكن أن يكون من باب ذكر المصداقء لأنه روئ في تفسير قوله تعالى 
#وابتغوا إليه الوسيلة» روايات يظهر منها أنّ الوسيلة تشمل الآئمّة ليغ ؛ قال: 
(القمىّ قال: تقرّبوا إليه بالإمام لجا . وفي العيون عن النبي ييل : الأئمّة من وُلد 
الحسين نكْةٍ » من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله. هم العروة 
الوثقى والوسيلة الى الله) . 
.١‏ تفسير مجمع البيان (للطبرسي): 577/1 و7717 


؟ . تفسير الصافى: ١98/7‏ 
*. تفسير الصافى: 77/7 


الآيات الواردة في التوسّل 1[ 1[ 001 

فيظهر أنّ (الوسيلة) لها معنىٌّ عام» يشمل فعل الطاعات؛ وترك المعاصي؛ 
والتوسّل بالأئمّة (85. ولو كانت (الوسيلة) عنده مختصّة بفعل الطاعات: لما كان 
وج للاستشهاد بهذه الرواية في ذيل الآية. ومن المعلوم أنّ (الوسيلة) في الآيتين 


في تفسير الميزان: 


(قال الراغب في المفردات: الوصيلة التوصّل إلى الشئ برغبة» وهى أخصٌ 
من الوسيلة لتضْمّنها لمعنى الرغبة» قال تعالى: #وابتغوا إليه الوسيلة». 
وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادةء وتحرّى مكارم 
الشريقة ومن كالقوية: واد كانت نوها رن التومل ونين إلا ترضو واتفيالا 
معنويّاً بما يوصل بين العبد وربّه ويربط هذا بذاكء ولا رابط يربط العبد بربّه 
إَِا ذلّة العبودية» فالوسيلة هي التحمّق بحقيقة العبوديّة وتوجيه وجه الممسكنة 
والفقر إلى جنابه تعالى؛ فهذه هي الوسيلة الرابطة. وأمَا العلم والعمل فإنما 
هما من لوازمها وأدواتها كما هو ظاهرء إلا أن يطلق العلم والعمل على نفس 
هذه الحالة).' 
أقول: هذا الكلام أيضاً من باب ذكر المصداق ولا يريد الحصرء لأنه ذكر في 
قوله تعالى #يبتغون إليه الوسيلة؟ أنّ (الوسيلة) تشمل التوسّل بالأنبياء والأوصياء 
والصالحين. 
قال في ذيل قوله تعالى «أُولئِكَ الَدَ يَْعُونَ بتَغُونَ إلى بهم الْؤسِيلة4 : 
(والوسيلة على ما فسّروه هي التوصل والتقرّبء وربما استعملت بمعنى ما 
به التوصّل والتقرّبء ولعلّه هو الأنسب بالسياق بالنظر إلى تعقيبه بقوله: 
«أيهم أقرب4) إلى أن قال: ‏ (والتوسّل إلى الله ببعض المقرّبين إليه على 
ما في الآية الكريمة وقريبٌ منه قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة؟ -غير ما يرومه المشركون من الوثنيين» فإنهم يتوسّلون إلى الله 


5748/6 تفسير الميزان (للسيد الطباطيانى):‎ .١ 


كن ل ص كص “اا ةك الواعك الشبيخة الج الرايع 


ويتقرّبون بالملائكة الكرام والجنّ والأولياء من الإنس فيتركون عبادته تعالى 
ولا يرجونه ولا يخافونه» وانما يعبدون الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون 
سخطه ثم يتوسّلون إلى هؤلاء الأرباب والآلهة بالأصنام والتماثيل فيتروكونهم 
ويعبدون الأصنام ويتقرّبون إليهم بالقرابين والذبائح ... الخ).' 
فظهر أنّ علماء الشيعة لم يحصروا (الوسيلة) في فعل الطاعات في تفاسيرهم: 
فضلاً عن تصريحاتهم في كتبهم الأخرى بأنّ الوسيلة هي مطلق التقرّب إلى الله 
تعالى: سواء كان بالأشخاص المقرّبين إلى الله تعالى؛ أو بالأعمال الصالحة. 
وقد ذكرنا الروايات المتواترة التي رووها في كتبهم التي يظهر منها انحصار 
(الوسيلة) بمحمَّدٍ وأهل بيته ليه . 
بل هناك من علماء أهل السنّة مَّن فسّر (الوسيلة) بخصوص التوسّل بالمقرّبين 
إلى الله تعالى: 
منهم: الإمام البغويء فإنه قال في تفسيره: (وقوله أيهم أقرب؟ معناه ينظرون 
أيهم أقرب إلى الله فيتوسّلون به).' 
ومنهم: ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير). حيث قال: (وفي قوله تعالى: 
أيهم أقرب؟ قولان ذكرهما الزجاج. أحدهما: أن يكون «أيهم» مرفوعاً بالابتداء. 
وخبره «أقرب إليه»» فيتوسّلون إلى الله به). ' 
ومنهم: الآلوسي في تفسيره. حيث قال: (وجوّز الحوفي والزجاج أن يكون «أيهم 
أقرب» مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب ب«ينظرون» أي يفكرون؛ والمعنى: 
ينظرون أيهم أقرب فيتوسّلون به). ' 


170/17 تفسير الميزان:‎ .١ 
١7١/7 معالم التنزيل فى تفسير القرآن (تفسير البغوي) [ط دار المعرفة]:‎ . 
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4 . تفسير الآلوسي: 09/١6‏ 


الآيات الواردة في التوسّل قم ووو سس وو جو اماج امسو ا 

الآية الثالثة: 

(وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا لبطاع با باذ الله ولو أَتمُم إِذْ طَاَموا أنْمْسهِمْ جاؤٌك فَاسْتَغْمَروا 
اله وَاسْتَغْفَرَ لهم الَسُولُ َوَجَدُوا الله توَابا رَحمأ» [النساء: 14]. 

المراد من الآية كما يستفاد من روايات أهل البيت 6ه _أنّ من يريد التوبة 
والاستغفار, لا بدّ أن يتوسّل إلى النبئ الأعظم يَيلْهُ ويطلب منه الاستغفار له 

وهذا المعنى يستفاد من قوله تعالى: «وَلَوْأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ اك 
َاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله توَاباً رَحيماً». 

فإذا لم يكن التوسّل محبوباً أوكان غير مشروع. فلماذا أمرهم الله تعالى 
بالمجيء إلى الرسول وطلب الاستغفار منه. بل كان يقول: (ولو أنّهم إذ ظلموا 
أنفسهم فاستغفروا الله لوجدوا الله تاباً رحيماً). 

فالآية تحت على التوسّل بالنبي يَيْْةُ ء ومورد الآية ‏ بحسب السياق - وإن كان 
المنافقون الذين أعرضوا عن رسول الله يَييْْةُ وتحاكموا إلى الطاغوت والآية تأمرهم 
أن يأتوا إلى النبي ييه ويتوبوا ويطلبوا منه الاستغفار لهم؛ لكن المورد لا يخصحخّص 
الآية بل تشمل كلّ من ارتكب معصية وأراد أن يتوب منها. 

ويدل على هذا التعميم أنه قد ورد في زيارات النبي الأعظم يليه من قرب أو بعد 
ذكر هذه الآية الشريفة بعنوان التوسّل بالنبي إلى الله تعالى ليغفر الذنوب والمعاصي 
نذكر جملة منها: 

- في كامل الزيارت عن أبي عبد الله يا في كيفية زيارة النبئ يلي : «اللَّهُمَ 
إِنَكَ قلت «وَلَؤ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمُ 
الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله توَاباً يَجيما» وَإِني أَنَيْتُ نببّكَ مُسْتَغْفِراً تائباً مِنْ ذُنُوبِي وَإِنّي 
تَوبجَهُ بك إِلَى الله ؛ ري وَربَكَ لِيَغْفْرَ لي ذثوبي».' 
" - وفي زيارة أرق طويلة: «وَقَدْ أَحْبَرْتَنَا وَحَبَرُكَ الصَّدْقٌ عَنِ الله 4 تَعَالى أَنَهُ 

قَال وَفَوْلَهُ الْحَقٌّ وَل أَنَهُمْ م إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُْسَهُمْ جِاؤُّكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّه وَاسْتَغْفْرَ لْهُمُ 


160/٠٠١ الكافى: 061/4؛ كامل الزيارات: ص٠١ الباب الثالث؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 


م ممصي سم شي المباعدت اليةة الجر الرابع 


الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَجِيماً» وَهَا أَنَا يا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِنْتُ إِلَنِكَ مُسْتَغْفِراً منْ 
ذُنُوبِي تائِباً مِنْ مَعَاصِيَ نَادِماً عَلَى سَيّنَاتِي تَائْباً مِنْ حَطَايَايَ مُمَوَجّهاً بك إِلَى الله 
فَاشْفَعْ ِي يا سَفِيعَ الْأَمَةٍ : َأجزني يَا نبِيَ الرّحْمَةٍ [وَاسْتَعْفِرَُ يغْفِرْ لِي وَاسْتَرْحِمْهُ 
يَرْحَمْبِي وَيَثُوبُ عَلَي] ...الخ».' 

ا ل ل ا لع ار 
ساق الزيارة إلى قوله: «ثُمّ تَقُولُ : اللَّهُمّ | إِنّك قُلْتَ: <وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 
جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا اللّه تَوَاباً رَجِيماً» اللّهُمَ إِنَا قَدْ 
سَمِعْنًا فَوْلَكَ وَأَطَعْنَا أَمْرَكَ وَقَصَدْنًا بَِيِّكَ مُسْتَسْفِعِينَ به ِلَيِْكَ من ذُنُوبنا ...الخ" 

4 - في زيارة أخرى رواها في المزار الكبير: «اللّهُمَ نك قُلْت لِنيّكَ في كتابك 
<وَلَوْ أَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ هم الرَسُولُ لَوَجَدُوا 
الله توَاباً َجيماً» وَإِنَي أَتَيْكْكَ وَأَتَيْتْ نَرِّكَ نَبِىَ الرَحْمَةِ تَائبا من ذْنُوبِي فَأَعْبَقْنِي مِنَّ 
التَار وَارْحَمْنِي بِتَوَجُهِي إِلَيِْكَ به ...الخ»." 

ه - ورد في زيارة النبي يَيِيهُ من البعيد: ١نم‏ صَلْ صَلَاة الزّاَة َي َي زكعَاتٍ 
وَتَْهرَأ فِيهًا مَا شنْتَ َإذا فرَعْتَ فَسَبحْ شري ع اللفرية وَفَلُ: للَّهمَ نك قلت 
لِتِيّكَ مُحَمَد يَلِيةُ : + وَلَوْ أَنْهُمْ | إِذْ طَلَموا أَنْنُسَهُمْ مُْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ 
لَهُمُ البَسُولُ لَوَجَدُوا اللّه تَوَاباً رَجيماً4 وَلَمْ أخْضْرٌ رَمَانَ رَسُولِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السام 
اللَّهُمّ َقَدْ رُنُهُ زاعماً [راغما] إرَاغب] تَائبأُ مِنْ سَبِّيْ عَمَلِي وَمُسْتَغْفِرا لك مِنْ نوبي 
وَمُقرَاً لَك بها وَأَنْت أَعْلَمُ بها مِنّي وَمُتَوْجّهاً بنِيَكَ إِلَنِْكَ نَبِىّ الرّحْمَةِ صَلَوَائُكَ عَلَيْهِ 
وَآلِهِ فَاجْعَلَنِي اللَّهُمَّ بمُحَمَّدٍ وَأَهْلٍ بَئْبهِ عِنْدَكَ وَجِيهاً فِي الدَلْيا وَالْآجْرَةٍ وَمِنَ 
رين يا محم ا سول اللو بأبي أنث وأي يا نبي اليا سيد حلت الله إي 
أتَوَجَهُ بكَ إِلَى اللّه 4 وَبَكَ ور ّي لِيَغْفِرَ لي ذُنُوبِي . ..الخ». ” 


١171و‎ 177/٠٠١ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص 7/!؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

؟ . المزار الكبير (لابن المشهدي): ص١1؛‏ بحار الأنوار: ١7/6/٠١٠١‏ 

*”. المزار الكبير (لابن المشهدي): ص58 - 194؛ بحار الأنوار: ١7/4/٠٠١‏ 

4 . الإقبال (ط ‏ الحديئة): 737//7١؛‏ المزار (للشهيد الاول): ص ١؛‏ بحار الأنوار: ١85/٠٠١‏ 


الآيات الواردة في التوسّل وميا مي ع ات و سي لم فوا و مسبم ا 
- في زيارة النبيّ ييه يوم السبت التي تقرأ من قرب أو بعد؛ بل الغالب قرانتها 
من البعيد: «اللَّهُمَ إِنَكَ قُلْتَ «ولو أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه 
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرشُول لوَجَدُوا الله توَابا أ رَجِيماً» إلهي فََدْ أن نَيْتْ نِيّكَ مُسْتَغْفِراً تَائباً 
من ذُنُوبِي فصل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاغْفِرْهَا لي, يا سَيّدَنا أَنَوَجْهُ بك وَبِأهْلٍ بَيْتكَ إِلَى 
للَِّ تعَاَى رَبك وَربّي لِيَغفِرَ لي ...الخ».' 
وأمَا ما ذكره الأعلام من أهل السئّة بالنسبة لهذه الآية الشريفة. فنذكر جملة من 
أقوالهم في التوسّل بالنبي يَثِهُ مستشهدين بهذه الآية: 
١-عقد‏ تقي الدين السبكي ‏ المتوفى 7ه في كتابه (شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام: ص88١‏ الطبعة الرابعة) باباً في كون السفر إلى الزيارة قربة» وبسط القول 
فيه وأثبته بالكتاب والسّة والإجماع والقياسن» واستدلٌ عليه من الكتاب بقوله تعالى 
1 تم تع إِذ طَلَُوا أَنَفْبْْ بغ جاؤُكَ فَاسْعَغْفَدوا الله وَاسْتَغْفْرَ لَهُمْ الرَسُولُ َوَجَدُوا الله َوَابا 
4 بتقريب صدق المجيء وعدم فرق بين حياته ومماته؛ ومن السئة بعموم 
قوله يديه : «مَن زار قبري». 
أقول: أشار إلى الروايات الواردة عن النبي يَيَّيْةُ ؛ كقوله يَيْلهُ : «من زارني بعد 
وفاتي كان كمن زارني في حياتي»؛ وهي متواترة» رواها جمع غفير من الحفاظ 
بطرق متعددة وبألفاظ مختلفة: 
منها: عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: (مَن حب فزار قبري بعد وفاتي [بعد موتى] 
كان كمن زارني في حياتي). ورواه السبكي في شفاء السقام [ص١4]‏ وبسط القول 
في طرقه؛ ورواه السمهودي وفصّل القول في طرقه في وفاء الوفاء [ج4 ص١7١].‏ 
ومنها: عن حاطب بن أبي بلتعة مرفوعاً: (من زارني بعد موتي فكأنما زارني في 
حياتي؛ ومن مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين). ' 
.١‏ جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: ص4١ ٠‏ 7؛ بحار الأنوار: 7 711/1١‏ 717 


؟ . الغدير: 1/6١١٠؛‏ الإستيعاب (لإبن عبد البرّ): ١/4١7؛‏ شفاء السقام: ص7١٠؛‏ ميزان الإعتدال (للذهبي): 
1/»؛ لسان الميزان (لابن حجر): كرحم وفاء الوقاء: 1 وفى طبع آخر: 0 و. 
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ومنها: عن أبي هريرة مرفوعاً: (من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حىّء ومن 
زارني كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة). 

ومنها: عن أنس بن مالك مرفوعا: (من زارني يتا فكأنما زارضي حيَاء ومن زار 
قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة؛ وما من أحد من أُمَتتي له سعة ثم لم يزرني 
فليدي لعل 

ومنها: عن ابن عباس مرفوعاً: (من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي؛ 
ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً. أو قال: شفيعاً). 

ومنها: عن أمير المؤمنين علي بيذ مرفوعاً وغير مرفوع: « من زار قبري بعد 
مماتي [موتي] فكأنما زارني في حياتي» ومن لم يزر قبري فقد جفاني».' 

- قال زين الدين أبوبكر بن الحسين بن عمر القريشي العشماني المصري 
المراغي ‏ المتوفى 8١5‏ ه ‏ في (تحقيق النصرة في تاريخ دار الهجرة): (وينبغي 
لكلّ مسلم اعتقاد كون زيارته صلّى الله عليه (وآله) وسلّم قربة عظيمة؛ للأحاديث 
الواردة في ذلك, ولقوله تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا ...الخ»: لأنّ تعظيمه لا ينقطع 
بموته ...الخ).' 

٠"‏ - في زيارة النبي يَيييةُ التي ذكرها شرنبلالي الحنفي ‏ المتوقى ٠١59‏ ه_في 
(المراقي): (وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمئ والمقام المحمود 
والوسيلة» وقد قال الله تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً4: وقد جئناك ظالمين لأتفسناء 
مستغفرين لذنوبناء فاشفع لنا إلى ربك ...الخ)." 

- ورد في الدعاء عند رأس النبئ ييْةُ : (يقف عند رأسه الشريف ويقول: اللّهمَ 
نك قلت وقولك الحق: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 


١‏ الغدير: ه6١١‏ وغ١؛‏ شفاء السقام: ص١٠‏ إلى 1 ؛ وفاء الوفاء: 2/5 إلى اا 
” . الغدير: ١١6/6‏ ثقلاً عن المواهب اللدنية. للقسطلاني: 01-64 ط المكتب الإسلامي ‏ البيروت 
“". الغدير: 174/6؛ مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح [ط المكتبة العصرية]: 5814/١‏ 


الآيات الواردة في التوسّل ا م ا ا لأا 
لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد جئناك سامعين قولكء طانعين أمرك, 
مستشفكين بيك الع)ا 

5 دعاء آخر عند رأسه (في رواية الغزالي): (يقف عند الرأس مستقبل القبلة 
بين القبر والأسطوانة وليحمد الله عرّ وجل وليمجّده وليكثر من الصلاة على رسول 
الله صلَّى الله عليه (وآله) وسلّم ثم يقول: اللّهمّ إِنّك قلت وقولك الحقّ: ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله تواباً 
رحيماً»» اللّهمّ إنَا سمعنا قولك: وأطعنا أمرك, وقصدنا نبيّك مستشفعين به إليك 
في ذنوبناء وما أثقل ظهورنا من أوزارنا تائبين من زللناء معترفين بخطايانا وتقصيرناء 
فيب اللّهعَ علينا وشفع نبيّك هذا فينا ...الخ)." 

1 -وقال العدوي الحمزاوي في كنز المطالب [ص6١1]:‏ (ومن أحسن ما يقول 
بعد تجديد التوبة في ذلك الموقف الشريفء وتلاوة #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله ... الآية؟: نحن وفدك يا رسول الله وزوارك. جئناك لقضاء 
حقك وللتبرّك بزيارتك والاستشفاع بك ممّا أثتقل ظهورنا وأظلم قلوبنا ...الخ)." 

-وقال الزرقاني في (شرح المواهب: ج8 ص717) نققلاً عن منسك العلامة 
خليل: (وليتوسّل به صلَى الله عليه (وآله) وسلّم ويسأل الله تعالى بجاهه في التوسّل 
به إذ هو محط جبال الأوزار وأثقال الذنوبء لأنّ بركة شفاعته وعظمها عند ربّه لا 
يتعاظمها ذنب» ومن اعتقد خلاف ذلك فهو المحروم الذي طمس الله بصيرته 
وأْضلٌ سريرته ألم يسمع قوله تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله ... الآية4؟). قال: (ولعلٌ مراده التعريض بابن تيمية). ' 

4 -ذكر ابن كثير الدمشقي الذي هو من تلامذة ابن تيمية في تفسيره: (وقوله 
«ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ...الآية4 يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم 
.١‏ الغدير: 50/6 ١؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 471/١‏ 

. الغدير: 41/0١؛‏ إحياء علوم الدين (للغزالي): 4/1 


”"'. الغدير: 1/6١5١؛‏ الدرر السنية: ص7 7؛ وفاء الوفاء: 7١7/5‏ 
5 . الغدير: ١55/60‏ 


ل للف سس م ص ا لس يك الواح التسيعة ‏ الحرة الرائع 


الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلَى الله عليه (وآله) وسلّم فيستغفروا الله 
عنده ويسألوه أن يستغفر لهم. فإنّهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر 
لهم ولهذا قال #لوجدوا الله تواباً رحيماً» ). 

ثم استند إلى قضْيّة تأريخيّة يستكشف منها أنّ هذا المفسّر المعروف يرئ 
التوسّل بالمجيء إلى النبئّ يْْةُ حتى بعد وفاته. 

قال: (وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه (الشامل) 
الحكاية المشهورة عن العتبي؛ قال: كنت جالساً عند قبر النبى ( يَلَيْكُّة ) فجاء 
أعرابنٌ فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول «ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تاباً رحيماً» وقد 
جنتك مستغفراً لذنبي» مستشفعاً بك إلى ربّي. ثم أنشأ يقول: «يا خير من دفنت 
بالقاع أعظمه ؛ فطاب من طيبِهنَ القاع والأكم * نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ؛ فيه 
العفاف وفيه الجود والكرم»؛ ثم انصرف الأعرابي؛ فغلبتني عيني فرأيت النبىّ 
تلد ) في النوم فقال: يا عتبيء إلحق الأعرابي فبشّره أنّ الله قد غفر له). 

ونقل هذه القصّة يدل على أنّ ابن كثير قد اعترف بأنّ الآية تدلٌ على التوسّل 
بالنبي يَييْدةُ في حياته وبعد مماته. 

وقد ذكر هذه القصّة جميع أرباب السير كالنووي في شرح المهذبء وابن قدامة 
الحنبلي في المغني.' 

4 قال النووي الشافعي في جملة كلام له حول زيارة النبي يييةُ : (ويتوسّل به 
صلَى الله عليه (وآله) وسلّم في قضاء حوائجه ويستشفع به إلى ريّه سبحانه وتعالى 
ويدعو لنفسه ولوالديه وأولاده ولمن أحبّ بما أحب ويختم دعاءه بآمين وبالصلاة 
على رسول الله ( يَلتكة )» وممنا ينبغي أن يقول في دعائه: اللّهمَ إنك قلت وقولك 
الحق: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 


.١‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير إبن كثير) [ط دار المعرفة]: ١/077؛‏ المجموع (شرح المهذّب): 174/8؟؛ 
سبل الهدى والرشاد (للصالحى الشامى): 7١/59؛‏ المغني (لابن قدامة): *8//7ه0 


الأيات الواردة في التوسّل لاجد ام و م وجي لاساو واس راس وس و 
لوجدوا الله تواباً رحيماً»» اللّهمّ إنّنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيّك هذا 
صلى الله عليه(وآله) وسلّم مستشفعين به إليك من ذنوبنا ...الخ).' 

٠‏ -وقال السمهودي الشافعي في مقام الاستدلال على التوسّل بعد أن استدل 
بالعقل والإجماع والأحاديث المتضافرة» قال: (وبالكتاب لقوله تعالى #ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك ... الآية4 لحنّه على المجيء إليه والاستغفار عنده واستغفاره 
للجاءين وهذه رتبةٌ لا تنتقطع بموته ...). 

ثم ذكر بعد صفحات علّة عدم قطع هذه الرتبة بموته. فقال: (وقد استغفر لكلّ 
من المؤمنين والمؤمنات لأمر الله له به في كتابه. فإذا وجد المجيء واستغفار 
الجائق تقلت الأمور الموخبة لتوبة الله ورحمته إلى أن قال وقد فهم العلماء 
من الآية العموم واستحبّوا لمن أتى القبر أن يتلوها ويستغفر الله تعالى وأوردوا 
حكاية العتبي ...الخ).' 

وكلامه هذا إشارةٌ إلى جواب إشكال على التمسّك بالآية للتوسّل بالنبئ يله 
بعد وفاته؛ وهو أن الله تعالى ذكر في الآية ثلاثة أمور: 

١‏ المجيء إلى رسول الله ييْةُ ٠‏ استغفار الجائين  ”‏ استغفار النبي ييه 
لهم. وهذ الشرط الثالث يختصّ بزمان حياة النبي يَييْةُ ولا يتحّق بعد وفاته. إذ لا 
يستغفر النبئ ييل لهم بعد موته. 

والجواب هو أنّ النبي ييه استغفر في حياته لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة, 
لأنّ الله تعالى أمره بذلك بقوله: 9وَاسْتَغْفِر لِذَِّكَ وَلِْمُؤمنِينَ وَالْمُْمِناتِ4 '. فالاستغفار 
من قبل الرسول حاصلء فإذا جاء المسلم إلى النبي (قبر النبئ يَيلِهُ ) واستغفر الله 
حصلت الشروط الثلاثة لغفران الله تعالى. 


7١14/١ ه) [ط دار الفكر]:‎ ١7١7 نهاية الزين فى إرشاد المبتدنين (النووى  المتوفى‎ . ١ 
١81ص 0؛ نقلاً عن السبكي في شفاء السقام:‎ 
14 سورة محمد:‎ .'"' 


8١‏ لمعي ا واس اند القباحت الحسيكة | الجر الرايع 


١‏ - روى أبو سعيد السمعاني عن على لق قال: (قدم علينا أعرابي بعد مادفتا 
رسول الله ( يلت ) بثلاثة أيَام فرمئ بنفسه على قبره وحثا [حنا] من ترابه على رأسه 
وقال: يا رسول الله! قلت فسمعنا قولك» ووعيتٌ عن الله سبحانه وما وعينا عنك وكان 
فيما أنزل عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... الآية4 وقد ظلمتُ نفسي وجنتك 
تستغفر لي. فنودي من القبر: أنه قد غفر لك).' 

١‏ قال الدمياطي الشافعي ‏ المتوقى 17١١‏ ه_بعد أن ذكر زيارة النبئ له 
وزيارة الزهراء تبه : (ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه الشريفء فيقول: الحمد 
لله رب العالمين» اللّهمَ صل على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّدء السلام 
عليك يا سيّدي يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه: #ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله تؤاباً 
رحيماً4: وقد جنتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربّي ...الخ)." 

فالدمياطي كغيره فهم من الآية الشريفة التوسّل بالنبي ييْيْهُ والاستشفاع به في 
حياته وبعد مماته؛ وأنّ المجيء إلى رسول الله والاستغفار عنده وطلب الاستغفار 
منه وسيلة إلى الله لكي يتوب عليه. 


والحاصل: إِنّ الآية الشريفة تجيب بصراحة على كل الذين يعتبرون التوسّل 
برسول الله أو بالإمام نوعاً من الشرك؛ لأنّ الآية تصرّح بأنَّ التوسّل بالنبي لله 
والاستشفاع به إلى الله وطلب الاستغفار منه لمغفرة المعاصي مؤثّرٌ وموجبٌ لقبول 
التوبة وشمول الرحمة الإلهيّةء فلو كانت وساطة النبي يََييْةُ ودعاؤه للعصاة 
المتوسّلين به والاستشفاع به وطلب الاستغفار منه شركاً فكيف يمكن أن يأمر القرآن 
العصاةً والمذنبين بمثل ذلك؟ 

وهناك آياثٌ كثيرة تكشف عن هذه الحقيقة وهي أنّ الأنبياء أو الملانكة أو 
المؤمنين الصادقين: بإمكانهم أن يستغفروا لبعض العصاة. وأنّ استغفارهم مَؤثرٌ 


47/١ خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى [ط دار الكتب العلمية]: 187/4 وفي طبع آخر:‎ . ١ 
716/7 ؟ . إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين [ط دار الفكر]: 01/7 وفي طبع آخر:‎ 


الآيات الواردة في التوسّل الكو وي لبس ا او و ا 
عند الله؛ وهذا هو أحد معاني شفاعة النبيّيَْْةُ أو الملائكة أو المؤمنين للعصاة 
والخاطئين؛ ولكن الشفاعة تحتاج إلى أرضية وصلاحية وأهلية في العصاة أنفسهم, 
منها المجيء إلى رسول الله وطلب الاستغفار منه؛ ومنها التوبة والاستغفار والعمل 
الصالح. 

٠‏ ذكر ابن قدامة المقدسي وهو من أعاظم علماء الحنابلة في كتابه (المغني) 
الذي هو من أهمّ الكتب الفقهيّة للحنابلة أن من أدلّة استحباب زيارة النبئ كيه 
رواية العتبي» ورواية رض عن فاطمة الزهراء عَلِهُن . 

قال: (ويستحبٌ زيارة قبر النبيّ ‏ إلى أن قال ويروى عن العتبى قال: كنت 
جالساً عند قبر النبئ ( تلك ) فجاء أعرابنٌ فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول #ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد جئتك مستغفراً لذنبي ... [إلى آخر القصّة 
التي ذكرناها]). 

ثم قال: (روي عن فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ورضي الله 
عنهاء أنّ رسول الله ( وَلَتكة ) علّمها أن تقول ذلك' إذا دخلت المسجد. ثم تأتى 
القبر فتولّي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته .... اللّهمّ إنّك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً»: وقد أتيتك مستغفراً 
من ذنوبي؛ مستشفعاً بك إلى ربّيء فأسئلك يا رب أن توجب لي المغفرة كما 
أوجبتها لمن أتاه في حياته؛ اللّهِمَ اجعله أل الشافعين وأنجح السائلين ... الخ).' 

4 - السامري الحنبلي من شيوخ الحنابلة عقد بابأً في كتابه (المستوعب) في 
خصوص زيارة قبر النبي عله ٠‏ قال: (باب زيارة قبر الرسول يَلْبِكقِ ) وذكر كيفية 
السلام والدعاء إلى آخره؛ وفيه: (اللّهمَ إنّك قلت في كتابك لنبيّك عليه السلام: 


.١‏ أي تقرأ الآية (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... الآية». 
. المغنى (لابن أبى قدامة) [ط دار الكتاب العربى]: 584/7 - 64١0‏ و[ط در الفكر]: 594/7 


حفن م اك ا ايو مماتروت تيه الباحة الحميكة اسه الراية 


ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك ... الآية4» وإنّي قد أتيثٌ نبتّك مستغفراً 
فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته ...الخ).' 

0 -عقد البهوتي الحنبلي وهو من علماء الحنابلة في مصر _في كتابه 
(كشاف القناع) فصلاً بعنوان إذا فرغ من الحج استحبّ له زيارة النبئ يفيه . 

ثم قال: (قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره ( يلبق ) استحباب شد 
الرحال إليها. لأنّ زيارته للحاجٌ بعد حجّه لا تمكن بدون شد الرحل إلى أن قال - 
ثم يأتي القبر الشريف, فيقف قبالة وجهه مستدبراً القبلة إلى أن قال ويقول: 
السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته ..... الله إنّك قلت وقولك الحق: 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله 
توَاباً رحيماً»» وقد أتيتكٌ مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ربّكء فأسألك يا 
رب أن توجب لي المغفرة» كما أوجبتها لمن أتاه في حياته ...الخ). ' 

أقول: هؤلاء علماء الحنابلة الذين يشتركون مع ابن تيمية وأتباعه في المذهب, 
وقد صرّحوا بجواز شد الرحال إلى قبر النب يي لأجل زيارته؛ وقد ذكروا في كيفيّة 
الزيارة استحباب تلاوة الآية الشريفة #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك ... الآية4؛ 
وقد اعترفوا بأنّ الآية لا تختصٌ بالمجيء إلى النبي يَيلُهُ في زمان حياته» بل تشمل 
المجيء إليه بعد وفاته لأجل الاستشفاع به. 

إشكال على الاستدلال بالآية الكريمة: 

قد يقال: بأنَ الآية تدل على وجود ثلاثة شروط لأجل قبول الله تعالى توبة 
الذين ظلموا أنفسهم. وهي كما تقدّم: ١‏ المجيء إلى الرسول ييه ١‏ الاستغفار 
عنده ٠"‏ - استغفار الرسول ييِيْةُ لهم. ومفهوم الآبة أنّ الله تعالى لا يغفر لمن لم 
يصدر منه هذه الشروط الثلاثة. فإذا لم يأت النبئ ييْْةُ ولم يستغفر الله عنده لا يغفر 
الله له ولو تاب واستغفر الله تعالى. 


3 المستوعب: ؛؛ شفاء السقام: /اه ١‏ 
؟ . كشاف القناع [ط دار الكتب العلمية]: 044/7 وفى طبع آخر: 017-015/7 


الآيات الواردة فى التوسّل موي مع رطا توا واه ووب سمخو ال ا لم 


وهذا المفهوم يتعارض مع الآيات الدالّة على أنّ الله تعالى يغفر لكل من يتوب 

قال الله تعالى: 9وَالّذِيئَ إذا َعَلُوا فاحِضَةً أو ظَلَمُوا أَنفُسمُمْ ذَكَُوا الله فَاسْعَعْمَُوا 
لِدنُويِم وَمَنْ يَعْفْرُ الذنوب إلا الله وَلْمْ يُصِرّوا عَلى ما فُعَلُوا وم يَعْلَمُون ؛ أُولئِكَ جَرَاوم 
مَغْفْرَة مِنْ رَبهُمْ وجنات ... الآية4 '. 

وهذه الآية وأمثالها بما أنها في مقام بيان كيفيّة التوبة وتحديدهاء فلها مفهومٌ وهو 
أنه لا حاجة إلى المجىء إلى النبئ يَِْهُ والاستغفار عنده. كما لا حاجة إلى 
استغفار النبئ يَييّْةُ » بل يتوب الله تعالى على كلّ من استغفر لذنبه. 

كما أنه جاء فى الآيات استغفار الملائكة للمؤمنين العاصين:؛ كقوله تعالى: 
«الذَينَ يتخملونٌ الْعَرْشٌ وَمَنْ حَوْلَه يُسبَحُونَ يحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُمِنُونَ به وَيَسْتَغْفْرُونَ للَذِينَ آمَنُوا 
رَيّنا وسِعْتَ كل شَيْءٍ َم وَعِلْما َاغْفِْ َي تابوا وَاتَبعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجحيم» '. 

وقوله تعالى: «تَكادٌ السَمواتٌ يعَفَطَّرْنَ مِنْ فَؤْقِيِنٌ وَالْمَلائِكَةٌ يُسَبَحُونَ يمد رَيِمْ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأرْضٍ ألا إِنَّ اله هو الْعَفُورُ ارّحيم» '. 

كما جاء في القرآن أنْ المؤمنين يستغفرون لغيرهم من المؤمنين» كقوله تعالى: 
9وَالَدِئَ جاؤوا مِنْ بَعْدِم يَقُولُونَ ربا اعْفِر لنا ولإِحُوانئا الّدِينَ سَبَقُونا بالإيمانٍ ولا مَل في 
7# لل عتة رت ر كر م20 رو 4 
كلوبنا غِلَا لذي آمَنُوا رَبَنا إِنّكَ رَؤْف رَحيم4 . 

ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين: 

١‏ -إنّ الآيات الدالة على أنَّ الله يتوب على من يشاءء مطلقة؛ وأمَا قوله تعالى 
ولو أنهم إذ ظلموا... الخ4 تقيّدَ قبولٌ التوبة بالمجيء إلى النبئ يَليْةُ والاستغفار 
عنده؛ فيجري قانون الإطلاق والتقييد؛ فنقيّد الآيات بهذه الآية ونقول: يشترط في 


1١75و‎ ١76 .آل عمران:‎ ١ 
.غافر: ل/ا‎ " 

*. الشورئ: ه 
#.الحشر: ٠١‏ 
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قبول التوبة من الله تعالى هذه الشروط الثلاثة» والعمدة منها المجيء إلى رسول 
الله ييُْ » لأنّ الاستغفار من المذنب حاصل واستغفار النبئ يَيْيهُ متحققء فيبقى 
المجيء إلى رسول الله ييه . 

انها أن المجيء له مصاديق مختلفة» أي المجيء في كل زمان أو حال» فيكون 
يعست ذلك الزمان والحال» ففي زمان حياة النبئ كل كان المجيء يصدق على 
الحضْور عنده؛ أمَا في زمان وفاته. فالمجيء يصدق بالحضور عند قبره لمن يتمكن 
منه أو التوجّه والتوسّل بالنبي يَيييْةُ من البعيد فإنه يصدق عليه المجيء إلى رسول 
الله يَييْيْهُ قبل الاستغفار. 

وطلب الحاجة يكون نوعاً من المجيء إلى رسول الله يي » ولذا ورد في 
أحاديث أهل التسئّن والشيعة أنّ الدعاء محجوبٌ حتى يصلَى على النبى وآله. 

١‏ -الجمع بين الآيات يقتضي أن نقول: الشروط الثلاثة المذكورة في الآية #ولو 
أنهم إذ ظلموا ...الخ» ليست شرطاً لصحّة التوبة بمعنى أنه لوفقدت أو فقد بعضها 
لا يتوب الله على المؤمن التائب؛ بل هي شرط للكمال؛ بمعنى أنّ ضمان قبول 
التوبة من الله تعالى أكثر وأقوى. 

وعلى كلّ حال تدل الآية على محبوبيّة التوسّل بالنبيّ ييْيْةُ والاستشفاع به في 
مقام الاستغفار والتوبة. 


الآيات الواردة في التوسّل ا ا ا اكوا االو ا ا ما وو يو ا 
الآية الرابعة: 
«قالوا يا أباَا اسْتعْفِ نا ذُنُوبنا إِنَاكُنّا خاطِئين ؛ قال سَوْفٌ أَسْتَغْفِرُ لَكُم رَيّ إِنّهُ هُوَ 
الْعَفُورُ الرحيم» [يوسف: 417 و44]. 


وتقريب الاستدلال: 
إنّ إخوة يوسف حينما تابوا إلى الله تعالى» لم يستغفروا الله مباشرةً بل طلبوا 
الشفاعة والوسيلة من أبيهم يعقوب ليغفر الله لهم؛ ولم يردّهم يعقوب وهو نبئٌّ من 
أنبياء الله ولم يقل لهم (لماذا تطلبون منّي أن أستغفر الله لكم بل استغفروا مباشرةً): 
كما أنّ القرآن الكريم لم ينكر عليهم لماذا جعلوا بينهم وبين الله وسيلة؛ فهذا يدل 
على جواز أو محبوبيّة التوسّل. 
وفي تفسير الطبري: 
(قال أبوجعفر: يقول الله تعالى ذكره: قال ولد يعقوب الذين كانوا فرّقوا بينه 
وبين يوسف: يا أبانا سَل لنا ربّك يعف عنّا ويستر علينا ذنوبنا التي أذنيناها 
فيك وفي يوسف فلا يعاقبنا بها في القيامة: إِنَا كنا خاطئين فيما فعلنا به فقد 
اعترفنا بذنوبنا. قال: سوف أستغفر لكم ربي. 
يقول جل ثناؤه: قال يعقوب: سوف أسأل ربّي أن يعفوعنكم ذنوبكم التي 
أذنبتموها فىّ وفي يوسف. 
ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أخر الدعاء إليه يعقوب لؤُلده 
بالاستغفار لهم من ذنبهم. فقال بعضهم: أخر ذلك إلى السّحر. 
ذكر من قال ذلك: 
حدثني أبو السائبء قال: حذّثنا ابن إدريسء قال: سمعت عبد الرحمن بن 
إسحاق يذكر عن محارب ابن دثار» قال: كان عم لي يأتي المسجدء فسمع 
إنساناً يقول: اللّهمْ دعوتّني فأجبتٌ وأمرتّني فأطعتُ؛ وهذا سَحَرء فاغفر لي. 
قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعودء فسأل عبد الله عن 
ذلكء فقال: إنَ يعقوب أخْر بنيه إلى السّحَر بقوله: سوف أستغفر لكم ربي. 
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حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
محارب بن دثار عن عبد الله بن مسعود: #سوف أستغفر لكم ربّي4 قال: 
أخرهم إلى السَّحر. 
قال: حدّثنا أبو سفيان الحميري عن العوام عن إبراهيم التيمي في قول يعقوب 
لبنيه: #سوف أستغفر لكم ربّي4؟ قال: أخرهم إلى السّحَر. 
قال: حذثنا عمرو عن خلاد الصفار عن عمرو بن قيس: #سوف أستغفر لكم 
ربي 4 قال: في صلاة الليل. 
حدثنا القاسم؛ قال: حدثنا الحسين؛ قال: حدّثنى حجاج عن ابن جريج: 
#سوف أستغفر لكم ربّي4 قال: أخر ذلك إلى السّحر. 
وقال آخرون: أخر ذلك إلى ليلة الجمعة. ذكر من قال ذلك: 
حدّثني المثتى» قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقيء 
قال: حدّثنا الوليدء قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس 
عن رسول الله ( وَلَيكَلِ ): (سوف أستغفر لكم ربّي4 يقول: حتى تأتي ليلة 
الجمعة. وهو قول أخي يعقوب لبنيه. 
حدثنا أحمد بن الحسن الترمذيء. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقيء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء 
وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ( كلك ): قد قال 
أخي يعقوب: سوف أستغفر لكم ربّيء يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة).' 

وقد يعترض على الاستدلال بالآية على مطلق جواز التوسّل: 

أولاً: بأنّ الآية تختصٌّ بالتوسّل بالأحياء ولا تشمل التوسّل بالأموات. 

وثانياً: بأنَ التوسّل يختصٌ بأمور الآخرة كالمغفرة والعفو. 

والجواب: 

أنّ الكلام في كون التوسّل شركاً وعدمه؛ فإذا كان شركاً كما يقوله الومابيّيون - 


87-44 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) [ط دار الفكر]:‎ . ١ 


الآيات الواردة في التوسّل ل ا 117 
فلا فرق فيه بين التوسّل بالأحياء أو بالأموات» كما لا فرق في التوسّل لقضاء حاجة 
دنيوية أو أخروية. 

فمن جواز التوسّل بالأحياء وفي الأمور الأخروية كالمغفرة وسقوط استحقاق 
العذاب بحسب الآية المباركة يستكشف أنه ليس شركاً حتى لوكان التوسّل 
بالأموالك توق الأمووالانيونة لآل العمدةاقنن تيرهم التدزك بالقسيية ارسي هبو 
الطلب من غير الله تعالى أو فل دعاء غير الله وهذا موجودٌ في كلا القسمين. 

ويمكن الجواب عن الإشكال الأول أيضاً: 

بأنّنا نتوسّل بالنبى الأعظم يِيهُ والأئمة الأطهار ليك وهم أحياءٌ عند ربهم 
يرزقون» وليسوا أمواتاً. 

وقد تواترت الروايات وأقوال العلماء على أنّ النبيّ ييه حئٌّ حتى بعد وفاته» بل 
وردت روايات من طرق أهل السنّة على أنّ كل إنسان حتى لو كان كافراً يسمع 
ويعقل بعد الموت. 

وإليك بعض الروايات الدالة على ذلك: 

أما بالنسبة للنبي الأعظم طَييُ ٠‏ فيدل على حياته ما يلي: 

١‏ حديث النبئ ع : «اما من أحدٍ يسلّم علي إلا ردّ الله إلىّ روحي حتى أردّ 
عليه السّلام». رواه أحمد وأبوداود وغيره بإسناد صحيح وصحححه النووي في رياض 
الصالحين [ص557] وفي الأذكار [ص5١١].‏ وقال ابن حجر: رجاله ثقات.' 

١‏ -عن أبي الدرداء» قال: 

قال رسول الله ( يلي ): «أكثروا الصلاة علىّ يوم الجمعة: فإنه يوم مشهودء 
تشهده الملائكةء وإن أحداً لن يصلّي علي إلا عَرضّت على صلاته حتى يفرغ منها. 
قال» قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. إن الله حرّم على الأرض أن تأكل 


.١‏ مسند أحمد: 071//7؛ سئن أبى داود: 407/١‏ ؛ فتح الباري: 7 ؟؛؛ السنن الكبرى(للبيهقى): 16/6 7؛ 
المعجم الأوسط (للطبرانى): 75 5*4 ؛؛ المجموع (للنووي): 70/7/4؛ تفسير إبن كثير: 0171/9 


ل ال ا كشت الساحك الشيفيحة/ اله الرايع 


أجساد الأنبياء» فنببئ الله حي يُرزق». رواه ابن ماجة بإسناد صحيح.' 

"' قال الآلوسي في تفسيره: (فقد وقعت رؤيته صلى الله عليه (وآله) وسلّم بعد 
وفأته لكر ولخد مره الكاملية موده الأأمة اكع عه فل * 

-قال ابن تيمية: الاو سيد ين تحب في ابام الكزه يشي الاذان من قير 
رسول الله ( يلق ) أوقاتَ الصَّلَوَاتِ وكان المسجدٌ قد خلا فلم يق غيرُه). " ْ 

-قال الإمام الشعراني في (الطبقات الصغرى: ص١71)‏ في ترجمة شهاب 

الدين البلقيني: (وكذلك بلغنا أنه كان يجتمع بالنبئ ( يليد ) يقظةً ويحادثه أي 
يجتمع به في حالة بين النائم واليقظة» كما هو مقرّر في تأويل كلام القوم). 

1 -عن أنس قال: قال رسول الله ( يلق ): «الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلون». ' 
والمراد إمَا الصلاة الشرعية» كما قال الإمام القرطبي؛ أو الصلاة اللغوية أي الدعاء. 

١‏ -عن عبد الله بن مسعود عن النبي عه قال: «إنّ لله ملائكة ستّاحين يبلّغون 
[يبلّغوني] عن أُمَتي السلام» قال: وقال رسول الله ( يلتك ): «حياتي خيرٌ لكم 
تحدّثون وتحدّث لكم؛ ووفاتي خيرٌ لكم؛ تعرض علي أعمالكم؛ فما رأيتٌ من خير 
مدت الله علية:ودا رايت من + شر استغفرثٌ الله لكم». 

رواه الحافظ أبوبكر البزار المتوفى 747 ه ‏ في مسنده ورجاله رجال 
الصحيح؛ وذكره الحافظ ابن كثير في البداية» وقال السيوطي في الخصائص 
الكبرى: سنده صحيح. " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على حياته يَيْةُ وأنه 
تعرض عليه أعمال أَمّته وير السلام على من سلّم عليه. 


؛17٠ سنن إبن ماجة: ١/0114؛ تفسير إبن كثير: 0177/7؛ تفسير ثعلبي: ١٠/1710؛ شفاء السقام: ص‎ . ١ 
7115/89 ؛ بحار الأنوار:‎ ٠ تهذيب الكمال (للمزي):‎ 

” . تفسير الآلوسى: 76/77 

+ . مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): دياك 

؛ . مسند أبي يعلي: 51//7١؛‏ مجمع الزوائد (للهيئمي): 8/١١؟؛‏ فتح الباري: 8017/7؛ و.. 

©. مسن البزار [اطامعية لفن والحك!: مزلا وم" المج الكبر ال 1 
الخصائص الكبرى: 181/7؛ البداية والنهاية (لابن كثير) [ط دار إحياء التراث العربي]: 197/6؛ تفسير 
الآلوسي: 515/15؛ بحار الأنوار: 001/77 نقلاً عن بصائر الدرجات. 


الآيات الواردة فى التوسّل أ 


4 -في الحديث عن النبئّ ييه : «والّذي نفس أبا القاسم بيده لينزلنَ عيسى بن 
مريم إماماً مقسطاً وحَكّماً عدلاً فليكسرنّ الصليب وليقتلنَ الخنزير وليصلحنّ ذات 
البين وليذهبنّ الشحناء وليعرضنّ عليه المال فلا يقبله» ثمّ لئن قام على قبري فقال 
يا محمّد, لأجيبته [لأجبنه]».' 

وهذا يفيد أنّ عيسئ سيسأل محمّداً والببي يَيْهُ سيجيبه. 

ا 


+ 


سَلْناكٌ شاهدأ وَمبَشَّراً ونّذيراً4 '» وقد بِيّنه تعالى بقوله: فَكَيِسَ إذا جثنا مِنْ كُلَّ أَمَةٍ 
ميد وَحِثْنا بِكَ عَلى هؤلاءٍ شّبيداً» . 

فالنبي طَه بحسب هذه الآيّة شاهدٌ على كلّ الأمم التي خلقها الله في هذه 
الأرضء فلا بد أن يكون حاضراً قبل ظهوره؛ ولا يزال حاضراً بعد موته ليشهد على 
الأم. 

٠‏ -وعن النبيّ ييه قوله: «ولا تجعلوا [لا تتخذوا] قبري عيداً [ولا بيوتكم 
قبوراً] وصلّوا علي فإنَ صلاتكم تبلْعُني حيثما كنتم». رواه أبوداود من حديث أبي 
هريرة بإسناد صحيح؛ ورواه أحمد في المسند. ' 

١‏ -روى الحافظ أبو القاسم صاحب (الترغيب) وابن عساكر وغيرهما عن أنس 
قال: قال رسول الله يََتْ : «إنّ أقربكم منّي يوم القيامة في كلّ موطن أكثركم علي 
صلاةً في الدنياء من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة مانة مرّة قضى الله له 
مائة حاجة» سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنياء ثمّ يوكّل الله بذلك 
ملكا يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا' يخبرني من صلَى عليّ باسمه 


.١‏ مسند أبي يعلي: ١‏ تاريخ مدينة دمشق: 415/57 4؛ مجمع الزواند (للهيثئمي): 8/١١7؛‏ و... 

. الاحزاب: 46؛ وبهذا المضمون في: سورة الفتح: 8 و المزمّل: ١6‏ 

4١ النساء:‎ . ”“ 

4 . سنن أبي داود: ١/401؛‏ مسند أحمد: 171/7؛ المجموع (للنووي): 170/8؟؛ المصتف (لابن أبي 
شيبة): 774/1 و19 1؛ معجم الكبير (للطبراني): 7 مجمع الزوائد (للهيثمي): 1/4؛ و... 

. في الترغيب: «كما يدخل عليكم الهداياء إن علمي بذلك بعد موتي كعلمي به في حياتي». 
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رين الما اهداز بجاو إلنينا جد تاسوه ارايخ 


ونسبه إلى عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء».' 
7 قال السيد سلمان بن شحيم: (رأيت النبئ ( تَلْنكَق ) في المنام؛ فقلت: يا 
رسول الله! الذين يأتونك ويسلّمون عليك تفقه سلامهم؟ قال: نعم وأردٌ عليهم).' 
وقد ذكر علماء أهل السئّة حكايات وقضايا تدلٌ على حياة رسول الله يِيْهُ بعد وفاته, 
حياة يعلم بها حاجة مَن التجا إليه ويسمع نداء المظلوم المتوسل به ويدافع عنه: 
١-روى‏ الثعلبي بإسناده عن محمّد بن أبي السري يقول: 
(رأيت في المنام كأني في مسجد عسقلان وكان رجلاً يناظرني وهو يقول: 
«والعنهُم لّعناً كبيراً 4 ' وأنا أقول: «كثيراً»» فإذا النبئ ( يَلَبكقةِ ) وكان في 
وسط المسجد منارة لها باب وكان النبئ ( تَليكةّ ) يقصدهاء فنقلت: هذا 
النبي» فقلت: السلام عليك يا رسول الله استغفر لي؛ فأمسك عتّيء فجنتٌ 
عن يمينه فقلت: يا رسول الله استغفر لي» فأعرض عنَيء فقمت في صدره 
او ا 
بن عبد الله: أنك ما سئلت شيئاً قط فقلت: لاء فتبسم ثم قال: اللّهمَ اغفر له. 
فقلت: يا رسول الله إِنّي وهذا نتكلّم في قوله: «والعنهم لعناً كبيراً4 وهو 
يقول: ((كبيراً» وأنا أقول: «كثيرا ». قال: فدخل المنارة وهو يقول «كثيرا» إلى 
أن غاب صوته عنّي» يعنى بالثاء). ' 
١‏ -قال الحصني الدمشقي في (دفع الشبهة عن الرسول): 
(وكان موهوب بن الجزري الشافعي إماماً عالماً فاضلاً مفيداًء يشارك في 
سائر العلوم مشاركة جيّدةٌ مع العقل والدين والإيثار لأهل الضرورات: وكان 
ينّجر فكثر ماله» فأراد الصاحب أن يتعرّض لقال فكفن مه ونا ديا 


519/8 تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): 01/04 1؛ شعب الإيمان (للبيهقي): 111/7؛ الدرّ المنثور:‎ .١ 

. دفع الشبهة عن الرسول ملي (للحصني الدمشقى ‏ المتوفى 814 ه) [ط القاهرة]: صة ١١‏ 

“. الأحزاب: 18 لرَيّنا آتِهِمْ صِعْفَيْنَ مِنَ الْعَذابٍ وَالْعَنْهُمْ لَغنا كبيراً». 

4 . تفسير الثعلبي: 150/4؛ رواه غير الثعلبي عن بعض الشيوخ: راجع إلى: المنامات (لابن أبي الدنيا - 
المتوفي 58١‏ ه): ١/18؛‏ إحياء علوم الدين (للغزالي): ١//11؛‏ دفع الشبهة عن الرسول: ص ١56‏ 
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الآيات الواردة في التوسّل ا وم قف ويه ا 711 
فلمًا كان في بعض الليالي رأيت النبئ ( ملكت ) في المنام فقلت: يا رسول 
اللّه! إني خائف من الصاحبء فقال: لا تخف منه وقل له بعلامة كذا وكذا : 
لا تؤذني» فرسول الله ( يَإكَلا ) يشفع فيّ. 
فلمًا انتبهثُ صلّيتُ الصبح وركبثُ دابّتي ووقفت للصاحب في الطريق وهو 
طالع إلى القلعة. قال: فسلّمتُ عليه وصحبتهء وقلت له: معي رسالة. فقال: 
ممّن؟ قلت: من رسول الله ( يلك ) وقال: قل له بعلامة كذا وكذا. فقال: 
صدقتٌ أنت وصدق رسول الله ( يرن )» وأنا اليوم أتشفع بك إلى رسول الله 
( تيك » فالمولى يرسم والمملوك يمتثل» ومهما كان لك من الحوانج 
تعرفني بها أو لأحد أصحابك). 

“' - وقال الحصنى الدمشقي: 
(طلب بعض أمراء الجور رجلاً أراد منه شيئا وهدّده تهديداً وتوعّده 
بالعقوبات» فقال له الرجل: أنا أتشفع إليك بسيّد الأولين والآخرين أن لا 
تتعرّض لي بما لا يحل لك, فلم يلتفت إليه ولا إلى قوله, فلمًا أصبح الصباح 
طلب الأمير الرجل وأكرمه بعد أن فك عنه الطلب. فقيل للأمير في ذلكء 
فقال: رأيت البارحة رسول الله ( يَلبكَلٍ )» فنهرني» وهمّ بيء وقال: يتشفع بي 
إليك ولا تقبل؟! فوالله لا يتشفع به أحدٌ إليّ إلا قبلت شفاعته. فإئّي خفتٌ 
على نفسي الهلكة). 

5 - وقال أيضاً: 
(وعن منصور بن عبد الله قال: سمعت ابن الجلاء يقول: دخلت مدينة 
الرسول ( يَلنِكة ) وبي شيء من الفاقة» فتقدّمتٌ إلى القبر فسلّمت على 
النبئ ( يليك )) وقلت: أنا ضيفك الليلة» ثم تنيت ونمت بين القبر والمنبر» 
وإذا أنا بالنبئ ( يليك ) قد جاءنيء ودفع إلىّ رغيف خبزء فأكلت نصفه 
فانتهبثٌُ فإذا في يدي نصف الرغيف. 


ومن تتمة القصة: أن قال ابن الجلاء: إنه دام بعد ذلك أربعين سنة» لم يحتج 


فض مل ا ا اه بابي اللشاحت الحفيتة لحر الرابم 


فيها إلى طعام الدنيا ولا إلى شرابها ببركة تلك الأكلة. 
قال العلماء: الظاهر أنّ ما أتاه به النب ( مَلْيكَك 4 من طعام الجنة: لأنَّ من 
أكل من طعام الجنة إستغن عن طعام الدنيا. قالوا: وهذه رؤيا حقٌء لما جاء 
في الحديث: «مَن رآني في المنام فقد رآني حمَّاً فإنَ الشيطان لا يتمثّل بي). 

5 وقال أيضاً: 
(قال ابن أبي ذرعة الصوفي: سافرثُ مع أبي ومع ابن حنيف إلى مكة, 
وأصابتنا فاقة شديدة» فدخلنا مدينة رسول الله ( يتك )» وبتنا طاوين» وكنت 
دون البالغ فكنت أجئ إلى أبي غير دفعة» وأقول: أنا جائع. فأتى والدي إلى 
الحضرة الشريفة» وقال: يا رسول الله أنا ضيفك الليلة. وجلس على المراقبة. 
فلمَا كان بعد ساعة رفع وأسية وكان يبكي ساعة ويضحك ساعة: فقال: رأيت 
رسول الله ( يَأ ) فوضع في يدي دراهم. وفتح يده فإذا فيها دراهم؛ وبارك 
الله تعالى لنا فيها إلى أن رجعنا إلى شيراز» فكنّا تنفق منها).' 

ذكر هذا المؤلف (أي الحصني الدمشقي) في باب الاستغاثة بالنبي يَيلْةُ على 

طول التأريخ ولو من بعيدء بعض الحكايات:ء قال: 

(فمن ذلك ما أخبر به يوسف بن علي قال: ركبتني ديون» فقصدت الخروج 
من المدينة الشريفة: ثم جئت إلى قبر رسول الله ( وبتك ) فاستغثتُ به في 
وفاء ديني» فنمت فرأيت النبى ( تنك » فأشار علي بالجلوس»؛ فاستيقظتٌ 
فقيّض الله لي مَن وفي ديني). 

لي أن قال: 
(وقال أبو العباس أحمد المقري الضرير التونسي: جُعتُ بالمدينة ثلاثة أيام؛ 
فجئت إلى القبر وقلت: يا رسول الله جُعتٌ. ثم نمث ضعيفاً. فلكزتني جارية 
برجلهاء فقمت إليهاء فقالت: اعزم؛ فقمتٌ معها إلى دارها فقدّمتْ لي خبز 
برّ وتمراً وسمناًء وقالت: كُلٌ أبا العباس فقد أمرني بهذا جدّي رسول الله يليه . 


١61/١66 دفع الشبهة عن الرسول يأبو (للحصني الدمشقي): ص‎ .١ 


الآيات الواردة في التوسّل الاسجط ف ااام اط مناه امه واااو س0 
قال أبو العباس: فرجعتُ إلى بلاديء فرأيتُ النبي ( ربكل ) بمصر بعد 
رجوعيء فقال : أوحشتنا يا أبا العباس قراءتك؛ وكنت أكثر قراءة القرآن عند 
ضريحه. قال الباجي: كم قرأت من ختمة عند قبره؟ قلت: ألف ختمة). 

إلى أن قال: 
(وقال [أي أبو الحجاج يوسف بن علي]: أخبرني رجل من مدينة طرابلس» 
قال: كنّا جائين من الإسكندرية في مركبء فهاج البحر علينا وأشرفنا على 
التلف والهلاك فقمت إلى الناس» فقلت: إستغيثوا بالنبئ (يَلَيك )» فإنه 
غياث. فقلنا جميعاً: 
الغياث يا رسول اللّه؛ العفويا رسول اللهء العفويا رسول الله جائين مذنبين 
استجرنا بك» أجرنا يا محمّد الحبيبء يا حبيبنا يا شفيعنا يا وليّنا. 
فنام رجل من أهل المركب مشهور بالخير والصلاح؛ فرأى النبيي ( ولق ) 
وأخذ بيده فقال: انج وأبشروا بالسلامة. 
فلمًا أفاق الرجل بشّرنا برؤياه. فلمًا أصبح رجع البحر كالزيت, وكأنه عقد 
بيضة» وجئنا إلى طرابلس سالمين ببركته صِلَى الله عليه وآله وسلّم). 
ثم ذكر هذا المؤلف استغاثة زينب الكبرئ لِك بالنبى َي . قال: 

(ولمًا قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ( ليها ) يوم عاشوراء أل سنة 
إحدى وستّين» وهو يومئذ ابن أربع وخمسين سنة ونصف شهرء ووقع ما وقع 
من السبي وحمل النساء والصبيان» فلمّا مرّوا بالقتلى صاحت زينب بنت 
على رضي الله عنهما ( ليها ) مستغيثة بالنبيت ( يلكو ): «يا محمّداه هذا 
حسين بالعراء» مرمّلٌ بالدماءء مقطع الأعضاءء يا محمّداه ». 
فلمّا كان سنة ثلاث وأربعمانة أخذ أهل الكوفة جدري عظيم؛ ثمّ عمي منهم 
ألف وخمسمائة كلهم من نسل من حضر قتل الحسين رضي الله عنه (322 ) . 
وهذا من أعجب ماسمع).' 


.١‏ دفع الشبهة عن الرسول يبيد (للحصني الدمشقي): ص 17١‏ و1713 و1737 و1717 


000 ا 


أقول: ويعجبني أن أنقل بعض كلامه في التوسّل بالنبي يفيه ردأ على ابن تيمية. 
قال في كتابه (دفع الشبهة عن الرسول عيْةُ ): 


(فالتوسّل به - عليه الصلاة والسلام لم يزل منذ آدم يه لا يتوقف فيه أحدء 
ولا يطعن فيه؛ إلى أن ظهر بعض زنادقة اليهود وغلاتهم في بغضه _عليه 
الصلاة والسلام - [ويقصد به ابن تيمية]؛ قال: وإنه بموته بطلت حرمته 
وجاهه ذ فلا يتوسل به. ولا يقال: بحاه محممد. وتعّذلك بتوارث سلالتهم 
معتقدين ذلك مصرّين عليه. 

استدلال ابن تيمية على أنّ التوسّل شرك والردّ عليه: 

ثم زاد هذا الخبيث: أنّ التوسّل به شرك. وقرّره بتقرير ألحقه بقوله: ما 
نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفئ4 '. 

وذلك يدل على أنه من أجهل الجهلة. فإنَ التوسّل به -عليه الصلاة والسلام 
- معناه: أسأل الله -عرٌ وجلّ ‏ برسوله وأتشقع إليه به. 

فهو سائل لله -عرٌ وجل لا لغيره. ولا يلزم من التوسّل به أو بشخصٍ 
والتشفع إليه به أن يكون عبد ولا اتَخذه إلهاً وربّاً من دون الله ولا جعله 


شريكاً في الإلهية. 
ومن جعل التوسّل بشخص مثل هؤلاء شركأء فهو من جهله وسوء فهمه 


ومثل هذا لا يحلّ لأحدٍ أن يقلّده ولا ينظر في كلامه إلا مّن له رتبة التمييز 
بين الحقٌّ والباطل؛ وإِلّا هلك [وأهلك] وهو لا يشعر. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خيرٌ لكم ومماتي خيرٌ لكم. قالواةيا 
رسول الله قد عرفنا أن حياتك خيرٌ لناء فكيف وفاتك خيرٌ لنا؟ قال: أمَا حياتي 
فإنكم كلما أحدثتم انا أحدث الله لكم المخرج منه بي؛ فإذا مث فلا أزال 


أنادي من قبري: «اربّي أُمَتي» حتى ينفخ في الصور, ثم لا أزال أجاب أربعين 


” الزمر:‎ . ١ 


الآيات الواردة في التوسّل سوس نح سوا سراي تاحاس لاقو ا ا 
سنة حتى ينفخ الأخرىء وتُعرَض علي أعمالكم , فما كان من حَُسَن شكرتٌ 
الله عليه وما كان سيّن دعوثٌ الله أن يغفره. 
رواه الإمام العلامة هبة الله في كتابه (توثيق عرئ الإيمان)» ورواه غيره. 
فهو_عليه الصلاة والسلام ‏ رحمة لنا في حياته وبعد وفاته. فكيف لا يتوسّل 
به إليه ...؛ وذلك ممّا أجمع أهل التوحيد عليهء وأجمعوا على تكفير من قال 
بخلاف ذلك. صرّح به أئمة الأمّة» وأؤلهم مالك. 
وكان ابن تيمية ممّن يعتقد ويفتي: بأنّ شدّ الرحال إلى قبور الأنبياء حرام؛ لا 
تقصر فيه الصلاة. ويصرّح بقبر الخليل وقبر النبى يلكو . 
وجاء بريدي من مصر باعتقاله على ذلكء فاعتقل ابن القيّم وابن كثير 
وتعزيره لأجل اتباع ابن تيمية. وكان على هذا الاعتقاد تلميذه ابن قيّم 
الجوزيّة الزرعي؛ وإسماعيل بن كثير الشركويني. 
فاتفق أنّ ابن قيّم الجوزية سافر إلى القدس الشريف, ورقى على منبر في 
الحرم ووعظء وقال في أثناء وعظه بعد أن ذكر المسألة» وقال: ها أنا راجع؛ 
ولا أزور الخليل. ثمّ جاء إلى نابلس» وعمل له مجلس وعظهء وذكر المسألة 
بعينها حتى قال: فلا يزور قبر النبي كلكو . 
فقام إليه الناس وأرادوا قتلهء فحماه منهم والي نابلسء؛ وكتب أهل القدس 
وأهل نابلس إلى دمشق يعرفون صورة ما وقع منه. 
فطلبه القاضي المالكي؛ فتردّد» وصعد إلى الصالحية إلى القاضي شمس 
الدين بن مسلم الحنبلي» وأسلم على يديه! فقبل توبته وحكم بإسلامه وحقن 
دمه. ولم يعرّره لأجل ابن تيمية. 
ولمّا كان يوم الجمعة رابع شعبان» جلس القاضي جلال الدين بعد العصر 
بالمدرسة العادلية» وأحضر جماعة من جماعة ابن تيمية كانوا معتقلين في 
سجن الشرعء فادّعى على إسماعيل بن كثير صاحب التاريخ أنه قال: إِنَّ 
التوراة والإنجيل ما بدلاء وأنهما بحالهما كما أنزلاء وشهدوا عليه بذلك, 


هص لاا و ا يي لجعي المسيتكة المخزه الرايتم 


وثبت في وجههء فعزّر في المجلس بالدرّة» وأخرج وطيف به. ونودي عليه 
بما قاله. 

ثم أحضر ابن قيّم الجوزية: وادّعي عليه بما قاله في القدس الشريف وفي 
نابلسء فأنكرء فقامت عليه البيّنة بما قاله. فأدّب وحمل على جملء ثمّ 
أعيدوا في السجن. 

ولما كان يوم الأربعاء أحضر ابن قيّم الجوزية إلى مجلس شمس الدين 
المالكي؛ وأرادوا ضرب عنقه. فما كان جوابه إلا أن قال: إنّ القاضي الحنبلي 
حكم بحقن دمي وبإسلامي وقبول توبتي. 

فأعيد إلى الحبس إلى أن أحضر الحنبلي» فأخبر بما قاله» فأحضر ولم يثبت 
له عذرء وضرب بالدرّة» وأركب حماراً وطيف به في البلد والصالحية؛ وردّوه 
إلى اليس 

ل أن قال: 

وكان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي ممّن يعتقد كفر ابن تيمية» وله 
عليه الردّء وكان يقول بأعلى صوته في بعض المجالس: معذور السبكيء 
يدن في كدرو 

ثم اعلم أنَ الحصني الدمشقي هو من أعاظم علماء أهل السنّةء وله مؤلفات 
كثيرة في الفقه والزهد, ذكرها السخاوي: 

-١‏ شرح التنبيه ١‏ المنهاج 7 شرح مسلم 4 تلخيص المهمّات ه ‏ أهوال 
القيامة 5 قواعد الفقه /ا تفسير القرآن (إلى سورة الانعام) 4 سير السالك 
4 المهالك ٠١‏ _دفع الشبهة عن الرسول ييه ١١‏ شرح أسماء الله الحسنل ١١‏ 
- شرح الغاية ١7‏ شرح النهاية ١4‏ قمع النفوس. 


719 -171١ص دفع الشبهة عن الرسول يَلْيكو (للحصني الدمشقي):‎ .١ 


التوسّل بالأموات والصلحاء 


وأمًا بالنسبة للأموات غير النبئ يِه فيدلٌ على حياة الأولياء والصالحين منهم 
بل حياة مطلق الموتئ حتى الكفار» الروايات الواردة من طرق أهل السنّة. فلا مانع 
من التوسّل بالأموات من الصلحاء والأولياء» فإنّهم يسمعون ويستشفعون لنا إلى الله 
تارك تفال : 

ونحن في غنىّ عن ذكر الروايات المتواترة الواردة من طرق الشيعة» فإِنْ ذلك 
مسلّم عندناء بل نذكر ما ورد من أهل السنّة وهي طوائف: 

الطائفة الأولى: 

ما ورد من أنّ النبي يَيْيْهُ تكلم مع قتلئ قليب بدرء وهم رؤوس المشركين الذين قتلوا 
في غزوة بدر بيد على بن أبي طالب وحمزة سيّد الشهداء ليها . 

١-ففي‏ البخاري: (حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثني أبي 
عن صالح حدّئني نافع أنّ ابن عمر أخبره قال: إطلع النبي ( يَإنةِ ) على أهل 
القليب» فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقّاً؟ فقيل له: أ تدعو أمواتاً؟! فقال: ما أنتم 
بأسمع منهم ولكن لا يجيبون).' 

- وفي البخاري: (عن ابن عمر قال: وقف النبي ( يليك ) على قليب بدر 
فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً؟ ثم قال: إنّهم الآن يسمعون ما أقول. فذُكر 
لعائشة» فقالت: إِنّما قال النبئ ( يليك ) نهم الآن ليعلمون أنّ الذي كنت أقول لهم 
هو الحقٌ. ثم قرأث: #إنك لا تُسمِعٌُ الموتئ ...4 حتى قرأتْ الآية).' 

أقول: وهذا من عائشة اجتهادٌ في مقابل النصّ الصريح كما سيجيء عن 
بعض علماء أهل التسئّن ‏ حيث أنّ النصّ يدل على أنهم يسمعون ما يقول 


١‏ صحيح البخاري: ؟/١‏ عاوكلء ومثله فى: مسند أحمد: ا المعجم الكبير (للطبرانى): 
/ارداتل 0/٠١‏ ١؛‏ عملة القاري (للعينى): ا مجمع الزوائد (للهيثمى): كا ة؛ و... 
. صحيح البخاري: 4/5؛ مسند أحمد: 78/7؛ مسند أبى يعلي: ١٠//41؛‏ البداية والنهاية: 04/7؟؛ و... 


لقن مومه ممم هه ممه مهم همده ...00.0.0 ...000.0 المباحث الحسينيّة / الجزء الرابع 
النبي يط الآن لا ما قاله سابقأ خصوصاً مع قوله في الحديث السابق: (ما أنتم 
بأسمع منهم ولكن لا يجيبون). فأثبت النبي ليه السماعَ ونفئ الجوابء. ولو كان 
المراد مطلق العلم بما كان يقول» فلا مجال ولا موضوع لقوله (ولكن لا يجيبون). 
وأمَا الآية 9إِنَّكَ لآ نُسْمِمُ الْمَوْنَى4 '» فالمراد به الكناية عن عدم قبول المشركين 
قول النبيّ ييْْةُ لأجل التعصّب الأعمئ وموت قلوبهم. 
والتشبيه إنما هو بلحاظ الظاهر.ء حيث نرئ أنّ الموتى لا يسمعون بحسب 
الظاهر ولا ينافي أنهم أحياء يسمعون واقعاً وباطناً لكن من جهة أنهم لا يجيبون 
يتوهم أنهم لا يسمعون. 
قال الشنقيطي المتوقى “1797 ق: 
(مسألة تتعلّق بهذه الآية الكريمة: 
إعلم أنّ الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أنّ الموتى في قبورهم يسمعون 
كلام من كلّمهم؛ وأنّ قول عائشة ... ومن تبعها: إنهم لا يسمعونء استدلالاً 
بقوله تعالى: «إِنَّكَ لآ نُسْمِعُ الْمَوْنَى4» وما جاء بمعناها من الآيات؛ غلط 
فنها -:: ومن تبعها. 
وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلكء مبنىٌ على مقدّمتين: 
الأولى منهما: أنّ سماع الموتى ثبت عن النبئ ( يليك ) في أحاديث متعدّدة 
ثبوتاً لا مطعن فيه, ولم يذكر صلَّى الله عليه (وآله) وسلّم أنّ ذلك خاص 
بإنسان ولا بوقت. 
والمقدمة الثانية: هي أنّ النصوص الصحيحة عنه١‏ يَلِيتَيْ ) في سماع الموتى» 
لم يثبت في الكتاب ولا في السنّة شيءٌ يخالفهاء وتأويل عائشة ... بنعض 
الآيات على معنىّ يخالف الأحاديث المذكورة» لا يجب الرجوع إليه؛ لأنَّ 
غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه؛ فلا تردّ النصوص الصحيحة عن 
النبئ ( تلن ) بتأؤل بعض الصحابة بعض الآيات. 


١‏ . النمل: ٠‏ والروم: ولك 


التوسّل بالأموات والصلحاء لس اي ما 0 
وسنوضح هنا إن شاء الله صحّة المقدّمتين المذكورتين» وإذا ثبت بذلك أنّ 
سماع الموتى ثابت عنه ( يليك ) من غير معارض صريح: علم بذلك 
رجحان ما ذكرنا أنّ الدليل يقتضي رجحانه. 
أتا المقدمة الأولى: وهي ثبوت سماع الموتى عن النبى ( يَلَبكُةّ )» فقد قال 
البخاري في صحيحه: حدّثني عبد الله بن محمدء سمع روح بن عبادة, 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي 
طلحة أنّ نبى الله ( يلتك ) أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
قريشء فقذفوا في طوىّ من أطواء بدر خبيث مخيّث, وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرصة ثلاث ليال؛ فلمًا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها 
رحلهاء ثمّ مشى واتّبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. 
حتى قام على شفة الركي؛ فجعل يناديهم بأسمانهم وأسماء آبائهم: «يا فلان 
بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنَّا قد وجدنا 
ما وعدنا ربّنا حم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» قال: فقالعمر: يا 
رسول الله! ما تكلّم من أجساد لا أرواح لها؟! فقال رسول الله ( يليك ): 
«والّذي نفس محمّد بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»). 
قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم توبيخاً وتصغيراً ونقمةً وحسرةٌ وندماً. 
فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبى ( تلك ) أنّ الأحياء الحاضرين 
ليسوا بأسمع لما يقول صلَى الله عليه (وآله) وسلّم من أولنك الموتئ بعد 
ثلاث؛ وهو نصٌ صحيح صريح في سماع الموتى» ولم يذكر صلَى الله عليه 
(وآله) وسلّم في ذلك تخصيصاً وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري إجتهادٌ 

ثم ذكر الشنقيطي ساير الروايات التي تقدم بعضهاء ثمّ قال: 
(وإذا رأيت هذه الأدلّة الصحيحة الدالّة على سماع الموتى؛ فاعلم أنّ الآيات 
القرآنية» كقوله تعالى: (إِنَّكَ لآ تُسْمِعُ الْمَؤْنَى4» وقوله: وما أنتّ بمُسْمِع 


رين .ا الماجة الضبية الخر الراتم 


مّن فِى الْقَبُورٍ4» لا تخالفهاء وقد أوضحنا الصحيح من أوجه تفسيرهاء 
وذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه» وأنّ استقراء القرآن يدل عليه).' 

أقول: أشار بذلك إلى قوله سابقاً: 
(إعلم أنّ التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنيّة واستقراء القرآن» أنّ معنى 
قوله: «إِنّكٌ لآ ُسمِعُ الْمَؤْنَى4» لا يصمح فيه من أقوال العلماء إلا تفسيران: 
الأول: أنََ المعنى: «إِنَّكَ ل تُسْمِعُ لمر أي: له تسمع الكفار الذين أمات 
الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه؛ إسماع هدىّ وانتفاع؛ لأنّ 
الله كتب عليهم الشقاء. فختم على قلوبهم وعلى سمعهمء؛ وجعل على 
قلوبهم الأكتّة» وفي آذانهم الوقره وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون 
الحقّ سماع اهتداءٍ وانتفاع. 
ومن القرائن القرآنية الدالّة على ما ذكرناء أنه جل وعلا قال بعده: 9وَمًا أنتّ 
بهَادِى الْعُمي عَن صََالَتِهمْ إن تُسْمِعٌ إِلّا مَنْ يُؤمِنُ بآياتناَهُمْ مُسْلِمُونَ4. 
فاتضح بهذه القرينة أنّ المعنى: «إنَّكَ لآ نسْمِعُ الْمَؤْنَى)». أي: الكقار الذين 
هم أشقياء في علم الله إسماع هدى وقبول للحقّ؛ ما تسمع ذلك الإسماع 
لما أت بِهَادِى الْعُمْي عَن صَلَّالتِهُمْ إن سمح إِلَّا مَنْ يُْصِنُ بآياتنا ...». 
فمقابلته جل وعلا بالإسماع المنفي في الأية عن الموتى بالإسماع المثتبت 
فيها لمن يؤمن بآياتهء فهو مسلّمٌ دليل واضحٌ على أنَّ المراد بالموت في الآية 
موت الكفر والشقاءء لا موت مفارقة الروح للبدن. 
ولو كان المراد بالموت في قوله: «إِنَّكَ لآتُسْمعُ المسَؤني: مفارقة الروح 
للبدن, لما قابل قوله: «إِنّكَ لآَتْسْمِعُ الْمَوْتَى» بيقوله: «وَمَا اف بهَادى الْعْمْي 
عَن ضَلَالََهِمْ إن تُسْمِعُ إلا مَنْ يُوْمِنُ بآياتنا...». بل لُقابله بما يناسبهء كأن 
يقال: إن تسمع إِلَّا من لم يمت»ء أي: لم يفارق روحه بدنه. كما هو واضح). 

ثم ذكر شواهد قرآنيّة ... إلى أن قال: 


.١‏ أضواء البيان (للشنقيطى) [ط دار الفكر]: 178/5- 170 و1717 
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(التفسير الثاني: هو أنّ المراد بالموتئ» الذين ماتوا بالفعل؛ ولكن المراد 
بالسماع المنفى في قوله: «إِنَّكَ لآ نُسْمِمُ الْمَوْنَى» خصوص السماع المعتاد 
الذي ينتفع صاحبه به وأنَ هذا مثل ضربه للكفارء والكفار يسمعون 
الصوتء لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه وانتفاع؛ كما قال تعالى: #وَمَثَلُ 
الَِينَ كَمَرُوأْ كَمََل الى يَنِْقُ بِمَا لآَيَسْمَعٌ إِلّا دْعَاء وَنِدَاء4'؛ فهكذا الموتم 
الأو كوت ويج الحدل لاسب اريف هسهو خم أنراع الندما :كنا لدم 
ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذين ينتفعون به. 
وأمّا سماع آخر فلا. 
وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه أبو العباس بن تيمية» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله في هذا السسيق )” 

وفي تفسير الطبري: 
(وقوله: 9إنّك لا تُسمع الموتى4» يقول: إنك يا محمّد لا تقدر أن تفهم 
الحقّ من طبع الله على قلبه فأماته» لأنّ الله قد ختم عليه أن لا يفهمه. 
ولا تسمع الصمّ الدعاء4؛ يقول: ولا تقدر أن تسمع ذلك من أصمّ الله عن 
سماعة سمعة. 
9إذا ولّوا مدبرين4» يقول: إذا هم أدبروا معرضين عنه؛ لا يسمعون له لغلبة 
دين الكفر على قلوبهمء ولا يصغون للحقء ولا يتدبرونه» ولا ينصتون لقائله» 
ولكتّهم يعرضون عنه وينكرون القول به والاستماع له). " 


١7/١ البقرة:‎ . ١ 


؟ . أضواء البيان: ١75/1‏ و78١1‏ 
6". جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): ١7/7١‏ 


شق ملل وض ماسو زيريةا الساحدة الحسيجة البجره الرايع 


ايض امعد ىقر (إِنْكَ لا تسم المؤق ولا لحن الم هَ الدّعاءً إذا ولا 
مُذْبرين» وقوله (إِنَّ لله يُسمِعُ مَنْ يَشاءٌ وما أَنت بمشيع مَنْ في الْمُبُور) ' ما حاصله: 
(القرآن الكريم منرّةٌ عن التناقض والاختلاف؛ وكيف لا يكون كذلك وهو 
يقول: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: 87]؛ 
وهو يصرّح في غير واحد من آياته على أنّ الأنبياء كانوا يكلّمون الموتئ 
أمَا الأولى: فالقرآن يحكي خطابه لقومه بعد هلاكهم وأخذ الرجفة لهم - 
فيقول: «فَأَحَرْ نَهُمُ الَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دارِهِمْ جائمين ؛ فْتوَلَى عَنْهُمْ وَقالَ يا 
قَْم لمَد أبلَغتَكُمْ رسالّة رَبّي وَنَصّحْتُ لَكُمْ وَلكنْ لا تُحِيُونَ الناصِحين». 
أمعن النظر فى قوله: «فتولّى», حيث تصدر بالفاء الدالة على الترتيب: أي 
بعدما عمّهم الهلاك أعرض صالح بوجهه عنهم وخاطبهم بقوله: يا قوم ... 
أمنا الثانية: فهي أيضا قرينة الأولى ونظيرتهاء قال سبحانه: فَأَحَذَنْهُمُ الرَجْمَةُ 
َأصْبَحُوا في دارهِمْ جائمِينَ ؛ الَذِينَ كَذَبُوا شْعَْيكَأَنْ لَمْ يَغْنَا فيا الَّذينَ 
كُذْبُوا سعَيْباً كاثُوا هُمّْ الخاسِرينَ ؛ فَتَوَلَى عَنْهُعْ وَقالَياقَوْ لَقَدْ بْلَعْيْكُمْ 
رسالاتٍ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيِفَ آسَئ عَلى قَوْم كافرين؟ '). 
إلى أن قال: 
وكات ورره يدا رح اوعجري اال مز اتا بسي 
الموتى4: هو أنّك لا تقوم بإسماع الميّت الواقعي أو ميّت الأحياء 
كالمشركين والمنافقين مستقلَا و لد ل د ل د 
سبحانه بهدايتهم؛ ولأجل ذلك يقول: «وَمَا نت بِهَادِى الْعُمْي عَن ضَلَالتِهمْ 
إن تُسْمِعٌ إلا مَنْ يمن يكياتنافَهُمْ مُسْلِمُونَ4» فلو تعلّقت مشيّته تهدي من 
يشاء وتسمع من يشاءء من دون فرق بين الكافر والمؤمن؛ والحيّ والميّت). ' 


.١‏ فاطر: ؟7 


. الآيات فى سورة الأعراف: 78 - 7/4 917-41 
*. في ظلال التوحيد (للشيخ جعفر السبحاني): ص 4 07 


التوسّل بالأموات والصلحاء و ا ع اليو لكي لمق م 


وروى مسلم في صحيحه وغيره عن عمر بن الخطاب في حديث قال: 

(... فانطلق رسول الله ( تَليْكَكة ) حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان ويا 
الله حقّاً. قال عمر: يا رسول الله! كيف تكلّم أجساداً لا أرواح فيها؟! قال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أنّهم لا يستطيعون أن يردوا علىّ شيئاً). ' 
المسلمون النبت ( يَلِيْكُقة ) وهو ينادى على قليب بدر: يا أبا جهل بن هشام يا عتبة 
بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أميّة بن خلف, هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاً؟ فإني 
وجدت ما وعدني ربّي حقاً. قالوا: يا رسول الله! تنادي قوماً قد جيفوا؟! قال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم ولكتّهم لا يستطيعون أن يجيبوا). ' 

الطائفة الثانية: 

ما ورد من أن الميّت يشعر بمن يزورهء ويعوده في القبر. 

منها: ورد في الصحيحين أنّ النبئ ييه قال عن الميّت إذا تركه أهله بعد ما 
دفنوه: (إنَّ الميّت إذا وضع في قبره؛ إِنّه ليسمع حُفق نعالهم إذا انصرفوا). 

وفي رواية: (العبد إذا وضع في قبره وتولّى وذهب أصحابه حتى إِنّه ليمسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمّد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة ...الخ).” 

وفي هذين الحديثين إشارةٌ واضحة أنّ الميّت بعدما يوضع في القبر ويهال عليه 
التراب» يكون حيّاً يسمع حتى خفق النعال؛ كما أنّهما يكذّبان قول عائشة المتقدّم. 

ولقد ثبت بالروايات المتعدّدة أنّ النبي ييْْهُ كان يأتي إلى البقيع ويسلّم على 


5١14 صحيح مسلم: 18 المصتف (لابن أبى شيبة): م4/١٠38غ؛: المعجم الأوسط (للطبرانى):‎ ١ 
408/١5 مسئد أحمد: 4/7 ١٠؛ مسند أبي يعلى: 4775/7؛ صحيح إبن حبّان:‎ . 


1 صحجيح مسلم: 114 صحيح البخاري: 47 مسلد أحمد: وذكسشيدت سنن أبى داود: مثلم 


ليف ع تا خم امد الباتطك التعسيته النعرة الزانة 


أهل القبورء كما كان يأمر الصحابة بالسلام على أهل القبور. ممّايدلٌ على أنّهم 
أحياءٌ يسمعون كلام الأحياء؛ إذ لو كانوا لا يسمعون. لما أمر النبئ ييْةُ بذلكء لأنَّ 
أمره بالسلام عليهم مع عدم سماعهم لغوٌء وحاشا أن يصدر اللغو منه وَل . 

ومن هذه الروايات: 

أ -مارواه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله 
( تربك )» كلّما كان ليلتها من رسول الله ( تربك ) يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غداً مؤجّلون» وإنّا إن شاء 
الله بكم لاحقون. اللّهِمّ اغفر لأهل بقيع العرقّد).' 

ب فوزوواية أعرى ون سهد مسا تلن عات أنهنا فاليت: (... فقال 
تبك »: إن ربّك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت: كيف أقول 
لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين وإنًا إن شاء الله بكم للاحقون). ' 

قال الشنقيطي: (وخطابه صلَى الله عليه (وآله) وسلّم لأهل القبور بقوله: 
«السلام عليكم»: وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»؛ ونح و ذلك يدل دلالة 
واضحة على أنهم يسمعون سلامه لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان 
خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم؛ ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاءء. 
فمن البعيد جدَّاً صدوره منه صلَى الله عليه (وآله) وسلّم). " 

ج -عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: (كان رسول الله ( يلي ) يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول (في رواية أبى بكر): السلام على أهل الديار 
(وفي رواية زهير): السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء 
الله للاحقون» [أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع] أسأل الله لنا ولكم العافية). ' 


.١‏ صحيح مسلم: ؟/377؛ صحيح إين حبان: ١٠/87؛‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ؟/5 !75١‏ و... 
. صحيح مسلم: 754/7؛ صحيح إبن حبان: ١47/1؛‏ مسند أحمد: 4771/7 سئن النسائى: 47/5؛ و... 
*". أضواء البيان: 177/5 


. صحيح مسلم: 54/7 -560؛ مسند أحمد: 7075/06؛ سئن إبن ماجة: 44/١‏ 4؛ و... 


التوسّل بالأموات والصلحاء 007 


وهذا خطابٌ لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب 


المعدوم والحماد. 
الطائفة الرابعة: 


ما ورد من أنّ الميّت يسمع السلام ويردٌ عليه. 

كرواية أبي هريرة أنّ النبي وَلْبْكوٍ قال: (ما من عبد يمرٌ بقبر رجل كان يعرفه في 
الدنيا فيسلّم عليه إلّا عرفه وردّ عليه السلام).' 

وفي الإستذكار (لابن عبد البرّ) بسنده عن ابن عباس قال: (قال رسول الله 
يََنَِ ): ما من أحد مرّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلّم عليه إلا عرفه 
ورد عليه السلام).' 

وعن عائشة: (قال رسول الله ( يَلَتكَكَ ): (ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس 
عنده إلا استأنس به وردّ عليه حتّى يقوم). " 

قال ابن القيّم في كتابه: (والسَّلّف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم 
بأنّ المبّت يعرف زيارة الحىّ له ويستبشر به). ' 

ومثله يقول ابن كثير في تفسير القرآن العظيم." 

وذكر الإمام المناوي في فيض القدير: (وقال الحافظ العراقي: المعرفة ورد 
السلام فرع الحياة وردّ الروح» ولا مانع من خلق هذا الإدراك برد الروح في بعض 
جسده وإن لم يكن ذلك في جميعه). ' 


.١‏ المجروحين (لابن حبان): 08/7؛ ميزان الاعتدال: 056/7؛ تاريخ بغداد (للخطيب يغدادي): 176/1؛ 
تاريخ مدينة دمشق: ١٠/80؛‏ الجامع الصغير (للسيوطي): 018/7 

؟ . الإستذكار: ١86/١‏ 

". إحياء علوم الدين (للغزالي): 77/16١؛‏ تفسير إبن كثير: 51/7 5؛ لسان الميزان (لابن حجر): 7917/7 

4 . الروح (لابن القيّم الجوزية) [ط دار الكتب العلمية]: 0/١‏ 

© . يقول:(وقد تواترت الآثار عنهم بأنَ المت يعرف بزيارة الحيّ له ويستبشر)[تفسير إبن كثير: 41/7 4] 

” . فيض القدير شرح الجامع الصغير: 87١/8‏ 


أشضن مااع الضاعحت التحسيعة / الوه الرايم 
الطائفة الخامسة: 

آّيات البرزخ والروايات الواردة في حقيقته من طرق أهل السنّة. 

وقد عرّفوا البرزخ بأنه العالم الذي يتوسّط بين الدنيا وعالم الآخرة. أي إنّ الروح 
بعد إنفصالها عن الجسم وقبل عودتها إليه يوم القيامة» فإنها تبقي في عالم يتوسط 
العالمين ويسمّئ عالم البرزخ. 

ويستفاد من القرآن الكريم .واللحاديث النبوية أن تاك أموة محصل للمقت اثناء 
الحياة البرزخيّة: 

١_مرحلة‏ سؤال الملكين: 

بمجرّد أن تخرج الروح من بدن الميّت ويدخل في قبرهء يدخل في عالم 
البرزخ» فإذا دفنه أهله وأهالوا عليه التراب وانصرفوا عنه فإنّ أُوَلَ ما ينتظره في حياة 
البرزخ أن يأتيه ملكان من الله سبحانه وتعالى فيقعدانه في مكانه الذي دفن فيه ثمّ 
يسألونه مجموعة من الأسئلة التي يترتّب على جوابها إمَا النعيم في عالم البرزخ أو 
الجحيم؛ ولذا قال رسول الله ييه : «وَاعْلّمُوا أَنَّ المَبِرَرَوضَةٌ مِن رِيَاضٍ الحنة أن 
حَفْرَةٌ من حفر اران [التار]».' 

ومن تلك الأسئلة أن يسألاه عن الله سبحانه وتعالى وعن النبى َيه ثم عن دينه. 

أمَا الذي كان في مرحلة حياته الدنيا يؤمن حقيقة بالله ورسوله ويلتزم بدينه» فإنه 
سيجيب بلسانٍ ثابت عن كلّ تلك الأسئلة ويّحظئ بالنعيم؛ قال الله تعالى: 9يُنَّبَتُ 
له الّينَ آمَنُوا بلقل النَّبتٍ في الخياةٍ الدنْيا وَفي الآخرَة» '. 

وأمَا الذي في إيمانه خلل أو كان يكفر بالله ورسولهء فيكون عاجزاً عن الجواب 
ويعذّب في القبر. 

ففي حديث عن قتادة عن أنس بن مالكء أنَّ رسول الله ييِيْهُ قال: (إنّ العبد إذا 
وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان فيقعدانه 
.١‏ إرشاد القلوب (للديلمي): 0 بحار الانوار: 48/4١‏ 7؟؛ سنن الترمذي: 00/4؛ المعجم الأوسط 


(للطبراني): 71/7/8؛ عمدة القاري (للعينى): 5 5/8/7١؛‏ تفسير البيضاوي: ١757/1١؛‏ و... 


التوسّل بالأموات والصلحاء اا ا ا 71 


فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجلء لمحمّد ( ,َلك )؟ فأمَا المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النّار قد أبدلك الله به مقعداً 
من الجنّة. فيراهما جميعاً). قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى 
حديث أنس قال: (وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري: كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين).' 

” - مرحلة العذاب أو النعيم: 

فإنَ المؤمن بعد أن يجيب على سؤال الملكين؛ فإنه يرئ مقعده من الجنّة, 
ويتّسع له قبره مذ بصره؛ ويتنعٌم فيه أيّما نعيم» وكأنه روضة من الجنّة. 

وأمَا الكافر والمنافق وأمثالهما بعد سؤال الملكين يرون مقعدهم من النارء 
فيسألون الله أن يطيل عليهم حياة البرزخ وأن لا تقوم الساعة» مع أنهم يعذّبون في 
القبر» فيضيق عليهم؛ بل يكون قبورهم حفرة من حفر النار. 

ومن أصناف العذاب التي يتعذّب به هؤلاء أن تعرض عليهم منزلتهم في النار 
مرّتين كل يوم. قال الله تعالى: الثَارُ يُعْرَصُونَ عَلَها عُدُوًا وَعَشيَأ4 '. 

ثم إنه وقع الخلاف بين علماء اهل السنّة في أنْ العذاب هل يقع على الروح والجسد 
أم على الجسد فقط أم على الروح فقطء على أقوال: 

١‏ يرى الغزالي وابن هبيرة أنّ النعيم والعذاب في البرزخ يقع على الروح فقطء 
فلا يشعر جسد الميّت ولا يتأثّر بذلك العذاب أو النعيم إطلاقأء بل إن ذلك لا 
تعدى كونة شعورا باللذة أو العذاب. 

وقد مثّل أصحاب هذا الرأي لقولهم بالنائم يرئ حُلماً مزعجاً فيشعر بالعذاب 
والألم في حين أنّ جسده لا يتغيّرعليه شيءٌ أبداًء أويرئ حُلماً ملنياً بالملذات 
فيتنعم ويسعد. 

.١‏ صحيح البخاري: 7/7١٠؛‏ ومثله في: مسند أحمد: 8/7؛ سئن أبي داود: 7 سنن النساني: 41//5؛ 


صحيح إبن حبان: 95/1 7؛ تاريخ مدينة دمشق: ١١//8؛‏ و... 
".غافر: 451 


يفن ستو ص موس يديه الماح النيةة «الجوء الرايع 


١‏ - ذهب غالبية علماء أهل السنّة والجماعة إلى القول بأنْ العذاب والنعيم في 
حياة البرزخ إِنّما يقع على جسد الميّت وروحه. فيتأثّر الجسد بالعذاب وتتألم 
الروح منه» أو يتأثر بالنعيم وتسعد الروح به. وهو بذلك كالحيّ المستيقظ في الدنيا 
يشعر بالعذاب ويتأئّر به جسده؛ ويشعر بالنعيم ويتأثّر به جسده إيجاباً. 

“٠‏ يرئ الإمام النووي ‏ من علماء الشافعية أنّ النعيم والعذاب في هذه 
0 إنما يكون للجسد بعد أن تعود إليه الروح؛ كه الجسد كاملا أو 

قصأ كمن فقد أحد أعضائه قبل موته أو مات بكارثة شيّت جسده. كحريق أو 
حاو ستارة أو ها شانه ؤلات. 

وقال ابن تيمية: (العذابُ اوالتعيم على النمسِ والبَدَنٍ جَميعاً باتاقٍ أهلٍ السّنَّة 
والجماعة. تَنَعمْ م انفش 0 مُنفْرِدَةَ عن الْبَدَنِ د مُتَصِلَة ِالبَدنٍ والكدن 
مُنّصِلُ بها فَيَكُونٌ النَّحِيمُ والعَذَابُ عَلَيهِما فِي هذه الحَالٍ مُجتمعينَ).' 

4 -يرئ ابن جرير الطبري أنّ العذاب والنعيم في هذه المرحلة نما يكون على 
الجسد فقطء حيث يرئ أنّ الميّت لا ترد إليه الروح؛ فيتأثّر جسد الميّت بعذاب 


القبر ونعيمه ويسشعر به كما لو كان حيّا دون أن تردّ إليه روحه. 


ومن عذاب القبر ضْمَّة القبر» وقد ذكر بعض علماء أهل السنّة أنّ ضْمّة القبر 
لازمه لكلّ إنسانٍ عند الدفن بعد الموت؛ ولا ينجو منها أحدء سواء كان كبيراً أم 
صَغيرا وصالحاً أواطالحا. 

وورد في الأحاديث أنَّ سعد بن معاذ ‏ وهو الذي فتحت أبواب السماء لأجله 
واهترٌ العرش لموته وشهده سبعون ألفاً من الملائكة ‏ لم ينج منها. 

فعن عبد الله بن عمر عن رسول الله يَيِتكَكدِ قال: (هذا الذي تحرّك له العرشء 
وفتحت له أبواب السماء. وشهده سبعون ألفاً من الملائكة» لقد ضع ضمّة ثمّ فرّج 


عنه). " 


7/85/14 مجموعة الفتاوى (لابن تيمية):‎ .١ 
0/١ المعجم الكبير (للطبراني): 5/١٠؛ سير أعلام النبلاء (للذهبي):‎ ؛٠١١-٠١‎ ١/5 سنن النسانى:‎ . ” 


التوسّل بالأموات والصلحاء ا 


الطائفة السادسة: 

ما دل على أَنّ الميّت يشعر بأعمال وأفعال أقربائه ويفرح أو يحزن بسبب ذلك. 

فد ورد: (كان الصحابي أبو الدرداء يدعو في كل صلاة قائلاً: اللَمُحٌ إنّي أَعُودْ 
بك أَنْ أَعْمَلَ عَمَلاَ أُخْرَّى به عِنْدَ عَبْد الله بْن رَوَاحَةَ [وهو الصحابي الجليل الذي 
استشهد في غزوة مؤتة]. فسألته زوجته لماذا تقول ذلك؟ فأجابها: يا م درداء؛ إن 
الميّت ليخزئ بعمل الحيّ).' 

وعن أنس بن مالك أنّ رسول الله يلتك قال: (إنّ أعمالكم تعرض على أقاربكم 
وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللّهم لا 
تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا). ' 

وعن أبي هريرة: (قال النبى ( يليو ): لا تفضحوا موتاكم بسيّئات أعمالكم فإنّها 
تعرض على أوليائكم من أهل القبور). ' 

الطائفة السابعة: 

ما دلّ على لقاء الأموات في عالم البرزخ وتزاورهم. 

فإنها بالملازمة تدل على حياة الأموات وشعورهم وإحساسهم بمن يلتقون به. 
فيسمعون كلامه ويتحادثون معه. 

وقد استدل بعضهم على ذلك بقصّة فاطمة الزهراء تله . فإنّ النبى ليه عند 
موته أسرّ لها بشيءٍ فبكت ثمّ أسرٌ إليها بشيءٍ آخر فضحكتء وبعد موته سألتها 
عائشة عن ذلك؛ فقالت: 

(فى المدة الأولق قا لئن: با فاطمة إن هذا عرض انموت فيككيث :كه قال لى فني 
المرّة الثانية: يا فاطمة ستكونين أول من يلحق بي» فضحكتٌُ). 


184/١6 ربيع الأبرار (للزمخشري): 777/7 5؛ الفتاوى الكبرى (لابن تيمية): 14/7؛ إحياء علوم الدين:‎ .١ 
04/١ مسند أحمد: 79/7١؛ مجمع الزواند: 74/7؛ ومثله في: المعجم الأوسط (للطبراني):‎ .” 
386/16 كنز العمّال:‎ ١84/16 إحياء علوم الدين (للغزالى):‎ .'* 


8 صا الماعيت 7 اللحيكة //الخزء الرايم 


فاستدل العلماء كما يقول الشعراوي المتوقى ١518‏ ه على أنه بمجرّد الموت 
يكون اللقاء بين الأمواتء وإلا لما فرحت فاطمة تله لقرب لقائها بأبيها. فلو أن 
اللقاء كان بعد البعث؛ لما كان هناك فرق بين أن تكون الأولى أو الأخيرة التى 
تلحق به.' 1 

قال الكاتب عبد الهادي مصباح في مقال له' بعدما نقل الاستدلال السابق: 

(أتذكّر حادثاً شخصياً عندما استيقظت أُمَي من نومها وروت لنا رؤيا بأنَّ جدّي 
يخاطب جدّتي وقد توقيا قبلها ويقول لها فرحاً: تعالي تكنس القبر ونجهّزه؛ فإنّ 
ابنتي [فلانة] مقبلة اليوم. وبالفعل توفيت ع في نفس اليوم ولم تكن مريضة:, وكنا 
نققضي المّصيف في الإسكندرية وفي منتهى السعادة). 

وقال الشيخ الشعراوي في مضمون كلامه: إنّ الموتى يشعرون بنا وإلا لماقلنا 
عند زيارة القبور: «السلام عليكم ديار قوم مؤمنين؛ أنتم السابقون» وإنّا إن شاء الله 
بكم لاحقون». 


وهناك روايات تدلٌ على لقاء الأموات وتزاورهم ومحادثتهم: 


١-عن‏ أبي هريرة أنّ النبي عله قال: 

(إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي راضية 
مرضيّاً عنك إلى روح الله وريحان وربٌ غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك 
حتى أنه ليناوله بعضهم بعضاً حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه 
الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشدّ فرحاً به من 
أحدكم بغائبه» يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان» فيقولون: دعوه فإنه 
كان في غمّ الدنياء فإذا قال: أما أتاكم, قالوا: ذهب به إلى أمّه الهاوية؛ وإنّ الكافر إذا 
أحتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى 


.١‏ تفسير الشعراوي: احلوي سفن 
؟” . جريدة الوطن؛ 7١‏ / أغسطس سنة ٠١١5‏ 


التوسّل بالأموات والصلحاء دخ 7 ا7ُتفة سكو ماسوو ام 


عذاب الله عرّ وجل. فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرضء فيقولون: 
ما أنتن هذه الريح. حتى يأتون به أرواح الكفار). رواه النسائي وصحححه الألباني.' 

وهذا الحديث وارد في لقاء الأرواح» لكن يستفاد من أحاديث أخرى لقاء 
الموتى بأجسادهم وأرواحهم. 

١‏ حديث أبي قتادة عن النبي يي قال: (من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم 
يتزاورون فيها [في قبورهم] [في أكفانهم]). ' 

٠‏ - لما أسري بالنبئ ييةُ إلى البيت المقدسء جمع الله تعالى كل الأنبياء في 
بيت المقدس فصلَى بهم النبئ يَِيْيْةُ إماماً. 

قال بعضهم: (فدل على التقاء أرواح جميع الأنبياء ببعضها وهم أموات). 

أقول: بل اللقاء كان بأرواحهم وأجسادهم. لأنّ الروح بدون الجسد لا معنى 
لأن تصلّي خاب شخصض آخر جماعة. 

4 -قال النبئ يييهُ : (احتجٌ آدم وموسى ليه عند ربّهماء فحج آدم موسىء قال 
موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 
وأسكنك في جنّة ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقرّبك 
نجيّا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماً. قال 
آدم: فهل وجدتٌ فيها: «وعصى آدم ربّه فغوئ»؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن 
عملت عملاً كتبه الله علىّ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال رسول الله 
تكد ): فحج آدم موسى). ' 

فبيّن النبىّ يده أنّ آدم وموسى قد التقيا بالرغم من أنهما لم يلتقيا في حياتهما بل 
مات آدم قبل موت موسى بمئات السنين فالتقت أرواحهما (وأجسادهما) بعد الوفاة. 


١‏ . سئن النساني: 4/4؛ صحيح وضعيف سنن النساني (للألباني): 41/1//4؛ صحيح ابن حبان: /ا/5814؛ 
المستدرك (للحاكم النيسابوري): 5017/١‏ 

؟” . شعب الإيمان (للبيهقي): 7/١٠؛‏ شرح سنن النساني (للسيوطي): 74/4 

". صحيح مسلم: 707/8؛ صحيح إبن حبان: 406/14 مسند أبي يعلي: 449/7 وا 


نحي 03 


4 قال الله تعالى عن أرواح الشهداء: (ولا تَْسَبَنٌ الّذينَ قُيِنُوا في سَبِيل الله أموااً 
ل أخياء عِنْدَ رَيِّمْ يرفُونَ ؛ فَرِحين بها آناهم اله مِنْ فَضْلِهِ وَيَستَبْشرُونَ بِالِّنَ لم يَْحَقُوا يي 
من خَلْفِيْ َل خَيِف عَلَهِمْ ولا م يْرْنُونَ 4 [آل عمران: ١769‏ و١7١]‏ 

فللشهداء حياةٌ برزخيّة خاصّة مع بعضها عند الله تعالى. وكذلك قوله تعالى 
اليستبشرون» أي يسثّر بعضهم بعضأً فتلتقي مع بعضهاء ويبثّر كل منهم الآخر 
وهم متنعّمون في رضوان الله. 

أقول: أقوال العامّة في الشهداء مختلفة بعد اتفاقهم على أنّ حياة الشهداء 
محقّقة لكن منهم من يقول ترد إليهم الأرواح في قبورهم فينعَمون كما يحيي الكفار 
في قبورهم فيعذٌبون. 

وقال مجاهد: (يرزقون من ثمر الجنّة ويجدون ريحها وليسوا فيها).' 

وقال آخرون: (أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم يرزقون في الجنّة ويأكلون 
ويتنعمون). ' 

وهذا القول مشهور بينهم وقد ردّه الأئمة © بأنّ المؤمن أكرم على الله تعالى 
أن يجعل روحه في بدن طيرء بل يجعلها في أبدان تشبه أبدانهم أي البدن المثالي. 

عن أبي وَلَادٍ الحَنَاط عن أبي عبد الله كذ قال قلت له: جُعِلتُ فِدَاكَ يَرْوُونَ أنَّ 
أو الْمؤْمنِينَ في حَواصلٍ ُبُورٍ ضر حَؤل لمش ققَالَ: «لا المؤيئ خم 
عَلّى اللَِّ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ رُوحَهُ في حَوْصلَةِ طَْرِ وَلَكِنْ في أَبْدَانِ كأبْدَانِهْ». " 

والروايات من طرق السئّة في ذلك كثيرة: 

منها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِبْكُق : (... وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء فإذا موسى قائمٌ يصلّى فإذا رجل ضربٌ جعدٌ كأنه من رجال شنوءة'» وإذا 


417/7 تفسير القرطبي: 79/4 5؛ تفسير الطبري: 01/7؛ تفسير إبن أبي حاتم الرازي:‎ .١ 

. تفسير القرطبي: 4/١57؟؛‏ الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور: 457/١‏ 

''. الكافي: 4/7 4 !؛ تفسير الصافي: ٠٠ 1249/١‏ 5؛ بحار الأنوار: 7574/5 50/71 

. (شنوءة): إسم قبيلة يعرف أفرادها بصفات خَلقيّة» أنهم خفيفوا اللحم؛ ممشوقوا القامة. 
و(الجعد): أي صاحب الشعر الملتوي. 


التوسّل بالأموات والصلحاء مح لمحاو و وا اواو رجاه وي لوا يي 11 


عيسى بن مريم عليه السلام قائمٌ يصلّى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود 
الثقفي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائمٌ يصلّى أشبه الناس به صاحبكم ‏ يعنى نفسه - 
فحانت الصلة فَأَمَمِتّهم؛ فلمًا فرغتُ من الصلاة قال قائل: يا محمّد! هذا مالك 
صاحب النار فسلّم عليه؛ فالتفت إليه فبدأني بالسلام).' 

وذكر أوصاف موسى وعيسى وابراهيم 2 من قبل النبي ييه أقوى شاهد على 
أن اللقاء معهم كان بالروح والجسد. 

ومنها: عن ابن عبّاس في حديث المعراج قال: 

(... فلما دخل النبئ ( يلتق ) المسجد الأقصى قام يصلّى فالتفت فإذا النبيئّون 
أجمعون يصلون معه ... الخ).' 

وفي روايةٍ عند ابن جرير الطبري في تفسيره: (... ثم انطلقنا حتى أتينا إلى بيت 
المقدس فصليت فيه بالنبيين والمرسلين إماماًء ثم عرج بي إلى السماء الدنيا ...)." 

قال الحافظ ابن حجر: 

(وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أنّ أجسادهم مستقرّة في قبورهم 
بالأرضن: وأحيب بان أرواخهم تشكلت بصبور اجسادهم أو احضرت اجننادهم 
لملاقاة النبى ( كلك ) تلك اللّيلة تشريفاً له وتكريماً). ' 

أقول: هذه الأحاديث وأمثالها ظاهرةٌ في أنّ النبى ييه إلتقى بالأنبياء ليلة الأسراء 
والمعراج؛ روحاً وجسداًء وصلّى بهم كذلكء, كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. 

وقد استدلٌ ابن قيّم في كتابه (الروح: ج١‏ ص”7) بحضور أرواح الأنبياء 
وأجسادهم مع النبيّ ييه في بيت المقدسء, على عدم أكل الأرض لأجساد 
الأنبياء؛ وعليه فلا وجه لقول بعض أهل السنّة بأنّ النب يَيْةُ إلتقى بأرواح الأنبياء 
دون اجسادهم. 


4605/7 صحيح مسلم: ١/8١٠؛ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ١/9١1؛ السئن الكبرى (للنسائي):‎ . ١ 
1١1/7 ؟. مسند أحمذ: ١//1501؛ تاريخ مدينة دمشق: ١٠/8017؛ تفسير إبن كثير:‎ 

"'. تفسير الطبري (جامع البيان): 5/١6‏ 

. فتح الباري [ط دار المعرفة]: ١77/1‏ وفي طبع آخر: 71١/7‏ 


ل لاي ين ا عت ع ننه كانه الميانقف اللسعة / اجو ارارم 


1 -ماورد أن الميّت يقرأ القرآن في القبر. 

ففي الحديث عن ابن عباس قال: (ضرب بعض أصحاب النبئ ( يَلتِكَك ) خباءه 
على قبر وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى 
النب ( مَل ) فقال : يا رسول الله ضربت خباني وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه 
إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبئ ( يليك ): هي المانعة هي المنجية 
تمحية من عذانن القير )ا ١‏ 

- ما دل على أنّ النبي يَيْيْةُ خاطب بعض الأموات المؤمنين بعد دخول قبره. 

ففي الحديث عن ابن عباس قال: (دخل رسول الله ( تلن ) قبراً ليلاً وأسرج له 
فيه سراج وأخذه من قبل القبلة وكّر عليه أربعاً ثم قال: رحمك الله إن كنت لأواهاً 
تالياً [تلاء] للقرآن)." 

4 -ما دل على أنّ البهائم يسمعون عذاب المعذّبِين في القبرء وإذا لم يكن لهم 
حياة وإحساس فما هي الفائدة من العذاب الذي يرد على من لا يشعر ولا يدرك؟! 

ففي البخاري بسنده عن عائشة أنها قالت: (دخلت علىّ عجوزان من عجز يهود 
المدينة, فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما ولم أنهم أن 
أصدّقهماء فخرجتا ودخل على النبِيّ (يلِيكَكة ) فقلت: يا رسول الله! إن عجوزين ... 
وذكرت له. فقال: صدقتاء نهم يعذّبون عذاباً تسمعه البهائم كلها. فما رأيته بعد في 
صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر). " 

وفي حديث آخر عن مسروق عن عائشة قالت: (دخلت عليها يهودية استوهبتها 
طيبا فوهبت لها عائشة؛ فقالت: أجارك الله من عذاب القبر. قالت: فوقع في نفسي 
من ذلك حتى جاء رسول الله ( يَدتكَقِ )» فذكرت ذلك له. قلت: يا رسول الله إنَّ 
للقبر عذاباً؟ قال: نعم؛ ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهانم).' 


٠١60/18 المعجم الكبير (للطبراني): 76/17١؛ سئن الترمذي: 774/4؛ تفسير القرطبي:‎ .١ 

؟ . المعجم الكبير (للطبراني): ١1١/14١١؛‏ سنن الترمذي: 170/7؛ السئن الكبرى (للبيهقي): 50/4 
3 صحيح البخاري: /154-16/1؛ صحيح مسلم: ؛ عمدة القاري (للعيني): وف 

. مسند أحمد: 414/7؛ المصتف (لابن أبي شيبة): 60/7 7؛ سنن النساني: ٠١6/5‏ 


التوسّل بالأموات والصلحاء 00 ا 


إن قلت: لعل الذي تسمعه البهائم ليس صراخ الموتئ وإنما تسمع نفس العذاب. 

قلنا: أولاً: ما هي فائدة العذاب إذا لم يحسٌ به الميّت؟! وثانياً: تقدّم في 
الأحاديث السابقة أنّ الكافر والمنافق يضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين. 

4 في تفسير ابن كثير بسنده عن أبي هريرة: (إذا وضع يعني الكافر ‏ في قبره 
فيرى مقعده من النارء فيقول: ربّ ارجعون أتوب وأعمل صالحاً. فيقال: قاد عممّرت 
ما كنت معمّرا قال: فيضيق عليه قبره ويلتئم» فهو كالمنهوش ينام ويفزع؛ تهوي إليه 
هوام الأرض وحيّاتها وعقاربها). 

وقال أيضًاً: (عن سعيد بن المسيب عن عائشة ... أنها قالت: ويل لأهل 
المعاصي من أهل القبور» تدخل عليهم في قبورهم حيّاتٌ سود أودهم؛ حيّة عند 
رأسه وحيّة عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطهء فذلك العذاب في البرزخ 
الذي قال الله تعالى: #ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون»).' 

٠-مادل‏ على أن العقول ترجع إلى أبدان الموتئ لأجل سؤال منكر ونكير. 

ففي الدرّ المنثور بسنده عن عبد الله بن عمرو: (أنّ رسول الله ذكر فتاني القبرء 
فقال عمر: أتردّ إلينا [علينا] عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ( يَليكُك ): نعم 
كهينتكم اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر). ' والمراد من العقول» الأرواح. 

١‏ في سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أبي أوس الثقفي عن النبئ تَكَق أنه 
قال: (إنّ من أفضل أيَامكم يوم الجمعة؛ فأكثروا علىٌّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة عليئّ. فقالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمتّ؟ [أي 
بليتَ]» قال: إِنّ الله تبارك وتعالى حرّم على الأرض [أن تأكل] أجساد الأنبياء). ' 


١5/6 تفسير إبن كثير: “177/7؛ الدرٌ المنثور:‎ .١ 

. الدرٌ المنثور: 87/4؛ مسند أحمد: 7؛ صحيح إبن حبان: /84/7!؛ مجمع الزواند: 1/7 

. سئن أبي داود: 747/١‏ و777؛ سئن الدارمي: ١/859؛‏ سئن إبن ماجة: 460/١‏ ؛ مسند أحمد: 8/5؛ 
المعجم الكبير (للطبراني): ١//719؛‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): 794/7؛ صحيح إبن حبان: 191/7؛ 
السنن الكبرى (للنساني): ١/019؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): 310/4 08؛ و... 


1 م نت ووو االفاعت العمية | الضره الرايم 


١‏ ذهب الكثير من علماء أهل السنّة باستحباب تلقين الميّت معالم دينه بعد 
دفنه» واستدل بعضهم على ذلك بما رواه أبوداود وغيره بإسناد لا بأس به: 
عن عثمان بن عفان قال: كان النبئ ( ميك ) إذا فرغ من دفن الميّت وقف عليه 
فقال: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. فإنّه الآن يسأل).' 
فأخبر يَييْةُ أنه يسأل» وإذا كان يسأل فإنّه يسمع كلام السائل وغيره. 
قال الشنقيطي: 
(ذكر ابن القيّم ... : ويدلٌ على هذا أيضاً ما جرى عليه عمل الناس قديماً 
وإلى الآن» من تلقين الميّت في قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن 
فيه فائدة وكان عبثاً. وقد سئل عنه الإمام أحمد .... فاستحسنه واحتجٌ عليه 
بالعمل. ويروى فيه حديث ضعيف: 
ذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة. قال: قال رسول الله 
( تيقد ): «إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه التراب» فليقم أحدكم على رأس 
قبره» فيقول: يا فلان بن فلانة ... الحديث». وفيه: «اذكر ما خرجت عليه من 
الدننا شهادة أن لآ إله إلا الله أن مهدا رسول الل وائك ريت باه ريا 
وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبي وبالقرءان إماماً... الحديث». 
ثمّ قال ابن القيّم: فهذا الحديث وإن لم يثبت» فاتصال العمل به في سائر 
الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به ... الخ). 
واستدل ابن القيّم على استحباب تلقين الميّت أيضأ بالحديث الصحيح الدال 
على (أنّ الميّت يسمع قرع نعال الدافنين إذا ولّوا مدبرين). 
قال الشنقيطي: (واستدلاله بهذا الحديث الصحيح استدلال قويٌّ جداً؛ لأنّه إذا 
كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال» فلآن يسمع الكلام الواضح بالتلقين من 
أصحاب النعال أولئ وأحرئ). " 


١‏ . سئن أبى داود: 7 الستن الكبرى (للبيهقي): 05/5؛ المجموع (للنووي): 6/١591؛‏ المستدرك 
(للحاكم النيسابورى): 77٠/١‏ وفيه: (مرّ رسول الله يليك بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن فقال ...). 


؟ . أضواء البيان (للشنقيطى): 7//ا17 و/1 


التوسّل بالأموات والصلحاء و ااي موس العو اروم 0 


ادك ٠‏ أي أمامة الذي أشار إليه ابن القيّم» واستدل به جممٌ من العلماء على 
0 الإمام الطبراني عن الصحابي أبي أمامة الباهلي وهو في النزع فقال: 
(إذا أنا مثّ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ( كي ) أن نصنع بموتانء أرقا 
رسول الله ( يلتك ) فقال: إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسؤّيتم التراب على 
قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانة» فإنّه يسمعه ولا 
يجيبء ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يستوي قاعداًء ثم يقول: باجلان بين 
فلانة, فإنه يقول: أرشدتا رحمك الله» ولكن له تشعرون» فليقل: 2 
خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأتّك 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبا وبالقرآن إماماً؛ فإنّ منكراً ونكيراً 
يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: إنطلق بناء ما نقعد عند من قد لمن 
حجّته؛ فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف 
أنه؟ قال قتسنية إلى أنة وام يا فلان بن يول" 
قالوا: والحديث له طرق يتقوّئ بها. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه 
[التلخيص الحبير: ع ص ”7غ "']: (وإسناده صالح). وقد قَوّاه الضياء فى احكامه. 
أمَا أقوال علماء المذاهب الأربعة فى مشروعية تلقين الميّت: 
١‏ المذهب الحنفى: 
قال الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي في كتابه [اللباب في شرح 
الكتاب: ج١‏ ص © ؟١]:‏ (وأمَا تلقينه [أي الميّت] في القبر فمشروع عند أهل السنّة, 
لأنّ الله تعالى يُحييه في قبره) انتهى. 
١‏ - المذهب المالكى: 
الإمام القرطبي - صاحب التفسير المشهور فقد أفرد للتلقين باباً في كتابه 
[التذكرة بأحوال الموتئل والآخرة: ص8١‏ -1794١]؛‏ اسماه: (باب ما جاء فى تلقين 


١ المعجم الكبير (للطبراني): خم/١٠هة؟؛ مجمع الزوائد (للهيئمي): ازذاك‎ . ١ 


4 مساك العاعة العميكتة) الخو الراخ 


الإنسان بعد موته. شهادة الإخلاص في لحده)؛ وقد ذكر أن العمل جرئ في قرطبة 
على تلقين الميّت؛ واستشهد بنصيحة شيخه أبي العباس القرطبي في جواز التلقين. 

7 المذهب الشافعي: 

أ -قال الإمام النووي في [المجموع: جه ص 7٠١٠‏ - 05 7]: (قال جماعاتٌ من 
أصحابنا: يستحبّ تلقين الميّت عقيب دفنه ...)» ثم قال: (ممّن نص على استحبابه 
القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم ونقله القاضي 
حسين عن أصحابنا مطلقا وسئل الشيخ أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله عنهء فقال: 
التلقين هو الذي نختاره ونعمل به...): ثمّ قال النووي: (ولم يزل أهل الشام على 
العمل بهذا في زمن من يقتدئ به وإلى الآن). انتهى كلام النووي. 

ب قال الإمام أبو القاسم [عبد الكريم] الرافعي الشافعي في كتابه [فتح العزيز 
بشرح الوجيز: جه ص17 ]١‏ المطبوع في أسفل كتاب المجموع: (ويستحبّ أن 
يلمَن الميّت بعد الدفن» فيقال: يا عبد الله بن أمّة الله أذكر ما خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله ... الى آخره). 

4 - المذهب الحنبلي: 

أ- الإمام منصور بن يوسف البهوتي الحنبلي في كتابه [الروض البديع: ص5 ]٠١‏ 

ب الإمام المرداوي الحنبلي في كتابه [الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف: ج" ص8 50 -559] قال: (فائدة: يستحبٌ تلقين الميّت بعد دفنه عند 
أكثر الأصحاب) انتهى. 

إن قلت: ذكر السيوطي أنّ الحديث المستدلٌ به ضعيف باتفاق المحدّثين» فلا 
يجوز العمل بالضعيف في إثبات التلقين. 

قلنا: جوابه يظهر من كلام ابن حجر الهيتمي في [تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج: ج7٠‏ ص07 7]؛ حيث قال: (ويستحبٌ تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق له 
تكليف ولو شهيدا كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن لخبر فيه» وضعفه اعتضد 
بشواهد على أنّه من الفضائل). 


التوسّل بالأموات والصلحاء عه سساح اماي مج ماو اواو او ا مس 1 


ومراده ما اشتهر بين علمائنا من قاعدة (التسامح في أدلة السنن)؛ بل أشار 
بعضهم إلى أنّ ضعف السند منجبر بعمل المسلمين. 

قال النووي في [الأذكار: ج١‏ ص177 ط دار الفكر]: (وسئل الشيخ الإمام أبو 
عمر بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين» فقال في فتاويه: التلقين هو الذي 
نختاره ونعمل به. وذكره جماعة من أصحابنا الخراسائيّين قال: وقد روينا فيه حديثا 
من حديثُث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده. قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث 
غريب؛ وسند الحديث من الطريقين ضعيفٌ جدّاً ولكن اعتضد بشواهد وبعمل 
أهل الشام به قديماً ...الخ). 

وقال ابن تيمية بعد أن سئل: هل يجب تلقين الميّت بعد دفنه وهل القراءة تصل 
إلى المييت؟ 

فأجاب: (تلقينُهُ بعد مَوتهِ ليس وَاحباً بالإجماع» ولا كان من عمل المُسلمِينَ 
المَشهُور بينهم على عَهد اللي (كَلي ) وخُلْفَان. بل ذلك مائو عن طاقَةٍ من 
الصّحابة ؛ كَابِي أمامة ووائِلَة بن الُسْمَع. من اليم مَن رَخَصٌ فيه كالإمّام يد 
وقد استّحيّه بَهُ طانِقَة من أصحابه وأصحاب السَافعيّ. . ومن العَلَمَاءِ و من يكرَهة لاعتقادِهٍ 
َه بدعَة. فالأقوالُ فيه ثَلَانَة: الاستحبَابٌ والكراهة والإباحة وهذا أَعدل الأقوال). ' 

هذا كلام ابن تيمية؛ وبناءً عليه فالقول بكون التلقين بدعة, شاد جدّا ولا يعتنى 
به إلا إذا قصد به الكراهة. 

واستدلٌ بعض القائلين بالجواز أو الاستحباب بقول النبّ ييه : (لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله ...)." 

لكن المانعين منه حملوا الحديث على من دنئ موته ويئس من حياته. 

وقال بعضهم: (وممّا يؤيّد تفسير الميّت بالمحتضر كما ذهب إليه كثير من أهل 
العلم ما ورد في الحديث عن معاذ بن جبل ... قال: قال رسول الله ( يَلْبَكُة ): «من 
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ليان تين الفاعف الحميتةة الحو الرايخ 


كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة). رواه أبوداود والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي وحسّنه الشيخ الألباني. 

وممّا يؤيّد ذلك أيضاً: ما جاء في الحديث عن أبي هريرة ... قال: قال رسول الله 
(َلَيكَقِ ): «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه مَن كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند 
الموت دخل الجنّة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». رواه ابن حبّان 
والبرّار).' 

أقول: ظاهر قوله يَيِْةُ «لقنوا موتاكم»؛ أنّ التلقين المأمور به يعد الموت». 
وإطلاق الميّت على المحتضر مَجِارٌ وخلاف الظاهرءلا يصار إليه إلا بقرينة صارفة 
قطعيّة؛ ولئن كان في حديث أبي هريرة قرينة على إرادة المحتضر من الميّتء فلا 
يقتضي حمل قوله «لقنوا موتاكم لا إله إلَّا الله» على المحتضرء إذ يمكن استحباب 
التلقين في الحالتين. 


1١/1 فتاوى حسام عفانة (حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة):‎ . ١ 


أدلّة المانعين عن التوسّل بالنبى الأعظم وأهل البيت 220 وأولياء اللّه: 


قد تبيّن ممّا ذكرنا أنّ المعروف والمشهور لدئى علماء أهل السنّة» بل هو المتتفق 
عليه بينهم إلا مَن سد وندرء جواز التوسّل بل استحبابه بالأحياء وبالأموات على 
حدٌ سواء» وأنّ المانع منه يخالف الروايات الصريحة والنصوص المتواترة» كما أنه 
يخالف إجماع الأمة. 

ومن المؤسّف أنّ هؤلاء افترضوا في مرحلة سابقة أن فسّروا بعض الآيات حسب 
رأيهم مستدلّين بها على مدّعاهم؛ فاستدلالهم أشبه بالمصادرة بالمطلوب؛ وكون 
الدليل عين المدذعئ. 

بل كثيرٌ من هؤلاء ‏ وخصوصاً الومّابيّة ‏ يطلقون كلمة الشرك على كن ما 
يخالف معتقداتهم والفروع الفقهيّة الثابتة عندهم؛ من دون التفات إلى مفهوم 
الشرك؛ وقلّما ترئ حاجّاً مسلماً لم يسمع كلمة (شرك شرك) من دعاة الوهَابيين في 
الحرمين الشريفين» حتى من يقتبّل المنبر الشريف أو حائط الكعبة» أويدعو متوجّهاً 
إلى قبر النبن وَل . 

ولنذكر بعض أدلتهم من الكتاب والسنّة. ونترك الجواب عنها لنفس علماء أهل 
السنّة ممّا ذكروه في تفاسيرهم وكتبهم الاعتقاديّة. 

أمَا الكتاب العزيز: 

فقد استدلوا بآيات» منها: 

١‏ -قوله تعالى: 9وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَصُيُمُ ولا يَنْفَعهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلامٍ 
شُفَّعَاوٌنا عِنَْ اللو [يونس: 18]. 

تقريب الاستدلال: 

أنّ الذهاب إلى قبور الأموات وطلب الدعاء منهم هو استغاثة بهم وهو شر 
أكبر ولو كان بحجّة أن يشفعوا له عند الله تعالى: لأنّ هذا هو حجّة المشركين في 


دعائهم لآلهتهم. 


بن ا م ا اده المنانطة الحبيخة |/الد الرايم 


١‏ -ومثله الاستدلال بقوله تعالى على لسان المشركين: «وَالَديَ اتّمَدُوا مِنْ دُونِهِ 
ويا ما تَعبدهُْ إلا ليقَرَئُونا إلى الله زُلفق4 [الزمر: *]. 
والجواب عن ذلك: 
أولاً الآيات واردةٌ في العبادة. وهي غاية التذلّل والخضوع التي يقصد بها ألوهية 
المعبود. فالمشركون كانوا يعبدون الأصنام بعنوان الألوهية والربوييّة. 
غاية الأمر يرونها شفعاء عند الله تعالى الذي هو الإله الأعظم؛ ولأجل ذلك يقال 
لهم (المشركون). 
أمَا (المتوسّلون) بالنبي يَيْيْةُ والأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين؛ فلا يعبدون 
هؤلاء ولا يرونهم آلهة وأرباباً من دون الله» بل غاية الأمر يراهم المسلم الموححّد 
عباداً مُكرّمين ومقرّبين عند الله فيطلب منهم الشفاعة عند الله تعالى. 
وقد ذكر بعض علماء أهل السنّة وجوه الفرق بين عبادة المشركين للأصنام 
وتوسّل المؤمنين بالنبى ييِةُ والأولياء. 
وهي الأمور التالية التي يظهر منها بطلان قياس التوسّل على عبادة المشركين, 
وإنّ الآيات لا تشمل المتوسّلين من المؤمنين: 
 ١(‏ الوسيلةٌء وهو النبيّ أو الولي؛ غير معبود ولا يعتقد فيه استقلال بالنفع أو 
الضرّ. قال الله تعالى: «قُلُ لا أَمِلِكُ لِتَفْسي نَفْعا ولا ضْرَأ إلا ما شاء للّه4'. 
والمتوسّل مؤمن بذلك. 
أمَا دعاء وعبادة المشركين فقد كان باعتقاد أنّ الأصنام معبودةٌ يعتقد فيها 
المشركون الاستقلال بالنفع أو الضْرّء أراد الله ذلك أم لم يرد. 
يفي التوسّل يكون الدعاء والتوجّه والطلب من اللّه وحده. والنبي أو الوليّ 
(الوسيلة) هو أيضاً متوجّهٌ إلى الله وطالبٌ منه تماماً مثل المتوسّل به؛ ولذا 
يقول المتوسّل: «يا رسول الله إنّي أتوجّه بك إلى ربّي». ويقول: «أللّهِمَ شفعه 
فيّ». فالنبي ييَييْةُ يطلب من الله تعالى: واللّه يقبل شفاعته. 
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أدلة المانعين عن التوسّل» وأجويتها ممح ام الوا اموا الواح ف اا 661 


و 


مها 


أمَا بالنسبة في دعاء المشركين وعبادتهم, فالتوجّه والطلب إنما هو من 
الأصنام وحدها وبنحو الاستقلال. قال الله ودَ: #وما يَتَبِعْ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ الله شركاء»'. 

- الأنبياء والصالحون لهم حقٌّ وجاةٌ وقدرٌ عند الله سبحانه بفضله وال 
يتفضّل عليهم باستجابة طلبهم تفضّلاً وإكراماً لهم؛ ولا إلزام عليه 
قال الله تعالى: يا أَيجَا الَذَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كلذ آذَوَا مُوسى فَبَدَأَهُ لله ما قانُوا 
وَكانٌ عِنْدَ اله َجيبا4 '. وقال: «يا مَرْتم إِنَّ لله يبك يكمَةٍ مِنْهُ اممَهُ الْمَسيخ 
عيتى ابن مَرْيمَ وَجيهاً في الدّنْيا وَالآِرَةٍ و مِنَ الْمُقرّبِين» . 
وفي الحديثء أنّ رسول الله يَيِيهُ دعا لفاطمة بنت أسد بعد موتها وقبل دفنها 
وقال: «اللّهُمَ اغَفْرٌ ع فَاظِمَةَ بنْتِ أَسَدِ لفيا شيا لبا ا 
مُدْخَلَهَا بِحَقّ تَيّكَ مُحَمَدِ وَالْأْيَاءٍ الَِّينَ مِنْ قتي فَإنكَ 2 حَمُْ الراجمِين». ' 
أمَا في عبادة المشركين» فالأصنام ليس لها قدرٌ ولا تاولا نحن عند الله 
تعالى. قال الله تعالى: 9إِنَّكُمْ وَما تَعبِدُونَ مِنْ دُونٍ الل حَصَبُ جِهَم أن لما 
وارِدُون» . 

- الأنبياء والأولياء في الدنيا وفي البرزخ أحياءٌ بأرواحهم وأجسادهم؛ تقوم 
بعبادة الله تعالى وتسبيحه وتقديسه ودعائه» كما في الحديث الوارد في قصّة 
المعراج: «مررت ليلة أسرئ بي على موسئ فرأيته قائما يصلّى في قبره» . 
أمَا الأصنام والأحجارء جمادات لا تحسٌ ولا تشعر ولا تدعو ولا تطلب ولا 
تملك شيئاً. قال الله تعالى: (وَالَدْينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير ؛ إِنْ 


. يونس: 5 

. الأحزاب: 39 

. آل عمران: 66 

. المعجم الكبير (للطبراني): 7 ؛ مجمع الزوائد (للهيثمي): 01/4 7؛ بحار الأنوار: ١7/4/88‏ 


. الأنبياء: 944 


. مسند أحمد: 4179/7 صحيح مسلم: 17 ٠؛‏ سئن النسانى: /31)؛ صحيح أبن حبان: 7147/١‏ 


لمع ا ااه ااتدبائية المفسيكة االعط الراتم 


تَدْعُوش لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَايُوا لَكُن» '. 

5 -أرواح الأنبياء والأولياء تعلم و تحسٌ وتشعر بالمتوسّلء إمَا بنفسها أوعن 
لَكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرُ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىَ أَعْمَالَكُم ... الخ»". 

بل تعرض أعمالهم على أقاربهم المؤمنين» كما قال النبن يِل : «إِنّ أعمالكم 
تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات؛ فإن كان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: اللّهمَ لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا» . 

ما الأصنام فلا تعرف عبّادها ولا تحسّ بهم ولا بغيرهم. قال الله تعالى: 9إِنْ 
تَدْعُوهٌ لا يسْمَعُوا دُعاءَم». 

1 -أرواح الأنبياء والأولياء مأذونٌ لها بالشفاعة والطلب من الله في الدنيا 
وفي البرزخ وفي الآخرة. قال الله تعالى: #ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضئ؟ . وفي 
الحديث أنّ الله تعالى يخاطب النبئ ييه بقوله: (إشفَغ تُسشَفَغْ)". 

أمَا الأصنام فلم يؤذن لهم في الشفاعة والطلبء بل يزعم المشركون أنهم 
يشفعون. قال الله تعالى: [وما تزى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمْ الْلينَ رتم أَتْجَمْ فيكم شُركاء 
ونفس الآية ‏ مورد البحث _فيها إشارةً إلى ذلكء نظرا إلى قوله تعالى: 
9وَيَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَصُرُمم ولا يَنْفمُْ4: حيث أنّ قولهم في الأصنام: 
(وَيَقُونُونَ هؤلاء شُفّعاؤنا عِنْدَ الله كل أتبكُونَ ال بما لا َعم في السّماواتٍ ولا في 
الْأَْضٍ سبْحائَهُ وَتعالى عَتكا يُشْرِكُونَ4 ". لم يكن من قبل الله تعالى؛ بل 
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شفاعتهم من دون اللهء أي لم يأذن الله تعالى في ذلك. 

١‏ - المستفاد من الكتاب والسنّة أنّ التوسّل صحيحٌ ومقبول إن شاء الله. حتى 
لولم يطلب المتوسّل من النبيّ أو الول ولم يوجّه الخطاب إليه بأن يقول: 
«أللّهمَ بحقٌ النبيَّ وقدره إقض حاجتي»؛ سواءٌ عرف النبيّ أو الوليّ بذلك أو 
لم يعرف. 

ولكن الكافر لا يستجاب له حتى إذا دعا الله تعالى بحقٌ الأصنام حسب 
اعتقاده. قال الله تعالى: وما دُعاءٌ الكافِريئٌ إِلّا في صَلالٍ» '. 

4 - التوسّل بالأنبياء والصالحين عند الشدائد وفي كل وقتٍ مندوبٌ إليه 
ومرغوبٌ» أرشدنا المشرّع إليه وعلّمنا كيفيّته. قال الله وَْك: «وَابتَعُوا إِلَيْهِ 
اؤوسيلة4 '. وقال: «أُولئِكَ الي يَدعْونَ يَْتهُونَ إلى َيه الؤسيلة أي أثُرب» ". 
فالمقارنة بين عبادة المشركين وتوسّلات الموحدين خطأ فاحش وقياسٌ مع 
الفارق؛ لا يقال: هناك جامعٌ بينهماء حيث أن توسّل الموحّد وعبادة المشرك 
يجمعهما أنّ الداعي من التوسّل والعبادة هو التقرّب إلى الله فاستوى 
الفريقان في الغاية من وراء ما يأتونه من أعمال وأقوال. 

لأثّنا نقول: لا يتساوي الفريقان» لوضوح الفرق بين قول المشركين: ما 
تَعبدُم إلا رونا إلى الله 4 '» وبين توسّل المؤمنين بالأنبياء والأولياء. 
فالمشركون يوجهون العمل والقول والطلب ‏ من دعاءٍ ونذر وذبح وغير ذلك 
- بنيّة العبادة لمن اتخذوهم أرباباً ومن المعلوم أنّ الأعمال والأقوال لا 
تكونان عبادة إلا إذا قارنا اعتقاد الربوبيّة الوط 

والمشركون يعتقدون في أصنامهم بعض خصائص الربوبية بإثبات المشيّة 
النافذة في أُمور أهل الأرض بالتصرّف نفعاً وضرّء وإعطاءً ومنعاًء وشراكة في 
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الملك والربوبية» ونفوذ شفاعتهم على الله تعالى؛ كما قال الله وكَ: (قُلٍ 
اذْعُوا الَِينَ زَتْ من دُونِهِ قلا يَمِِكُونَ كَشْفَ الصرٌ عَنْكُمْ ولا تخويلاً» '؛ ففي 
الآية دلالة على أنّ دعاء المشركين كان مصحوباً باعتقادهم ثيوت صفات 
الربوبية من صر ونفع واستغاثة وطلب من نفس الوسيلة استقلالاً. 

أمَا توسّلات الموحدينء فإنّهم لم يتوجّهوا إلى الوسيلة بنيّة العبادة له. ولا 


تعالى بواسطتهم دعاءً وشفاعةً. ويخصون الله تعالى بالعبادة دون غيره). " 


ويظهر من كلام الشعراوي في تفسير قوله تعالى: 9وَيَعْبِدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا 
يَصُيُمُ ولا ينْفعُْ وَيَقُولُونَ هؤلاءٍ شفع اونا عِنْدَ الل فل أ ُو الله بما لا يَعْمْ في السّماواتٍ 
ولا في الْأَرْضٍ سْبْحائَةُ وَتعالى عا يُشْرِكُون4 ". أنه إشارةٌ إلى مَطليين: 

الأول: إنّ الأصنام لا تضرّ ولا تنفع؛ ولذلك لا تكون أهلاً للعبادة» فإنّ المعبود 
لا بد أن يأمر وينهى؛ ويحكم وينفع ويضرّء فإنَ روح العبادة هو الطاعة للمعبود 
فلا بدّ أن يكون المعبود قادراً على أن يأمر وينهى؛ ثمّ يثيب مَن أطاعه ويعاقب من 
خالفه. فالمؤمن الذي يؤمن بوجود إِلهِ قادر. له كل صفات الكمال المطلقء يعبد 
الله ويعلم أنه إذا نفذ ما يأمره به يستحقٌ من الله الرضاء والحبّ والثواب, وأما إذا لم 
ينفذء فسوف ينال غضبه وعقابه. 

ما الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فهي غير قادرة على الأمر والنهي» ولذلك لا 
يصلح أن تكون لها عبادة لأنّ معنى العبادة يتطلّب أمراً ونهياً. ولم تأمر الأصنام 
بشيءٍ ولم تنه عن شيء» بل كان المشركون هم الذين يقترحون الأوامر والنواهي. 

الثاني: إنّ المشركين يدّعون أنّ الأصنام شفعاؤهم عند الله تعالى» ولكن الشفاعة 
إنّما تصح إذا كان للشفيع جاه وقرب ومنزلة عند من يشفع لديهء فلا تكون هناك 
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شفاعة من دون إذن المشفوع عنده, مع أن الله تعالى قد نهى عن عبادة الأصنام 

وجعلهم شفعاء عنده» ولم يصدر منه إن في شفاعتهم. قال الله تعالى: قُل أ يتبعُونَ 

له بم لا يع في السّماواتٍ ولا في الْأَضٍ سُبْحائَهُ وَتعالى عَمَا يُشْرَكُون4. 

إلى أن قال الشعراوي: 
(إذن: فمن أين جنتم بهذه القضية» قضية شفاعة الأصنام لكم عند الله؟ إتّها 
قضية لا وجود لهاء وسبحانه لم يبلّغكم أنّ هناك أصناماً تشقعء وليس هذا 
وارداء فقولكم هذا فيه كذب متعمد وافتراء. فهو سبحانه الذي خلق السموات 
وخلق الأرضء ويعلم كل ما في الكون» وقضية شفاعة الأصنام عنده ليست 
في علمه؛ ولا وجود لهاء بل هي قضية مفتراة» مدّعاة. وقوله الحق هنا: 
«أتنتئون الله4: مثلها مثل قوله الحق: #قل أتُعَلّمونَ الله بدييكم»').' 
وفي تفسير الطبري: 

(القول في تأويل قوله تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبّئون الله بما لا يعلم في 
السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون؟. 
يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفتٌ لك يا محمد 
صفتهم؛ من دون الله الذي لا يضرّهم شيئاً ولا ينفعهم في الدنيا ولا في 
الآخرةء وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها. 
«ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله»؛ يعني أَنّهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها 
عند الله. قال الله لنبيّه محمّد ( تَلْيكَكة ): قل لهم: أتنبّنون الله بما لا يعلم في 
السماوات ولا في الأرض؟ يقول: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا 
في الأرضء وذلك أنّ الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولافي 
الأرضء وكان المشركون يزعمون أنّها تشفع لهم عند الله فقال الله لنيّه: قل 
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هيه أتخبرون الله أنّ ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم 
فيهماء وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحّته. بل يعلم الله أنَ ذلك خلاف ما 
تقولون وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضرّ ... الخ).' 
ومن ذلك يعلم بأنّ الله تعالى لو كان يأذن للأصنام أن يشفعوا لديه. جاز 
الاستشفاع والتوسّل بهاء لكن هذا الأمر لم يتحقّق, بل لا يمكن أن يتحقق» وعليه 
فالآية لا ربط لها بالتوسّل بمّن أذن الله تعالى له في الشفاعة ورضي أن يتوسّط بينه 
وبين ما خلقه #ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضئ 4 [الأنبياء: 18]. 
وأمّا قوله صَك: «وَالَدَِ اتَذُوا مِنْ دُونِهِ أؤلياء ما تيده إلا ليِقَرَبُونا إلى الله رُلفق4. 
فقد صرّح المفسّرون بأنّ الآية راجعة إلى المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام 
أو الملائكة أو الأنبياء» ويدّعون أنّ عبادتهم لهؤلاء إنما هو لأجل أن يقرّبوهم إلى 
اله زلفئ؛ ولا ربط لهذه الآية بالمؤمنين أصلاً. 
فالآية فيها إثبات أنّ الكفار أقرّوا بعبادة غير الله تعالى وأنّهم مشركون بالله تعالى 
والعبادة نهاية التذلل وغاية الخشوع والخضوعء وهم أي الكفار المشركون صرفوها 
لغير الله تعالى. 
فمّن فهم ذلك كما هو واضح من الآبة الكريمة عرف أنّ الآية ليست في 
المؤمنين المسلمين الذين يقرّون بتوحيد الله تعالى وأنه لا شريك له ويخلصون 
الدين لله تعالى؛ فمّن حمل الآية على المؤمنين المّحدين: فهذا من تكفير 
المؤمنين بغير حق؛ وهو داخلٌ في حديث البخاري عن رسول الله يَيةُ : (إذا قال 
الرجل [المسلم] لأخيه يا كافر فقد باء بها [به] أحدهما) ؛ فكيف إذا كفر كلّ أَمَّة 
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أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها 000000000 ا 
قال مفتي مكّة» الشيخ أحمد زيني دحلان' (توفّى سنة 5 170 ق» 18857 م): في 
كتابه (فتنة الوهّابيّة)» وقد يعبّر عنه ب(الدرر السنية في الردّ على الومّابيَة)» وقد 
ترجمها إبراهيم وحيد الدامغاني بالفارسية بعنوان (سركذشت وهابيت): 
(وألف العلماء رسائل كثيرة للردّ عليه [أي على محمّد بن عبد الومّاب]. 
حتى أخوه الشيخ سليمان وبقية مشايخه ‏ إلى أن قال وكان كثير من مشايخ 
ابن عبد الوهاب بالمدينة يقولون سيضل هذا أويضل الله به من أبيعده 
وأشقاهء فكان الأمر كذلك. 
وزعم محمد بن عبد الوهاب أنّ مراده بهذا المذهب الذي ابتدعه. إخلاص 
التوحيد والتبرّي من الشركء وأنّ الناس كانوا على شرك منذ ستّمائة سنة» وأنّه 
جدّد للناس دينهم؛ وحمل الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على 
أهل التوحيدء كقوله تعالى: #وقن أضل من يدعو من دون الَِّ من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ '» وكقوله تعالى: #ولا تدع من دون 
ال ما لا ينفعك ولا يضيرك» "... وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. 
فقال محمد بن عبد الوهاب: من استغاث بالنبئ ( َلك ) أو بغيره من 
الأنبياء والأولياء والصالحينء أو ناداه أ وسأله الشفاعة:؛ فإنه مثل هؤلاء 
المشركين» ويدخل في عموم هذه الآيات [هذا كلام الوهّابي]. وجعل زيارة 
قبر النبئ ( ولك ) وغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين مثل ذلك. 
وقال [أي الوهّابي] في قوله تعالى حكاية عن المشركين في عبادة الأصنام 
لما نعبدثم إلا ليقزبونا إلى الله زلفن4: إِنّ المتوسّلين مثشل هؤلاء المشركين 
الذين يقولون «ما نعبدهم إِلَا ليقرّبونا إلى الله زلفئ». 


.١‏ أحمد زيني دحلان: فقيه ومؤرّخ. تولى منصب الإفتاء وشيخ العلماء في مكّة, وهوإمام 
الحرمين؛ له مؤلّفات كثيرة في مختلف العلوم؛ ومن كتبه: (السيرة النبويّة) و (الأنوار السنية 
بفضائل ذريّة خير البريّة). 
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قال: فإنَ المشركين ما اعتقدوا في الأصنام أنّها تخلق شيئاًء بل يعتقدون أنَّ 
الخالق هو الله تعالى؛ بدليل قوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلقهم ليقوأنَ الله4' 
و #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله4 '. فما حكم الله عليهم 
بالكفر والإشراك إِلّا لقولهم «ليقرّبونا إلى الله زلفئ»؛ فهؤلاء مثلهم. 

وممّا ردّوا به عليه في الرسائل المؤلفة للردّ عليه: أنّ هذا استدلال باطل. فإنّ 
المؤمنين ما اتخذوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الأولياء آلهة 
وجعلوهم شركاء لله بل إنهم يعتقدون أتهم عبيد الله مخلوقون» ولا يعتقدون 
أتهم مستحقون العبادة. 

وأمَا المشركون الذين نزلت فيهم هذه الآيات»؛ فكانوا يعتقدون استحقاق 
أصنامهم الألوهية ويعظمونها تعظيم الربوبية» وإن كانوا يعتقدون أنها لا 
تخلق شيئاً؛ وأمَا المؤمنون فلا يعتقدون في الأنبياء والأولياء استحقاق العبادة 
والألوهية ولا يعظمونهم تعظيم الربوبية» بل يعتقدون أنّهم عباد الله وأحبّاؤه 
الذين اصطفاهم واجتباهم؛ وببركتهم يرحم عبادهء فيقصدون بالتبرك بهم 
رحمة الله تعالى» ولذلك شواهد كثيرة من الكتاب والسنّة. 

فاعتقاد المسلمين أنّ الخالق الضَارٌ والنافع المستحقٌ للعبادة هو الله وحده 
ولا يعتقدون التأثير [الحقيقي] لأحد سواه, وأنّ الأنبياء والأولياء لا يخلقون 
شيئاً ولا يملكون ضْرَّاً ولا نفعاًء وإنّما يرحم الله العباد ببركتهم. 

فاعتقاد المشركين استحقاق أصنامهم العبادة وا الألو هية» هو الذي أوقعهم في 
الشرك؛ لا مجرّد قولهم «ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفئ»؛ لأثهم لما 
أقيمت عليه الحجّة بأنها لا تستحق العبادة وهم يعتقدون استحقاقها العبادة 
قالوا معتذرين: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفئ». 

فكيف يجوز لابن عبد الوهاب ومن تبعه أن يجعلوا المؤمنين الموحدين مثل 
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أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها حا ااه ا و اك ا ل خط ا ل م 
أولنك المشركين الذين يعتقدون ألوهية الأصنام؟! 
فجميع الآيات المتقدّمة وما كان مثلها خاصٌ بالكفار والمشركين ولا يدخل 
فيه أحد من المؤمنين. 
روى البخاري عن عبد الله بن عمر ... عن النبي ( يَإَتكة ) في وصف 
الخوارج: أنهم إنطلقوا إلى آيات نزلت في الكفارء فحملوها على المؤمنين 
وفى رواية عن ابن عمر أيضاً أنه ( لفكي ) قال: أخوف ما أخاف على أمَتى 
رجل يتأؤل القرآن بصنعه في غير موضعه. 
فهو [أي هذا الحديث] وما قبله صادقٌ على هذه الطائفة» ولو كان شيءٌ مما 
منئعة المؤضوق من التوسل وغيزه شركاء ماكان يصدر من النبى ( يَبْتكُو ) 
وأصحابه وسلف الأمّة وخلفها. 
ففي الأحاديث الصحيحة أنه ( ملك ) كان من دعانه: «اللّهِمَ إني أسألك 
بحقٌ السائلين عليك». وهذا توسَلٌ لاشك فيه. وكان يعلّم هذا الدعاء 
أصحابه ويأمرهم بالإتيان به. وبسط ذلك طويل مذكور في الكتب وفي 
الرسائل التي في الردّ على ابن عبد الوهاب. 
وصح عنه أنه ( يليك ) لما ماتت تت فاطمة بنت أسد أَمّ علئَ رضي الله عنها 
ألحدها صلَى الله عليه (وآله) وسلّم في القبر بيده الشريفة وقال: «اللّهمَ اغفر 
قبلى» إِنَك أرحم الراحمين». 
وصح أنه ( يلتك ) سأله أعمئ أن يرد اله بصره بدعائه فأمره بالطهارة وصلاة 
0 ّ 0 7 ني أسألك م إليك بتبيتك محمّد نبي 0 
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وصحٌ أن آدم عليه السلام توسّلّ بنبّنا ( يلتك ) حين أكل من الشجرة, لأنّه 
لقارائ إنسنه ( 32912 ) مكتويا على العركن وعلى غرف الحنة وغلدى حيناة 
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الملائكة سأل عنه؛ فقال الله له: هذا ولد من أولادكء لولاه ما خلقتكء. فقال: 
«اللّهمَ بحرمة هذا الولد إرحم هذا الوالد»؛ فنودي: يا آدم لو تشفعت إلينا 
بمحمّد في أهل السماء والأرض لشفعناك. 
وتوسّل عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنه. لما استسقى الناس. 
وغير ذلك ممّا هو مشهور فلا حاجة إلى الإطالة بذكره. 
والتوسّل الذي في حديث الأعمئ؛ قد استعمله الصحابة والسلف بعد وفاته 
صلَى الله عليه (وآله) وسلّم؛ وفيه لفظ «يا محمد»؛ وذلك نداء عند التوسّل؛ 
ومن تتّبع كلام الصحابة والتابعين يجد شيئاً كثيراً من ذلك» كقول بلال بن 
الحارث الصحابي رضي الله عنه عند قبر النبئ (يَأَيكَك ): «يا رسول الله 
إمتسق لأمنتك»: كالنداء الوارد عن النبئ ( كلتك ) عند زيارة القبوو)! 
انتهى كلام مفتي مكة . 
وهو واضح في بيان أنّ تلك الآية وما أشبهها نزلت في الكفار. فمّن حملها على 
المؤمنين ال لا يعرف القرآن ولا الإسلام» والعياذ بالله تعالى. 
أقول: أعجبني كلام لهذا المفتي يثبت أنَّ الوابيين الذين يجوزون التوسل 
بالأحياء دون الأموات. هم المشركون في الحقيقة. 
قال في (ص"17) من كتابه (الدرر السنية): 
(وأمًا الذين يفرّقون بين الأحياء والأموات. فإنهم بذلك الفرق يتوهم منهم 
أنهم يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات؛ ونحن نقول: الله خالق كل شيء 
والله خلقكم وما تعملون. 
فهؤلاء المجوّزون التوسّلَ بالأحياء دون الأموات هم المعتقدون تأثير غير 
الله وهم الذين دخل الشرك في توحيدهم لكونهم اعتقدوا تأثير الأحياء دون 


4 - فتنة الوهّابيّة (الأحمد زيني دحلان) [ط المكتبة الحقيقة إسلامبول]: ص0‎ . ١ 
ونقل هذا الكلام في (موقع سحنون) بوابة أهل السنّة والجماعة. والإمام سحنون» هو من علماء‎ . 
أهل السنّة ومن أشهر فقهاء المالكيّة في المغرب العربي» ولد في (القيروان)» وقد سمَّى هذا‎ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها وا ماعطو اد ا لال الل 1011 
الاشراك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 
فالتوسّل والتشقع والاستغاثة كلها بمعنى واحد وليس لها في قلوب المؤمنين 
معنى إلا التبرّك بذكر أحيّاء الله تعالى» لما ثبت أنّ الله يرحم العباد بسببهم؛ 
سواء كانوا أحياء أو أمواتا؛ فالمؤثّر والموجد حقيقةَ هو الله تعالى ... الخ). 


؟ ‏ استدلال المانعون للتوسّل بقوله تعالى: مَنْ ذا الّذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإذْنِهة ', 
وقال تعالى: «ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضى» '. 
بتقريب: 
أنّ الطالب للشفاعة من النبيّ لا يعلم حصول الإذن من الله للنبيّ في أن يشفع 
لهء فكيف يطلب منه الشفاعة ولا يعلم أنه ممّن ارتضئء فكيف يطلب الشفاعة؟ 
لكن أجاب عنه في (الدرر السنية: ص١7)‏ بقوله: 
(واحتجاجهم هذا مردود وباطل بالأحاديث الصحيحة الصريحة في حصول 
الإذن للنبئ ( تَلَيكةِ ) بالشفاعة للمؤمنين» وقد صحّت الأحاديث بأنه صلّى 
الله عليه (وآله) وسلّم يشفع لمن قال بعد الأذان «اللّهمّ ربّ هذه الدعوة 
التامة ...» إلى آخر الدعاء المشهورء ولمن صلّى على النبئ ( يَلَيكق ) يوم 
الجمعة» ولمن زار قبره ( يَلنَْو ). 
وجاءت أحاديث كثيرة في أعمالٍ من عملها حلت له الشفاعة» ولو ذكرناها 
لطال الكلام؛ وجاءت أحاديث صريحة في شفاعته لعصة أَمَتنه. كقوله 
2و ): «شفاعتي لأهل الكباثر من أَمَتي». 
وذكر كثير من المفسّرين في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ»: أن 
كلّ من مات مؤمناً كان ممّن ارتضئء فيدخل في شفاعته ( يكو ). 
فثبت بهذا كله أنّ الشفاعة ثابتة ومأذون للنبئ ( مَلَيكََ ) فيها لكل مَن مات 
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مؤمناً. فالطالب للشفاعة كأنه يتوسّل إلى الله تعالى بالنبئ ( يليك ) أن 
يحفظ عليه الإيمان إلى أن يتوقاه الله عليه فيدخل في شفاعة النبى ( يلبق ) 
ويكون من أهلها. وهذا كله ظاهر لا يخفى إلا على من انطمست بصيرته 
والعياذ بالله تعالى ... الخ). 


* -واستدلٌ المانعون عن التوسّل بقوله تعالى: إِنَّ الّذَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله 
عباك أمثالكُمْ فَادْعُوه فليستَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كنم صادقين؟ [الأعراف: 144]؛ وقوله تعالى: 
لوَالَّدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير» [فاطر: 17]؛ وقوله تعالى: ظقُلٍ ادْعُوا 
الي زعت مِنْ دُونهِ قلا يَِْكُونَ كَشْفَ الصُر عَنْكُمْ ولا تخويلاً» [الإسراء: 07]. 

تقريب الاستدلال: 

إنّ الله تعالى يتحدّى الذين يدعون غيره ‏ بالتوسّل ونحوه ‏ بأنهم لا يستجيبون 
لهم لأنهم عبادٌ مملوكون لله لا يقدرون على شيء» ولا يتمكنون من نصرة من 
دعاهم؛ ولا كشف الضرٌ عنه أو تحويله إلى غيره. فدعاء غير الله تعالى ممنوعٌ شرعاً 
بل لا يفيد الداعي والمتوسّل. 

والهواتة 

إن الآيات ناظرةٌ إلى المشركين الذين يعبدون الأصنام ويدعونها لكشف الضرٌ 
عنهم أو لنصرهم على أعدانهم أو لقضاء حوائجهم. 

وقد أجمع المفسّرون على أنّ الخطاب في هذه الآيات متوجّة إلى المشركين ولا 
ربط لها بالمؤمنين الذين يعبدون الله تعالى ويتوسّلون إلى الله تعالى بمن جعله الله 
وسيلة بينه وبين خلقه. 

قال الطبري في تفسيره: 

(يقول جل ثناؤه لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان موبّخهم على عبادتهم ما 
لا يضرّهم ولا ينفعهم من الأصنام: إنّ الذين تدعون أيّها المشركون آلهة من 
دون الله وتعبدونها شركاً منكم وكفراً بالله» عبادٌ أمثالكم. 

يقول: هم أملاك لربكمء كما أنتم له مماليك. فإن كنتم صادقين أنها تضرٌ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها ااا 
وتنفع وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إيّاكم؛ فليستجيبوا لدعانكم إذا 
دعوتموهم؛ فإن لم يستجيبوا لكم لأنها لا تسمع دعاءكمء فأيقنوا بأنها لا 
تنفع ولا تضرّء لأنَ الصْرٌ والنفع إتما يكونان ممّن إذا سئل سمع مسألة سائله 
وأعطى وأفضلء ومن إذا شكي إليه من شيءٍ سمع فضرٌ من استحقٌ العقوبة 
ونفع من لا يستوجب الضْرّ).' 

وفي تفسير القرطبي: 
(قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم»؛ حاجّهم في 
عبادة الأصنام. «تدعون»: تعبدون» وقيل: تدعونها آلهة. «من دون الله): أي 
من غير الله. وسمّيت الأوثان عباداً لأتها مملوكة لله مسخرة. 
الحسن: المعنى أنّ الأصنام مخلوقة أمثالكم. ولمّا اعتقد المشركون أنّ 
الأصنام تضْرٌ وتنفع أجراها مجرى الناسء فقال: «فادعوهم», ولميقل: 
فادعوهنّ» وقال: «عباد». وقال: «إن الذين»؛ ولم يقل: إن التي. 
ومعنى «فادعوهم»: أي فاطلبوا من منهم النفع والْصّرّ. «فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقينَ» أنّ عبادة الأصنام تنفع. 
قال ابن عباس: معنى «فادعوهم» فاعبدوهم. ثم وبّخهم الله تعالى وسفه 
عقولهم فقال: «أ لهم أرجلٌ يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعسين 
يبصرون بها أم لهم آذان تشمعوق نها الا أي أنتم أفضل منهم فكيف 
تعبدونهم ... الخ).' 
قال زيني دحلان في (الدرر السنية في الردّ على الوهابيّة: ص7737-7”5): 

(والحاصل: أنّ هؤلاء المانعين للزيارة والتوسّل قد تجاوزوا الحد فكفروا 
كن الأقة وشحلا دنا دهم وأموالهم وختعاو ايقل لمش كين الذين كانوا 
في زمن النبي ( ينك )» وقالوا: إنّ الناس مشركون في توسّلهم بالنبي 
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0ه ) وبغيره من الأنبياء والأولياء والصالحينء وفي زيارتهم قبره وندائهم 
له ( مَك ) بقولهم «يا رسول الله! نسألك الشفاعة». 

وحملوا الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على خواصٌ المؤمنين 
وعوامّهم؛ كقوله تعالى: #فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: 18] وقوله تعالى: 
#ومن أضل ممّن يدعو من دون الله مَن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعانهم غافلون ؛ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين؟ [الأحقاف: 0 و1] وقوله تعالى: #ولا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من 
المعذّبين4 [الشعراء: 1؟] وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشئ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 
وما دعاء الكافرين إلا في ضَّلال4 [الرعد: ]١5‏ وقوله تعالى: #والذين تدعون 
من دونه ما يملكون من قطمير ؛ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينتّنك مثل خبير؟ [فاطر: ٠7‏ 
و5١]‏ وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضْرٌ عنكم ولا تحويلاً ؛ أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنّ عذاب ربّك كان محذورا» [الإسراء: 
67 و07]؛ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرء كلّها حملوا الدعاء فيها على 
النداء ثم حملوها على المؤمنين الموحّدين وقالوا: 

إنّ من استغاث بالنبئ ( تَلَبك ) أو بغيره من الأنبياء والأولياء والصالحينء أو 
ناداه أو سأله الشفاعة» فإنه يكون مثل هؤلاء المشركين ويكون داخلاً في 
عموم هذه الآيات» وإنّهم مثل المشركين الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا 
ليقرّبونا إلى الله زلفئ4» فإنَ المشركين ما اعتقدوا في الأصنام التأثير وأنها 
تخلق شيئاًء بل كانوا يعتقدون أنّ الخالق هو الله تعالى» بدليل قوله تعالى 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَ الله4 «ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولنَ خلقهنّ العزيز العليم»: فما حكم الله عليهم بالكفر 


أدلة المائعين عن التوسّلء وأجوبتها وو امن وال أفرم وحم مم لق ومو 1 


والإشراك إلا لقولهم «ليقرّبونا إلى الله زلفئ». فهؤلاء مثلهم. 

وقالوا: إنّ التوحيد نوعان» توحيد الربوبية وهو الذي أقرّ به المشركون؛ 
وتوحيد الألوهية وهو الذي أقرٌ به الموخدونء وهو الذي يدخلك في دين 
الإسلام. وأمّا توحيد الربوبية فلا يكفي. 

وكلامهم كلّه باطل؛ لأنّ الدعاء الذي في الآيات» بمعنى العبادة» وهم لبسوا 
على الخلق وجعلوه بمعنى النداء» وقد علمت بطلانه من النصوص 
لفنارقة). 

ومن أدلة المانعين للتوسّل بالنبي يي ٠‏ قوله تعالى: #وَإِذا سَأَلْكَ عبادي عَنِي 
فإنّ كَرِيبٌ أَجِيبُ دَعَْةٌ الداع إذا دعانٍ فُلْمِسَْجِيبوا لي وَلْيؤْمئُوا بي لَعَلَهُْ يسْدُون) '. 

وذكروا ثلاث تقريبات للاستدلال بالآية» على ما يظهر من كلامهم: 

الأول: إن الله تعالى لم يأت بكلمة (قل) في هذه الآية» أي لم يقل (إذا سألك 
عبادي عتّي فقل إِنَي قريب أجيب دعوة الداع ...الخ) لئلا يتوهّم متَوهَمٌ أن 
النبى طبه واسطة بين الخلق والحقٌ سبحانه وتعالى في الدعاء؛ وإتّماأتى بصيغة 
التوكيد «فإني»)» ثم أخبر عن نفسه أنه «قريب مجيب»؛ فما على الداعي إلا أن 
يدعو الله «فإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان». 

والجوات: 

إنّ وساطة النبي يله بين الخلق والحقّ سبحانه لا ربط لها بالإتيان بكلمة (قل) 
في الآية وعدمه. فإن ثبتت بالأدلة فهي ثابتة حتى لولم يأت بكلمة (قل)» وإن لم 
تثبت بالأدلة فلا تك تبت بإاتيان كلمة (قل) في هذه الآية. 

م قل إنما تدل على الوساطة في تبليغ كلام الله تعالى والنبين 402 
مبلّغ عن الله تعالى على كلّ حال. ولا يتوهّم متوهّم أنه لو كانت كلمة (قل) موجودة 
في الآية» لَدلٌ على أنّ النبىّ ييِلْةُ واسطة بين الله وخلقه في الدعاء واستجابته؛ وإنما 
هو واسطة في إيصال كلام الله تعالى إلى المخاطبين. 
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فلو قلنا لشخص: (قل للطبيب الفلاني أن يرشدنا إلى علاج لمرض خاصٌ) 
فهل معناه أنّ ذلك الشخص وسيلة بين الطبيب وبيننا في الطبابة والعلاج؟ 

الثاني: إِنْ الدعاء عبادة محضة لا يصلح فيها واسطة بين العبد وربّه جل جلاله 
وقد قال النبئّ يِيْْةُ : «الدعاء هو العبادة» . 

الثالث: قوله «فإني قريب» فلأجل أن لا يتوهّم متوهم أنّ الله بعيد لا يسمع 
دعاءه» ولذا ورد كراهة الدعاء بصوت عالٍء لأنّ الله تعالى ليس أصمء بل يسمع 
الدعاء حتى لو كان خفيا. 

والجواب: 

أولاً: صحيحٌ أنّ الدعاء عبادة بل في الحديث «ممّ العبادة»؛ لكن تارةٌ يدعو 
الإنسان ويطلب من الله تعالى حاجته بلا واسطة» وقد يدعو الله أن يستجيب له بجاه 
النبي يََيْهُ والأولياء الصالحينء وهذا الدعاء أيضاً عبادةٌ لله تعالى. 

غاية الأمرء يجعل النبي يه وسيلة بينه وبين الله تعالى لكي يرحمه الله 
ويستجيب دعاءه ببركة النبئ عله . 

فالمدعوٌ والمعبود هو الله تعالى. والآية المباركة تحت على الدعاء الذي هو 
عبادة» لكن كيف يكون الدعاءء فالآية ليست بصدد بيان ذلك. 

ثانياً: جعل الواسطة بين الله وخلقه في الدعاء جائرٌ حتى عند الوهَابيِين فيجوز 
أن يطلب المسلم من أخيه المسلم أن يدعو الله لقضاء حاجته. وقد حملوا الكثير 
من الأحاديث الواردة في التوسّل على هذا المعنى. 

فذكروا في قضية استسقاء عمر وتوسّله بالعباس عمّ النبي يي ؛ أنَ معنى توسّل 
عمر بالعباس هو أنه طلب منه أن يدعو الله فإذا كانت عبادية الدعاء تمنع من جعل 
الواسطة فكيف توسّل عمر بالعباس وطلب منه أن يدعو؟! 

أللّهمّ إلا أن يقال إنّ عمر لم يدع الله تعالى؛ ولكن هذا خلاف ظاهر كلام عمرء 
.١‏ مسند أحمد: 771/5؛ سنن أبي داود: ١/7737؛‏ سنن الترمذي: 174/5؛ صحيح إبن حبان: 10/37/5! 


السنن الكبرى (للنسانى): 51 , المصتف (لابن أبى شيبة): /77*/7؛ الأدب المفرد (للبخاري): 
ص ؛ 56١؛‏ مستدرك الوسائل: 0/١7١؛‏ بحار الأنوار: 500/97؛ و. 
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حيث قال: (أللّهمّ إنَا كنا نتوسّل بنبيّك وها نحن نتوسّل بعمٌ نبتّك). 

فعمر دعا أيضاً وجعل العباس واسطة بينه وبين الله في الدعاء, ثم لماذا لم يعمل 
بالآية التي تقول: «فإقٌ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي», 
حيث استفادوا منها أنه لا ينبغي جعل الواسطة بين الله تعالى وخلقه في الدعاء. 
فلماذا ترك عمر الدعاء مباشرةً ومستقلاً مع أنّ الله قريب يسمع دعاءه ويستجيب له 
وطلب من العباس أن يدعو لنزول المطر؟! 

فيظهر أنّ الآية ليست يصدد بيان كيفية الدعاء. 

وثالثاً: لوفرضنا أنّ الآية تدلٌ على أنّ الداعي إذا دعئ الله تعالى بنفسه وبدون 
واسطة, فالله قريب يجيب دعاءه؛ لكن ليست في الآية دلالة على نفي الاستجابة إذا 
جعل الإنسان بينه وبين الله تعالى واسطة في الدعاءء لأنّ إثبات شيء لا ينفي ما 
عداه؛ وليست في الآية دلالة على حصر الدعاء المستجاب بالدعاء المباشر الذي 
يكون بدون واسطة بين الداعي وبين الله تعالى. فأدلة التوسّل التي يستدلٌ بها 
القائلون بجواز التوسّل لا تتنافى مع مدلول الآية. 


5 ومن الآيات التي استدلّوا بها على حرمة التوسّل أو كونه كفراً وشركاًء قوله 
تعالى: (وَأنِْرْ يِه الّذينَ يَحاقُونَ أنْ يححْشَرُوا إلى رجهم لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دونه وك ولا شََفْيعْ 
لَه يقُون4 [الأنعام: »]0١‏ وقوله تعالى: «أَم اغَخدُوا مِْ دُونٍ الله صُفَعاءَ قل أ و لَو كابُوا 
لا يَملِكُونَ شَيئاً ولا يَعْقَلُونَ4 [الزمر: 47]. 

أمَا الآية الأولى: فتقريب الاستدلال بها هو: 

أنَّ الخطاب متوجّة إلى المؤمنين الموحدين: لقوله تعالى «الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربّهم»؛ فتدلٌ الآية على أنه ليس لهم شفيمٌ ولا ولي» بل لا بد أن يتقرّبوا 
إلى الله تعالى بالتقوئ والأعمال الصالحة ونح و ذلك. 

لكن هذا التفسير يتنافي مع آيات الشفاعة» ويترتب عليه وجود الاختلاف 
والتناقض في القرآن الكريم؛ والله تعالى يقول: أ فلا يَكدبرُونَ الْقْآنَ ولَوْ كان مِنْ عِنْدِ 
غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً» [النساء: 87]. 


ين عت ل تكانايو "لمحن الحسيكة /تالجوء الرليم 


فهل يلتزم الوهّابي وأمثاله بوجود التناقض في القرآن الكريم؟ مع أنّ الله تعالى 
يقول: ١مَن‏ ذَا الذي يَمْمَْ عِنْدَهُ إِّا إذنِه [البقرة: 156] ويقول: «ولا يَشْفْعُونَ إلا ِمَن 
ارتَض4 [الأنبياء: 18] وقوله تعالى: اما مِنْ شّفيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ4 [يونس: *] وقوله 
تعالى: «لا يَمْلِكُونَ الشّفاعَةَ إلا من اغخَذَ عِنْدَ الثمن عَبْداً» [مريم: 417] وقوله تعالى: 
(ولا تنفّعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لْمَنْ أَذْنَ لَهُ4 [سبا: *؟] وقوله تعالى: (يَوْمَئِذٍ لا تَنفُعٌ 
الشَفْاعَةٌإِلّا مَْ أَذْنَ لَهُ اليَخْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قلأ [طه: ]٠١‏ وقوله تبارك تعالى: «لا تُعُنى 
شَعْاعتهَمْ شَيئا إِلّا مِنْ بَعْدٍ أَنْ َأذَنَ لله لِمَْ يَاءُ وََضن4 [النجم: 17] ... إلى غير ذلك 
من آيات إثبات الشفاعة لمن أذن له الرحمن ولمن ارتضاه ولمن اتخذ عند 
الرحمن عهداً. 

فالجمع بين الآيات يقتضي أن يحمل قوله (الَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ و ولا شَفِيعْ4 
وأمثاله على نفي الشفاعة من دون إذن الله تعالى ورضاه؛ وفي الآية قرينة على ذلك 
حيث يقول: «ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع»؛ فكلمة (من دونه) قرينة على نفي 
الشفيع والولي الذي لم يأذن الله له. ولو كان المراد نفي الشفيع المطلق لقال: (ليس 
لهم غيره ولي ولا شفيع). 

ففي كلمة (من دونه) عناية ونكتة خاصّة وهي أنه ليس لهم شفيمٌ مستقلٌ في 
الشفاعة بحيث يكون شفاعته من دون أن ينصبه الله لمقام الشفاعة؛ فإنّ الشفاعة 
منصبٌ من المناصب الإلهية» كما قال تعالى لنبيّه محمد يَبيُْ : (وَلَسَؤْفٌ يُعطيكَ 
رَبّكَ ََرضِئ4 ء حيث ورد أنّ المراد إعطاء مقام الشفاعة» وقال عرّ وجلٌ: #عسى أَنْ 
يَبَعَتَكَ رَبك مَقاماً مَحْمُوداً4 '» المفسّر في الأحاديث بمقام الشفاعة. 

قال بعض المفسّرين (صاحب تفسير الميزان): 

(وقوله: #ليس لهم من دونه ولىٌ ولا شفيع» نفىّ مطلق لولاية غير الله 
وشفاعته» فيقيّده الآيات الآخر المقيّدة كقوله: «من ذا الذي يشفع عنده إلا 


١‏ . الضحى: ه 
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أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها 1/1 
بإذنه؟ وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ؟ وقوله: ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ . 
إلى أن قال: 
وقد اختلفت أنظار المفسّرين في الآية. فمن قائل: إنّ الآية نزلت في 
المؤمنين القائلين بالحشرء وأنهم هم الذين عنوا في الآية التالية بقوله: #ولا 
تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي؟ '. 
ومن قائل: إِنْها نزلت في طائفة من المشركين الوثتيين يجوّزون الحشر بعد 
الموتء وإن لم يثبت وجود القائل بهذا القول بين مشركي مكّة أو العرب يوم 
نزول السورة مع كون خطابات السورة متوجّهة إلى المشركين من قريش أو 
العرب بحسب السياق. 
ومن قائل: إن المراد بهم كل معترف بالحشر من مسلم أو كتابيء وإِنّما خض 
هؤلاء المعترفون بالأمر بالإنذار مع أنّ وجوب الإنذار عامٌ لجميع الخلق, 
لأنّ الحججة أوجب عليهم لاعترافهم بالمعاد)." 

وقال البغوي (المتوفى 0٠١‏ ه) في تفسيره: 
(قوله عر وغل لاوأنذويه كوف يه أى بالقرآن:#الثين يخافون أن يترواة 
يجمعوا ويبعثوا «إلى ربّهم»؛ وقيل يخافون أي يعلمون؛ لأنّ خوفهم إِنّما كان 
من علمهم. «ليس لهم من دونه» من دون الله «ولىيّ» قريب ينفعهم «ولا 
شفيعٌ» يشفع لهم «لعلهم يتتقون» فينتهون عمّا نهوا عنه» وإثما نفى الشفاعة 
لغيره مع أنّ الأنبياء الأولياء يشفعون لأنّهم لا يشفعون إلا بإذنه). ' 

وقال القرطبي (المتوفى 51/١‏ ه): 
(قوله تعالى: «وأنذر به» أي بالقرآن. والإنذار الإعلام, ... وقيل: «به» أي 
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بالله» وقيل: باليوم الآخر. وخصّ «الذين يخافون أن يحشروا» لأنّ الححة 
عليهم أوجبء فهم خائفون من عذابه» لا أنهم يتردّدون في الحشر. 
فالمعنى «يخافون» يتوقعون عذاب الحشر. 
وقيل: «يخافون» يعلمون؛ فإن كان مسلماً أنذر ليترك المعاصيء وإن كان من 
أهل الكتاب أنذر ليتع الحق. 
وقال الحسن: المراد المؤمنون. قال الزجاج: كل من أقرٌ بالبعث من مؤمن 
وكافر. وقيل: الآية في المشركين أي أنذرهم بيوم القيامة. والأول أظهر. 
«ليس لهم من دونه» أي من غير الله اشفيع )» هذا ردٌ على اليهود والنصارى 
في زعمهما أنّ أباهما يشفع لهماء حيث قالوا: #نحن أبناء الله وأحبّاؤه» '» 
والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله فأعلم الله أنّ الشفاعة 
لا تكون للكفار. 
ومن قال الآية في المؤمنين» قال: شفاعة الرسول لهم تكون بإذن الله فهو 
الشفيع حقيقة إذن. 
وفي التنزيل: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له» «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»). 
«لعلهم يتقون» أي في المستقبل وهو الثبات على الإيمان)." 
وأمًا الآية الثانية: 8أَمِ ادو مِنْ دون الله ُفَعاءَ كل أ وَ لَؤْ كانُوا لا يَملِكُونَ شيعا ولا 
عْقلُون4؛ فهي ناظرة إلى المشركين الذين يرون الأصنام شفعاءهم؛ ولا ربط لها 
بتوسّل المؤمنين الموّحدين الذين يتوسّلون إلى الله بالنبي يَيةُ والأولياء الصالحين. 
فوزان هذه الآية وزان الآيات السابقة» كقوله تعالى: قل اذْعُوا الذي َعم نْ دونه 
قلا يَملِكُونَ كَشْفَ الصُرٌ عَنْكُمْ ولا تخويلاً4 [الإسراء: 01]؛ وقد تقدّم الجواب المفصّل 
عن مثل هذه الآية. 


١8 الماندة:‎ . ١ 
41١- 570/1 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي):‎ . 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها ا ا 
1 وقد يستدل على عدم جواز التوسّل» بقوله تبارك وتعالى: 9 إِيَاكَ تَعْبِدُ وَإِيَاكَ 
َتَعِينُ4: بتقريب أنّ الاستعانة في الآية منحصرةٌ في الاستعانة بالله تعالى كانحصار 
العبادة فيه. 
والجواب أيضاً واضحٌ لأنّ الاستعانة بالنبي ييه والأولياءء استعانة بالله تعالى في 
الحقيقة: إذ لا حول ولا قّة إلا بالله العلي العظيم. 


أمَا استدلال المانعين بالأحاديث, فقد اسندلوا بروايات: 


فين حديث استسقاء عمر بالعباس. 

فقد جعلوه من أدلة المنع عن التوسّل؛ على عكس المشهور الذين استدلوا به 
على جواز التوسل. 

تقريب الاستدلال على المنع هو: 

إنّ التوسّل بالنبي ييه بعد موته لو كان جانزاً فلماذا توسّلَ عمر بالعباس وترك 
التوسّل بالنبئ كله ؟ 

قال ابن تيمية: (أما التوسّل بالنبي ( يليك ) والتوجّه به في كلام الصحابة 
فيريدون به التوسّل بدعائه وشفاعته). 

ثم قال: (فلفظ اللودل بابرا بوامعجان حجان باتقباق المسدلضة ويراةية 
معنىّ ثالث لم ة ترد يذبيثة فأقنا السفان الأؤلان حالص كمحان بافتاق العلماء: د 
فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام؛ وهو التوسّل بالإيمان به وبطاعته. والشاني 
دعاؤه وشفاعته كما تقدم. فهذان 0 بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن 
الخطاب: «اللّهمَ إِنا كنا إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبيّنا فتسقينا وإنّا نتوسّل إليك بعمّ 
نبيّنا فاسقنا» أي بدعائه وشفاعته). 

ثم قال: (وأمَا التوسّل بدعائه وشفاعته -كما قال عمر -فإنّه توسّل بدعائه لا 
بذاته؛ ولهذا عدلوا عن التوسّل به إلى التوسّل بعمّه العباس: ولو كان التوسّل هو 
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بذاته لكان هذا أولئ من التوسّل بالعباسء فلمًا عدلوا عن التوسّل به إلى التوسّل 
بالعباس» عُلم أنّ ما يُفحَل في حياته قد تعذَّرَ بموته؛ بخلاف التوسّل الذي هو 
الإيمان به والطاعة له» فإنه مشروع دائماً). 

ثم قال: (والثالث: التوسّل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. فهذا 
هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه. لا في حياته ولا بعد مماته 
لا عند قبره ولا غير قبره) فلو كان التوسّل بالأموات والقبور جانزاً ما عدلواعن 
الأفضل وسؤال الله بأضعف السببين مع القدرة على أعلاها ... الخ كلامه.' 

ونحن نكتفي في الجواب عنه بما ذكره بعض علماء أهل السنّة ردأ على هذا 
الاستدلال. 

وحاصل الجواب وجوة: 

الأول: قوله استسقاء عمر بالعباسء؛ لا حجة فيه على منع الاستغاثة والتوسّل 
بالميّت» لأنّ الاستسقاء بخروج الإمام إلى المصلّئ والصلاة والخطبة لا يكون عادةً 
إلّا بالأحياء؛ وكان الاستسقاء في خلافة عمر, فلم يكن هناك موضوعٌ لاستسقاء عمر 
بواسطة النب يي لأ النبي يَيُ لم يكن في هذه الحياة الدنيوية حتى يخرج 
ويصلي ويخطب ويستسقي؛ لأنّه يتعذر أن يخرج الميّت بالناس. 

وكان على عمر - باعتبار أنه يدعي الخلافة ‏ أن يستسقي بنفسه, لكنّه مع ذلك 
أقام العباس في الدعاء بصفته قريباً لرسول الله ييه . 

الثاني: إنّ الظاهرٌ توسّلُ الصحابة بالنبي يليه والعباس» كما يظهر من كلام 
عمرء حيث يقول: «اللّهمّ إنَا كنّا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا 
فاسقنا» '. فالعبّاس إِنْما توسّلٌ به الصحابة لكونه عمّ النبي يَييْةُ . وهذا في الحقيقة 
توسّلُ بالنبئ يَيْهُ ولمكانته منه؛ وإلّا فقد كان في الصحابة أفضل وأعظم من 
العباس» فلماذا لم يتوسل عمر بغير العباس؟! 


7١7-7١ 1/١ مجموعة الفتاوى (لابن تيمية):‎ . ١ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها موسا ارات مده اس كو امو ل 0 
وقد قال العباس: «اللَهمّ إِنّه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد 
توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيّك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك 
بالتوبة فاسقنا الغيث»؛ فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش 
النافى" 
وقال ابن عبد البرّ: (وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب ... أنه خرج يستسقي 
فخرج معه العباس فقال: اللهمٌ إِنا نتقرّب إليك بعمّ نيك ونستشفع به. فاحفظ فينا 
نبيّك كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهماء وأتيناك مستغفرين مستشفعين ...الخ).' 

فالتوسّل بالعباس في رأي عمر كان عين التوسّل بالنبي عله . 

قال هذا المجيب: وهناك نكاتٌ مستفادة من هذا الخبر: 

١‏ -أراد عمر بفعله ذلك أن يبن جواز التوسّل بغير النبئّ ييلْةُ من أهل الصلاح 
ممّن ترجوا بركته. ولذا قال الحافظ في الفتح [أي فتح الباري] عقب هذه القصّة ما 
نصّه: (ويستفاد من قصّة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل 
بن الليذة) . 

"١‏ -أراد عمر أن يبِيّن جواز التوسّل بالمفضول مع وجود الفاضل؛ لأنه كان في 
ذلك الجمع مَن هو أفضل من العباس كعلىٌ (320 ) وعثمان ... . 

الثالث: على أَنّنا لو سلّمنا أنّ عمر قد ترك التوسّل بالرسول في هذا الخبرء فترك 
الشيء لا يدل على منعه كما تقرّر في الأصول. فدرك عمر للتوسّل بالنبئ عَليْهُ لا 
دلالة فيه أصلاً على منع التوسّل؛ وقد ترك النبي يَيْيْةُ كثيراً من المباحات؛ فهل دل 
تركه على حرمتها؟ لم يقل بذلك أحدٌ من العلماء. كيف وقد أثر عن عمر من 
التوسّل بالرسول في حديث مالك الدار. 

الرابع: لو كان استسقاء عمر بالعباس دليلاً على المنع من التوسّل؛ فكيف 
استسقى الصحابة بالنب يَنْلْهٌ بعد وفاته؟! 


70/4/77 فتح الباري: 7 ؛؛ عيون الأخبار (لابن قتيبة الدينوري): 7 ! تاريخ مدينة دمشق:‎ .١ 
418/7 ؟ . الإستيعاب (لابن عبد البر):‎ 


1 لمم ا الموكة اليك الخو الرايع 


فقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح. ورواه [أي البيهقي] في دلائل 
النبوّة بسنده إلى الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار -وكان خازن عمر _-قال: 
(أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب؛ فجاء رجل إلى قبر النبي صلَى الله 
عليه (وآله) وسلّم فقال: يا رسول الله! إستسق الله لأتتك, فإتهم قد هلكواء فأتاه 
رسول الله ( يرت ) في المنام فقال: انت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقون ... 
فأتى الرجل عمر فأخبره» فبكئ عمر) . 

فها نحن نرئ أنّ عمر بنفسه أقرّ الرجل على توسّله برسول الله بعد وفاته. ولم 
يقل له (أشركت) أو (أخطأتَ). وهذا الحديث الصحيح دليلٌ ساطع على توسّل 
الصحابة والتابعين به يلاو لوقا ؟ 


ب ما ورد من قول النبئ طيله : «إنْه لا يُستغاث بي إِنّما يُستغاث بالله». 

كما رواه الطبراني بإسناده أنّه كان في زمن النبي كيه منافقٌ يؤذي المؤمنين؛ 
فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله ( يدنك ) من هذا المنافق» فقال رسول الله 
يَأ ): إنّه لا يُستغاث بيء إِنّما يُستغاث بالله عزّ وجلّ. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث)." 

وروي الحديث في [مسند أحمد: جه ص717] وفي [الطبقات الكبرى (لابن 
سعد): ج١‏ ص 817 1] بصورة أرق قال أحمد في مسنله: (حدثنا موسى بن داود 
حدّثنا ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن علي بن رباح: أنّ رجلاً سمع عبادة بن 
الصامت يقول خرج علينا رسول الله فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله من 
هذا المنافق» فقال رسول الله ( ملك ): لا يقام ليء إِنّما يقام لله تبارك وتعالى). 


.١‏ المصتف (لابن أبي شيبة): /!/487؛ دلائل النبوّة: 7//ا4؛ تاريخ مدينة دمشق: 740/44؛ الإستيعاب 
(لابن عبد البر): */59١١؛‏ فتح الباري: 117/7 

؟ . التوسّل بين الكتاب والسنّة وأفعال الأمة (الدكتور عمر عبد الله الكامل): ص55 7/2 

"'. مجمع الزوائد: 14/١‏ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها ا متم 30 قر اا حا مم ا ا 


وتقريب الاستدلال: 

إِنّ النبي ييه نهاهم عن الاستغاثة به. وذكر أنّ الاستغاثة مطلقاً منحصرةٌ في 
الاستغاثة بالله؛ ومن المعلوم أنّ التوسّل بالنبى ييِيْهُ استغاثة بالرسولء فلا يجوز. 

والجواب كما يستفاد من كلام بعض علماء أهل السنّة» يتلخص في أمور: 

الأول: إنّ هذا الحديث مرسلٌ ومضطربٌ ومشْوّشء إذ لا نعلم مَن هو الراوي 
عن النبئّ ييه » كما لا نعلم مَن هو ذاك المنافق» ولا ندري هل قال النبئ كيه (لا 
يقام لي) أوقال (لا يستغاث بي). 

نعم؛ قيل إنّ الرواي هو (عبادة ابن الصامت)» وقيل إن المنافق هو (عبد الله بن 
أبي)؛ وعلى كلّ حال فالحديث لم يثبت» لأنّ ابن لهيعة قيل في حقّه: إنّه خلط ... 
لاحتراق كتبه. 

الثاني: إن علماء السنّة حتى الوهَابيِين منهم يرون جواز الاستغاثة بالنبئ عله 
وهو حيّ؛ بطلب الدعاء منه لخلاصهم من هذا المنافق؛ فهذا الحديث غير معمول 
به حتى عند الوهابيّة. 

الثالث: قول بعض الصحابة (قوموا نستغيث برسول الله) ليس المراد منه التوسّل 
بالنبي يي » بل المراد الطلب من النبي ظيهُ أن يدفع شر ذلك المنافق ويخلّصهم 
من أذيّتهء بزجره أو بتعزيره ونح ذلكء وهذا أمرٌ تكوينيٌ» والنبئَ يبه كان قادراً 
على ذلك حتى لو منعنا من التوسّل بالنبي يَيةُ » فكيف يقول النبئ ييه لهم: (إنّه لا 
يستغاث بيء نما يستغاث باللّه)؟ 

فلا محالة يكون هذا الأمر نوع تأدّب من النبئ يي ٠‏ فأراد أن يظهر للصحابة أنّ 
القادر على دفع البلاء بالذات هو الله تعالى؛ فكان ينبغي أن يستغيثوا إلى الله تعالى؛ 
لأنه هو القادر الحقيقي. فالنبئ َيه علّمهم ذلك. 

وقد يكون ذلك لأجل وجود مانع من إقدام النبئ ييْْهُ على إغائتهم. بأن كان 
زجر المنافق أو ضربه وحبسه وتعزيره أو قتله. فيه مفسدة. لا سيّما بملاحظة أن 
النب له كان يُدارئ المنافقين ويتعامل معهم معاملة المسلمين. 


1 كك ةده ع مدتع ‏ التساعيتك التعينيقة الجر الرايمج 


فالنبئ يلي يقول لهؤلاء: (لا يستغاث بي في مثل هذه الصورة) لأنّه مكلّفٌ من 
قبل الله تعالى أن لا ينتقم من المنافقين؛ لأنهم كانوا يتستّرون؛ فلا يستطيع بحسب 
ظاهر الحكم الشرعي أن يخلص المسلمين من إيذاء هذا المنافق بقتله ونحو ذلك؛ 
ولذا أمرهم بالالتجاء إلى الله تعالى في دفع شرّ ذلك المنافق. 

فالحديث أجنبيٌ بالمرّة عن مسألة التوسّل بالنبئ ييه والاستغاثة به في الأمور 
الدنيوية أو الأأخر وية. 

الرابع: هذا الحديث لولم يحمل عمومه على التأدّب ‏ مخالف للقرآن 
الكريم في مورده؛ ولا بدّ من طرحه وإسقاطه. حيث قال الله تعالى: 9فَاسْتَعْائه الذي 
مِنْ شيعَيِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوٌ ََكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيِهِ ؛ ومن المعلوم أنّ موسئ نبي 
من الأنبياءء فكيف لم يقل للمستغيث به: (لا يستغاث بىء إِنْما يستغاث بالله) بل 
استجاب استغاثته وقتل الذي هو من عدرّه؟! 

والحاصل: إنّ الاستغاثة هنا إنَتما هو طلب إزالة الشدة ممّن يقدر عليهماء 
والغوث لإزالة الشدّة لا ينافي التوحيد ولا يكون حراماً قطعاً. 

الخامس: كيف نجمع بين هذا الحديث (لا يستغاث بى»؛ إنما يستغاث بالله عرّ 
وجِل) لو كان المراد النهي عن الاستغاثة بالنبي يَيييْةُ والتوسّل به. مع ما روي من أنّ 
ابن عمر خدرت رجله؛ فقال له رجل: أذكر أنعت الناس إليك, فقال: (يا محمّد) 
فكأنما نشط من عقال [فشفي]. ' 

كيف يتوافق هذا الحديث مع تحريم الاستغاثة بالنبيّ يَيْةُ » وكيف يتوافق مع 
قول الوهَابتِين بعدم النفع من النبي يي وأنّ النفع من الله عزّ وجل؟ 

وسنذكر تناقض كلام ابن تيمية في مثل هذا التوسّل. 


١.القصص: ١6‏ 
؟ . الأدب المفرد (للبخاري): ص7١‏ 7؛ مسند إبن الجعد: ص59 1؛ شرح نهج البلاغة (لابن أبي 
الحديد): 949/19"؛ الأذكار النووية: ص ة ١٠‏ ؛ الطبقات الكبرى (لابن سعد): 541/5٠١؛‏ تاريخ مدينة 
دمشق: 17//51؛ الشفا (للقاضي عياض): 175/7؛ النهاية (لابن أثير): 175/7؛ الألباني وشذوذه (أرشد 

السلفي): ص7؛ وأورده إبن تيمية في كتاب (الكلم الطتتب)» وأنّ الألباني صحححه. 


أدلة المانعين عن التوسّل؛ وأجويتها ا ا ا 179 

ج - وقد يستدلٌ على حرمة التوسّل بالنبى يَقِيُعُ بحديث ابن عباس المشهور - 
أنّ رسول الله ييه قال: (وإذا سألتٌ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالله). 

ونصّ الحديث: (عن ابن عباس قال: كنت خلف النبئ ( تليق ) يومأء فقال: يا 
غلام؛ إنّي أعلّمك كلمات: إحفظ الله يحفظكء إحفظ الله تجده تجاهكء إذا سألتَ 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم 
يضرٌوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفِعت الأقلام وجَّتَ الصحف).' 

ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

والجواب عن هذا الحديث وأمثاله بوجهين: 

أولا: إنّ المراد ترك السؤال من الناسء فإنّ في سؤالهم تذْلّلٌ ومهانة للنفسء ولا 
يسلم السؤال منهم من منّة أو جرح للمشاعر أو نيل من الكرامة. وقد ورد: أن السؤال 
ذل ولوعن الطريق. 

قال أبو العتاهية: (لا تسألن بني آدم حاجةً ؛ وسل الذي أبوابه لا تحجب * 
فاجعل سؤالك للإله فإنما ؛ في فضل نعمة ربّنا نتقلّب). 

فيكون نظير قوله تعالى: لإْقُقَراءِالينَ أَخصِرُوا في سَبِيلٍ للَّهِ لا يَستَطِيعُونٌ يا في 
الْأرْضٍ يَحْسَيْمُمْ الجاهل أَغْنِياءَ مِنَ التَعَقْفِ تَعْرِفمُْ سياه لا يَسْعَلُونَ الئاس إلحافا».' 

وأمَا قوله: (وإذا استعنت فاستعن بالله)» فهو أمرٌ أخلاقي إرشادي بطلب العون 
من الله دون غيره؛ لأنّ العبد من شأنه الحاجة إلى من يعينه في أمور معاشه ومعاده 
ومصالح دنياه وآخرته. وليس يقدر على ذلك بالذات إلا الح القيّوم. 

ولكن لا ينافي ذلك الاستعانة بالمخلوق في الأمور الدنيوية كما هوحال 
جميع الناس في أمورهم الاجتماعية والنظامية - باعتبار أنّ الله تعالى هو الذي جعل 
ذلك المخلوق سبباًء وهو الذي سخّره لذلك. 


١‏ . سنن الترمذي: 7/4؛ أسد الغابة (لابن أثير): ١414/7‏ رواه عن الترمذي. 
” . البقرة: 7177 


ا ل بات ونا المياعت التعميكة | البهرة الرايخ 


وثانياً: بأنّ قوله (وإذا استعنت فاستعن بالله) ليس بأعظم من قوله تعالى: إيَاك 
نعبد وإيّاك نستعين؟: حيث دل على حصر الاستعانة بالله» لكن الاستعانة بالنبيّ 
وآله ميك وأولياء الله» استعانة بالله أيضاء لأنَّ مَن يستعين بهم يعلم بأنّه لا حول ولا 
قوّة لهم إلا بالله تعالى» ومن يتوسّل بهم فإنّه يستعين بالله ويطلب من الله تعالى أن 
يعينه بجاه النبئ يَيْدةُ وبركته ومنزلته عند الله. 

بل حتى لو طلب من نفس النبي ييه قضاء حاجته؛ فإنّه يطلب من الله في 
الحقيقة لأنّ القادر على قضاء حاجته بالذات هو الله تعالى, والنبى ييِيْهُ واسطة في 
وصول الفيض الإلهي. كما يستعين المريض بالدواءء لأنّ الله تعالى جعل فيه 
خاصيّة الشفاء والعلاج؛ فهل يكون ذلك شركاً أو محرّماً؟! 


وهناك أحاديث كثيرة, ورد فيها الاستعانة والاستجارة والإستعاذة بالنبى يَلِيْةٌُ مما 
تدلٌ على أنّ الاستعانة بالنبى يَيْيْهُ لا ينافى مع انحصار الاستعانة بالله تعالى: 


١‏ - روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: (قدم على رسول الله وفد 
من العرب فيهم شاب فقال الشابٌ للكهول: إذهبوا فبايعوا رسول الله ( يتك ) وأنا 
أحفظ لكم رحالكم. فذهب الكهول فبايعوه؛ ثمّ جاء الشابٌ فأخذ بحقوي رسول 
الله ( كلتك ) فقال: يا رسول الله! أستجيرك من التّار. فقال القوم: دعه يا غلام» فقال: 
والذي بعثه لا أتركه حتى يجيرني من التّار. فأتاه جبريل فقال: يا محمّد أجرهُ فإن الله 
تعالى قد أجاره).' 

١‏ - روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود (أنه كان يضرب غلامه؛ فجعل 
يقول: أعوذ بالله. قال فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله. فتركه؛ فقال رسول الله 
( ينك ): والله لَلَّهُ أقدر عليك منك عليه. قال: فأَعمَّقَةُ)." 


574/١ شعب الإيمان [ط دار الكتب العلمية]:‎ . ١ 

” . صحيح مسلم: 1.9/6 ومثله فى المصتف (للصنعانى): 84 روى بسئده عن إبن عيينة عن 
عمرو عن الحسن قال: (بينا رجل يضرب غلاماً له وهو يقول: أعوذ بالله» إذ بصر برسول الله ( يبظ ) 
فقال: أعوذ برسول الله؛ فألقى ما في يده وخلّى عن العبدء فقال النبئ ( ليت ): أما والله لَلَّهُ أحق أن 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها 0008 0 0 0 ااا 

فالغلام إستعاذ برسول الله يِيْةُ كما استعاذ بالله تعالى» ولم يمنعه النبئ يَييهُ عن 
ذلك ولم يقل: (لماذا استعذت ب وطلبتٌ مني إنقاذك). 

ثم لماذا تركه أبو مسعود حينما استعاذ بالنبيّ يَِيْدُّ إذا كانت الإستعاذة به 
محرّمة؟ نعم؛ ذُكر أنَّ الإستعاذة بالله كان أحرى بأن يتركه ولا يضربه. 

إن قلت: لم يكن النبي يَيّْيْةُ حاضراً حتى يكون الإستعاذة استعانة بالنبئ يلل 
وتوسّلاً به في تخليصه. 

قلت: أولاً: يظهر أنّ النبى ييه كان حاضراً لقوله (فتركه. قال رسول الله ...)) 
ولم يقل (فتركه» ثم أخبر النبي بذلك). 

وثانياً: المراد من قوله (أعوذ برسول الله)» هو الالتجاء والاستجارة بالنبئ يله : 
ولا يشترط فيه وجود النبئ يَيّْةُ ؛ إذ كما أنّ الله تعالى يستعاذ به فيخلّص المستعيذ 
من محنته بأسباب طبيعية أو خارقة للعادة» فالنبي كَيلْةُ يمكن أن يستعاذ به 
فيتخلّص المستعيذ به بأسباب طبيعية أو غير طبيعية. 

وهذا يدل على أنّ النبئّ يي له الإحاطة والعلم بالحوادث حتى مع عدم 
حضوره أوعلى الأقل يعرض عليه الحوادث ‏ بواسطة الملائكة -فيعلم بهاء كما 
أنّ السلام والصلاة على النبئّ ييه يعرض عليه؛ بل تعرض عليه أعمال الأمّة كما 
في الأحاديث الكثيرة. 

بل من هذا الحديث يظهر جواز التوسّل والإستعاذة بالنبي يَييْةُ حتى بعد وفاته. 
لأنّ الغلام إستعاذ بالرسول ولم يكن حاضراً. 

ولمزيد التوضيح نقول: 

قال الزبيدي في تاج العروس: (العَوْدُ الالْتِجَاءُ كالعِيَاذٍ بالكسرء والمَعَاذٍ 
والمَعَادَةٍ والنََّوّذِ والاسْتِعَادَةِ عادً به يَعُوذ: لد به ولَجَاإِلِيه واعْتّصّم. وحُذْتُ بفلانٍ 


وانتَعذتٌ يه أى لحَاتٌ إليه):' 
يعاذ مَن استعاذ به متيء قال: فقال الرجل: يا رسول الله! فهو [حرٌ] لوجه الله قال: والذي نفسي بيده 


لولم تفعل؛ لواقع وجهك سفع النار). 
١‏ . تاج العروس: م/م 


حكن مع ل لص وات را فا انيه اليتاهة اللحسيظة (التبرع الرايم 


وقال النووي في شرحه: (قوله: «عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه؛ فجعل 
يقول أعوذ بالله. فجعل يضربه؛ فقال أعوذ برسول الله فتركه», قال العلماء: لعلّه لم 
يسمع إستعاذته الأولى لشدّة غضبه كما لم يسمع نداء النبى (تَإتِكَكة » أو يكون لمّا 
إستعاذ برسول الله ( كَلكَقٍِ ) تنبّهَ لمكانه)' أي لما استعاذ الغلام برسول الله يي » تنتّه 
أبو مسعود لمكانه يَيِيهُ . 

وعلى كل حالء فلم يحكم النووي ولا غيره من العلماء على الغلام بالشرك 
لاستعاذته برسول الله يديه . 

٠‏ ذكر أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة 
قالت: (بعثت صفيّة إلى رسول الله ( يديك ) بطعام قد صنعته له وهو عنديء فلمَا 
رأيت الجارية أخذتني رعدة حتى استقلني أفكل؛ فضربت القصعة فرميت بهاء 
فنظر إلىّ رسول الله ( ينكد ) فعرفت الغضب في وجهه. فقلت: أعوذ برسول الله أن 
يلعنى اليوم. قالت قال: أَوٌ لي» قالت قلت: وما كفارته يا رسول الله؟ قال: طعام 
كطعامها وإناء كإنائها)." 

وفي هذا الحديث إستعاذت عائشة برسول الله ييْيُ ولم تستعذ بالله. فلماذا لا 
يحكمون بشركها وكفرها؟! 

-روى أحمد بن حنبل عن الحارث بن حسان البكري أنه قال للنبي عه وهو 
بحضرته: (أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد) فقال له النبي يَييةُ : (وما وافد 
عاد؟) وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه ... . ' 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن. ' 

والحارث في هذا الحديث جمع بين الإستعاذة بالله والإستعاذة بالنبي يليه ؛ فلو 
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أدلة المانعين عن التوسّلء وأجويتها ا ا لوو ا ا ا ا ل 
كان الإستعاذة بالنبئ يِه شركاً أو كفراً أو محرّمأء هل كان النبي يِيهُ يسكتء وقد 
أرسله الله لينقذ الناس من الكفرء ولا يليق به أن يسكت عن الحرام؛ فضلاً عن أن 
سكت عن الشرك: 
وأمَا نص الحديث الذي يظهر منه معنى (وافد عاد) فهو كما يلي: 
أخرج أحمد بن حنبل في المسند بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر 
عن أبي وائل عن الحارث بن حسّان [عن الحرث بن يزيد] البكري قال: 
(خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ( يََيككة ) فمررت 
بالربذة فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لي: يا عبد الله! إنَ لي إلى 
رسول الله حاجة» فهل أنت مبلغي إليه؟ 
قال: فحملتهاء فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله: وإذا رأية سوداء 
تخفق وبلال متقلّد السيف بين يدي رسول الله ( يَلِيكَقةَ 4» فقلت: ما شأن 
الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاًء قال: فجلست. 
قال: فدخل منزله أو قال رحله؛ فاستأذنت عليهء فأذن لي؛ فدخلت فسلمت» 
فقال: هل كان بينكم وبين بنى تميم شيء؟ قال فقلت: نعم وكانت لنا الديرة 
عليهم؛ ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك, 
وها هي بالباب. 
فأذن لها فدخلت, فقلت: يا رسول الله! إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بنى تميم 
حاجزاً فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزتء. قالت: يا رسول الله! 
فإلى أين تضطرٌ مضرّك؟ قال قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت 
حتفهاء حملتٌ هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماً أعوذ بالله ورسوله أن 
أكون كوافد عادء قال: هيه وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه ولكن 
بنتظعية قلت: إنّ عاداً قحطوا [أي انقطع عنهم المطر] فبعثوا وافداً لهم 
يقال له قيل؛ فمرٌ بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغتّبه 
جاريتان يقال لهما الجرادتان» فلا مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة 
[يطلب المطر من الله, لأنَ هؤلاء كانوا مع شركهم يعظّمون مكّة] فنادى: 
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اللّهمّ إنّك تعلم إِنّى لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللّهمّ 
اسق عاد ما كنت تسقيه. فمرّت به سحايات سود [والغالب أنّ السحابة 
السوداء هي التي تحمل المطرء فرجئ فقال: الآن ينزل المصر] فنودي منها: 
إخترء فأومأ إلى سحابة منها سوداءء فنودي منها: خذها رماداً رمدداً لا تبقئ 
من عادٍ أحداً. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في 
خاتمي هذا حتى هلكوا. 
قال أبووائل: وصدقء قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم, قالوا: لا 
تكن كوافد عاد). 
وجه الدليل في هذا الحديث: 
إنّ رسول الله ييه لم يقل للحارث: (أشركتٌ لقولك «أعوذ بالله وبرسوله», 
حيث إستعذتٌ بي وجمعتٌ بين الإستعاذة بالرسول مع الإستعاذة بالله)؛ فيظهر أن 
الإستعاذة بالرسول ليس شركاً ولا حراماًء لأنَّ الله تعالى هو المستعاذ به في الحقيقة: 
وما الرشول فوسهاذ يناغا اسمن أنسيتب: 
وقوله (أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد), يعني: (أعوذ بالله وبرسوله أن 
أكون خانباً في أملي الذي أمّلته)» لأنّ العجوز طلبت لقومها نفس ما طلبه الحارث 
لقومه. 
إن قالوا: غاية ما يدل عليه الحديث, هو الإستعاذة بالحيّء ونحن لا نتكر 
الإستعاذة بالرسول في حياته وفي حضرته؛ وإنما نتكر الإستعاذة به بعد موته. 
قلنا: الإستعاذةٌ» لها معنىّ واحدء وهو طلب العون والالتجاءء فلا يعقل أن يكون 
طلبه من الحيّ جائزاً ومن الميّت حراماً وشركاً؛ فإن كان شركاً لأنه إستعاذةٌ بغير الله 
فلا فرق بين الحيّ والميّت؛ وإن لم شركاً كما هو الصحيح -فلا فرق أيضاً بين 
الحيّ والميّت. 
فإنَ المؤمن إن استعاذ بحي أو ميّتء فإنّه يرئ المستعاذ به سبباً بمعنى أنه ينفع 
المستعيذ به إن شاء الله ذلكء أي إن كتب الله له أن ينفعه. ولولا ذلك لا ينفعه 
الاستعاذة» سواء كان بالحيّ أو بالميّت. 


أدلة المانعين عن التوسّل؛ وأجويتها 0 ااا 0 

وليست الإستعاذة عبادةٌ للمستعاذ به لأنّ معنى العبادة هو نهاية التذلل 
والخضوع والخشوع؛ وهذا لا ينطبق على الإستعاذة التى هي مجرّد طلب العياذ 
والعون. 

5 وما يدل على جواز الاستغاثة بغير اللهه ما روي عن ابن عباس أنّ رسول 
الله يَيَِيْدُ قال: 

(إنّ لله ملائكة في الأرض سوئ الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجرء فإذا 
أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد الله). قال الحافظ الهيثمي: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات.' 

وهذا الحديث فيه دلالةً واضحة على جواز الاستغاثة بغير الله لأنّ فيه أنَّ 
النببى طَيله علّمنا أن نقول إذا أصاب أحدنا مشكلة في فلاة وبريّة من الأرض: (يا عباد 
الله أعينوا). فهو طلب العون من غير اللهء وهم الملائكة الذين يسيحون في الأرض. 

وهذا الحديث رواه ابن حجر في (الأمالي) بنحو آخرء وحسّنه عن ابن عبّاس أنّ 
النبي يييْهُ قال: (إنّ لله ملائكة سوئ الحفظة سيّاحين في الفلاة يكتبون ما يسقط 
من ورق الشجرء فإذا أصاب أحدكم عرجة في فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوا). 

فالله يُسمع هؤلاء الملائكة ‏ الذين وكّلوا بأن يكتبوا ما يسقط من ورق الشجر في 
البريّة ‏ نداء هذا الشخصء ولو كان على مسافة بعيدة. 

فهؤلاء الملائكة لا يغيشون إلا بإذن الله تعالىء وكذلك الأولياء والأنبياء إذا 
استغاث بهم إنسان بعد وفاتهم فالله يُسمعهم إغاثته. ويغيثونه بإذن الله تعالى. 

ثمَ إن ابن تيمية وقع في كلامه تهافت في هذا المقام. حيث ثبت عنه أمران 
متناقضانء: وهو أنّ القول المشهور عنه المذكور في أكشر كتبه: (تحريم الاستغاثة 
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بغير الحيّ الحاضر)؛. لكن مع ذلك صرّح في كتابه (الكلم الطتب) باستحسان أن 
يقول من أصابه خدر في رجله: (يا محمّد)» استناداً إلى حديث ابن عمر المتقدّم. 

وكتابه (الكلم الطيّب) ثابتٌ أنه من تأليفه. وما أثبته في هذا الكتاب هو موافق 
لعمل المسلمين السلف والخلفء مع أنّ أتباعه ‏ الوقابيّة ‏ مجمعون على أنّ قول 
(يا محمّد) شرك وكفرٌ. 

وهذا الكتاب الذي عقد فيه ابن تيمية فصلاً لاستحباب أن يقول من أصابه 
الخدر: (يا محمّد)» ثابثٌ عنه. توجد منه نسخ خطية ونسخ مطبوعة؛ وقد اعترف 
بصحّة هذا الكتاب أنه لابن تيمية» زعيم الوهّابيّة ناصر الدين الألباني» وهذا مذكور 
في مقدمة النسخة التي طبعها الوهّابي زهير الشاويسء تلميذ الألباني. 


د -وممًا استدل به الوهَابيَون على حرمة التوسّل بالنبيّ َيِه والأولياء بعد 
وفاتهم؛ قول النبيّ يَيْْةُ في حديث البخاري وغيره: 

(إذا مات العبد [الإنسان] انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أوعلم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).' 

إنّ اتقطاع العمل لازمه أنّ الميّت لا يمكن أن يوصل نفعاً لأحدء ويؤكّد ذلك أنّ 
الميّت لا ينتفع به بعد موته؛ فالنبي يَِيّْْةُ بعد وفاته لا يتمكّن أن ينفع المتوسّل به أو 
يدفع الضرر عنه. 

قال قائلهم: الاعتقاد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرّون شرك وهكذا إذا 
دعاهم واستغاث بهم وذه ب إلى قبورهم واستغاث بهم ونذر لهم وذبح لهم أو 
استعان بهم ... كلّ هذا شرك لأنّ الميّت قد انقطع عمله؛ لا ينفع ولا يضر أحداً 
والنافع والضارٌ هو الله وحدهء وهكذا الحىّ لا ينفع ولا يضْرٌ إلا فيما أقدره الله تعالى 
عليه وكان بإذنه سبحانه ... الخ. 
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الجواب: 

لكن من الواضح أنّ الحديث ليس بصدد بيان منع التوسّل بالميّتء ولا دلالة فيه 
على أنّ الميّت لا ينفع ولا يضْرٌ بعد موته» وإنما المراد من قوله (انتقطع عمله) أي 
العمل التكويني» ومعناه أنه لا يتمكّن الميّت من الإتيان بعمل تكليفي من صلاة 
ركو وق ونلا بل إن ترانا من عدو الاق | 

وبعبارة أخرى: المراد أنَّ الميّت لا ينتفع بعد موته بعمل غيره إِلّا إذا كان هو 
السبب في ذلك» كالولد الصالح الذي يدعو له. 

فليس في الحديث تعرّضٌُ للتوسّل والانتفاع بالميّت بعد موته. بل الميّت ينفع 
وينتفع بعمل الغير» كما صرّح الحديث بذلك؛ حيث قال: (وولد صالح يدعو له). 

وقد ورد في الأحاديث أنّ موسى بن عمران انتفع به المسلمون بعد موته نفعاً 
عظيماً ‏ كما في حديث المعراج ‏ فقد سأل النبيّ يله : 

ماذا فرض الله على أمَتك؟ فقال له: خمسين صلاة. قال: إرجع إلى ربّك فاسأله 
التخفيف. فإنّ متك لا يطيقون ذلك» فإئي قد بلوثٌ بني إسرائيل وجرّبتهم؛ فرض 
عليهم صلاتان فلم يقوموا بهما. فرجع ييه فطلب التخفيف مرَّةٌ بعد مرّة وفي كل 
مرّة كان موسو عد يقول له: إرجع إلى ربّك فاسأله التخفيف ... إلى أن صار 
خمس صلوات بأجر خمسين.' 

فهل يسك عاقل في نفع فوج اك لهذ الأعة هنذا النفع العظيم؟ وقد كان 
موسئ توي قبل ليلة المعراج بأكثر من ألف سنة, فهذا عمل بعد الموت نفع به أمة 
وعدت له : 

كما أن النبي ع قال: (حياتي خيرٌ لكم تحدثون ويحدّث لكم. ووفاتي خيرٌ 
لكم؛ تعرّض علىّ أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدثٌ الله عليه وما رأيت من شر 
استغفرثٌُ الله لكم). قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. ' 
.١‏ صحيح مسلم: ١/1١٠؛‏ صحيح البخاري: 0 ؛ مسلد أحمل: 0 ؛؛ سنن النساني: ١/571؛‏ 


تاريخ الطبري: 406/7 مستدرك سفينة البحار (للنمازي): ١940/١‏ 
501 مجمع الزوائد (للهيثمى): 14,؛ البداية والنهاية (لابن أثير ): لشي بصائر الدرحات: 44/١‏ 
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وهذا الحديث يدل على أنّ النبى كَل ينفع بعد موته» فإنه لما قال (ومماتي خيرٌ 
لكم)» أفهمنا أنه ينفعنا بعد موته أيضاً بإذن الله عرّ وجل كما نفعنا موس ل ليلة 
المعراج في تخفيف الصلاة. 

ثم أكّد النبن 845 ع ل لو اانه (ووفاتي خيرٌ لكم: تُعَرَض علي 
أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدثُ الله عليه وما رأيت من شر استغفرتٌ الله لكم). 

وكذلك يدل على نفع الميّت بعد موتهء ما ورد في قصّة المعراج: أن كلا من 
الأنبياء الذين لقيهم رسول الله يَيِيْةُ في السماء دعا للرسول بخيرء وهم ثمانية: آدم 
في السماء الأولية: وعيسق ويحين فى الثانية» ويوستفه فتن الثالنة» وإدريسسن فى 
الرابيعة» وهارون في الخامسة:» ويونس في السادسة: وإبراهيم في السابعة ؛ وكلٌ 
ذلك نفعٌ بعد الموت. 

فبطل تعلق الومّابيّة بالاستدلال بحديث البخاري: (إذا مات العبد انقطع عنه 
عمله إِلّا من ثلاث). حيث زعموا أنَّ الحديث يمنع الانتفاع بزيارة قبور الأنبياء 
والأولياء والتوسّل بهم. 


.١‏ راجع إلى: قصص الأنبياء (للراوندي): ص77؟؛ المناقب (لابن شه رآشوب): 41١7/4/١‏ بحار الانوار: 
4 مسلد أحملد: 7/14 4 ,7١‏ 1417/6؛ صحيح البخاري: ,45/١‏ 4الالا؛ صحيح 
مسلم: ٠٠١ - 48/١‏ ولفظه: (عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ( يَأِتق ) قال: أتيت بالبراق وهو دابّة 
أبيض ... فركبته حتى أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء قال: ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبرنيل لي ... ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح 
جبريل؛ فقيل: من أنت؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح 
جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا 
ودعوا لي بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل؛ قيل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله 
عليه وسلم إذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب ودعا لي بخيرء ثمّ عرج بنا إلى السماء الرابعة 
فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل»؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قال: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه؛ ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير ...الخ). 


أدلة المانعين عن التوسّل» وأجويتها مخ من ا طم لمي افد لخدمك ارما و 
أمَا القواعد التي استدلّوا بها على حرمة التوسل: 

١‏ هناك قاعدةٌ ذكرها ابن تيمية وأتباعه. وهو قولهم: (طلب ما لم تجربه العادة 
من غير الله شرلٌ). 

وهذه القاعدة لم يقم عليها دليل» ولم يذكروا دليلاً معتبراًيدلٌ على ذلكء. بل 
ورد في الأحاديث خلافها. 

فمن ذلك ما رواه مسلم من أنّ ربيعة بن كعب الأسلمي الذي خدم رسول 
الله ييَييةُ قال له رسول الله ييه من باب حُبٌ المكافأة: (سَلنِي). فطلب من رسول 
الله عله أن يكون رفيقه في الجنّة» فقال له: (أسألك مرافقتك في الجنّة). فلم ينكر 
عليه رسول الله ييْةُ ه بل قال له من باب التواضع: (أوَ غير ذلك؟). فقال الصحابي: 
(ه و ذاك؟»)), فقال له: (فأعنّي على نفسك بكثرة السجود).' 

فالصحابئ طلب من النبي يليه أمراً خارقاً للعادة» وهو مرافقته في الجنّة» فلم 
ينكره النبي يِه ولم يعترض عليه بأنّه شرل بل وعده بذلك. فهذا نوع من التوسّل 
بالنبي يَيِيهُ في الوصول إلى الغرض المقصود الذي يعد خارقاً للعادة. 

إن قلت: إِنّ النبيّ ييْةُ لم يستجب له. وإنما أرشده إلى عمل صالح يبلغ بذلك 
هذا المقام الرفيع. 

قلت: الظاهر من قوله (أعتّي)» أنّ النبي يَيْةُ استجاب له ورضي بمرافقته في 
الجنّةء لكن طلب منه أن يعينه على ذلك بكثرة السجود. 

فكثرة السجود بنفسه لا توجب المرافقة» بل العمدة هو التوسّل بالنبى عله 
واستجابة النبىّ طدْةُ للصحابي. 

نعمء كثرة السجود تُعين النبي يي على استجابة طلب الصحابي» حيث يكون 
للنبى عله عذر في إعطاء مقام المرافقة لهذا الشخص المتوسّل به دون غيره» لوجود 
بعض المؤهلات فيه وهو كثرة السجود. 


.١‏ صحيح مسلم: 7 مسلد أحمد: 4094/4 سنن أبى داود: ١‏ سبن النسائى: 171//1؛ المعجم 
الكبير (للطبرانى): 06/؛ مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): ؟' اللا و... 


لل مض لازاه المتاجث السيكة / السزه الرايم 
ومن هذا القبيل قصة موسى بن عمران مع العجوز: 
قال أبو موسئ: (أتى النبئ ( مَلَيدِ ) أعرابياً فأكرمه؛ فقال له: إنتناء فأتاهء فقال 
رسول الله ( ينك ): سَل حاجتك. فقال: ناقة نركبها وأعنزاً يحلبها أهلي. 
فقال رسول الله ( يلك ): أعجزتم أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ 
[فقال أصحابه: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟] قال: إنّ موسئ لما سار 
ببني إسرائيل من مصر صْلّوا الطريق» فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: أنَّ 
يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى 
ننقل عظامه معنا. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قال: عجورٌ من بني إسرائيل. 
فبعث إليهاء فأتته فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي. 
قال: ما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنّة. فكره أن يعطيها ذلك؛ فأوحى 
الله إليه أن أعطها حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماءء 
فقالت: أنضبوا هذا الماء. فأنضبواء قالت: احتفروا واستخرجوا عظام يوسف. 
فلمّا أقلوها إلى الأرضء إذا الطريق مثل صُوء التّهار).' 
فالعجوز طلبت من موسئ لغةٍ أمراً خارقاً للعادة وتوسَّلَّت إليه في ذلك» فلو كان 
شركاً فكيف لم يعترض عليها موسو ؟! بل أوحى الله إليه أن أعطها حكمهاء بل حثّ 
النبى ييه أصحابه على أن يكونوا مثل هذا العجوز. 
نعم أجاب بعض الومَابيَّة عن ذلك بأنه ليس فيه ما يدل على دعاء الأموات» بل 
قد تدل على المنع من ذلك؛ لأنّ العجوز لم تطلب من يوسفء وقد كانت تعرف 
قبره. ولم تأت قبر يوسف فتطلب منه مرافقته في الجنّة» وإنما طلبت من موسئ 
الذي كان حيّا وهو نبئٌ يوح إليهء فيمكن أن تطلب منه أمراً خارقاً للعادة. 
والجواب واضْحٌ. فإنَ عدم طلب العجوز مرافقة يوسف في الجتّة لم يكن لأجل 
كونه ميّتاً ولا يصحّ دعاء الميّت» بل كان لأجل أنّ موسئ كان من الرّسُل أولي العزم» 
ومقامه أعلئ من مقام يوسف ونحوه من الأنبياء الذين ليس لهم مقام النبيَ موسئ 


.١‏ مسلد أبي يعلي: 4777/17 صحيح إين حبان: ؟/٠50؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): 1/7/ا0؛ و... 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها انوس ا امامم ااام م1 


في الجدوهذ إل على عر همّة العجوزء فقد طلبت مرافقة موسئ ولم تطلب 
حاجة أخرى حتّى مرافقة يوسف. 

وقد أشار النبيٍ ييْةُ في الاستشهاد بقصّة العجوز إلى علوّ همّتها وعظمة أملهاء 
وبحت التائن :على أن يكوتوا معلهاة فيِطلبون الجسوائ المهقنة والعظيسة لا الأمنور 
الحقيرة» ولذا قال: (أعجزتم أن تكون مثل عجوز بني إسرانيل؟). 


أ" - وقد يستدل الوهَابيَون على منع التوسّل إلى الله بجاه النبئ يي وبذاته بما 
ذكروه من قانون سدّ الذرائع إلى الشرك والمحدمات: 

وقال قائلهم [النُحنة الدائمة للاستفتاء]: 
(من توسَّلَ إلى الله في دعائه بجاه النبي ( وَلَتكَك ) أو حرمته أو بركته» أو بجاه 
غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فتقال : «اللّهمَ بجاه نبّك أو حرمته أو 
بركته أعطني مالا وولداً أو أدخلني الجنّة وقني عذاب النار» مثلاً فليس 
بمشرك شركاً يخرج عن احم لكنّه ممنوع؛ سدّاً لذريعة الشركء وإبعاداً 
الماع ين تعل سيء يفضى إلى الخراة. 
ولا شك أنّ التوسّل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلةٌ من وسائل الفعرك الى 
تفضي إليه على مرّ الأيام, على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع 
وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنّة تدلّ دلالة قاطعة على أنّ سد 
الذراز نع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة: 
من ذلك قوله تعالى: ولا تَسْيُوا الَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله َيَسْيُوا الله عَدُواً 
مير عِلْم كَذَلِكَ رَينَا ِكل أَمّ عَمَلَهُمْ نم إلى رَبْهُمْ مَرْحِعْهُمْ َينبَنّهُمْ بمَا كَانُوا 
عمل > [الأنعام: .]٠١8‏ 
فنهئ سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله 
مع أنها باطلة؛ لنلا يكون ذلك ذريعة إلى سبّ المشركين الإله الحقّ سبحانه 
انتصاراً لآلهتهم الباطلة. جهلاً منهم وعدواناً. 
ومنها: نهيه صلَى الله عليه (وآله) وسلّم عن اتّخاذ القبور مساجدء خشية أن 
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تعبد. ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية» وتحريم إبداء المرأة زينتها 
للرجال الأجانبء وتحريم خروجها من بيتها متعطرةً ... الخ).' 

وقد يذكر أمثلة من القرآن الكريم ومن السنّة لسدّ الذرائع: 

أمَا من القرآن: 

أ - قوله تعالى: «ولا تَسَبُوا الّذينَ يدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فيَسبُوا اله عَذُوا غَْرِعِلم كَذْلِكَ 
ينا كل أمةٍ علهُم ثُ إلى رَيهِمْ هزجع فيَبهُْ بما نوا َعملُونَ4 حيث منع من ست 
آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك. 

ب - قوله تعالى: 9وَسْئَلهُمْ عَنٍ الْقَريَة التي كانّث حاضِرَةٌ الْبَخْر إِذْ يَغْدُونَ في السَبْتٍ 
أنيهم حيشائجمم يَؤم سَبتهمْ شرع ويَوم لا يَسيثون لا تأنييم كَذْلِك بوم بماكاثوا 
يَفْسْقُونَ4 '؛ فحرّم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبتء فسدّوا عليها يوم 
السبت وأخذوها يوم الأحد. وكان السدّ ذريعة للاصطياد, فالله تعالى حرّم عليهم 
السدّ على الحيتان يوم السبت سدّاً لذريعة الصيدء فمسخهم الله قردةٌ وخنازير؛ 
وذكر الله لنا ذلك على معنى التحذير عن ذلك. 

ج - قوله تعالى: #ولا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ4 ". 

وأمَا السنّة. فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة على ما زعموا : 

قال القرطبي في تفسيره: 

(منها: حديث عائشة: أنّأُمَ حبيبة وأ سلمة رضي الله عنهنّ ذكرتا كنيسة 
رأياها بالحبشة فيها تصاوير [للدّسّل] فذكرتا ذلك لرسول الله ( يَلنكَل ). فقال 
رسول الله ( َلك ): «إنّ أولنك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 
قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله». أخرجه 


البخاري ومسلم. 


١‏ . فتاوى اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (أحمد بن عبد الرزاق الدويش) [ط الرياضء السعودية]: 
5-0" وفي طبع آخر: 6017-501/١‏ 

؟ . الأعراف: ١71*‏ 

". البقرة: 6؛ الأعراف: ١9‏ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها لاقخ د عاذ وو لطت ال لسارو واج سحا لسو قر 


[قال القرطبي:] قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور 
ويتذكّروا أحوالهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عرّ وجل 
عند قبورهم؛ فمضت لهم بذلك أزمان؛ ثمّ أنهم خلف من بعدهم خلوف 
جهلوا أغراضهم؛ ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون 
هذه الصور فعبدوهاء فحذّر النبئ ( يلق ) عن مثل ذلكء وشدَّد النكير 
والوعيد على من فعل ذلك؛ وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: «إشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال: «اللّهمّ 
لا تجعل قبري وثناً يعبد). 

وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال: مسمعت رسول الله ( يَليكُقة ) يقول: 
«البخول قن والخراء دن ويعهما امور سا براك دين انتا التنيهات 
استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» الحديث. فمنع من الإقدام على الشبهات 
مخافة الوقوع في المحرّمات؛ وذلك سدًا للذريعة. 

وقال ( يدق ): «لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لا بأس به 
حَذرا مقانه البأس». 

وقال ( كلك »: «إنّ من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل 
يفاخ الرخل والدن؟ قال لاني » بست أب رضن كميتك انا وتفت أنه 
فك 1ه تعن لفقي ليك اديت الا 

وقال ( يلتك ): «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم». 
وقال أبوعبيد الهروي: العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم 
إلى أجل مسمّئء ثم يشتريها منه بأقل من الشمن الذي باعها به. قال: فإن 
اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثمَ باعها من 
طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراه إلى أجل مسمّئ ثم باعها المشتري من 


نا معش ويه الساعت الشينة (الجرء الرايج 


البائع الأول بالنقد بأقلّ من الشمن؛ فهذه أيضأ عينةه وهي أهون من الأولى؛ 
وهو جائز عند بعضهم. 
وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة. وذلك لأنّ العين هو المال 
الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. 
وروى ابن وهب عن مالك أنّ م ولد لزيد بن الأرقم ذكرت لعائشة ... أنها 
باعت من زيد عبدا بثمانمانة إلى العطاءء ثم ابتاعته منه بستّمائة نقداء فقالت 
غائشة:"كنى ما شرنت ونس ما اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ( مَلنكَقة ) إن لم يتب. 
[قالوا:] ومثل هذا لا يقال بالرأي» لأنّ إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها 
إلا بالوحي؛ فثبت أنه مرفوع إلى النب صلى الله عليه (وآله) وسلّم).' 
والحديث عن أبي هريرة عن النبي يََيّْدةُ «القاتل لا يرث» رواه الترمذي في سننه 
وَغْين أ وفية .سد لشريعة القتل: 
والجواب: 
أولاً: إِنّ قاعدة سد الذرائع ممّا اختلف فيه الفقهاء. 
فذهب الإمام مالك إلى وجوب العمل بسد الذرائع» وعمل بها في أكثر مسائله 
الفقهية وتبعه علماء المالكية على ذلك؛ كما روي عن أحمد بن حنبل أخذه بهذه 
القاعدة؛ وقد برزت هذه القاعدة جِليّةٌ في الفقه الحنبلي عند ابن قيّم في كتابه 
(اعلام الموقعين) وكتاب (الطرق الحكمية). حتى جعل العمل بسد الذرائع أحد 
أرباع الدين. 
وخالف الإمام الشافعي مع مالكء فأبطل العمل بالذرائع؛ بناءً على إبطاله 
العمل بالأمارات والدلالات الظنّية والقرائن في القضاء. وحرّم على الحكّام والولاة 


64- 08/7 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي):‎ .١ 
؟ . سئن الترمذي: 88/7 ؛ سنن إبن ماجة: 48487/7؛ سنن الدارمىي: 786/7؛ سئن الدارقطني: /ء؛‎ 
785/7 المعجم الأوسط (للطبرانى): 4798/8 أحكام القرآن (للجصاص): ١/47؛ دعائم الإسلام:‎ 


أدلة المانعين عن التوسّلء؛ وأجويتها المج لم أو ساد ةاجن ماحد مارملا ا و 


الحكم على الناس بغير ما أظهرواء فلا يحكم على الناس بدلالة أو أمارةٍ أوقرينة 
بدعوئ أنّ هذا ذريعة ووسيلة إلى ارتكاب الحرام. 

وملخص كلانه إن لحاس راهن وكرانزبوالباتي وديا كيت امار بالظرا فيو 

من الأفعال والأقوال وسائر التصرفاتء أما السرائر ومآلاات الأموو فهى من الا موز 
المغيبة التي لا يعلمها إلا الله ولا ينبغي الأخذ بها إلا عن يقين؛ كسائر المغيبات» 
والذي يحاسب الإنسان على سريرته هو الله. 

وقد استدل الشافعي بموارد كثيرة لم يحكم الشارع فيها على أساس سدّ الذرائع: 

-إنّ الله أمر بقتال الكافرين حتى يؤمنوا وأبان ذلك عرّ وجل حتى يظهروا 
الإيمان. 

وجه استدلاله: أنّ إظهار الإيمان كافٍ في حقن دمانئهم؛ فلا يجوز لمسلم أن 
يقتلهم أو يقتل بعضهم استدلالاً منه بدلالةٍ ما على أَنّهم لم يؤمنوا بعد. 

١‏ -قول الله تعالى: «إذا جاءَكَ الْمنافقُونَ قالوا نَْهدُ إِنّكَ أَرسْونُ الله وَالْهُ يعْك إِنّكَ 
ََسُولَهُ وَالَهُ َْجَدُ إن الْمُنافِقِينَ لَكاؤبُونَ ؛ اغَحَُوا أنمائُم جُنَةٌ فُصَدُوا عَنْ سَبيل الله َم 
ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُون4 . 

قال الشافعي: اتخذوا أيمانهم جُنَةَ من القتل فمنعهم من القتلء ولم يزل عنهم 
في الدنيا أحكام الأيمان بما أظهروا منه؛ وأوجب لهم الدرك الأسفل بعلمه 
بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالأيمان» قال الله تعالى: 9إِنَّ الْمُنافِقينَ في الدَّرْكِ 
الأَسمَلٍ ء مِنَ النّار» '. 

- قوله تعالى: قل لا يَعْل مَنْ في التماواتٍ وَالْأَرْضٍ الْقَيِبَ إلا لّه4 ". وقال لنييّه 
محمد يَيُْ : (ولا تَقُفُ ما لَيْس لَك به عِأ4 . 
قال الشافعي: لا ينبغي تعاطي الحكم على أحدء لا بدلالةٍ ولا ظنٌّء لتقصير علم 


.١‏ المنافقون: 7 و 
؟ . النساء: ١5485‏ 


و النمل: 56 


5 الإسراء: لضن 


0 0 8 8 


المجتهدين والحكام عن علم أنبيائهم الذين فرض الله عليهم التوّف عمّا ورد 
عليهم حتى يأتيه أمره؛ وأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المحكوم عليه؛ وأن لا 
يجاوزوا أحسن ظاهره. 
4 - قول الله تعالى: «قالَتٍ الْأغرابٌُ آمَنًا قل لَم تُؤْمنُوا وَلكِنْ قُوُوا أشآمنا»'. 
قال الشافعي موجّهاً الآية الكريمة: (أسلمنا) يعنى أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة 
القتل والسباء. فهؤلاء قوم يظهرون الإسلام ويسرّون غيره. ولم يجعل لنبيّه أن يحكم 
عليهم بخلاف حكم الإسلام؛ ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما 
أظهروا. 
وقال الشافعي في هذا المجال: 
(ألا ترى أنّ رجلاً لو اشترى سيفاً ونوئ بشرائه أن يقتل بهء كان الشراء حلالاً 
وكانت النيّة بالقتل غير جائزة ولم يبطل بها البيع؛ وكذلك لو باع ابام يه 
من رجل يراه أنه يقتل به رجلاً كان هكذا. وكذلك لو اشتر ل 
عقوقاً فقال هو والله ما اشتريتها بمائة إِلّا لعقاقها' وما تسوى لولا العقاق 
خمسين وقال البائع ما أردت منها العقاقء لم يفسد البيع بهذه النيّة إذا 
انعقدت صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها العقاق ولو اشترط فيها 
العقاق فسد البيع لأنه بيع ما لا يدري أيكون أو لا يكون. 
ألا ترى لو أنّ رجلاً شريفاً نكح دنيِةَ أعجمية» أو شريفة تكحت دنيّاً أعجميا 
فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر 
من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النيّة لأنَ ظاهر عقدته كانت صحيحة: إن 
شاء الزوج حبسها وإن شاء طلّقها. 
فإذا دل الكتاب ثم السنّة ثم عامّة حكم الإسلام على أنّ العقود إنما يثبت 
بالظاهر عقدها ولا يفسدها نيّة العاقدين» كانت العقود إذا عقدت في الظاهر 


1 الحجرات:‎ ١ 
(العقاق): وهي الحامل من ذوات الحافر وقد يطلق على الحمل.‎ . ” 


أدلة المانعين عن التوسّل» وأجوبتها 0000 اا 
صحيحة أولئ أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدهاء ثم سيّما إذا كان 
توقها ضعنا)' 
ثم إنّ الشافعي ذكر فروع على أساس مذهبه: 
١‏ -صحة بيع العينة» وهي شراء ما باع بأقلّ ممّا باع. وسمّي (عينة) لأنّ العين 
غير مقصودة في البيع» ولكن المقصود التذرّع بها إلى ما يشبه الربا. 
ومثاله: أن يشتري ثوباً من إنسان بعشرة دراهم إلى شهرء ثمّ يبيعها نقداً إلى 
البائع بخمسة, فيحصل له خمسة حالاً ويبقى في ذمّته عشرة دراهم. 
وفي هذا ورد عن الشافعي: (لا يجوز تحريم هذا البيع بححة أنه ذريعة إلى الربا 
لأنّ الله عرّ وجلٌ أحلٌ البيع وحرّم الرباء وهذا بِيمٌ وليس ربا فإذا اشترى الرجل من 
الرجل السلعة فقبضْها وكان الثمن إلى أجلء فلا بأس أن يتباعها من الذي اشتراها 


منه ومن غيره بنقد أقل). 
أمَا القائلون بسدّ الذرانع يقولون إنّ هذا بِيعٌ قصد منه التوصّل إلى الرباء فيمنع 
سدّاً للذريعة. 


؟ - جواز بيع الكراع والسلاح في الفتنة. 

لكن القائلون بسدّ الذرائع يقولون بعدم جواز البيع في الفتنة سذا لذريعة المساد 
وازدياده وانتشاره. 

قال الشافعي: (أصل ما أذهب إليه أنّ كل عقدٍ كان صحيحاً في الظاهر, لم أبطله 
بتهمة ولا بنيّة المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر وأكره لهما النيّة إذا كانت التيّة لو 
أظهرت كانت تفسد البيع؛ وكما أكره للرجل أن يشترى السيف على أن يقتل به ولا 
يحرم على بائعه أن يبيعه ممّن يراه أنه يقتل به ظلماً لأنه قد لا يقتل به. ولا أفسد 
عليه هذا البيع).' 

وعلى كلّ حال فالشافعى لا يرى وجهاً لقاعدة سدّ الذرائع نظراً إلى: 


511-5711717 كتاب الأمّ (للإمام الشافعي):‎ . ١ 
70/8 ؟ . كتاب الْأمَ (لإمام الشافعي):‎ 


كل ساني الشاعك العمةة الجر الرايم 


أإِنَ الحكم على الناس ينبغي أن يكون بما أظهرواء فلا يجوز الحكم على 
الناس بدلالة أو قرينة أو أمارة على ظهور فساد في عملهم. وذلك لأنّ الشرع أبطل 
العمل بالدلالة» والدلالة أقوى من الذريعة» فيكون الشارع قد أيطل العمل بالذريعة 
من باب أولئ. 

ب - العمل بالذرائع عمل بالتومّم والظنون» وهو لا يجوزء لأنّ العباد لا يحيطون 
بالدلالة» فكلٌ ما لم يحيطوا بعلمه من الدلائل باطل. 

وهكذا نقل عن أبي حنيفة أنه لم يقبل قاعدة سد الذرائع. 

فهده القاعدة ليست« مثققاً عليها. 

ثانياً: مع قطع النظر عن خلاف الشافعي وأبي حنيفة» قد وقع الخلاف العظيم 
في تعريف سد الذرائع» حيث يظهر منه أنّ فقهاء العامة لم يتفقوا على قاعدةٍ خاصة 
مشتركة بينهم؛ بل كل يختار قاعدةً غير الذي يختاره الآخرون. فإنّ ماذكروه من 
التعريفات المختلفة لا جامع بينها كي يقال بأنْهم اتفقوا على ذلك الجامع. 

وإليك الأقوال في تعريف الذريعة: 

أن البين اللقرى للتريفة فقن فتتز كارة بالرسكلةهو ا رض بالوشيلة لعن 
يتوضّلنبها إلى الشىء:وثالتة: الذريعة السب إلى الشىء: 

والذريعة الدريئة وهو جمل يمشي الصيّاد إلى جنبه فيستتر به ويرمي الصيد إذا 
أمكنه. وهذا الجمل أيضاً سببٌ ووسيلة إلى التمكّن من الصيد. 

وأمّا المعنى الاصطلاحي الذي وقع محل الخلاف بين الفقهاءء ففيه أقوال: 

١-عرّفها‏ الشاطبى بأنه: التوسّل بما هو مصلحة إلى مفسدة.' 

؟ - الذريعة: ما يتوصّل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة. ' 

“_الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح» وهو وسيلة إلى فعل المحرّم. ' 


١919/5 الموافقات:‎ . ١ 
؟ . المدخل للفقه الإسلامى: ص777 وهذا التعريف ورد على ألسنة بعض المتأخرين.‎ 
.]177/7 قاله إبن رشدء وذكره إبن تيمية ونسبه إلى قيل في: [الفتاوي الكبرى:‎ .“ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها مادو انج الم 1 اسالطوكم بللوقس اماد اس و ام 


-قال القرطبي: (عبارةٌ عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من إرتكابه الوقوع في 
ممنوع)» وسدّ الذرائع منع من الإقدام على الفعل مخافة الوقوع في المحرّمات. 

حسم مادّة وسائل الفساد دفعاً لها. ' 

5 _الذريعة: الوسيلة إلى الشيء؛ ومعنى ذلك: حسم مادّة وسائل الفساد. فمتى 
كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة؛ منعنا من ذلك الفعل." 

١‏ - هي ما يتوصّل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على المفسدة. ' وهذا 
التعريف يشمل الوسيلة المباحة وغيرها. 

4م هي كل وسيلة مباحة قصد التوصّل بها إلى المفسدة أو لم يقصد بها 
التوصّل إلى المفسدة: لكنّها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها.” 

4 -هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة 
قولاً أوفعلاً.' وهذا يعني أنّ الذرائع يتصوّر فيها السدّ كما يتصوّر فيها الفتح. 

قال ابن فرحون: وسيلة المحرّم محرّمة وكذلك وسيلةٌ الواجب واجبةٌ. كالسعي 
إلى الجمعة [والجهاد] والسفر للحجء فكما يجب سد الذرانع» يفن لتحي 

وهذه التعريفات تختلف في نقاط: 

أ بعضها يستفاد منه مقدمة الحرام؛ أي فعل شيءٍ يقصد به التمكن من فعل 
المحرّمات. وعليه فيكون معنى سد الذرائع» حرمة مقدمة الحرام وإن كانت مباحة 


١‏ تفسير القرطبي: "إلاه_مه 

. الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق (أحمد بن إدريس القرافي): 715/7 

”. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (إبن فرحون) [ط دار الكتب العلمية]: 779/7 

؛ . أصول الفقه الإسلامي (وهبة الزحيلي): 4/7/7 

. مجلّة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدّة: ص1577؛ أثر الأدلّة المختلف 
فيها (مصطفى البغا): ص 51/7 

7 . الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (للشوكاني): 91/7١٠؛‏ الوجيز في أصول الفقه (عبدالكريم 
زيدان): صهة 8 ” 

. تبصرة الحكّام: 779/1 


10 يو النشاحث اللحيية (الجرء الرايع 


ب - فعل ما يفضي إلى الحرام غالباً وإن لم يقصد به الحرام. 

اج -فعل ما يخاف منه الوقوع في الحرام. 

د حسم مادّة الوسيلة إلى الحرام. 

ولا ندري ما هو محل النزاع بين الشافعي ومالك من هذه المعاني. 

وأمًا أقسام الذريعة: 

وقد قسّمها ابن القيّم إلى أربعة أقسام: 
١‏ -الوسائل الموضوعة للإفضاء إلى المفسدة. ومثل لها بشرب المسكر 
المفضي إلى مفسدة السّكرء والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد 
الفراشء؛ وليس لهذه الأفعال ظواهر غير الإفضاء إلى المفسدة. 
؟ -الوضائل الموضوعة للأمؤر المباحة ]لا أن قاعلها قصك بها التوسشل إلى 
المفسدة. ومثالها فعل من يعقد النكاح قاصداً به التحليلء أو يعقد البيع 
قاصدا به الربا. 
7خ الوسائل الموضوعة [لأمووالبائة. .وال لدو يفضي الترسل :بها الت 
المفسدة لكنّها مفضية إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها. ومثالها 
مسبّة آلهة المشركين بين ظهرانيهم فيسبّوا الله عدواًء وتزيّن المتوفّى عنها 
زوجها في زمن عدتها. 
-الوسائل الموضوعة للمباح؛ وقد تفضي إلى المفسدة. ومصلحتها أرجح 
من مفسدتها. ومثلوا لها بالنظر إلى المخطوبة والمشهود عليهاء وكلمة الحق 
عند سلطان جائر. 

وقد حكم ابن القيّم بحرمة هذه الأقسام إِلّا القسم الرابع» وهو ما كان موضوعاً 

للمباح وقد يفضي إلى مفسدة ولكن مصلحته أرجح من مفسدته. 

قال ابن القَيّم: 
(لمَا كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لهاء معتبرة بها. فوسائل المحرّمات والمعاصي في 


أدلة المانعين عن التوسّل» وأجوبتها الموج ا امووتووو بلقت سج اساي دا 


كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل 
الطاعات والقربات في محبّتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. 
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود., وكلاهما مقصود., لكنه مقصود قصد 
الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل. 
فإذا حرّم الربّ تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه؛ فإنه يحرّمها ويمنع 
منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً أن يقرب حماه؛ ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه. لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراءً للنفوس به. 
وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كلّ الإباء).' 
أمَا المالكية والحنابلة فقد ركزوا في الحرمة على خصوص القسم الثاني منهاء 
أعني الوسائل الموضوعة في ا المباحة ويقصد فاعلها التوصّل بها إلى 
الففدتنة" 
قال السيّد محمّد تفي الحكيم في كتابه (الأصول العامّة للفقه المقارن): 

(الأدلّة على الحكم: 
١‏ أدلّتها من الكتاب: 
ولقد ذكر ابن القيّم ما يقارب الماثة بين آية وحديث استقرأها في مظائهاء 
فوجد فيها جميعاً إتّحاد الحكم في الوسائل وما تفضي إليه. ممّا يدل على أن 
الشارع يعطي الوسائل دائماً حكم ما تنهي إليه. 
والأمثلة التي ذكرها منصبة في الغالب على الوسائل المحرّمة لديه؛ أمثال 
قوله تعالى: #ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغير علم» 
وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهنَ ليعلم ما يخفين من زينتهنَ4 [النور: .]5١‏ 
ولكن ليس في هذه المواقع التي عرضها ما يصرّح بأنّ التحريم فيها جميعاً 
إنّما كان من أجل كونها وسيلة إلى الغير لا لمفاسد في ذاتها توجب لها 


- 
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التحريم النفسي» كضربهنَ بأرجلهنَ والنظر إلى الأجنبية» وهكذا. 
وإذا شككنا في كون الحرمة نفسية أو غيرية» فمقتضى إطلاقها أنّها نفسية 
لأنّ الحرمة الغيرية مما تحتاج إلى بيان زائد» ومع عدمه وهو في مقام البيان 
فالظاهر العدم. 
على أنا لا نمنع اكه الشارع إحتياطات لبعض ملاكات أحكامه التي 
يحرص أن لا يفوتها المكلف بحالء فيأمر أو ينهي عن بعض ما يفضي إليها 
يحتفا لهذا الغرض, إِلَا أنّ ذلك لا يِتَحَذْ طابع القاعدة العامّة» ولعلٌ الكثير 
من الأمثلة التي ذكرها منصبة على هذا النوع. 
ويكفينا أن لا يكون في هذه الأمثلة من التعليلات ما يصلح لأن يتمسّك 
بعمومه أو إطلاقه لتحريم جميع المقدمات التي تقع في طريق المحرّمات: 
مهما كان نوعهاء وليس علينا إلا أن نتقيّد بخصوص هذه المواقع التي ثبت 
لها التحريم).' 
والحاصل: أنه يرد على ابن القيّم إشكالات عديدة: 
أولاً: إن أكثر الأمثلة التي ضربها لتحريم الوسيلة هو رأيه الشخصي وفتواه 
الخاصٌ في حرمة تلك الوسيلة» وليس الدليل عليه رواية أو إجماع؛ وهذا في 
الحقيقة مصادرة بالمطلوب ودور محال. 
فإنه أفتئ بحرمة كثير من الوسائل من باب سد الذريعة؛ مثلاً حرمة النكاح 
للتحليل جعلها دليلاً على سدّ الذريعة» والحال أنه أفتى بحرمة التحليل ثم حكم 
بحرمة العقد الذي قصد به التحليل من باب سدّ الذريعة» ثم جعل هذه الموارد أدلة 
على هذه القاعدة. 
ومن ذلك يظهر أنّ استقراء مائة مورد من موارد حرمة الوسائل؛ لا يمكن اصطياد 
قاعدة عامّة لسدٌّ الذريعة منهاء لأنّ الحرمة فيها إنما هي بحسب فتواه ورأيه 
الشخصي أو فتوى المشهورء وليس على أساس آيات وأحاديث معتبرة. 


41١- 5٠١ الأصول العامة للفقه المقارن [الطبعة الثانية  مؤسسة آل البيت]: ص‎ .١ 
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وثانياً: ليس في موارد الآيات والأحاديث المعتبرة عمومٌ يقتتضي شمول الحكم 
لكلّ وسيلةٍ للحرام؛ بل الحكم فيها وارد في مورد خاصٌ قد يكون مختصّاً بذلك 
العفرة 

وثالثاً: ليس فيها أيضاً تعليل يمكن إناطة الحكم بذلك التعليل واستفادة العموم 
منه. نعم» في الآية الشريفة #ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً 
بغير علم؟» يوجد التعليل» حيث يستفاد منه أنّ علّة المنع عن سبّ آلهة المشركين 
هو أنّهم يسبّون الله تعالى عدواناً ومن باب التعصّب؛ إلا أنّ هذا التعليل لا يستفاد 
منه عموم الحكم لكل وسيلة للحرام؛ إذ من المظنون قويّاً أنَ سب المشركين لله 
تعالى» فيه مفسدة عظيمة؛ حيث أنه سب وإهانة للخالق العظيم؛ فمنع الشارع عن 
كل ما يفضي إليه. 

نعم» يمكن التعذي من مورد الآية إلى كل وسيلة تفضي إلى إهانة الخالق 
العظيم؛ بل إلى ما يفضي إلى توهين مقدّسات الدين بنحو العموم. 

وممّا يدل على أنّ سب الله تعالى له خصوصية أي مفسدةٌ عظيمة, لأجلها يمنع 
عن ما يفضي إليه: 

ما رواه في مجمع البيان وفي تفسير القمي عن الصادق نيه أنه سئل عن قول 
النبت يل : «إنّ الشَّرْكَ أخَى مِنْ ديب الثّمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ [صفوانة] سَوْدَاءَ فِي لَيلَةٍ 
ظَلْمَاً», تَقَالَ: كان الْمُؤْمُونَ يَسْبُونَ ما يَغْبِدُ الْمُشْرَكُونَ من دُونٍ الله وكَانَ 
الْمُْرِكُونَ يَسْبُونَ مَا يَعْبُدُ الْمُؤْمنُونَ فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمبينَ عَنْ سَبّ آلِقَتِهِمْ لِكَيْلَا 
يَسْبَ الْكْفَارُ إِلَه الْمُؤْميِينَ فيَكُونَ الْمُؤْمِئُونَ قَدْ أَشْرَكُوا باللّهِ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ 


0 
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فَقَالَ: «ولا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَسْبُوا اللّه عَذُواً بعيْرِ علُم.' 

فالتسبيب إلى سب الله تعالى شرل خف ومن المعلوم أن ينهى الشارع عن مثل 
ذلك لا لأجل أنه وسيلة لمجرّد الحرام بل لأجل أنه يفضي إلى مفسدة عظيمة تكون 
بمنزلة الشرك. 


07/77 :198/18 تفسير القمي: ١/7١1؛ تفسير مجمع البيان (للشيخ الطبرسي): 173/4؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
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مضافاً إلى أن النهي في الآية الكريمة قد يكون إرشادياً لا مولوياً لكي يدل على 
الحرمة التكليفية:وؤلاة: لأن المومقي لأ يوضون أن نيت المكركون الله تعالي: 
فالآية ترشدهم إلى ترك سب آلهة الكفار حتى لا يقع ما لا يرضون به ولا يتحقق ما 
يكرهونه؛ كما يقول الطبيب للمريض: لا تأكل الشيء الفلاني لأنه يوجب المرض. 
ويوئدا ولاك فول الطبرست فل تبتر الآية: 
(«فيسبوا الله عدواً» أي: ظلماً «بغير علم» وأنتم اليوم غير قادرين على معاقبتهم 
بما يستحقون؛ لأنّ الدار دارهم؛ ولم يؤذن لكم في القتال).' 
قال العلامة الطباطباني في الميزان: 
(والآية تذكر أدباً دينياً تُضناقَ يه كزافة مقدّسنات المجتمع الديني؛ وتتوقئ 
ساحتها أن يتلوّث بدرن الإهانة والازراء بشنيع القول والسبّ والشتم 
والسخرية ونحوها. فإنّ الإنسان مغروز على الدفاع عن كرامة ما يقدّسه. 
والمقابلة في التعذي على من يحسبه متعدذيأ إلى نفسه؛ وربما حمله الغضب 
على الهجر والسسّ لما له عنده أعلئ منزلة العرّة والكرامة. 
فلوست المؤمنون آلهة المشركين: تحملتهم عصببه الجاهلية أن يعارضوا 
المؤمنين بسب ما له عندهم كرامة الألوهية وهو الله عرّ إسمه. ففي سب 
آلهتهم نوع تسبيب إلى ذكره تعالى بما لا يليق بساحة قدسه وكبريائه).' 


ويحتمل أنّ المنع من سبّ آلهة المشركين ليس لمجرّد أنهم يسبّون الله تعالى؛ 
بل لأجل الحيلولة دون وقوع الفتنة والعداوة والبغضاء في المجتمع؛ حيث يؤدّى 
سب آلهة المشركين إلى أن يسبّوا الله تعالى ولمَا يسمع المؤمنون ذلك يغضبون 
ويكرّرون السبّ أو يصدر منهم أمور لآ يليق بهم؛ وبسبب ذلك يقع بين المشركين 
والمسلمين حربٌ وقتال» والله تعالى أراد أن يتحفظ على المؤمنين من الفتنة والوقوع 
في القتال. 


741//7 تفسير مجمع البيان [ط مؤسسة الأعلمي]: 177/4 وفي طبع آخر:‎ .١ 
715/1 ؟ . تفسير الميزان:‎ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجويتها ا اا ااا 


قال بعض المفسّرينء ما حاصله: 

(والمعنى أنّ سبكم لمعبوداتهم يترتب عليه أنّهم يسبّون الله تعالى متجاوزين 
في السباب والشتائم, إِمَا بأفظع الشتائم وأنواعها المختلفة: أو بالتعميم لكل 
المقدّساتء فتتحرّك غريزة الدفاع عن الكرامة المهدورة» فتزيد في الشحناء 
والبغضاءء وتستولي على النفوسء ويصل إلى حدٌ المشاتمة والسباب من 
كلا الطرفين» فتصدر منهم أمور بغير علم» ويؤول الأمر إلى عودة العصبية 
الجاهلية التي مقتها الإسلام بجميع مظاهرهاء فالله تعالى يدعو إلى التعمّل 
وحفظ الآداب).' 


ثم إنه قد أجيب عن الآيتين بأنّ الحرمة فيهما من باب الإعانة على الإثم. 

فإنٌ سب آلهة المشركين مع العلم بأنهم يرتكبون المعصية (وهوست الله 
تعالى): وكذلك ضرب النساء أرجلهنّ مع العلم بأنه سوف يهيج شهوة الرجال؛ 
يكون إعانة على الإثم؛ وليس من باب سدّ الذرائع بنحو مطلق. 

لكن فيه: 

أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم؛ بل المنهي في القرآنء التعاون على 
الإثم. قال الله تعالى: «ولا تَعاَنُوا عَلَى الإنْم وَالْعُدُوان4 '. 

مضافاً إلى أنّ مجرّد العلم بصدور المعصية من الغيرء لا يصدق عليه الإعانة 
على الإثم؛ بل لا بدّ من قصد ذلكء مع أنّ المؤمنين لم يقصدوا من سب آلهة 
المشركين أن يسبّ المشركون الل تعالى. 

وكذلك النهي عن ضرب الأرجل مطلقٌ حتى بدون قصد تهييج الشهوة لدى 
الرجال. 


741//١5 مواهب الرحمن:‎ .١ 
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"من أدلة سدّ الذرائع: دعوى الإجماع. 
لكن هذا الدليل عليل جدّاً. فقد تقدّم أنه ليس هناك إجماعٌ على سدّ الذرائع 
بنحو عام. 
قال السبكي في [الأشباه والنظائر: ج١‏ ص177]: 
(اشتهر عن المالكية سد الذرائع» وزعم القرافي أن كل أحد يقول بهاولا 
خصوصية للمالكية إلا من حيث زيادتهم فيها. 
قال: فإنّ من الذرائع ما يعتبر إجماعاً. كحفر الآبار في طرق المسلمين؛ 
وإلقاء السمّ في طعامهم؛ وسبّ الأصنام عند من يعلم حاله أنه يسبٌ الله عند 
سبّها؛ وملغيّ إجماعاً كزراعة العنبء فإنها لاتمنع خشية الخمرء وما يختلف 
فيه كبيوع الأجال. 
قلت: وقد أطلق هذه القاعدة على أعمّ منها ثمّ زعم أنّ كل أحد يقول 
ببعضها. وسنوضح لك أنّ الشافعي لا يقول بشيء منهاء وأنَّ ما ذكر أنّ الانة 
أجمعت عليه ليس من مسمّى سدّ الذرائع في شيء). 
" - من أدلّة سدّ الذرائع: السنّة. 
فقد استدلوا ببعض الروايات الظاهرة في كون الحكم فيها على أساس سد الذرائع: 
منها: ما ورد أنّ النبئ عه امتنع من قتل المنافقين لكي لا ينهم بأنه يقل 
أصحابه. حيث روي أنّ عمر بن الخطاب طلب من النبيّ يَييةُ أن يقتل رأس النفاق» 
عبد الله بن أبي سلول؛ فقال: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال 
النبيّ ل : (دعه لا يتحدّث الناس أن محمّداً يقتل أصحابه) . 
ومنها: ما ورد من النهي عن قبول الدائن الهدية من المديون لكي لا ينجرٌ إلى 
الريا. 
ومنها: ما ورد أن النبي تيده ترك بناء كعبة على قواعد إبراهيم ميا . حيث قال 
لعائشة: (أ لم تري أنّ قومك لمّنا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت: [أي 
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فقالت عائشة] يا رسول الله ألا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك 
بالكفر لفعلتٌ).' 

ومنها: النهي عن قطع يد السارقين في زمان الحرب لثلًا يلتحقوا بالمشركين. 

ومنها: نهي النبي ييه عن الإحتكار. 

ونحو ذلك أحاديث أخرى تقدّم ذكرها. 

لكن لايصحّ الاستدلال بهذه الأخبار لإثبات قاعدة عامّة بعنوان سدّ الذرائع: 

أولاً: لعدم صحّة السند في كثير منها. 

وثانياً: لأنها أحكام سياسيّة ونظاميّة قد تكون على أساس العناوين الثانوية, 
وليس من باب سد الذريعة. 

وثالثاً: لوجود آيات وأخبار وأحاديث كثيرة فوق حدّ الإحصاء لم يلاحظ في 
مواردها سد الذريعة. 

وقد ذكرنا بعض الآيات التي وردت في كلام الشافعي في مقام الاستشهاد على 
رأيه في إنكار سد الذريعة. 

مثل قوله تعالى: اغََُوا أثماته جُنَة فَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله4 '» فمنع الله النبيئ طلل 
عن قتلهم مع أنهم كانوا يصدّون عن سبيل الله وسدٌ الذريعة كان يقتضي قتلهم 
حي ١‏ مراع عبر رهم ذلك لم يتايج الجن وام يول عسهع اخكام 
الأيمان في الدنيا بما أظهروا منه. مع أنهم كانوا في الحقيقة كفاراً وسوف يعاقبون 
في الآخرة, لقوله تعالى: إِنَّ الْمُناِقِينَ في الدّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الثّار» '. 

وقد استدلٌ بعض أهل السئّة' على عدم سد الذريعة بأنّ المشتبهات ليست 
بيقين من الحرام وإذاً لم تكن مما فصّل من الحرام» فهي على حكم الحلال. 


.١‏ صحيح بخاري: 167/7؛ صحيح مسلم: 1مسلك أحمل: 57 المسند (للإمام الشافعي): 
ص74١؛‏ مسئد أحمد: 4111/5 مسند أبى يعلى: /7377/17؛ و... 

” . المنافقون: 7 0 

١526 النساء:‎ .”* 

؛ . الاحكام (لابن حزم): 180/1 


10 رت نيام الساعيك السبيكة / الجره الراتم 


يقول الله تعالى: [وما لَكُمْ أَلّا تَأكُوا ما مُكِرَ اشم الله عَلَئْهِوَكَد فَصَلَ لَكُمْ ما حَوْمَ 
عَلَنِكُمْ إلا مَا اصْطْرِزْتم إِلَيه ...4 [الأنعام: ولو ار ا 
تعالى: 9هُوَ انّذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جميعاً نّم اشتوى إل السَّملءِ فُسَوَاهْنٌ هُنَّ سَبْعَ 
تماوات وَهْوَ يكل شَّيْءٍعَليم) [البقرة: 59]. 

فهاتان الآيتان بضْمّ أحدهما إلى الآخر تثبت حلّيّة المشتبهات؛ فيثبت عدم سد 
الذرائع» لأنّ أكل المشتبه يفضي إلى أكل الحرام ويكون ذريعة إلى الحرام. 

والرواية المتقدمة الدالة على أنّ النبي يَيْيْةُ امتنع من قتل المنافقين؛ أيضاً 
مخالفة لسدّ الذريعة؛ فإنّ المنافقين كانوا يتآمرون على الإسلام والمسلمين وكان 
وجودهم خطراً على المجتمع الإسلامي؛ ا موبات 
سدّ الذريعة» ومن المعلوم أنّ الذريعة كانت تقتضي قتلهم لا ترك قتلهم: لأنّ حفظ 
الإسلام أهمّ من دفع التهمة عن النبيى كيه بأنه يقتل أصحابه. 


- من أدلّة سدّ الذرائع: الدليل العقلي. 

قد يستدل بأدلة عقليّة: 

الدليل الأول: 

ما أشار إليه ابن القيّم بقوله: (فإذا حرّم الربٌ تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي 
إليه» فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً أن يقرب حماه؛ ولو 
أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراءً للنفوس به. 
وحكمته تعالى وعلمه يأبئ ذلك كلّ الإباء).' 

وهذه الدعوئ ترجع إلى أنّ العقل يدرك وجود الملازمة بين حكم الشارع 
بوجوب أوحرمة شيء) وبين وجوب أو حرمة وسائله وذرائعه شرعاً. 

ففي الحقيقة يرجع كلامه إلى وجوب مقدمة الواجبء وإلى حرمة مقدمة 
الحرام على الإطلاق» حتى المقدمة البعيدة. 


١5/7 أعلام الموقعين:‎ .١ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها 0 ااا 
وهذه الدعوئ لا أساس لهاء وقد تعرّض لذلك علماؤنا في علم الأصولء وذهب 
معظمهم إلى عدم الوجوب في مقدمة الواجبء وعدم الحرمة في مقدمة الحرام؛ إلا 
ما كان سببا للحرام. 
قال في [الأصول العامّة للفقه المقارن]: 
(والظاهر أنّ هذه الدعوئ لا مأخذ لهاء لأنّ الأحكام الواقعية إنما هي وليدة 
مصالح أو مفاسد في متعلّقاتها. وإذا كان في الشيء مفسدة توجب جعل 
الحرمة له من قبل الشارع؛ فلا يلزم أن يكون في ذرائعها مفاسد أيضا ليلزم 
وضع الحرمة على وفقها. 
واغوئ أن المتلازهين يعت أن رخذ حكما واحدا لآ مأل لها كما ديق 
شرحه. إذ لا يلزم فيهما أن يكونا متّتحدين من حيث اشتمالهما على ملاك 
الحكم ليتّحدا في الحكم.؛ وغاية ما تلزم به الملازمة أن لا يفترقا في 
حكمهما على نحو الوجوب والحرمة لتعذر امتثالهما معاء وفي هذا الحال 
تعود المسألة إلى صغريات باب التزاحم الآمري الذي يدعو إلى الموازنة في 
مقام الثبوت لدى الآمر نفسه؛ واختيار أصلحهما للمكلّف).' 
الدليل الثاني: 
وهو مستفاد من كلام ابن القيّم أيضأًء وحاصله دعوى الملازمة بين إباحة 
الذريعة ونقض التحريم. 
قال في آخر كلامه: (ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضأ 
للتحريم وإغراءً للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبئ ذلك كل الإباء). 
وأجاب عنه في [الأصول العامة للفقه المقارن]: 
(إنّ إباحة الشيء لا تستلزم الإتيان به ليلزم نض غرض التحريم؛ وتوقف 
امتثال التحريم على عدم الإتيان بالذريعة المفضية إليه توقفٌ عقلئٌ محضء 
والأحكام العقلية لا تستلزم أحكاماً شرعية دائما لما سبق أن قلنافي مبحث 


4١7 - 4١١ص الأصول العامّة للفقه المقارن (للسيد محمد تقي الحكيم) [الطبعة الثانية آل البيت]:‎ .١ 


46 ساس يي وا ص هلعافك السقيفة اله الرايع 
العقل من امتناع ذلك أحياناً كما هو الشأن في هذه المسألة بناءً على ما قالوه 
من لزوم تحصيل الحاصل فيهاء وكما هو الشأن في أوامر الإطاعة وغيرها. 
نعم الذي يفضي إلى نقض التحريم هو جعل الوجوب للذريعة لا الإبياحة. 
وليس هناك ما يمنع من أن يبيح الشارع شيئاء ويلزم العقل به مادامت 
أحكام الشارع وليدة مصالح أو مفاسد في المتعلقات. 
فالذريعة التى لا مصلحة ولا مفسدة فيها لا معنى لجعل غير الإباحة لهاء 
وإلزام العقل بها لتوقّف امتثال ما تفضي إليه عليها لا ينافي إباحتها 
الشرعية» وحسب الشارع أن يتّكل على حكم العقل في لزوم الإتيان بها أو 
الإرتداع عنها لتحقيق غرضه. 
وبهذا يتتضح أن ما ورد على لسان الشارع ممّا هو صريح بالردع عن الإتيان 
بالمقدمات المحرّمة؛ انما هو من قبيل الإرشاد إلى حكم العقل والتأكيد له 
لا أنها أحكام تأسيسية. 
ومن هنا صحٌ القول بأنّ الأوامر والنواهي الغيرية لا تستدعي ثواباً ولا عقاباً 
وبدأ مثل هذا القول منطقيًّا ومنسجما على هذا المبنى» وإلا فما معنى توجيه 
الأمر المولوي أو النهي إذا كان وجوده كعدمه من حيث استحقاق الشواب 
والعقات» 
وفي حدود ما اطلعتٌُ عليه من كلماتهم أنهم متّفقون على أنّ الشواب 
والعقاب إنما هو على خصوص ذي المقدمة» فالشخص الذي يترك الصلاة 
مثلاء لا يعاقب على أكثر من تركهاء فالوجوب المقدّمي المتوجّه على 
التسيّر والاستقبال وغيرهما من المقدّماتء لا تستحقٌ مخالفته عقاباً في 
مقابل ذي المقدمةء وهكذا بالنسبة إلى مقدّمات الحرام).' 

أقول: إنما ذكرنا كلامه بطوله. لما فيه من الفوائدء وإن كان فيه بعض 
الإشكالات ممّا لا ربط له بالمقام. 


717/7 الأصول العامة للفقه المقارن: ص 417 415 ط مؤسسة آل البيت» وفي طبع آخر:‎ .١ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها ل اا 1 2111 


الدليل الثالث: 
قد يقال بأنَ الهدف من جعل الأحكام؛ء هو جعل الدواعي في نفوس المكلّفين 
لامتثئال تكاليف المولى؛ وإنما جعلت الأحكام على الذرانع» توفيراً لدواعي ما 
تفضي إليه. 
بمعنى أنّ الشارع حرّم الخمر مثلاً لوجود المفسدة فيه؛ وحرمته معناها جعل 
الداعي في نفس المكلّف إلى تركها وامتثال النهي المتعلّق بهاء فلا مانع أن يحرّم 
الشارع أيضاً بيع الخمر مثلاً ‏ الذي ليس فيه مفسدة بعنوانه وذلك لأجل أن يوقّر 
الداعي في نفس المكلف لامتثال التكليف المتعلّق بشرب الخمرء فتكون الذريعة 
محرّمة بنفس الملاك الذي كان في حرمة شرب الخمر. 
ولكن أجاب عن ذلك في [الأصول العامّة للفقه المقارن] بقوله: 
(ولكن هذا القول أيضاً لا مأخذ له. لأنّ الدواعي إلى الامتشال إن أحدثها 
الأمر بذي المقدمة أو النهي عنهاء فالأمر بالمقدمة لا يصنع شيئاً ولا يولد 
داعياً. للزوم تحصيل الحاصل. وإن لم يحدثها ‏ لتمرّد المكلف على مولاه - 
فألف أمر بالمقدمة لا يؤثّر شيئا ولا يحدث داعيا. 
والظاهر أن هذه هي وجهة نظر أساتذتنا المتأخرين الذين ذهبوا إلى عدم 
وجوب المقدمة كالسيد الحكيم والشيخ الأصفهاني والسيد الخوني. 
وقد ذكر الشيخ المظفر نسبة هذه الرأي إليهم؛ واستدل له بقوله: «وذلك لأنه 
إذا كان الأمر بذي المقدمة داعياً للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به» فإنّ دعوته 
هذه لا محالة بحكم العقل ‏ تحمله وتدعوه إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه 
المأمور به تحصيلاً له ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلّف لا 
تبقئ حاجة إلى داع آخر من قبل المولى مع علم المولى - حسب الفرض - 
بوجود هذا الداعي؛ لأنّ الأمر المولويء سواء كان نفسياً أم غيرياً إنما يجعله 
المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به. إذ يجعل الداعي في 
نفسه حيث لا داعي؛ بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من 


بح مام به الماح الحتيتة/ الحره الرايم 


المولى لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل».' 
هذه أدلة القائلين بسدّ الذرائع والجواب عنها. 
وفي قبال هذه الأدلة فقد أقاموا غيرهم أدلةٌ على عدم سدّ الذرائع: 
منها: ما ذكره علماء الظاهرية بأنّ الأصل في الأفعال والأشياء الإباحةء فلا يصير 
المباح محرّماً لظن أو احتمالٍ ممكنء فهذا من الحكم بالظنّ» والظنّ لا يغني من 
الح شيئاً. ومن حرّم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به على الناس؛ فقد زاد في الدين 
ما لم يأذن به الله تعالى وخالف النبى له واستدرك على ربّه وزاد بعقله أشياء على 
شرع الله. 
قال ابن حزم: 
(فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره؛ أو بشيءٍ خوف ذريعة إلى 
مالم يكن بعدء فقد حكم بالظنَ» وإذا حكم بالظنّ فقد حكم بالكذب 
والباطل؛ وهذا لا يحل وهو حكم بالهوئء وتجنّبٌ للحق» نعوذ بالله من كل 
مذهب أدّى إلى هذاء مع أنّ هذا المذهب في ذاته متخاذل متفاسد متناقض» 
لأنه ليس أحد أولى بالتهمة من أحد. وإذا حرّم شيئاً حلالاً خوف تذرّع إلى 
الحرام فليْخصٌ الرجال خوف أن يزنواء وليقتل الناس خوف أن يكفرواء 
وليقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر. 
وبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب في الأرضء لأنه يؤدّي إلى إبطال 
الحقائق كلّهاء وبالله تعالى التوفيق).' 
نعم أجاب عنه بعضهم بقوله: (إِنْ سد الذرائع إنما يكون فيما يفضي إلى 
المفسدة غالبا فالظنَ راجح هناء والظنّ الراجح معتبرٌ في أحكام الشريعة» كالعمل 
بخبر الواحد وقبول الشهادة). 


71/7 الأصول العامة للفقه المقارن: ص17١4 -417 ط مؤسسة آل البيت» وفي طبع آخر:‎ .١ 
١89/1 ؟ . الاحكام (لابن حزم) [مطبعة العاصمة]: 06/7 وفي طبع آخر:‎ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها اوه ودام امايق وموم لاك ف لقو ا 1117 


لكن هذا الجواب غير صحيح إذ ما لم يدل على حجية الظنّ دليل معتبر شرعاً 
فلا يكون حبّة؛ سواء كان الظنّ راجحاً أم لا. 

وأمَا حجية خبر الثقة أو قبول الشهادة فليس لأجل كونه ظنَاً راجحا بل لوجود 
الدليل القطعي النقلي والعقلى على اعتباره وحجيته؛ مثل مفهوم آية النبأ أو السيرة 
العقلائية القائمة على العمل بأخبار الثقات؛ وأمًا قبول الشهادة» فإذا كان الشاهد 
متعدّداً فقد دل على حجيتها الآيات والروايات المتواترة الواردة في باب القضاء. 


ومنها: إنّ جميع الأدلة التي تدل على أنّ الشريعة سهلة سمحاء وأنه لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام وأنّ الحرج منفئٌ في الدين وأنّ الأصل في الأشياء الخللة تتنناقق 
مع قاعدة سد الذرائع. 

فإنّ هذه القاعدة لو طبّقناها في مواردهاء لزم منها وقوع المسلمين في الكُلفة 
والمشقة والحرج الشديد والضررء ومن المعلوم أنه لا يمكن رفع اليد عن قواعد 
وأصول فقهيّة متعدّدة لمجرّد قاعدة مختلف فيها. 

إن قلت: نعمل بقاعدة سدّ الذرائع في موردها وهو العمل المباح الذي يفضي إلى 

قلنا: الوقوع في الكُلفة والحرج والمشقة يتحقق من جريان قاعدة سدّ الذرائع 
المباحات يمكن أن تفضى إلى الحرام غالباً 

مثلاً المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت أو تبقى في البيت مع أجنبي أو 
تراجع الطبيب أو تذهب للحمّامات العامّة. ونحو ذلكء لأنّ هذه الأمور تفضى 
غالباً إلى الحرام» وإذا لم يكن واحدة منها كذلك فالمجموع قطعاً يفضى إلى 
الحرام؛ وبالعلم الإجمالي يجب عليها أن تمتنع من جميع هذه المباحات. فقاعدة 
سد الذرائع تقتضي أن تجلس المرأة في بيتها وتقع في الكُلفة والحرج بذلك. 

وقفس على هذا المثال موارد العقود والمعامللات» بل حتى العبادات» فالخروج 


لك ع م جوع الفباحت الشيية 7 الجزء ارام 


إلى المسجد يفضي إلى الرئاء والغعجب ونحو ذلك لدئى كثير من الناس»؛ فلا يجوز 
قدا للدرهفة. 

ومن المعلوم أنّ من مقاصد الشريعة المقدّسة رفع الحرجء قال الله تعالى: ما 
جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الذَّنِ مِنْ حَرّج»[الحج: 74] فالحرج مرفوع في الشريعة» وذلك لأنّ 
أحكام الدين على خمسة أقسام: الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. 

ونفي الحرج في المكروه والمباح والمستحب معلومء إذ لا عقاب عليها. 
فالمستحب في فعله ثواب وليس في تركه عقوبة» والمكروه في تركه ثواب كما 
يقوله أهل السنّة ‏ وليس في فعله عقوبة» والجائز يستوي طرفاهء ليس في تركه ولا 
في فعله عقوبة. 

فلم يبق إلا الواجب والحرام. وقد يتوهّم وجود المشقة فيهماء لكن لا تصل 
المشمّة فيهما إلى حدّ الحرج والضيق» بل الواجبات متى تعذّر شيءٌ منها على 
المكلّف. سقط إيجابه. ولذا قال النبئ ييه في ذلك: «إذا أمرئكم بشيءٍ فخذوا منه 
[فأتوا به] [فأتوا منه بما] ما استطعتم»'. 

وأمَا المحرّمات»ء فإنَ المطلوب فيها الترك» وليس في الترك مشقة» فكيف يكون 
ترك الحرام شاقَاً وإنما تكون الصعوبة لأجل تزيين الشيطان والنفس الأمّارة بحيث 
يتوهم الإنسان أن الفعل خيرٌ له. فيصعب عليه الترك. 

نعم؛ بعض الأحكام الشرعية مبنيّة على الوقوع في الحرج والمشقّةء كالجهاد 
والزكاة ونحو ذلك؛ لأجل مصالح تكون أهمّ من مصلحة رفع الحرج. 

بل لم تكتف نصوص القرآن بأن تنفي الحرج عن الشريعة» وإنما قرّرت بوضوح 
أنّ الله تعالى يريد بنا اليُسر وأن يخفف عنا. 

قال الله تعالى: يريد الله بكم الْمْسرَ ولا يرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرٌَ) [البقرة: 18]. وقال 
تعالى: يريد الله أنْ يخَقّفٌ عَْكُ4 [النساء: 1]. ومن المعلوم أنّ اليُسر والتخفيف 
.١‏ مسند أحمد: 60/7 و446؛ سنن الدارمي: 9/7 87؛ سنن إبن ماجة: ١/1؛‏ السئن الكبرى (للبيهقي): 


4١١5/7 التمهيد (لابن عبد البر): 7١//7727؛ تفسير الرازي: 57/7١؛ المحلى (لابن حزم):‎ ٠77 
و...‎ ٠4/9 4؛ جواهر الكلام:‎ 41/١ الأذكار النووية: ص8؛ نهاية الأحكام (للعلامة الحلي):‎ 


أدلة المانعين عن التوسّل» وأجوبتها ا م وال و 4118 
قدر زائد على رفع الحرج والمشقة, فاليُسر الليونة والسهولة» وقد ورد عن النبئى كيه 
قوله: «بعثتٌ بالحنيفيّة [بالحنفيّة] السمحة»'» وقال يَيييْهُ : «يسَروا ولا تعسروا 
ونشروا ولا تنفروا» '» وقال يَلْلْهُ : «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسّرين» . 
وأمّا أنّ الأصل فى الأشياء الحلّية والإباحة» فقد انمق عليه المسلمون» شيعة 
وسنة؛ قال ابن تيمية: 
(فاعلم أنّ الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين 
أوصافها أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميّين. وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم 
ملابستها ومباشرتها ومماسّتهاء وهذه كلمة جامعة ومقالة عامّة وقضيّة فاضلة 
عظيمة المنفعة واسعة البركة» يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من 
الأعمال وحوادث الناس. 
وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرنى ذكره من الشريعة -وهى: كتاب الله 
وسنّة رسوله واتباع سبيل المؤمنين» المنظومة في قوله تعالى: #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ وقوله: #إنما وليّكم الله ورسوله والذين 
آمنوا4؛ ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والإستبصار). ' 


وقد استدلٌ جماعة على الأصل فى الأشياء والأفعال ‏ من العبادات والمعاملات 
- الحلية» بقوله تعالى: هُوَ الذي حَلّقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جميعاً» '» وقوله تعالى: 


.١‏ مسئد أحمد: 177/0؛ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ١/47١؛‏ الفصول (للجصاص): 7/4٠؟؛‏ تاريخ 
بغداد: 114/1؛ تاريخ مدينة دمشق: 8154/54؛ المعجم الكبير (للطبراني): 8/١17؛‏ الدرٌ المنشور: 
7١4/5‏ و١٠؛‏ الأمالي (للطوسي): ص78 0؛ بحار الأنوار: 44/٠‏ 6 7775/87؛ و ... 

. مسند أحمد: 419//5؛ صحيح البخاري: ١/5؟؛‏ المعجم الكبير (للطبراني): ١148/1؛‏ السنن الكبرى 
(للنساني): 49/7 5؛ عوالي اللنالي: ١/81؛‏ و... 

77. مسد أحمد: 7 و4875 7؛ صحيح البخاري: 4٠١7/7 31/١‏ سئن أبي داود: ١/454؛‏ ستن الترمذي: 
0١‏ ؛ سنن النساني: 9/١‏ 4؛ المصتف (للصتعاني): 4/١‏ 47؛ و... 

؛ . مجموعة الفتاوى (لابن تيمية): ١016/17؛‏ الفتاوى الكبرى (لابن تيمية): 774/١‏ 


©. البقرة: 8؟ 


بك مع م ع از تومبو دالمتاحت اللجميؤة | الجزه الرايم 


9 وَمَرَلَكُمْ ما في الّماواتٍ وما في الْأَْضٍ جميعاً» '. وقوله تعالى: هقُلُ مَنْ حَرْمْ زيئة الله 
الي أخرج لِعباده وَالطَيّاتٍِ مِنَ الوَرْق قُل م لِلّذينَ آمَنُوا في الْحياةٍ الدَّنيا خَالِصَةٌ يَوْمَ 
الْقيامَة4 '. 
ويستفاد أيضاً من حصر الحرام في موارد خاصّة؛ كقوله تعالى: لقُل لا أَجِدُ في ما 
أوي إن حزما على طاع يَطْعمَ إلا أن يَكُونَ ميقةٌ أو دمأ مَمُوحا أ لدم جنزر نه 
رجى أو شقا أجل لِفَيِ له به فْمنِ اصْطرٌ غير باغ ولا عاد ون َبَكَ عَفُودْ رحيم4 '» وغير 
ذلك من الايات. 
وقال الشيخ الجديع ‏ من علماء الوهَابيّة في (تيسير علم أصول الفقه): 
(كل شيء مباح ما لم يرد دليل ينقله من تلك الإباحة إلى غيرها من الأحكام 
التكليفيّة» وهذا أصلٌ أستفيد من نصوص صريحة في الكتاب والسنّةه وهو 
مناسبٌ للمعقول الصريح؛ فإنّ من أعظم مقاصد التشريع رفع الحرجء 
والإباحة تخييرٌ ورفع الحرج ثابثُ بها بخلاف ما هو مطلوب الفعل أو الترك 
فإنّ المكلّف محتاجٌ إلى تكلّف القيام به ممّا تحصل به المشقة؛ والأشياء لا 
حصر لهاء فإن علقت بغير الإباحة من الأحكام التكليفية لزم منها تكليف 
غير متناو وهذا لا يتناسب مع قدرة المكلّف ومع الرحمة به ... الخ). 


إن قلت: الآيات يستفاد منها حلّية الأشياءء أي الأعيان» ولا تدلّ على إباحة 
الأفعال الذي هو محل الكلام. 

قلنا: إنّ الإباحة حكمٌ شرع لا بد أن تتعلّق بفعل المكلف. فإذا تعلّقت بالأعيان 
كالماء مثلاً وقلنا أنه مباح وحلال؛ فلا محالة يكون شربه الذي هو فعل المكلّف 
حلالاً ومباحاً؛ فكلّ شيءٍ من الأعيان إذا كان مباحاً يكون الفعل الذي يناسبه متعلقاً 


للإباحة الشرعية؛ وإلّا لولا إباحة الفعل لا معنى لكون العين مباحاً ولا فائدة فيه. 
١.الجاثية:‏ ١؛‏ وكذا فى: لقمان: ٠7١‏ 


7 الأعراف:‎ . ١ 
١46 الأنعام:‎ . 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجويتها اا 10 


وقد ورد عن رسول الله ييه قوله: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو 
حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإنّ الله لم يكن لينسى شينئا؛ 
وتلا: #وما كان ربّك نسيّاً» ). قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير [من 
حديث أبي الدرداء] وإستاده تحينن ورخالة موتقوة:' 

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي ثعلبة قال: 

(قال رسول الله ( كَل ): إنّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوها ونهى عن أشياء فلا 
تنتهكوها وحدّ حدوداً فلا تعتدّوها وغفل [سكت] عن أشياء من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها)'. وفي لفظ: (وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تكلّفوهاء رحمة 
لكم؛ فاقبلوها) . 

وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان: 

(سئل رسول الله ( يلتك ) عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله 
في كتابه والحرام ما حرّم اللّه في كتابه» وما سكت عنه فهو ممّا عفئ عنه). ' 


ولأجل هذه الإشكالات ذهب بعض علماء العامّة إلى ذكر شروط لجريان قاعدة 
سدّ الذرائع» يكون مراعاتها في الحقيقة موجباً لخروج هذه القاعدة عن كونها قاعدة 
عامّة تجري في جميع الموارد» بل ترجع إلى تقديم الأهمّ على المهمّ في موارد 
التزاحم بين الأحكام. 


.١‏ مجمع الزواند (للهيثمي): ,17/1/١‏ 00/7؛ مسند الشاميين (للطبراني): 4/9 ١7؛‏ المستدرك (للحاكم 
النيسابوري): 17/6/7؛ سئن الدارقطني: 170/7؛ السنن الكبرى (للبيهقي): ١٠/17؛‏ تفسير إبن كثير: 
/48(؛ فتح البارى: 4/17 717 

. المعجم الكبير (للطبراني): 7717/77؛ المعجم الأوسط (للطبراني): 741/8 رواه فيه من حديث أبي 
الدرداء؛ جامع البيان (للطبري): /6/1١١؛‏ سنن الدارقطني: 4ه المستدرك (للحاكم النيسابوري): 
4 الاحكام (لابن حزم): 17/8 ١٠؛‏ أسد الغابة (لابن أثير): 126/8؛ و ... 

". روي هكذا من حديث أبي الدرداء. راجع: المعجم الصغير (للطبراني): 1707/1؛ مجمع الزوائد: ١/1/١‏ 
. سنن الترمذي: 7754/7١؛‏ سنن إبن ماجة: 119/7١1؛‏ المستدرك (للحاكم النيابوري): 16/4١١1؛‏ المعجم 

الكبير (للطبراني): 60/7 ؟؛ تفسير القرطبي: 1/1١؟53؛‏ و... 
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4 م اك ةي اننا جيك السنيظة الجره الرايم 

قال يعض المحققين من علماء العامّة: 

(من مقاصد الشريعة الإسلامية اليُسر ورفع الحرج والمشقة عن المكلّفين. إِلَا 
أنّ المبالغة في سدّ الذرانع قد تحرم الناس من خيرات كثيرة ومصالح كبيرة لأنّ في 
هذا إخلال بأصلٍ شرع آخر مهمّ هو رفع الحرج. 

كما أنّ المبالغة في فتحها قد تؤدّى إلى نشر مستطير وفساد كبير» وعليه فلا 
يجوز الإفتاء بناءً على سدّ الذرائع مطلقاً مهما كانت؛ بل لا بدّ من تقييد أصل سد 
الذرائع بمجموعة من الضوابط حتى لا يخرج عن هدفه وهو حماية الشريعة من 
التلاعب؛ وهي على النحو التالي: 

أولاً: أن يكون الفعل المباح يؤدّئ إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالبا أي أن 
تفضي الذريعة إلى المقصود قطعاً كحفر البئر خلف باب الدار أوفي الظلام 
بحيث يقع الداخل فيها بلا شبهة» أو يكون أداؤه إلى المفسدة غالباً في كثرته بحيث 
يغلب على الظنّ أداؤه إلى المفسدة» كبيع السلاح وقت الحرب).' 

(ثانياً: أن تكون الذرائع مؤدّية إلى مفاسد ممنوعة شرعاً سواء قصد الفاعل أم لم 
يقصد. أمَا إن كانت الذرائع مؤدّية إلى مصلحة: فإنّ الواجب حينئلٍ فتحها. 

ثالثاً: أن تكون المفسدة راجحة على المصلحة في العمل وليست مجرّد مفسدة 
مرجوحة أو موهومة:؛ فإذا زادت المصلحة على المفسدة فلا تمنع؛ كرشوة الظالم 
بالمال لمنعه من قتل مسلم. فإنه يعطى لأنّ حفظ نفس المسلم أعظم مصلحة من 
إضاعة المال بدفعها للظالم دون وجه حق)." 

(رابعا: ألا يعارض العمل بسدّ الذرائع» النصوصٌ الشرعية؛ كقول المالكية” 
بكراهة صيام السب من شوّال» وذلك لأنّ في ذلك ذريعة لظنّ الناس إلحاقها 
بوجوب صيام رمضانء وهذا معارض بنصٌ الحديثء, وهو ما جاء عن أبي أيَوبٍ 


١47/7 اعلام الموقعين:‎ . ١ 
779 ؟ . الإمام مالك (لأبي زهرة): ص‎ 


*. الإستذكار: ؟/71/4؛ مختصر خليل: ص77 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجويتها 0 
الأنصاري عن النبئ يليك أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوّالء كان 
كصيام الدهر» . 

خامسا: آلا يعارض العمل بالذرائع» المقاصدٌ الشرعية؛ فمن مقاصد الشريعة 
الإسلامية اليُسر ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين؛ فالمبالغة في سدّ الذرائع قد 
تحرم الناس من خيرات كثيرة ومصالح كبيرة. 

سادسا: ألا يعارض العمل بسدّ الذرائع» حاجةً ماسة, لذا نجد أنّ العلماء قرّروا 
أنّ الأمانات لا تمنع لظهور الخيانة في الناس أحياناً لأنّ المفاسد التي تترتّب على 
سدّها أكثر من المفاسد التي تدفع بتركها. فلو تركت الولاية على اليتيم سدًا 
للذريعة؛ لأدّىئ ذلك إلى ضياع اليتامئ» وكذلك لوردّت الشهادات سدّأ لذريعة 
الكذبء؛ لضاعت الحقوق)." 

(سابعاً: أن يتحقّق وقوع الذرائع المؤدية إلى المفاسد فعلاً فلا يكفي النيّة فيه 
لعدم وقوعه حقيقة. 

ثامناً: ألا تنقل الفتوى التي اعملت فيها الذرائع من مكان إلى مكان, أو من زمان 
إلى زمان آخر لاختلاف عادات الناس وتغيّر أحوالهم. فما يكون إفضاؤه إلى 
المقصود كثيراً أوغالباً في زمان أو مكان؛ قد يكون إفضاؤه في زمان أو مكان آخر 
قليلاً أونادراً). " 


.١‏ صحيح مسلم: 7/7 السنن الكبرى (للنسائي): 4/7١5١؛‏ المعجم الكبير (للطيراني): 158/4؛ و... 


" . فتاوى ابن تيمية: ١11//74‏ 


". الفروق (للقرافي): ١/5371؟؛‏ اعلام الموقعين: ؟/7 ؛ بحث سد الذرائع ‏ اعداد: سعد بن عواض الحربي 


لي م شه .)لانت حك المصيففة الور الرايع 
فرعٌ: تبرّك الصحابة والمسلمين بآثار النبي يَييهُ وآثار الصالحين 

ويكفي في إثبات عدم سد الذريعة» الروايات الواردة في تبرّك الصحابة بآثار 
النبئ يي في حياته وبعد مماته. بل تبرّك الصحابة والتابعين والمسلمين بآثار 
الالح 

فلو كان سدّ الذريعة قاعدة عامّة» فلماذا لم يحرّم النبى ييه التبرّك به فإنه 
يفضي إلى الشرك واعتقاد الألوهية في النبى يي . كما اعتقد النصارئ ألوهية 
عيسى بن مريم حيث رأوا منه المعجزات وخوارق العادة كشفاء المرضئ وإحياء 
الور 

ومن هذه الروايات: 

١‏ أخرج البخاري بسنده عن عروة عن المسوّر وغيره يصدق كل واحد منهما 
صاحبه: (وإذا توضّأ النبي ( يلي ) كادوا يقتتلون على وضونه).' 

؟ -في حديث صلح الحديبية في البخاري من حديث المسوّر بن مخرمة بعد 
رجوع عروة بن مسعود إلى قريش: (فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد 
وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرئى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمّد محمّداً والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في 
كفٌ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدّون النظر إليه 
تعظيماً له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ... الخ)." 

"قد صح عنه ييه أنه كان يؤتئ بالصبيان فَيِبرَكُ عليهم ويُحَبَكُهُم.' 

5 - وعن أسماء أنّها حملت بعبد الله بن الزبير بمكّة: قالت: 


7171/1١ صحيح البخاري: ١/06؛ صحيح إبن حبان:‎ .١ 

١‏ . صحيح البخاري: 4180/7 مسند أحمد: 379/4؛ السنن الكبرى (للبيهقي): 19/4١5؟؛‏ المصتف 
(للصنعاني): 7757/6؛ المعجم الكبير (للطبراني): 417/7١‏ و... 

'. صحيح مسلم: ١/17/7/71714؛‏ سئن أبي داود: 4000/7 المصتف (لابن أبي شيبة): 0/8 47؛ و... 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها لاطا لوال اطسو ا 

(فخرجتٌ وأنا مُتِمّ فأتيثٌ المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيتٌ رسول الله 
ليك ) فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم نَل في فيهء فكان أول شيءٍ 
دخل جوفه ريق رسول الله ( يلي ثم حنّكه بالتمرة ثمّ دعا له وبَرّكَ عليه وكان 
أول مولود ولد في الإسلام).' 

5 -وكانت أسماء بنت أبي بكر تقول للحَجّاج: (إنَّ النبئ ( ليكو ) احتجم: 
فدفع دمه إلى ابني فشربه؛ فأتاه جبرائيل نك فأخبره؛ فقال: ما صنعتَ؟ قال: كرهت 
أن أصبٍ دمكء فقال النبئ ( يَأيكَكةِ ): لا تمسّك النار. ومسح على رأسه؛ وقال: ويل 
للناس منكء وويل لك من الناس)." 

١‏ -وعن عميرة بنت مسعود: (أنها دخلت على النبئ ( تَبَبَِقة ) هي وأخواتها 
يبايعنه وهنّ خمسء فوجدنه وهو يأكل قديداً فمضغ لهنّ قديدة ثمّ ناولني القديدة 
فمضغتها كلّ واحدة منهنَّ قطعة» فلقين الله وما وجدن لأفواهنَّ خلوف). " 


وأمَا التبرك بآثار الصالحين: 

فقد عقد الحافظ ابن حبّان فى صحيحه باباً بعنوان: (باب ذكر ما يستحبٌ للمرء 
التبرك بالصالحين وأشباههم)» وذكر فيه الحديث الآتي: 

- أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال حدّثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة 
عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: 
فأتى رسول الله ( تلك ) رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمّد ما وعدتني؟ فقال 
له رسول الله ( َلك ): أبشر. فقال له الغلام: لقد أكثرت علىّ من البشرئ. قال: 


.١‏ صحيح مسلم: 7/0/1١؛‏ صحيح البخاري: 09/7؟؛ مسند أحمد: 7417/7؛ الإستيعاب (لابن عبد البر): 
4١77‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): ١٠/7١٠؛‏ الإصابة (لابن حجر): 9/5لا؛ و... 

١175/7/8 تاريخ مدينة دمشق:‎ ؛١4‎ ٠/1 سنن الدارقطني: المنتظم (لابن الجوزي):‎ . ١ 

*'. المعجم الكبير (للطبراني): 4 541/7؛ الآحاد والمثاني (للضحاك): 199/5؛ أسد الغابة: 4011/0 
الإصابة: 0١1/8‏ 5؛ الخصائص الكبرى (للسيوطي): ١/71؛‏ مجمع الزوائد (للهيثمي): 545/4 


فق عات ةد المباحت السعيظة الجر الرابم 


فأقبل رسول الله ( يليد ) على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: إِنّ هذا قد ردّ 
البشرئء فاقبلا أنتما. فقالا: قبلنا يا رسول الله. قال: فدعا رسول الله ( لتق ) بقدح 
فيه ماء ثم قال لهما: إشربا منه وأفرغا على وجوهكما أو نحوركما. فأخذا الفدح 
ففعلا ما أمرهما به رسول الله ( يَلِتكَك )» فنادتنا أمَ سلمة من وراء الستر أن أفضلا 
لأمكما في إنائكما. فأفضلا لها منه طائفة).' 

فيستفاد من ذكره هذا الحديث في هذا الباب أنهم كانوا يستدلون بأحاديث 
التبرّك بآثار النبي ييْْةُ على جواز التبرّك بالصالحين. 

4 - قد ورد عن أحمد بن حنبل أنه تبرّك بحبّة يحيى بن يحيى. 

نقل ذلك ابن مفلح حيث قال: (وقال المروذي في كتاب الورع: سمعت أبا عبد 
الله يقول: قد كان يحيى بن يحيى أوصئ لي بجبته فجاءني بها ابنه فقال لي؛ فقلت: 
رجل صالح قد أطاع الله فيهاء أتبرّك بها)." 

ما بالنسبة للتبرك بالنبئ ييه بعد وفاته. فقد وردت أحاديث نذكر بعضها: 

-حينما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاةء دعا بمَّعرٍ من سَّعر النبي عله 
وأظفارٍ من أظفاره وقال: (إذا مث فخذوا الشّعر والأظفار ف اجعلوه في كفني) 
ففعلوا ذلك. " 

٠‏ -عن سهل في حديث المرأة التي قالت للنبئ ييّْيْةُ (أعوذ بالله منك) وهي لا 
تعرفه: ( ... فأقبل النبئ ( مَلَبكةّ ) يومنذٍ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو 
وأصحابه؛ ثم قال: إسقنايا سهل. [قال:] فخرجتٌ لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه. 
[قال أبو حازم:] فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه» قال: ثم استوهبه عمر بن 
عبد العزيز يعد ذلك فوهبه له).؛ 


40/57 !؛ تاريخ مدينة دمشق:‎ ٠1/17 صحيح إبن حبان: 118-15179//7؛ مسند أبي يعلي:‎ .١ 

؟ . الآداب الشرعية [لابن مفلح المقدسي]: 770/7؛ قوّت القلوب [لابي طالب المكي]: 477/1 

“. الطبقات الكبرى (لابن سعد): ٠75/8‏ 4؛ سير أعلام النبلاء (للذهبي): ١437/0‏ 

4. صحيح البخاري: 71 صحيح مسلم: 4٠١7/5‏ المعجم الكبير (للطبراني): 5 ؛ عمدة القاري 
(للعيني): ٠5/7١‏ 7؛ السئن الكبرى (للبيهقي): 71/١‏ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجويتها ا 

قال النووي عقيب هذا الحديث: 

(هذا فيه التبرّك بآثار النبئ ( تأي ) وما مسّه أو لبسه أو كان منه فيه سبب وهذا 
نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرّك بالصلاة في مصلئ 
رسول الله ( ينكد ) في الروضة الكريمة؛ ودخول الغار الذي دخله رسول الله 
(مَلِنِكَق )» وغير ذلك. ومن هذا إعطاؤه (تَإبكَقٍ ) أبا طلحة شَّعره ليقسّمه بين 
الناس, واعطاؤه ( يل ) حقوه لتكفّن فيه بنته رضي الله عنها وجعله الجريدتين 
على القبرين» وجمعت بنت ملحان عرقه (وَلَيِكُق )» وتمسحوا بوضونه ( وَلِبْكة ), 
ودلكوا وجوههم بنخامته ( يلبق »» وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح: وكل 
ذلك واضح لا شك فيه).' 

١‏ عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكرء فى حديبُ قال: (... فرجعتٌ إلى 
أسماء فخبرتها فقالت: هذه جُبّة رسول الله ( تَإبكٌة ). فأخرجت إليّ جُبَةَ طيالسة 
كسروانية» لها لبة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج: فقالت: هذه كانت عند عائشة 
حتى قبضتء فلمًا قبضت قبضتهاء وكان النبي ( مَليكتُةِ ) يلبسها فنحن نغسّلها 
للمرضئ يستشفئ بها). ' 

عن سهل بن سعد قال: 

(جاءت إمرأة إلى النبئ ( يَلْبكَةّ ) ببُردة فقال سهل للقوم: أ تدرون ما البردة؟ 
فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها؛ فقالت: يا 
رسول الله! أكسوك هذه. فأخذها النبئ ( يليك ) محتاجاً إليها فلبسهاء فرآها عليه 
رجل من الصحابة فقال: يا رسول اللّه! ما أحسن هذه. فاكسنيهاء فقال: نعم. فلمًا قام 
النبئ ( يربك ) لامَهُ أصحابه فقالوا: ما أحسنتٌ حين رأيتٌ النبئ ( لتق ) أحَذَها 
محتاجاً إليها ثم سألئَه إِيَّاها وقد عرفتٌ أنه لا يسئل شيئاً فيمنعه. فقال: رجوتٌ بركتّها 
حين لَبِسَها النبئ ( تَ ) لَعلّي أَكَفَن فيها). ” 

١74/1 شرح صحيح مسلم (للنووي):‎ .١ 


١17/4 ؟؛ أحكام القرآن (لابن العربي):‎ 47/٠١ صحيح مسلم: 0/7 15؛ فتح الباري:‎ . ١ 
1١١9/77 صحيح البخاري: 85/1؛ المعجم الكبير (للطبرانى): 417/5١؛ عمدة القاري:‎ .' 


أدلة المانعين عن التوسّل» وأجوبتها ]010102101 


4 قد ورد أنّ أحمد بن حنبل كان يتبرّك بقميص الشافعي. 

قال العيني الحنفي: (وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً للشافعي 
وشرب الماء الذي غسله به).' 

0 بل روى ابن كثير قصّة تشييع جنازة ابن تيمية وذكر أن الناس حضروا 
لتشييعه حتى من المناطق البعيدة وصار زحام كبيرء وكان الناس يرمون بعمائمهم 
على الجنازة ليتبركوا بهاء وشربوا من فضل الماء الذي غسّل به لأجل التيمّن والتبرّك 
وقسّم الباقون ما فضل من سدر غُسله بينهم؛ وكانوا يترددون على قبره ومكثوا عند 
قبره من الليل إلى الصباح.' 

7 والعجيب أنهم يروون تبرّك النبي عله بالماء الذي شربه أو توضأ به 
المؤمنون. فقد روي عن ابن عمر: (وكان رسول الله يبعث إلى المطاهر فيؤتئ بالماء 
فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين). ' 

والمطاهر: هي الآنية الكبيرة التي كانت الصحابة تتوضّأ من مائها. 

وهذا الحديث وأمثاله يفتّد زعم الوهابيين وبتعض السلف من التفصيل بين 
التبرّك بآثار النبئ يله من أجزاء بدنه وما مسّه ببدنه» وبين التبرّك بآثار الصالحين؛ 


١61/0 عمدة القاري (للعيني): 11/4 ؟؛ الغدير:‎ .١ 

؟ . قال إبن كثير في كتابه (البداية والنهاية: 191/15 ط دار احياء التراث العربي): 
(وكان دفنه قبل العصر بيسيرء وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة 
وأهل القرى وغيرهم؛ وأغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلّف عن الحضور إلا من هوعاجز عن 
الحضورء مع الترحّم والدعاء له؛ وأنه لوقدر ما تخلف. وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسةٍ 
عشر ألف امرأة» غير اللاتي كنّ على الأسطحة وغيرهنَ» الجميع يترحّمن ويبكين عليه فما قيل. وأما 
الرجال فحرزوا بستّين ألفاً إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مانتي ألف. وشرب جمع الماء الذي 
فضل من غسله. واقتسم جماعة بقيّة السدر الذي غسل به. ودفع في الخيط الذي كان فيه الزنبق 
الذي كان في عنقه بسبب القمّل مانة وخمسون درهماً. وقيل إنّ الطاقية التي كانت على رأسه دفع 
فهاشمسهانة درهنا وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير وتضرّع. وختمت له ختمات كثيرة 
بالصالحية وبالبلدء وتردد الناس إلى قبره أياماً كثيرة ليلاً ونهاراً يبيتون عنده ويصبحون ... الخ). 

*". المعجم الأوسط (للطبراني): 47/١‏ 7؛ شعب الايمان (للبيهقي): 7/7؛ مجمع الزوائد (للهيثئمي): 
0 الجامع الصغير (للسيوطي): 579/7 


».1 ل اا وتو مان اللاحث اللحينه الجر الرايم 


والملاحَّظ في هذا الحديث أنّ الرجل تبرّك بلياس النبئ عه وَرَجنا أن يكؤن 
كفنه» ولم يعترض عليه الأصحاب بأنّ هذا الفعل يؤدّي إلى مفسدة الشرك والغلوّ 

1 قال الذهبي: (وقد كان ثابتٌ البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبّلهاء 
ويقول: يد مشت يد رسول الله ( يلتك )», فنقول نحن إذ فاتنا ذلك: حجر معظّم 
بمنزلة يمين الله في الأرضء مسّته شفتا نبيّنا ( كلتك ) لاثماً له. فإذا فاتك الحج 
وتلقِيتَ الوفدٌ فالتزم الحاجٌ وقَبّل فمّه وقل: فَمّ مَسّ بالتقبيل حجر قبَّلّه خليلي 
صلَى الله عليه (وآله) وسلّم).' 

وقد ورد في أحاديثنا أن أبا حنيفة إلتقى بالإمام الصادق عد وبيده عصاء فوب 
أبو حنيفة ليقبّل العصاء فسأله الإمام لق عن سبب ذلكء فقال: إنّى سمعت أنها 
عصا رسول الله يَيْلُ » فحسر الإمام الصادق ليذ عن ذراعه وقال: «وَاللَّه لد عَلِمْتَ 
أنَّ هَذَا بَمَرْ وَسُولٍ وَأَنَّ هَذَّا مِنْ شَعْرِو فَمَا فَبَتَهُوَتَْبّلُ عَصا؟!) '. وفي بعض الروايات 
أنه للا حسر عن ذراعه وقال: (قل هذاء فإنّه لحم رسول الله ْله ). 


.١‏ سير أعلام النبلاء: 47/5؛ وكذا روي كلام ثابت البناني في: تهذيب الكمال (للمزي): 1777/7 عمدة 
القاري (للعيني): 8 ؛؛ أدب الإملاء والإستملاء (للسمعاني): ص07١‏ 

. روى إبن شه رآشوب في كتابه (مناقب آل أبي طالب عْظْة : 18/4 7): جاء أبو حنيفة ليسمع منه ني 
وخرج أبوعبد الله بي يتوأ على عصاًء فقال له أبو حنيفة: يا ابن رسول الله ما بلغت من السنٌّ ما 
تحتاج معه إلى العصا. قال: هو كذلك ولكنّها عصا رسول الله أردثٌ التبرّك بها. فوثب أبو حنيفة وقال 
له: ُفَجنُها يا ابن رسول الله. فحسر أبو عبد الله لمكا عن ذراعه وقال له: والله لقد علمتٌ أنَّ هذا بَمَرٌ 
رسول وأنّ هذا من شّعره فما قَبَّتّه وتقِبلُ عصاً؟! (ورواه المجلسى في بحار الانوار: /14/41). 
- وروى إبن حيّون في (دعائم الإسلام: :)40/١‏ و رُوٌينا عن بعض الأنمة الطاهرين أنه قال: أتى أبو 
حنيفة إلى أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام. فخرج إليه يتوأ على عصاء 
فقال له أبو حنيفة: ما هذه العصا يا أبا عبد الله ما بلغ بك من السنٌّ ما كنت تحتاج به إليها. قال َيه : 
أجل ولكنّها عصا رسول الله يَييْيْهُ فأردت أن أتبرّكُ بها. قال: أما إنّي لوعلمت ذلك وأنها عصا رسول 
الله ييه لَقُمتُ وقَبَلتّها. فقال أبوعبد الله لمكا : سبحان الله وحسر عن ذراعه وقال: والله يا نعمان 
لقد علمتٌ أنّ هذا من شعر رسول الله يَِيْهُ ومن بَسَّره فما قَبَّلتَه. فتطاول أبو حنيفة ليقبّل يده 
فأسبل ملكلا كُمّه وجذب يده ودخل منزله. (ورواه المجلسي في بحار الانوار: .)7377/٠١‏ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها مان سار رف الما عومج لمجو لق وق 111/7 


الذين يتبيكون بالصحابة أو بالصالحين؛ فإنهم ليسوا مثل الصحابة في قوّة الإيمان 
ورسوخ الاعتقاد. فهم في معرض الوقوع في الشركء فلا بدّ من تحريم التبرّك عليهم 
كي لا يكون ذريعة إلى الشرك. 

بل يظهر منهم عدم جواز تبرّك عوام المؤمنين حتى بآثار النبي وي » لأنهم في 
معرض الوقوع في الشرك. 

ذكر الألباني: إن تبرّك الصحابة ونساء النبيّ يَبِيْهُ بآثار النبيّ يديه قدر ورد فى 
الكتب المعتبرة والأحاديث الصحيحة ولا يمكن إنكاره؛ لكتّنا نمنع التبرّك ار 
النبي ييه من باب سد الذرائع. 

وذكر في وجه ذلك: أن الصحابة فهموا التوحيد بمعناه الصحيح؛ ولم يخطر إلى 
ذهن أحدهم الغلوّ في حقّ النبئ ييه ؛ بخلاف المتأخرين عنهم حيث صدر منهم 
الغلوّ الشديد بالنسبة للنبي كييةُ ؛ فلا يقاس تبرك هؤلاء يتبرك الصحابة الذين كانوا 
على مستوىّ رفيع من التوحيدء لا يحتمل في حمّهم الغلوّ. 

واستشهد الألباني بما نقل عن عمر بن الخطاب؛ حيث رأى في مسيره إلى الحج 
أنّ الناس إنحرفوا في بعض المنازل عن الطريق العام (أي الجادة) لكي يصلَوا في 
موضع كان النبي عله قد صلَى فيهء فمنعهم عن ذلك وقال: إذا حضر وقت الصلاة 
وكنتم في موضع صل فيه النبيّ يَيّيْةُ فصلّوا في ذلك المكان وإلا فلا تتحرفوا عن 
الطريق لكي يصَلّوا في موضع صلَّى النبي يه فيهء فإنَ من قسبلكم هلكوا لأجل 
اهتمامهم بآثار أنبيائهم. ' 


١‏ .عن الأعمش» حدثني مروان بن سويد الأسدي قال: (خرجت مع ... عمر بن الخطاب من مكّة إلى 
المدينة. فلمًا أصبحنا صلَى بنا الغداة: ثم رأى الناس يذهبون مذهباًء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: 
يا أمير المؤمنين مسجدٌ صلّئ فيه رسول الله ( لت ) هم يأتون يصلّون فيه. فقال: إنما هلك من كان 
قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيانهم فيتّخذونها كنائس وبيعأًء من أدركته الصلاة في هذه المساجد 
فليصلء ومن لاء فليمض ولا يعتمدها). 
رواه أبوعبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي (المتوفى 7) في كتابه [البدع والنهي 
عنها: ج7١‏ ص87 الطبعة الأولي؛ مكتبة ابن تيمية؛ وفي طبع آخر: ]٠١7/١‏ 


]6 ع صصص ةبيه بالشاسة الحبيية/ اليدزء الزايم 


فقالوا بالجواز في الأول» وبالحرمة في الثاني. 

قال صالح الفوزان: (أمَا أن يتبرّك بحجرته أو بقبره. فهذا لا يجوز لأنَّ هذا ليس 
منفصلاً عن جسد النبئ يلد )". أي إنّ الحجرة أو القبر الشريف لم تنفصل عن 
جسد النبى يي كماء الوضوء أو عرقه الشريف. فلا يجوز التبرّك بها. 

وقال ابن باز في تعليقه على شرح ابن حجر العسقلاني: (التبرّك بآثار الصالحين 
غير جائزء وإنما يجوز ذلك بالنبن خاصّة لما جعل الله في جسده وما ماسّه البركة, 
وأمّا غيره فلا يقاس عليه). 

ويرد عليه: 

أولاً: إن النبى يَييَيهُ كان يتبرك بماء وضوء الصحابة. 

وثانياً: أنه نسي أو تناس التبرّك بقميص يوسف وآثار موسى وهارون؛ وقد نص 
القرآن الكريم على ذلك. 

وثالثاً: هذا الكلام يتناقض مع ما اشتهر بينهم من أنّ أبابكر وعمر إستأذنا عائشة 
أن يدفنا عند قبر النبي يي » مع أنّ المكان الذي كانوا يدفنون فيه لم يمسّه جسم 
رسول الله يييْيةُ. مع أنهما كانا يطلبان بركة ذلك المكان ويقصدان التبرّك بالدفن إلى 
جوار النبي يَيييْةُ ه كما ورد في الحديث. ' 


ثمّ إن الأصل في هذا التفصيل (أي التفصيل بين التبرّك بآثار النبى عله وحية 
التبرّك بالصالحين) هو ما زعموه من أنّ التبرّك بآثار النبي يَيِيْهُ لم يكن ذريعة إلى 
الشرك؛ بخلاف التبرّك بآثار الصالحين فإنه يفضي إلى الشرك. 

وقد ذكروا في وجه ذلك: 

أن المتبركين بالنبي كيه كانوا هم الصحابة الذين قد تمكن فيهم التوحيد ولم 
يكونوا في معرض الوقوع في الشركء لقوّة إيمانهم واعتقادهم بالله تعالى؛ بخلاف 
.١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (لصالح بن فوزان): ١19/١‏ 


2:3 1 كشف الإرتياب (للسيد محسن الأمين): ص23 7 بحار الانوار: ١6م‏ صحيح البخاري: 004 ل 
المجموع (للنووي): 80/6؛ الطبقات الكبرى (لابن سعد): 777/9 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجويتها 000101 0000 
التبرّك بل لعل السبب هو عدم وجود خصوصية لتلك المساجد من كثرة ثواب 
الصلاة فيها مثلاًء فلا وجه للذهاب إليها وترك المساجد التي توجد في البلد 
خصوضا المسيعد التبوى الشررك: 

وثانياً: غاية الأمر إنّ هذا إجتهادٌ من مالك بن أنس وغيره من علماء أهل المدينة 
وليس إجتهادهم حجة لغيرهم. 

٠١‏ - ما رواه أبوداود في سننه عن النبئ ييه قال: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا 
تجعلوا قبري عيداً وصلّوا علي فإنَ صلاتكم تبلْعُني حيث كنتم).' 

وهذا الحديث لا ربط له بالتبرّك أصلاء بل المنهيّ هو الإكثار من الذهاب إلى 
قبر النبي ييه » كما نهئ عن جعل القبور في البيوت. 


وهناك روايات أخرئ تدلٌ على جواز التبرّك عند أهل السنة: 


١‏ -روى البخاري عن أنس بن مالك أنّه كان يتبرّك بالقدح الذي كان النبئ عليه 
يشرب منه» وقد كان هذا القدح مورد الاحترام والتعظيم بحيث لمّا أراد أنس أن 
يبدّل حلقته؛ منعه أبو طلحة عن ذلك وطلب منه أن يبقيه على حاله وقال: (لا تغيّرن 
شيئاً صنعه رسول الله يلبق ). ' 

وذكر القرطبي في مختصر البخاري: (أنه رأى في بعض النسخ القديمة من 
صحيح البخاري قال أبوعبد الله البخاري: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه 
وكان اشترى من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف)'. وكان الصحابة والتابعون 
يشربون في هذا القدح ويحفظونه, ولم أجد أحداً من الصحابة والتابعين يعيبون 
ذلك ويعدّونه شركاً أو يستصغرون هذا العمل. ' 


.١‏ سنن أبي داود: ١/507؛‏ المعجم الأوسط (للطبراني): 8/١8؛‏ شعب الإيمان (للبيهقي): */141؛ و... 
؟ . صحيح البخاري: 01/7 1!؛ السئن الكبرى (للبيهقي): 70/١‏ 

. ذكره إبن حجر في فتح الباري: 85/٠١‏ الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

4 . تبرّك الصحابة بآثار رسول الله ييُهُ وبيان فضله: ص ٠١‏ 


18 لم العامة االسباحت العسيةة /الجره الرايع 


والجواب عن ذلك: 

أولاً: الصحابة كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ وكان في أكثرهم رواسب الجاهلية, 
ومن الطبيعي أن يكونوا في معرض الوقوع في الغلوٌ والشرك أكثر من المتأخَرين. 

وثانياً: هناك تناقض في قول الألباني حيث ذكر أولاً أنّ الصحابة لم يكونوا في 
معرض الغلوٌ والشكء ثم ذكر قصّة منع عمر الصحابة من الاهتمام بآثار النبئ يليه 
لأنه يوجب الغلوٌ والشك؛ ومن المعلوم أنّ الذين كانوا مع عمر في سفر الحج كانوا 
من الصحابة» فكيف احتمل عمر في حقهم الوقوع في الغلوٌ؟! 

وقد يستدل بعضهم على المنع من التبرّك بآثار النبي يَييْةُ فضلاً عن آثار الصالحين 
بروايات: ش 

١‏ -مارواه ابن سعد في الطبقات عن نافع قال: (كان الناس يأتون الشجرة التي 
يقال لها شجرة الرضوان فيصلّون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها 
وأمر بها فقطعت) . 

لكن فيه: أولاً: إن عمر قد أخطأ في قطع هذه الشجرة, حيث إنّها من أهمّ آثار 
المسلمين؛ إذ تحكى عن واقعة مهمّة وهي بيعة الرضوان» فهذه الشجرة رمرٌ وعَلَمٌ 
من أعلام الدين. 

وثانياً: لم يكن المسلمون يتبركون بهذه الشجرة وإنما كانوا يذهبون إليها للصلاة 
تحتها فيتبركون بالصلاة في هذا المكان» ولولم يكن قصدهم الأصلي هو التبرّك 
بالصلاة لكانوا يذهبون إلى الشجرة من دون أن يصلوا عندها. 

” - قال ابن وضاح: (وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ( تَلْيتَك ) ما عدا قباء وأخداً). ' 

وفيه: أولاً: إنه لاربط لهذا النقل بمحلّ البحثء إذ لم يعلم أنهم كانوا يذهبون 
إلى تلك المساجد لأجل التبرّك؛ ولا يعلم أنّ كراهة هؤلاء العلماء لذلك كان لأجل 


... الطبقات الكبرى (لابن سعد): 7/١٠٠؛ المصئّف (لابن أبى شيبة): 59/7 5؛ الدرّ المنثور: /#الا؛ و‎ .١ 
8/4/7 البدع والنهى عنها (لابن وضّاح):‎ . 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها 0001011 ااا 


5 - كان عبد الله بن عمر يتبرك بمنبر رسول الله يِيْْةُ بعد وفاته » وكان يصلّي في 
الأمكنة التي كان النبيّ ييْيْةُ يقيم الصلاة فيهاء بل سافر إلى تلك الأمكنة للصلاة 
فيها". خلافاً لما تقدّم من أبيه عمر بن الخطاب. 

4 - روي أنَّ أَمَ سليم كانت تجمع عرق رسول الله ليه حينما ينام وتأخذ من 
شعره؛ ثم تمزج ذلك بالعطور وتحفظه في وعاء. 

قال البخاري: أوصئ أنس بن مالك حين موته أن يجعل من هذا العطر في 
حنوطهء وقد عمل بذلك أقرباؤه. " 

1 -روى البخاري في صحيحه فيما يتعلّق بالتبرّك بالآثار: أنّ عبد الله بن عمر 
وصف مسجداً صلئ فيه النبى ييْةُ بكلّ دقّة» إذ قال: 

(ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلَّىء وذلك المسجد على حافة 
الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكّة» بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو 


.١‏ قال إبن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القارئ: (أنه نظر إلى بن عمر وضع يده على مُّقعد 
النبئ ( تليق ) من المنبر ثم وضعها على وجهه). 
[الطبقات الكبرى (لابن سعد): 54/١‏ 6!؛ الثقات (لابن حبان): 4/5؛ الأنساب (للسمعاني): 477/4]. 

؟ . في صحيح البخاري [01/1]: وفي صحيح مسلم [4//ا7١]:‏ (عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
عمر: أنّ رسول الله ( ينك ) كان يأتي قباء» يعنى كل سبت» كان يأتيه راكباً وماشياء قال ابن دينار: 
وكان ابن عمر يفعله). 
وفي السئن الكبرى للبيهقي [54/5 ؟]: (عن عبد الله ابن دينار قال: لم يكن إبن عمر يصلّى الضحئ 
إلا أن يأتي مسجد قباء يصلى فيه لأنّ النبي ( ليتق ) كان يأتيه كلّ سبت) أخرجه مسلم في 
الصحيح [177/4] من حديث سفيان دون ذكر صلاة الضحى؛ وراجع أيضاً إلى: شرح صحيح 
المسلم (للنووي): 4/١17؛‏ الترغيب والترهيب (للعبد العظيم المنذري): 518/1. 

*'. قال البخاري في صحيحه :]١8٠/7[‏ (حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة 
عن أنس: أنّ أم سليم كانت تبسط للنبئ ( لكك ) نطعاً فيقيل عندها على ذلك النطع؛ قال: فإذا نام 
النبن ( ين ) أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة. ثم جمعته في سك قال: فلمّا حضر 
أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل فى حنوطه من ذلك السكء قال: فجعل فى حنوطه). 
[راجع أيضاً إلى: صحيح مسلم: ام وام صحيح إبن حبان: مل أحمد: 181/6 
المعجم الكبير (للطبراني): 59/١‏ 7 19/706١1؛‏ السنن الكبرى (للبيهقي): ٠7/7‏ 1]. 


و ص م اتات م كي العزااحة الحنيكة لدو الرابم 


" ذكر البخاري في باب (ما يذكر في الشيب) من كتاب اللياس: كان شعر 
النبئ يَييهُ في وعاء من فضّة وكانت أَمّ سلمة تتحفّظ عليه وإذا ابتلئ أحدهم 
بالعين أو ببلاء آخر من هذا القبيل؛ كان يتبرّك بهذا الوعاء فيعافي. ' 

وصرّح ابن حجر العسقلاني أنّ غرض أُمَ سلمة من حفظ الإناء كان لأجل تبرّك 
الصحابة بشّعر النبئ كه . ' 

فإنها - كما روي احتفظت بشعرات حمر من شعره يَيكةٌ في مثل الجلجل 
للتبرّك بهاء وكان الناس عند مرضهم يتبرركون بها ويستشفون من بركتها. فتارةً 
يجعلونها في قدح من الماء فيشربون ماءه؛ وتارةً في إجانة ملأئ من الماء فيجلسون 
في الماء الذي فيه الجلجل الذي فيه تلك الشعرات الشريفة. 

؟' - ينقل أنّ خالد بن الوليد جعل مقداراً من شعر النبئّ يله في قلنسوته ويعتقد 
أنه ببركة هذا الشعر سوف ينتصر جيش المسلمين» وكان ذلك بمرأئ من الصحابة 
مقي ار" 


١‏ +ال الخارى ان سحت لى الس 91]: (حدّثنا إسرانيل عن عثمان بن عبد الله ابن موهب قال: 
أرسلني أهلي إلى أمّ سلمة زوج النبين ( لفك ) بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من فضة 
فيه شعر من شعر النبئ ( 02 ) وكان إذا أصاب الانسان عين أو شيءٌ بعث إليها مِخْضبَّهُ فاطلعتٌ 
في الجُلجُل فرأيتُ شَعَراتٍ خمرأً). 

؟. فتح الباري (لابن حجر): 748/٠١‏ ولفظه: (والمراد أنه كان من اشتكيئ أرسل إناء إلى أَمّ سلمة فتجعل 
فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الاناء أو يغتسل به إستشفاء بها فتحصل له 
بركتها). 
*”. ذكر إبن عساكر بسنده عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه: (أنَ خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم 
اليرموك فقال: أطلبوهاء فلم يجدوهاء ثم طلبوها فوجدوها فإذا هي قلنسوة خلقة؛ فقال خالد: اعتمر 
رسول الله ( يت ) فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره, قال: فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في 
هذه القلنسوة» فلم أشهد قتالاً وهي معي إِلَا رزقت النصر). 
[تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): 747/17 و8417 7؛ المستدرك (للحاكم النيسابوري): 149/7؛ 
المعجم الكبير (للطبراني): 5/54 ١٠؛‏ سير أعلام النبلاء (للذهبي): ١/4/!؛‏ أسد الغابة: ؟/165؛ مجمع 
الزوائد (للهيثمي): 54/4 7؛ الإصابة (لابن حجر): 711//7؛ و ...]. 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها محا ااا الم و وبال الوا م لق ل ا 11 

(سمعت السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ( لفك ) 
نقآلك: يا رسول الله إذ ابن حكن وقنه مسيم راشى ودغا لى بالبركة توما 
فشربتٌ من وضوثه ... الخ).' 

٠‏ _ذكر في كتاب (تبرَك الصحابة بآثار رسول الله َيِه ) قول فضيلة العلامة 
الشيخ حسين مخلوفء مفتي الديار المصرية السابق في كتابه (فتاوي شرعية 
وبحوث إسلامية) ما نصه: 

(ويروى أنّ الإمام أحمد بن حنبل كان عنده ثلاث شعرات من الجسد الشريف» 
فأمر أن توضع واحدة على عينه وأخرى على عينه الآخرء وأخرى على فمه إذا كن» 
تبركاً بآثاره يَلْبْكَق ). ' 

١‏ كان كعب بن زهير شديد الحرص على المحافظة على البُردة التي أعطاها 
له رسول الله يِْةُ » ولقد بذل معاوية بن أبي سفيان لكعب في هذه البردة عشرة 
آلاف من الدراهم؛ فقال كعب: (ما كنت لأوثر بثوب رسول الله ويه أحداً). فلمًا 
مات كعب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألف من الدراهم فأخذها منهم. وهي 
البردة التي كانت عند السلاطين. قال ابن قانع عن ابن المسيّب: (أنها التي كانت 
تلبسها الخلفاء في الأعياد). ' 

لماذا يلبسونها ؟! هل لأجل جمالها أو لفخامتها ؟! من المعلوم أنهم كانوا 
يتبركون بها. 

7 قدر ورد في كثير من كتب السيرة النبويّة الشريفة أن بتعض الصحابة كانوا 
.١‏ صحيح البخاري: 177/4؛ صحيح مسلم: 87/7؛ سئن الترمذي: 577/8 
؟ . قال الذهبي في [سير أعلام النبلاء: ]70/1١‏ وفي [تاريخ الإسلام: 114/14]: (أخبرني عصمة بن 

عصام.؛ حدّثنا حنبل؛ قال: أعطئ بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله. وهو في الحبس ثلاث 
شعرات؛ فقال: هذه من شعر النبئٍ ( ليلد )» فأوصى أب عبد اللّه عند موته أن يجعل على كل عين 
شعرة. وشعرة على لسانه. ففعل ذلك به عند موته). 


"'. الكامل في التاريخ (لابن أثير): 777/7؛ الإصابة: 444/6؛ السيرة النبوية (للأصبهاني): 1758/4؛ 
الطبقات الشافعية الكبرى (للسبكى): ١/7731؛‏ الدرجات الرفيعة (للسيد على خان المدني): ص 601١‏ 


زضة لت با عت صا ا امي الجاسك الكسيخةالندب الرايم 


ذلك) ؛ وغرضه من ذلك أن يتبرّك المصلّي بالصلاة في ذلك المسجد الذي صلَئ 
فيه رسول الله عله . 

- في البخاري أنّ عبد الله بن سلام قال لابي بردة: 

(إنطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله ( يَلَبتَُ ) وتصلي في 
مسجدٍ صل فيه النبئ ( يليك )؛ [قال أبي بردة:] فانطلقتُ معه فسقاني وأطعمني 
تمراً وصلّيت في مسجده). ' 

4 - روي في غزوة بدر أنه بينما كان الرسول ييه بين الصفوف يعدلها بقضيب 
في يده إذ مرّ بسواد بن غزيّة حليف بني النجار وهو خارج عن الصفوف فدفعه 
بالقضيب في بطنه وقال له: 

(إستويا سواد بن غزية» فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعشك الله بالحقء 
فأقدني. قال: فكشف رسول الله ( يلتق ) عن بطنه ثم قال: إستّقد. قال: فاعتنقه 
وقبّل بطنه. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله حضر ما ترئ فلم 
آمن القتل فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمسّ جلدي جلدك. فدعا له رسول 
الله ( يبك ) بخير وقال له خيراً... الخ)." 

ومن المعلوم أنّ هذا الصحابي تبرّك بجسم النبي عله ولم يردعه النبي ييه . بل 
دعا له. فلو كان التبرّك يفضي إلى الشرك لَمَنعه رسول الله يبه . 

4 أخرج البخاري في صحيحه في باب خاتم النبوّة بإسناده عن الجَعٌيد 
[الجعد] بن عبد الرحمن قال: 


١75/١ صحيح البخاري:‎ .١ 

” . صحيح البخاري: ١54/8‏ 

. تاريخ الطبري: 59/7١؛‏ الأغاني (لابي الفرج الأصفهاني: 889/5؛ أسد الغابة (لابن أثير): 1/0/7ا؛ 
الإصابة (لابن حجر): ١81/7‏ 
وقد تكرّر هذه القضيّة أى تقبيل بطن رسول الله يييْهُ من شيخ كبير يقال له عكاشة بعد أن طلب 
القصاص من النبيّ َيه . راجع إلى: المعجم الكبير (للطبراني): 71/7؛ مجمع الزواند (للهيثمي): 
484 الموضوعات (لابن الجوزي): 791/١‏ 


أدلة المانعين عن التوسّلء وأجوبتها اعم لوطه انك الولو طاطم مق 1ش امس و يي 11797 
كتاباً يطلب فيه منديلاً محفوظاً في كنيسة الرهبان» يزعمون أنّ المسيح عليه 
الصلاة والسلام مسح به وجهه فصارت صورة وجهه فيه؛ وقال للخليفة: إن 
أرسلتٌ هذا المنديل أطلقتٌ لك عشرة آلاف أسير من المسلمين. فأحضر 
الخليفة الفقهاء واستفتاهم, فأفتوا بأن يرسل إليه هذا المنديل. ففعل وأطلق 
سراح الأسرى المسلمين). 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


يق المح يس م الم اا اي لدو ارد المساحة الحسيته (/التعزء الرايم 
فقد أخرج البخاري في كتاب الصلاة حديث طلب عتبان بن مالى' منه يَللهُ أن 
يصلَّي له في مكان من بيته ليتّخذه مصلئ لما ضعف بصره وخاف من حيلولة 
السيل بينه وبين المسجد النبوي. فجاءه النبئ يلْهُ في بيته وقال: (أين تحب أن 
أصلّي لك من بيتك؟2» فأشار إلى ناحية من بيته» فصل يي فيها ركعتين؛ فصفوا 
خلفه. كما هو في الصحيح مستوف. ' 
٠‏ - وفي كتاب (التراتيب الادارية): أنّ نعل النبى طَله كانت عند آل أبي ربيعة 
المخزوميين من قبل أَمّ كلثوم أقهم." 
قال بعض الأعلام من أهل السنّة: 
(والعدك باآثاز سكدنا متحهد (2812 ) المخدلفة هموسةة ماثورة عند عهذد 
سيّدنا محمّد ( يَإِبَكُق ). وأستدل لكم بقصص وروايات كثيرة: 
منها: قول عمر بن الخطاب للحجر الأسود. 
قال عبارته الشهيرة: «والله إني أعرف أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع لولا أني 
رأيثٌ رسول الله يقّلك ما قتلتك». ؟ 
لعل المناسي المفيد أن أن كم عظمة الآثار عند كل الأمم والشعوب: 
وأذكر لكم هذه الرواية الرائعة التي وردت في كتاب [تاريخ الخميس] حيث 
جاء فيه: (روي أنه في عهد الخليفة العتاسيء المتَّقي لله إبراهيم بن 
المقتدر. سنة 77١‏ [إحدى وثلاثين وثلاث مئة هجرية] أرسل ملك الروم 


.١‏ وهوممّن شهد بدرا من الأنصار. 

؟ . صحيح البخاري: ٠١‏ و05'ل اده و15١5؛‏ صحيح مسلم: 57؛ سئن إبن ماجة: 194/١‏ ؟؛ سئن 
النسائي: 7/١8؛‏ صحيح إبن حبان: :501//١‏ 571/0؛ المعجم الكبير (للطبراني): 9/18 7؛ و... 

. نظام الحكومة النبوية» المسمّئ التراتيب الادارية (لعبد الح الإدريسي): 447/7 

؛ . قال البخاري في صحيحه: (عن عابس بن ربيعة عن عمر ... أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: 
ني أعلم أنلك حجر لا تضرّ ولا تنفع» ولولا أنّي رأيثُ رسول الله ( تَإيْكُقِ ) يقتلك ما قبلتك). 
صحيح البخاري: 109/7 0١15؛‏ صحيح مسلم: 17/4؛ مسند أحمد: 07/١‏ و04؛ سئن إين ماجة: 
سنن أبي داود: ١/419؛‏ سنن النساني: 711//8؛ و... 
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.١‏ الأصول من الكافي: محمد بن يعقوب الكليني (توفي 74 'ق)» الطبعة الرابعة//٠‏ 4 ١ق»‏ دار 
الكتب الإسلامية ‏ تهران. 

” . الأمالي: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي [الشيخ الصدوق] (ت ١8”ق):‏ الطبعة 
السادسة/177١ش»‏ كتابجي ‏ تهران. 

"'. الاختصاص: محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي [الشيخ المفيد] (ت 7١4ق).‏ 
الطبعة الأولى/417١ق»‏ دار المفيد ‏ قم. 

؛ . الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: للشيخ المفيد (ت 417 ق)؛ الطبعة الأولى/417اقء 
دار المفيد ‏ قم. 

6 الأمالي: للشيخ المفيد (ت 417 ق)» الطبعة الأولى/417١ق»‏ جامعة المدرسينقم. 

١‏ . الأمالي: محمد بن الحسن الطوسي (ت 47١‏ ق) الطبعة الأولى/414١ق»‏ دار الثقافة ‏ قم. 

. إعلام الورى بأعلام الهدى: فضل بن الحسن الطبرسي (ت 48 5ق)» الطبعة الأولى//410١ق»‏ 
مؤسسة آل البيت + قم. 

6 . الاحتجاج على أهل اللجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت 088ق)): الطبعة 
الأولى/”7٠4١ق»؛‏ منشورات المرتضى ‏ مشهد. 

4 . إقبال الأعمال: علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 774ق).؛ الطبعة الثانية/4 ٠‏ 4١ق»‏ دار 
الكتب الإسلامية ‏ تهران. 

؛قا4١7/ىلوألا .إرشاد القلوب إلى الصواب: حسن بن محمد الديلمي (ت ١84ق).؛ الطبعة‎ ٠ 


الشريف الرضي - قم. 
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71 . التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ليه : الطبعة الأولى/9٠4اق»‏ مدرسة 
الإمام المهدي قي - قم. 

5 ". تفسير العيّاشي: محمد بن مسعود العيّاشي (ت 75١‏ ق). الطبعة الأولى/٠8١ق؛‏ المطبعة 
العلمية ‏ تهران. 

©". تهذيب الأحكام: محمد بن الحسن الطوسي (ت 51٠‏ ق)» الطبعة الرابعة//1٠4١اق»‏ دار 
الكتب الإسلامية ‏ تهران. 

1 . تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة: السيد شرف الدين علي الحسيني 
الاسترابادي الغروي (ات ٠44ق)»‏ الطبعة الأولى/9 ٠‏ 4اق» مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

. تسلية المُجالس وزينة المَجالس (مقتل الحسين 92 ): محمد بن أبي طالب الحسيني 
الموسوي (ت القرن١٠).‏ الطبعة الأولى/414١ق»‏ مؤسسة المعارف الإسلامية قم. 

26 . تفسير الصافي: الفيض الكاشاني (ت ١9١٠١ق)»‏ الطبعة الثانية/15١4١ق»‏ الصدر ‏ تهران. 
4. تفسير نور الثقلين: عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت١15١1١١ق)»‏ الطبعة 
الرابعة/415١ق»‏ مطبعة اسماعيليان ‏ قم. 

.٠‏ تفسير الميزان: السيد الطباطبائي (ت 1٠5‏ ١ق)»:‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

."١‏ تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسي (ت 548 ق)» الطبعة الأولى/515١ق»‏ مؤسسة 
الأعلمي ‏ بيروت. 

؟” . تفسير البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت 187 ق))» دار الفكر ‏ بيروت. 
” . التفسير الكبير (تفسير الرازي): أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن حسين القرشي 
الرازي (ت ٠١7‏ ق). الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

5". تفسير القرآن العظيم: ابن الكثير (ت 4/الاق)» دار المعرفة ‏ بيروت؛ سنة 417 اق. 

ه". تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي (ت 164ق). الطبعة الأولى/4118١ق,.‏ منشورات 
الشريف الرضي - قم. 

5". التنقيح في سرح العروة الوثقى: السيد أبو القاسم الموسوي الخوني (ت 517 ١ق))»‏ الطبعة 
الأولى/8١‏ 4ق. قم المقدّسة. 


1 موعت التبائحق اليك الجر الرايم 


١‏ . اختيار معرفة الرجال ‏ المعروف ب(رجال الكشّي'): لأبي جعفر, شيخ الطائفة, محمّد بن 
الحسنء المعروف بالشيخ الطوسي (ت 4556 ق)., إعداد حسن المصطفويء الطبعة 
الأولى/44 ١ش 5٠5‏ ١اق»‏ نشر جامعة مشهد الرضوي. 

17 . أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن على بن محمّد [ابن الأثير] (ت 570ق).: دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 

. أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر [البلاذري] (ت 7174ق).: مطابع دار المعارف - 
مصرء سنة 11604١م.‏ 

4 . إمتاع الأسماع: أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي الحسيني العبيدي المقريزي (ت 
6 ق» الطبعة الأولى/ 57١‏ ١قء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

. الأذكار النووية: النووي (ت 1177 ق): الطبعة الجديدة/4١8١ق,‏ دار الفكر بيروت. 

حل . الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: أب عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ النمري 
القرطبي (ت 477 ق)). الطبعة الأولى/7١5١قء‏ دار الجليل ‏ بيروت. 

٠‏ . الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري (ت 177ق))» الطبعة الأولى/417١ق»‏ منشورات 
شريف الرضي ‏ قم. 

8 . بصائر الدرجات فى فضائل آل محمّد 224 : محمد بن حسن الصفار (ت ٠4١ق).:‏ الطبعة 
الثانية/؟ ٠‏ 4 ١ق»‏ مكتبة آية الله المرعشي النجفي ‏ قم. 

4 . البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم الحسيني البحراني (ت 7١٠اق)»‏ الطبعة 
الأولى/74١شء‏ مؤسسة البعثة ‏ قم. 

٠‏ . بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر بن محمد تقي المجلسي 
(ت ١٠11١ق))»‏ الطبعة الثالثة المصححة/7٠‏ 4 ١قء‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

."١‏ البداية والنهاية: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 5/الاق): الطبعة 
الأولى/4 ٠‏ 5 اق دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


1" . تفسير القمى: على بن ابراهيم القمى (ت القرن ") دار الكتاب قمء الطبعة الثالثة/؛ 4٠‏ ١اق.‏ 


.١‏ وهو أبوعمرو محمد بن عمر الكشّي (من أعلام القرن الرابع). 
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»ق١117/ىلوألا دلائل الإمامة: محمد بن جرير بن رستم الطبري (ت القرن2»» الطبعة‎ . ١ 
مؤسسة البعثة  قم.‎ 

57 . الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
١‏ ق» دار المعرفة ‏ بيروت. 

“0 . الذريعة: آقا بزرك الطهراني (ت 784١ق)»‏ الطبعة الثالثة/"7٠‏ 4 اق» دار الأضواء ‏ بيروت. 

5 . الرجال (لابن الغضائري): أحمد بن الحسين الواسطي البغدادي (ت 45٠‏ ق))» الطبعة 
الأولى/714١شء‏ دار الحديث ‏ قم. 

5ه . رجال النجاشي: أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي (ت ٠45ق»»‏ الطبعة 
السادسة/776١شء‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


. رجال الطوسى: للشيخ الطوسي (ت ١47ق»»‏ الطبعة الثالثة/7171١اشء‏ مؤسسة النشر 


الإسلامي ‏ قم. 
/ه . الرجال (لابن داود): حسن بن على بن داود الحلّى (ت 7٠٠/اق)»‏ الطبعة الأولى/757١اشء‏ 
نشر جامعة التهران. 


8 . روضة الشهداء: ملّا حسين الكاشفي السبزواري (ت ١٠4ق)؛‏ الطبعة الثالثة/187١ش»‏ نشر 
نويد اسلام ‏ قم. 

4 . الرياض النضرة في مناقب العشرة: أحمد بن عبد الله [محب الدين الطبري] (ت 144ق), 
الطبعة الثانية/4 47 ١قء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

. السجود على الأرض: الشيخ علي الأحمديء الطبعة الرابعة/414١ق»‏ مركز جواد للصف 
والطباعة ‏ بيروت. 

١‏ . السرائر: ابن إدريس الحلي (ت 48 دق). الطبعة الثانية/١٠4١ق»‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 

7 . السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 58 4ق).؛ دار الفكر ‏ بيروت. 
5 . السيرة الحلبية: أبو الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي (ت 
١ 5‏ ق») دار المعرفة ‏ بيروت؛ سنة ٠٠1١ق.‏ 


4 . سير أعلام النبلاء: الذهبي (ت 8 لاق)؛ الطبعة التاسعة/417١قء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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”. تاريخ بغسداد: أبويكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 517١ق).,‏ الطبعة 
الأولى//417١قء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

8" تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي [ابن عساكر] (ت 
١‏ 82» دار الفكر ‏ بيروت» سنة 516١اق.‏ 

". تحفة الأحوذي: المباركفوري (ت 1187ق)» الطبعة الأولى/ 5٠١‏ ١ق»‏ دار الكتب العلمية. 

. تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: ابن حجر العسقلاني (ت 407ق))» الطبعة 
الرابعة/7 ٠‏ 5١ق»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

١؛‏ . ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي [الصدوق] 
(ت 8١‏ "اق )» الطبعة الثانية/7 ٠‏ 4١ق»‏ دار الشريف الرضي للنشر_قم. 

47 . جامع الأخبار: محمد بن محمد الشعيري (ت القرن5)» الطبعة الأولى؛ مطبعة الحيدرية - 
النجف الأشرف. 

47 . جامع أحاديث الشيعة: السيد حسين البروجردي (ت 787اق)» المطبعة العلمية قم؛ سنة 
4اق. 

5؛ . الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): القرطبي (ت 771 ق). دار إحياء التراث العربي. 
8 . جامع البيان عن تفسير آي القرآن: محمد بن جرير الطبري (ت ١٠ق)»‏ دار الفكر - 
بيروت» سنة 0١4اق.‏ 

5 . جواهر الكلام: الشيخ الجواهري (ت117١ق).‏ الطبعة الثانية/76؟1١شء‏ دار الكتب 
الإسلامية ‏ تهران. 

؛ . الحدائق الناضرة: المحقق البحراني (ت 84١١ق)»:‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

. الخصال: للشيخ الصدوق (ت١8اق)؛‏ الطبعة الأولى/777١شء‏ جامعة المدرسين ‏ قم. 
4 . الخرائج والجرائح: سعيد بن هبة الله [قطب الدين الراوندي] (ت ”الاهق)» الطبعة 
الأولى/9 ٠‏ 4١قء‏ مؤسسة الإمام المهدي _ قم. 

.6٠‏ دعائم الإسلام: نعمان من محمد المغربي [ابن حيّون] (ت ”77 ”ق)., الطبعة 


الثانية/786١ق»‏ مؤسسة آل البيت لي - قم. 


فهرس أهمَ المصادر والمراجع ل 1 ا اام م ا 0 


4/. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: علي بن موسى [سيد بن طاووس] (ت 174ق)): 
الطبعة الأولى/٠٠‏ 6 ١ق»‏ مطبعة الخيام قم. 

. الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البصري [ابن سعد] (ت ٠77ق)»‏ دار صادر. 
.١‏ عيون أخبار الرضاءئة : محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي [الشيخ الصدوق] (ت 
١"ق».‏ الطبعة الأولى/778١ق»‏ نشر جهان ‏ تهران. 

7 . علل الشرائع: للشيخ الصدوق (ت ١8"اق)؛‏ الطبعة الأولى/185١شء‏ مكتبة الداوري ‏ قم. 
8 . عدّة الداعى: أحمد بن محمد بن الفهد الحلّي (ت ١44ق))»‏ الطبعة الأولى/7٠4١ق»‏ دار 
الكتب الإسلامية ‏ تهران. 

. عوالي اللثئالى: ابن أبي جمهور الأحسائي (ت ٠48ق)»‏ الطبعة الأولى/1107١.‏ مطبعة سيد 
الشهداء ‏ قم. 

5 . علل الدارقطني: الدارقطني (ت 86 ”"ق)» الطبعة الأولى/5٠15.:‏ دار الطيبة ‏ الرياض. 

86 . عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني (ت 8660 ق).: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

. الغيبة: محمّد بن ابراهيم النعمانن (ت 7٠‏ ق))» الطبعة الأولى//791١ق»‏ صدوق - تهران. 
8. الغيبة: للشيخ الطوسي (ت ١47ق)‏ الطبعة الأولى/511١ق»‏ دار المعارف الإسلامية ‏ قم. 

4 . الغدير: الشيخ الأميني (ت 1147ق).: الطبعة الرابعة/7417١ق»‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

. فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين على بن أبي طالب نيْةٍ في النجف: السيد عبد 
الكريم بن أحمد بن طاووس (ت 147ق).: الطبعة الأولى» منشورات الرضي ‏ قم. 

١‏ . الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (ات 18لاق)» الطبعة الأولى/8 4٠‏ ١ق‏ دار الكتب العلمية. 

. فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني (ت 8675ق))» الطبعة 
الثانية/4 4٠‏ ١ق»‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

47 . فضائل الخمسة من الصحاح الستة: السيد مرتضى الحسيني الفيروزًبادي (ت ١٠1١ق)»,‏ 
الطبعة الثالثة/747١ق,‏ مؤسسة الأعلمي 551018 

5 . فقه الرضاءكة : على ابن بابوية قمي [الشيخ الصدوق] (ت 94؟”ق). الطبعة 


الأولى/7 5٠‏ ١ق»‏ نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضاءكة ‏ مشهد. 


7 ممعم ب (السباقة اليف الخ ارام 


8" . سبل الهدى والرشاد في سسيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 
7 ف» الطبعة الأولى/4١5١ق»ء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5 . سنن أبي داود: أبو داود سليمان ببن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 1175ق): الطبعة 
الأولى/١٠41١قء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

. سئن إبن ماجة: أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 7171ق)» دار الفكر ‏ بيروت. 

8 . سئن الترمذى: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي (ت 174"ق), 
الطبعة الثانية/7٠‏ 5 ١ق»‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

4 . الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: الشيخ محمد السندء الطبعة الأولى/4 47١ق»‏ 
دار الغدير ‏ قم. 

. شرح إحقاق الحق: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت ١41١ق))»‏ منشورات مكتبة 
آية الله المرعشي النجفي قم. 

.١‏ شرائع الإسلام: المحقق الحلّي (ت 7ق )» الطبعة الثانية/9 ٠‏ 4١ق»‏ مطبعة أميرقم. 

7 . الشفا بتعريف حقوق المصطفى: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 
4 ق» دار الفكر ‏ بيروت. سنة ٠9‏ 4اق. 

. شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري (ت 08 4ق»» الطبعة الأولى/١٠4١ق»‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5 شفاء السقام: السبكي (ت 55لاق)» الطبعة الرابعة/19١4١ق.‏ 

© الصواعق المحرقة في الردٌ على أهل البدع والزندقة: ابن حجر الهيتمي المحّي 
(«ت5/ا9ق)): الطبعة الثالثة/786١ق»‏ مكتبة القاهرة ‏ مصر. 

5/. صحيح ابن حبّان: محمد بن حبّان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت 54 "اق)» الطبعة 
الثانية/4١4١ق.‏ مؤسسة الرسالة ‏ البيروت. 

//. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت67١ق)»‏ دار الفكر 
بيروت» سنة 501 ١اق.‏ 


فهرس أهمّ المصادر والمراجع ا لع 1 الات الخ و الا ا ا ات م 1 


٠٠‏ .اللهوف على قتلى الطفوف: علي بن موسى [ابن طاووس] (ت 75١ق)»‏ الطبعة 
الأولى/154١شء‏ ترجمة الفهريء انتشارات جهان ‏ تهران. 

- المؤمن: حسين بن السعيد الكوفي الأهوازي (ت القرن 7), مؤسسة الإمام المهدي‎ ١ 
.ق١1١ قم المقدسة/4‎ 

»قا7؟ا/١/ةيناثلا المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت 55 أو ١٠78ق)): الطبعة‎ . ١7 
دار الكتب الإسلامية  قم.‎ 

١١‏ . من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي [الصدوق] (ت 
١"اق):‏ الطبعة الثانية/"417١ق»‏ انتشارات الإسلامي ‏ قم. 

4 . معاني الأخبار: للشيخ الصدوق (ت ١8"'ق)»‏ الطبعة الأولى/٠4١ق»‏ اتتشارات 
الإسلامي قم. 

.١16‏ مناقب آل على بن أبي طالب ليذ : محمد بن علي بن شه رآشوب السروي المازندراني 
(ت 88هق).: الطبعة الأولى/7374١ق»‏ مؤسسة انتشارات العلامة قم. 

٠‏ . المزار الكبير: محمد بن جعفر المشهدي (ت ٠١‏ ق).؛ الطبعة الأولى/514١ق»‏ انتشارات 
الإسلامي ‏ قم. 

١‏ . مثير الأحزان: إبن نما الحلّي (ت 145ق)» الطبعة الثالثة/5٠4١ق»‏ مدرسة الإمام المهدي. 
١‏ . المزار: محمد بن مكّي [الشهيد الأول] (ت 87/اق)» الطبعة الأولى/١٠5١ق»:‏ مدرسة 
الإمام المهدي ‏ قم. 

8 . المصباح (أو جنة الأمان الواقية): ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي (ت 5١4ق)»‏ الطبعة 
الثانية/6 ٠‏ 4 اق» منشورات الرضي ومنشورات الزاهدي ‏ قم. 

٠‏ . مائة منقبة: محمد بن أحمد بن على بن الحسن القمي [إبن شاذان] (ت 417ق)» الطبعة 
الأولى//١‏ 4 ١قء‏ المطبعة الأمير ‏ قم. 

١.مرآة‏ العقول فى شرح أخبار آل الرسول 54 : محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 
١٠اق).‏ الطبعة الثانية/؛ ٠‏ 4 ١ق»ء‏ دار الكتب الإسلامية ‏ تهران. 

1" . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت 
١7اق).‏ الطبعة الأولى/8٠‏ 5 ١ق؛‏ مؤسسة آل البيت: ‏ قم. 


2 ع ا اا براقا م ايه لماعت التحيدتة الجر الرايم 


5 . فيض القدير شرح جامع الصغير: المناوي (ت١7١٠ق)»‏ الطبعة الأولى/415١ق»‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

. قرب الإسناد: عبد الله بن جعفر الحميري (ت القرن 7): الطبعة الأولى /7١4١ق؛‏ مؤسسة آل 
البيت 2 قم. 

47 . القواعد الفقهية والإجتهاد والتقليد (دراسات في علم الاصول): السيد أبو القاسم الموسوي 
الخوني (ت 417 اق))» الطبعة الأولى/414١ق»‏ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي قم. 

. القواعد الفقهية: السيد البجنوردي (ت 746١ق)‏ الطبعة الأولى/419 اق نشر الهادي ‏ قم. 

4 . كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الإثنى عشر: علي بن محمد بن علي الخرّاز القمي الرازي 
(ت القرن 4)» نشر البيدارقم/١٠5اق.‏ 

٠‏ . كامل الزيارات: جعفر بن محمد بن جعفر القمي [ابن قولويه] (ت 77 ق)»: الطبعة 
الأولى/7507١شء‏ دار المرتضوية ‏ النجف الأشرف. 

١‏ . كشف المحجة لثمرة المهجة: علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت174ق). الطبعة 
الثانية/0 17 7١شء‏ منشورات بوستان كتاب ‏ قم. 

7 . كشف الغمّة في معرفة الأئمة: علي بن عيسى الإربلي (ت 3147)): الطبعة 
الأولى/781١ق»‏ مطبعة بني هاشمي - تبريز. 

.ق١17857 ق): دار صادر  بيروت»؛ سنة‎ 77١ الكامل في التاريخ: ابن الأثير (ت‎ . ٠ 

4 . كتاب المقدس (العهد الجديد): الكنيسة, دار الكتاب المقدس»؛ سنة ٠198١م.‏ 

.م1918٠ كتاب المقدس (العهد القديم): الكنيسة, دار الكتاب المقدسء سنة‎ . ٠5 

57 . الكشف والبيان (تفسير الثعلبسي): الثعلبي («ت477ق»» الطبعة الأولى/577١ق»‏ دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

٠١‏ .كتاب الأم: الإمام الشافعي (ت 4 ١٠ق).؛‏ الطبعة الثانية/7٠4١قء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

. كنز العمال: المتّقي الهندي (ت 91/5ق)): مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» سنة ١9‏ 4اق. 

8 . لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري (ت ١‏ الاق)» الطبعة 
الثالثة/4١5١قء‏ دار الفكر ؛ دار صادر ‏ بيروت. 


فهرس أهمّ المصادر والمراجع و ا 1 


8" . النوادر: فضل الله بن علي الحسني الراوندي (ت )307١‏ الطبعة الأولى؛ دار الكتاب ‏ قم. 
9 . نفس المهموم: الشيخ عباس القمي (ت 769١ق)»‏ الطبعة الأولى/1١؟5١ق»‏ المكتبة 
الحيدرية ‏ النجف. 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثير (ت ٠١7‏ ق))» الطبعة الرابعة/714١ش»‏ 
مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

.1917/7 نيل الأوطار: الشوكاني (ت 565١ق»» دار الجليل  بيروت» سنة‎ . ١ 

١7‏ . وقعة الطف: أبو مخنف كوفيء لوط بن يحيى (ت 197 ق). الطبعة الثالثة//1١4‏ اق» جامعة 
المدرسين قم المقدسة. 

١47‏ . وسائل الشيعة: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 4 ١٠١ق)):‏ الطبعة 
الأولى/4 ٠‏ 5 ١ق؛‏ مؤسسة آل البيت: ‏ قم. 

٠ ١55‏ ينابييع المودّة لذوي القربى: الشيخ سليمان بن إبراهيم الحسيني البلخي القندوزي 
الحنفي (ت 1144١ق))»‏ الطبعة الأولى/517 ١قء‏ دار الأسوة للطباعة والنشر قم. 


ا مم ا نتيا المياحث الحيخة | النوزء الرابم 


7 . مجمع البحرين: فخر الدين بن محمد الطريحي (ت ١87‏ اق)., الطبعة الثالثة/716اشء» 

نشر مرتضوي - تهران. 

4 . موسوعة الإمام الخوني: الطبعة الأولى/418١ق؛‏ مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوني ‏ قم. 
معجم رجال الحديث: السيد الخوني؛ الطبعة الخامسة, سنة 4١7‏ اق. 

06 . مستدركات علم الرجال: الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت ٠5‏ 4١ق)»‏ الطبعة 

الأولى/7١5١ق»‏ المطبعة الشفق ‏ تهران. 

5 . مستمسك العروة: السيد محسن الحكيم (ت 790١ق):‏ مكتبة آية الله المرعشي النجفي - 

قمء سنة 5 4١‏ اق. 

. المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء: الفيض الكاشاني (ت ١91١٠ق)؛‏ الطبعة الثانية, 

انتشارات الإسلامي؛ مطبعة مهر قم. 

.. المحلّى: ابن حزم (ت 517 4ق)» دار الفكر ‏ بيروت. 

8 . المجموع: النووي (ت 177 ق))» دار الفكر ‏ بيروت. 

. المصتّف: عبد الرزاق بن همّام الصنعاني (ت ١١1ق)»‏ منشورات المجلسي العلمي ‏ هندء 

سنة 9٠79اق.‏ 

١‏ . المصئّف: ابن أبي شيبة الكوفي (ت 15١ق)»‏ الطبعة الأولى/94 214٠‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

7 . المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 7١‏ ق)» الطبعة 

الثانية/199١ق»‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

. المغنى: عبد الله بن قدامة (ت ١77ق).‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

4" . المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي (ت 0917ق): الطبعة الأولى/؟41١ق»‏ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

. مسند أبى يعلى: أبو يعلي الموصلي (ت ١7‏ “اق)» دار المأمون للتراث. 

1 . مسند أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 4١‏ ؟ق)» دار صادر ‏ بيروت. 

. نهج البلاغة: للشريف الرضي (ت ٠5‏ 4ق)»: تحقيق الدكتور صبحي الصالح, الطبعة 


الأولى/4١5١قء.‏ منشورات دار الهجرة ‏ قم. 


الفؤدرسن 


تمّة البحث عن التخيير بين القصر والإتمام فى الأماكن الأربعة 
الجهة الرابعة: في بعض الأحكام والفروع المترتبة على تربة الإمام الحسين قا 000011 
الفرع الأول: حرمة أكل الطين وما استثني منها 0 اا 


الفرع الثاني: اختلاف العلماء في المكان الذي يؤخذ منه طين قبر الحسين نه 11 
الفرع الثالث: هل يختصٌ جواز أكل طين القبر بالاستشفاء أو يجوز مطلقاً؟ 01000 
الفرع الرابع: مقدار الأكل من طين القبر لأجل الاستشفاء اا و ا 
الفرع الخامس: الشروط والأدعية الخاصّة لأخذ التربة وأكلها 00 
الفرع السادس: حرمة الإهانة بالتربة 0 
الفروع المبتنية على قاعدة تعظيم الشعائر وحرمة إهانتها دق 11 
الفرع السابع: يستحبٌ أن يوضع التربة الحسينية في حنوط الميّت وفي كفنه وقبره 000 
الفرع الثامن: يستحبّ تحنيك المولود بتربة الإمام الحسين نيل ودرا 8 
الفرع التاسع: يستحبٌ استصحاب التربة الحسينية في السفر والحضر للأمان 000 
الفرع العاشر: اتخاذ السّبحة من تربة الإمام الحسين ىه او 1 
الفرع الحادي عشر: يستحبّ وضع الطين من قبر الحسين ليه فيما بين المتاع المي 
الفرع الثاني عشر: يستحبٍ استشمام التربة والبكاء عند رؤيتها 1070000ظ2« 
الفرع الثالث عشر: بطلان بيع التربة من الكافر ا 
عدم جواز بيع التربة الحسينية مطلقا مف و و ا اطاط او عط شفاط واد 01 37 


الفرع الرابع عشر: يستحب كتابة الأدعية والشهادة على كفن الميّت بالتربة الحسينية .. 74 
الفرع الخامس عشر: يستحبٌ استحباباً مؤكّداً أن يكون السجود على التربة الحسينية .. 47 


الروايات التى ورد فيها السجود على الثياب والبساط ونحوذلك 0 
استدلالات العامة على جواز السجود على الجلد والقطن ونحو ذلك بأدلة ضعيفة .... ١65‏ 
نتيجة البحث ااا 100 0 0 1321007000 


المسألة الخامسة: في بعض آداب الزيارة 

أ. من آداب الزيارة السجود أمام القبر الشريف شكراً لله أو تعظيماً للمزور ....... 118 
الججهة الأرق عله كون التسكوة أمام القير اريت ين رانك التعظلت شرك ا 
تصريح علماء أهل السئّة بأنّ السجود لمجرّد التعظيم لا يكون شركاً ا 


الجهة الثانية: عدم حرمته من غير جهة الشرك 11 
الاستدلالات على حرمة السجود لغير الله حتى بقصد التعظيم؛ وأجوبتها ا 0 
كلمات الفقهاء العظام في هذه المسألة 1 0 
بعض فتاوى الوهَّابيِين في هذه المسألة 000 
بعض فتاوى علماء أهل السنّة في مسألة السجود لغير الله سي لو ال 
ب . من آداب الزيارة تقبيل العتبة الشريفة 0 
الدليل الأول على استحباب ذلك: أن تعظيم الأئمة لبيك تعظيمٌ لله تعالى ا 
الدليل الثاني: ما ورد في الزيارات المأثورة من الأمر بتقبيل العتبات المقدسة 1 
الدليل الثالث: سيرة الإمامية تقس امسو لان اومس ال ا 1 


ج . من آداب الزيارة تقبيل القبر الشريف أو الضريح المقدّس ووضع الخد عليه 
والانكباب على القبر وتمريغ الوجه في التراب ا ا 11 
بعض الروايات وتصريحات علماء أهل السنّة في جواز تقبيل قبر النبئ ييه وقبور الصالحين 
والانكباب على القبر ا ا ا 0 
الروايات أو الزيارات المأثورة التي تدل على استحباب هذه الالو 0 الشبعة:.. #» 


جواب بعض الاشكالات في صلاة الاستغاثة بالزهراء عل وغيرها من المعصومين ... 577 


ماع ع كدي الجاحة الممتقية /الجزه الرايم 


بعض أقوال فقهاء أهل التسئّن في جواز السجود لغير الله لأجل التعظيم لا للعبادة 2 
هل السجود على التربة الحسينية بدعةٌ؟ ا 00 


الجواب الأول 00 
الجواب الثاني ال ع سس اا ا ا 
المقام الأول: عدم صدق البدعة على ما كان له أصل في الشريعة مام ع ب اا 
المقام الثاني: كون السجدة على التربة الحسينية مصداقٌ للسجدة على الأرض 1 
الروايات الدالّة على لزوم السجود على الأرض: 
الطائفة الأولى: قول رسول الله ييه « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 0 
الطائفة الثانية: أحاديث تبريد الحصئ ولع ةم قالطو انق ام ا ا ا 
الطائفة الثالئة: روايات الدالة على أنّ الصحابة كانوا يمسجدون على الحصباء (الحصيئ) 
حتى في مسجد النبي يَيِيْْةُ مع أنه كان بإمكانهم اتخاذ الفرش والبساط م ا 
الطائفة الرابعة: أحاديث التتريب 0 
الطائفة الخامسة: أحاديث حسر كور العمامة اا ل ا ا 1 
الطائفة السادسة: ما دل على أنّ النبي يَييْهُ كان يضع جبهته على الأرض 0000 
الروايات الدالّة على أنّ النب يْيهُ كان يصلّي على الخمرة 11 0 000 
الكلام في معنى الخمرة مس الاسم لاوس سحو اخ 
الروايات الصريحة المتواترة الدالّة على أنّ النبئ ييه كان يسجد على الحصير ا 
ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنّهم كانوا يسجدون على الخمرة أو الحصير رضن 


الطائفة السابعة: الأحاديث الدالّة على أنّ الصحابة كانوا يعالجون ألم الحرّ والبرد في 


الطائفة الثامنة: سيرة النبي يييهُ والصحابة والتابعين والفقهاء على الالتزام بالسجود على 
الأرض أو الخمرة أو الحصير 00000000011 
ملخص أقوال الصحابة والفقهاء 1 1 1 1 1[ 1 0 
الطائفة التاسعة: الروايات الدالّة على لزوم لصوق الجبهة بالأرض وتمكينها منه 1 


الآية الثانية: «أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ريّهم الوسيلة أيهم أقرب» لع 1 
بعض أقوال علماء أهل السنّة في تفسير «اولنك» لافطا الموو وا سخ و ا 
تفسير «الوسيلة» بالقربة والأعمال الصالحة على ما نقل عن أغلب مفسّري العامّة .... ١97‏ 
ادّعاء بعض العامّة على أنّ الشيعة يفسّر التوسّل بالتوسّل بالأعمال الصالحة لس بأد 
الآية الثالثة: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله تواباً رحيماً» 1 [ز ز ةزةز 1 ةز ةزةز ة ز 0 زة ز2 2 ز2 2 0 2 2 2 ا ا 0 
ما ذكره الأعلام من أهل السنّة في التوسّل بالنبئ يييْةُ مستشهدين بهذه الآية الل 
إشكالٌ على الاستدلال بالآية الكريمة؛ والجواب عنه ا 
الآية الرابعة: «قالوايا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنَا كنّا خاطئين؛ قال سوف أستغفر لكم4 ... 716 
الروايات الدالة على أنّ النبيّ يِيُعُ حىٌ حتى بعد وفاته لا 
ذكرٌ علماء أهل السنّة حكايات وقضايا تدلّ على حياة النبئ يِيْْةُ بعد وفاته 0 
التوسّل بالأموات والصلحاء 

الروايات الواردة في ذلك من طرق أهل السنّة 011011 اا 
الطائفة الأولى: ما ورد من أنّ البئ لل تكلّم مع قتلئ قليب البدر ممم ا ا 
الطائفة الثانية: ما ورد من أن المت يشعر بمن يزوره» ويعوده في القبر 0000 
الطائفة الرابعة: ما ورد من أنّ الميّت يسمع السلام ويردٌ عليه ستاو ا و 01 
الطائفة الخامسة: آيات البرزخ والروايات الواردة في حقيقته من طرق أهل السنّة 00 ارون 
الطائفة السادسة: مادل على أنّ الميّت يشعر بأعمال وأفعال أقربائه بده اما 0 
الطائفة السابعة: ما دل على لقاء الأموات في عالم البرزخ وتزاورهم ا 0 
أقوال علماء المذاهب الأربعة في مشروعية تلقين الميّت 1[ [ذ[ [ [ ا 00 
أدلّة المانعين عن التوسّل بالنبئ الأعظم وأهل البيت +22 وأولياء الله 

استدلالهم بآية (ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ...4 ان 1 


استدلالهم بآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وطولا يشفعون إلا لمن ارتضول؟ .... 7517 
استدلالهم بآيات أخر: [الأعراف: 195؛ فاطر: 1؛ الإسراء: 57] شيا 0 


160 هس الياحت المي الجر الرايم 


الفصل السابع: في التوشل 


الآيات الدالة على التوسّل بالأنبياء ةاواسم و ا 
الروايات الدالّة على جواز التوسّل من طرق الشيعة وأهل السنّة ب 
بعض كلمات العلماء العامّة في باب جواز التوسل 0 170 
توسّل بعض علماء العامة ببعض آخرء بشخصهم أو بقبرهم 000 2«”057ظ1 


قل العلامة الأمينى :ع عن بعض أعلام أهل السنّة جواز التوسّل بالنبئ يْيْهُ في كلّ حال 


قبل خلقه وبعده. في حياته وبعد موته 000000 طشط1 
استفادة جواز التوسّل بقبور الأولياء والصالحين من كلمات بعض علماء أهل السنّة ... 
سائر الروايات الواردة من طرق أهل السنّة في جواز التوسّل 111110 
حديث توسّل الأعمئ بلحية أبي بكرء ومناقشة العلامة الأمينى فيه م ا ا 
حديث توسّل الشمس بأبي بكرء ومناقشات العلامة الأمينى فيه لظ 
حديث استسقاء عمر بالعباس عم النبئ يل 0 


الآيات الواردة فى التوسّل 


الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقو وابتغوا إليه الوسيلة» 101111 
بعض النماذج للتوسّل بالأعمال الصالحة لأمور دينية 11 
الروايات الواردة من طرق أهل البيت لإ في تفسير الوسيلة ساس ع لس 
الروايات المؤيّدة لما ذكرنا في تفسير الوسيلة مر شا عه امسوم 
الطائفة الأولى: ما دل على أنّ دعاء الأنبياء استجيب بالتوسّل والاستشفاع بهم 82 .. 
الطائفة الثانية: مادلٌ على أنهم الوسائل بين الخلق وبين الله م 1 
الطائفة الثالثة: توسّل بني إسرائيل بهم لإ ا 
الطائفة الرابعة: توسّل قريش بمحمّد وآله الطيّبين هه 87 1 101 15210171 
الطائفة الخامسة: توسّل النبيّ والأنمّة بالنبي وأهل البيت 85 7 2*2 
الطائفة السادسة: تعليم الائمّة ليه التوسّلٌ بالنبي وآله ليه لقضاء الحوائج 57 
الطائفة السابعة: ما ورد في الزيارات المأثورة من التوسّل بالنبيٍ وأهل البيت 8 0 


استدلالهم بآية (إذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ ...4 و ل 
استدلالهم بآنافت الر: [الأنعام: ١0؛‏ الزمر: 47] 01119 ا 
استدلال المانعين عن التوسّل بالروايات 

أ. حديث استسقاء عمر بالعباس قلي فب امام اع و م 6 
ب . ما ورد من قول النبي عه «إنه لا يستغاث بيء إنما يستغاث بالله» 0 
ج . قوله يه «وإذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالله» م 
الروايات الدالّة على أنّ الاستعانة بالنبئ ييه لا ينافي مع انحصار الاستعانة بالله ل 
د . قوله يَيْيُعُ «إذا مات العبد انقطع عنه عمله إِلّا من ثلاث ...» ا 
القواعد التى استد لوا بها على حرمة التوسّل 

0000000 ما ذكرها ابن تيمية: (طلب ما لم تجربه العادة من غير الله شرك)‎ ١ 
؟ - قانون سد الذرانع إلى الشرك والمحرّمات 1 1 ااا‎ 
الأقوال في تعريف الذريعة ا ف ا‎ 
أقسام الذريعة 011 ااا‎ 
816 1 أدلّة قانون سدّ الذرائع: وام و م أب ا ةق اه ةرو لل ألا لا ل ما وا لل ل‎ 
1000000 00000100 أدلّتها من الكتاب‎ ١ 
0 ؟-_الإجماع ملم ل ل ولو لوو أو مف ف راطماو و اط خاو اا‎ 
81 “*“-السئنة اخ د فده ايم اق د نه ابوط 21 اوه داق اوكده ط اة ق 13ن 70 للك و وم‎ 
1111 [ [ الدليل العقلي ااا اذ[‎  : 
أدلة القائلين بعدم سدّ الذرائع 0 0 ا‎ 
110 فرعٌ: تبك الصحابة والمسلمين بآثار النبي يَيِيُْ وآثار الصالحين‎ 
استدلالات المانعين من التبرّك بآثار النبي يَيَيْهُ بعدة من الروايات ام و ا‎ 
00 0 رواياتٌ أُخَر دالّة على جواز التبرّك عند أهل السنّة‎ 
فهرس أهم المصادر والمراجع مسو ا اس ل و ماري ل‎ 
الفهرس 1 ذ[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ ز[ 1[ ز [ [ [ز ز ز ز 1 ااا‎ 


